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القيمة الاسمية: مجاز التبادل

إن ما نقبله> أو نرفض قبوله> من حيث قيمـتـه
الاسمية هو-في العادة-وعد شخص ما أو تـعـهـده.
وعلى رغم أن ألوان المجاز لا Oكنـهـا بـذاتـهـا ومـن
ذاتها أن تفسر شيئا> فإنها تجسد في أغلب الحالات
الخلاصة اللغوية لعلاقة معينة-قد ندركها بالحدس
أو نفهمها بشكل واع-تستلزم منا الاهتمام والفحص
الدقيق. كذلك يشير أي تشبيه مستـقـر فـي الـلـغـة
إلى قابلية اeقارنة فيما بc ظاهرتc تنتميان إلـى
مجالc مختلفc من مجـالات الخـبـرة والخـطـاب>
وهو ما يدعـونـا بـالـتـالـي إلـى دراسـة مـا إذا كـانـت
القواعد الحاكمة لإحدى الظاهرتc قابلة للانطباق

على الظاهرة الأخرى.
إننا نتحدث عن الرصيد اللغوي> وعما تستعيره
بعض اللغات من بعضها الآخر> والثروة اللغوية التي
يستعملها كثير منا> واثقc أو مؤمـلـc عـلـى الأقـل
أننا Oكننا بهذا النحو أن نـزيـد ثـروتـنـا الخـاصـة.
وقدOا رأى اeلك سليمان «أن كلام الإنسان العادل
كـالـفـضـة الخـالـصـة»> ومـنـذ ذلــك الحــc ظــهــرت
الحكمة الشائعة التي تقول: إن لم يكن الكلام مـن
ذهب فهو على الأقل من فضة. ولذلك يزن بـعـض
الناس كل كلامهم أو على الأقل يحرصون على ألا

1
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ينفقوا منه أكثر uا ينبغي.
ك العملات> وتظل متداولة ما دامـت سـاريـةَسُك كمـا تَسُإن الكلمـات ت

اeفعول. فهي-أي الكلمات-عملة التفكير> ونحن xتلك منها أرصدة سائلة>
بقدر ما xتلك ناصية لغة معينة. وعندما نتفاهم مع أحد فإننا نتفق على
ثمن يجب دفعه> وعندما لا نكون مخلصc فإننا لا ندفع إلا كـلامـا زائـفـا.
وعندما نصف اللغة والنقود معا بأنهما رصيدان> فإxا نلـفـت الـنـظـر إلـى
دوريهما في تحقق الفرد. فهما قدرة كامنة تجعل تحقق الفردية uكنا عن
طريق توسيع نطاق الفعل عند من Oتلكونها> وبالتالي تعينهم  على التكيف

مع المجتمع.
كذلك تعد الكمبيالة أو السند شيئا ذا طبيعة لغوية> والكلمات في الواقع
لشيء ليس قائما في طبيعته. والافتراض الساذج بأن للكلمة معنى متأصلا
فيها إxا هو افتراض يشبه التصور الساذج بأن للنقود قيمة في حد ذاتها.
ولكن الكلمة والعملة كلتيهما لا Oكن أن تكونا على ما هما عليه في الواقع
إلا لأن الأمر ليس كذلك. فهما في الأساس أمران اصطلاحيان> وOكنهما
أداء وظيفتيهما بفضل تجريدهما> فـالأولـى عـبـارة عـن أداة تـبـادل لـلـسـلـع

اeعنوية> والأخيرة عبارة عن أداة تبادل للسلع اeادية.

الكلمة والعملة
كثيرا ما نظر إلى تشابه النقود واللغة> اeعبر عنه بالـتـرمـيـز فـي الـلـغـة
ذاتها> باعتباره مجرد زخرفة أسلوبية. ففي بدايـات الـقـرن الـسـابـع عـشـر

 في تعاليمه البلاغية>S. Guazzoعلى سبيل اeثال استعمله ستيفانو جواتسو 
للإشارة إلى أننا يجب أن نفصل في كلام عامة الـنـاس بـc الـكـلام الـقـيـم

واeفيد والكلام التافه عد� القيمة:
التعبيرات والكلمات الأخرى ذات القيمة العظمى وذات القيمـة الـدنـيـا
تخرج من فم اeتكلم �اما مثلما تـصـدر مـن الخـزانـة كـل أنـواع الـعـمـلات>

الذهبية والفضية والنحاسية.
 من التشبيه نفسه في وصفه الناقد للغةT. Nasheوقد أفاد توماس نيش 

الإنجليزية ملاحظا في لهجة ساخرة نوعا ما أن:
لغتنا الإنجليزية تزخر أكثـر مـن كـل الـلـغـات الأخـرى بـثـروة فـريـدة مـن
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الكلمات وحيدة اeقطع> والتي هي مصدر خزيها الوحيد. والكتب اeكتـوبـة
بها تشبه صناديق أصحاب اeتاجر التي لا تحتوي إلا على عملات زهيــدة

»٢٠: ١٩٨٥من فــئــة نصــف بنس وثلاثـــة فرذنجــات وبنسc (اقتباس من «
Burchfield.(

على أن تشبيه الكلمة بالعملة له أيضا تقليد uتد زمنيا باعتباره دليلا
Essay Concerning Humanعلى الارتباط الأصيل بينهما. فچون لوك-في كتابه 

Understanding[مقال في التفاهم الإنساني] حـوالـي نـهـايـة الـقـرن الـسـابـع 
عشر-يصف الكلمات باعتبارها «القاسم اeشترك للتجارة والاتصال»> وهو
قاسم لا Oثل «ملكية خاصة لأي إنسان»> كما أن النهج الذي تـسـيـر عـلـيـه

). ومن دونLocke, 1959:154الكلمات «لا يخضع تغيره eشيئة أي شخص» (
تفعيل لهذه النقطة> يصف لوك ماهية اللغة بأوصاف Oكنها أن تنطبق على
ماهية النقود بدرجة لا تقل إقناعا. وفي الفترة نفسها تـقـريـبـا يـظـهـر فـي

 مجاز التبادل> الذي يربط بc النقود واللـغـة. فـفـيLeibnizكتابات ليبنـتـز 
مقال له بعنوان «حول استخدام اللغة الأeانية وتحسينها» يشبه ليبنتز العمليات

الحسابية بالعمليات الذهنية التي تعتمد على اللغة وتفيد منها:
من خلال محاولتنا الوصول للاستنتـاج أو الخـلاصـة> فـإنـنـا كـثـيـرا مـا
نستعمل الكلمات> بدلا من الأفكار والأشياء> كما لو كانت شفرات أو فيشات>
ومن ثم نصل في النهاية للب اeوضوع. من هذا يتضح لنا مدى أهـمـيـة أن
تكون الكلمات-بوصفها قوالب للأفكار وبوصفها كمبيالات> إذا جاز التعبير-

).Leibniz, 1983:7مفهومة ومتميزة وسهلة اeنال ومتوافرة وشائعة ومرضية (
)> �عنى أن اللـغـة١٩٨٣فاللغة-عند ليبنتز-عبارة عـن «مـرآة لـلـعـقـل» (٥:

عظيمة الرقي تعكس الإنجازات الفكرية eتكلميها وتعززها. وبوصفه ناقدا
لغويا كان اهتمامه منصبا على تحسc اللغة الأeانية حتى تصبح أداة للتفكير

ل ولعه بالتشبيه في تشبيه الفيشات كوسيلةَّالصحيح والدقيق. ومن هنا �ث
للحساب بالكلمات كوسيلة للتفكير. والتحديد الواضح وحده لقيمة الأولى
يجعل التوظيف اeوثوق به للثانية uكنا> كما أن الطبيعة النيابية الخاصـة
بكل من الكلمات والفيشات هي التي تجعلها متشابهة. وكما أن نظام الأرقام
غير اeتطور تطورا تاما «يجعل الحساب بطيئا ومرتبكا» فإن «التفكير يعاق

)> كذلكp:26طويلا» عندما تحتم اeفردات غير اeتميزة تعبيرات مـلـتـويـة (
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النظام النقدي الذي يشتمل على عملات من الفئة الكبيرة فقط نظام يعمل
دون كفاءة> لأنه كثيرا ما يجبر مستعمليه على أن يتحملوا أكثـر uـا كـانـوا
يحسبونه. وهذه العملية اeتمثلة في شراء أشياء أكثر uا هو مطلوب إxا
تشبه الزيادة في اeعنى الناتج حيث يقصد مفهوم محدد> ولكن لايتاح للتعبير
عنه إلا مصطلح عام يحتاج إلى التحديد عن طريق صفات إضافية وإسهاب
في الكلام. وليبنتز> العاeي النزعة> لم يكن يؤمن-كمسألة مبدأ-بأن الطاقة
التعبيرية للغة معينة أكبر من الطاقة التعبيرية للغة أخرى > وهو-مع ذلـك-
قد أدرك ميزة الدقة. فالوحدة الأصغر هي الأكثر دقة في التعاملات التي

Oكن أن تجري في النظام الذي يستعملها.
Treatise في كتابه David Humeوبعد عقود قليلة فقط أوضح ديڤيد هيوم 

of Human Nature[رسالة في طبيعة الإنسان] أن تشبيه الكلمة بالعملة أكثر 
من مسألة تفسير مجال معc للخبرة الإنسانية بطريقة مجازية باستعـارة
أدوات مفاهيمية من مجال آخر> ولكن هذا التـشـابـه-مـن وجـهـة نـظـره-قـد

وجد في التطور اeتوازي للغة والنقود وفي وظائفهما في المجتمع:
وبصورة متماثلة تأسست اللغات بالتدريج عن طريق الأعراف واeواضعات
الإنسانية دون أي تعاهد. وبصورة متماثلة أيضـا أصـبـح الـذهـب والـفـضـة
اeعيارين العامc للتبادل> واعتبرا مقابلا كافيا eا يساوي قيمتهما مائة مرة

)Hume, 1964:263.(
لقد نظر هيوم لكل من اللغة والنقود باعتـبـارهـمـا عـرفـc مـن دون أي
تعاهد> أي عرفc لـيـس لـهـمـا صـفـة الإلـزام أو الإكـراه> وحـيـازة أحـدهـمـا
لاتقتضي ضمنا إلزاما للآخرين بقبول مايتعc على الحائز أن يقدمه بقيمته
الاسمية أو بغيرها. فليس هناك ماOكن أن يجبر مالكا لشيء معc على أن
يتنازل عنه حتى لو قدم له ما يساويه من النقود أو أكثر> كما لا Oكن إجبار
شخص معc على قبول ما تعنيه كلمة شخص آخر. ومع ذلك فإن امتلاك
النقود يستتبع-بفضل العقد الاجتماعي-إمكان شراء شيء ما �ثل قيمـتـه>
وهذا يعني ببساطة في الواقع أن قيمة كل شيء Oكن تقديرهـا بـالـنـقـود.
وفي نظر  آدم سميث فإن عملة البلد اeعc هي «اeعـيـار الـدقـيـق لـلـقـيـمـة
التبادلية الحقيقية لكل السلع. ولكن الأمر لا يـكـون كـذلـك إلا فـي الـزمـان

). وباeثل فإن قيمة الكلمـات تـعـتـمـدSmith, 1904:39نفسه واeكان نـفـسـه» (
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على الاستعمال العام المحدد زمانا ومكانا. ويـتـحـدث الـفـيـلـسـوف الأeـانـي
 اeعاصر لسميـث عـن هـذا الارتـبـاط فـيJ.G.Hamannيوهان جورج هـامـان 

إحدى مقالاته في العام ١٧٦١ بقوله:
النقود واللغة موضوعان يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجريد
توازي عمومية استعمالهما. وهما مرتبطان أحدهما بـالآخـر بـشـكـل أقـوى
uا هو متصور> ونظرية أحدهما تفسر نظرية الآخر> ويبدو أنهما يقومان
على أسس مشتركة. فثروة اeعرفة الإنسانية كلها تقوم على تبادل الكلمات...
ومن ناحية أخرى فإن كل كنوز الحياة اeدنية والاجتماعية ترتبط بالـنـقـود

).Hamann, 1967:97بوصفها معيارها العام (
ولم يفصل هامان هذه الفكرة> ومن دون أن يحاول أن يبc بدقة كـيـف
«أن نظرية إحداهما Oكن أن تفسر نظرية الأخرى»> يكتفي �لاحظة «أن
الفصاحة في العصور القدOة كانت مهمة لأمور الدولة مثلما كانت الأمور

).Hamann, 1761/1967 :97اeالية» في عصره (
والكلمات لا تستمد معانيها من طبيعتها اeادية-باعتبارها سـلـسـلـة مـن
الأصوات على سبيل اeثال ولكنها تستمدها من الأغراض  التي تؤديها في
نقل اeضمون غير اeادي> وقيمة النقود كذلك لا تقوم على تجسدها اeادي>
ولكنها تقوم على الوظيفة التي تؤديها باعتبارها وسيلة عامة لتبادل السلع.
وعندما يكون النظام الاقتصادي محدود التطور> فإن تقسيم العمـل يـكـون
في مستوى منخفض> وتحل التجارة التي تستعمل النقود محل اeقايضة في
صورة العملة اeسكوكة من اeعدن النفيس فقط> ولا تكون الطبيعة الوظيفية
الخالصة للنقود قد ظهرت بشكل واضح. وفي نـظـر الـنـاس تـظـل الـقـيـمـة
الاستعمالية للمعدن النفيس هي السائدة: وهذا يخفي وظيفة النقود بوصفها
معيارا عاما لكل القيم> وهو اeعيار اeسـتـقـل �ـامـا عـن قـيـمـة اeـعـدن فـي
الصورة التي يظهر بها. ولاتزال الوظيفة الثنائية لـلـعـمـلـة بـوصـفـهـا بـديـلا

ّ.ليُحَس كَلبُوقيمة بفضل طبيعتها اeادية> تتجسد في العملات التي ت
وتتجه محاولات تفسير معنى الكـلـمـات عـن طـريـق المحـاكـاة الـصـوتـيـة

Onomatopoeiaهذه الوجهة نفسها> فهي تنطلق أيضا من افتراض أن الصورة 
اeادية-وليس الوظيفة-هي اeصدر الذي ينبثق منه اeـعـنـى> وهـذا يـعـنـي أن
الكلمات الأساسية-كما يزعم-عبارة عن تقليد لأصوات الطبيعة. ومن خلال
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الاعتقاد في التطابق بc الكلمة وما تشير إليه> أو في الارتباط الضروري
بينهما> فإن الافتنان بالكلمات قد أدى أيضا إلى الحكم الخاطئ على الطبيعة
الحقيقية للمعنى اللغوي باعتباره علاقة بc الصيغة والمحـتـوى> تـقـوم فـي
العرف الاجتماعي الذي يتمثل شرطه اeسبق في إمكان أن يكون مختلـفـا>

Omen وليس (إشارة).Nomen est Convention[فالاسم اصطلاح] 

القيمة السلعية والقيمة الوظيفية
تعتبر النقود واللغة من أكثر الأنظمة الاجتماعية أهمية. وعندما يزداد
تعقد النظام الاجتماعي وتصبح العلاقات بc الفرد والمجتمع وبـc الـفـرد
والآخر علاقات غير مباشرة أكثر من ذي قبل> فإن السمة الوظيفية الخالصة
للأنظمة التي تحكم العلاقات الاجتماعية تأتي في اeقدمة بشكل أكثر قوة>
وتنتفي الجوانب أو الخصائص السحرية للغة> كما ينكشف زيف هالة النقود
باعتبارها ذات قيمة في حد ذاتها. فالكلمات-مثلها مثل العملات اeعدنـيـة
 ـلاتستمد قيمتها ومعناها إلا من الاستعمال الذي يضعه لها هؤلاء والورقيةـ
الذين يتخذونها وسيلة لتعاملاتهم. ولقد كان لقول أنطوان دي رفـارول مـا
يبرره حc كتب يقول قبل سنوات من قيام الثورة الفرنسية> وكانت الأنشطة

المجتمعية قد أصبحت �ارس بالفعل عبر واسطة النقود:
«الكلمات مثل النقود: كانت لها قيمة محدودة قبل أن تعبر عن كل أنواع

القيمة».
وفي عصر دي رفارول كان لا يزال للنظرية السلعية للقـيـمـة كـثـيـر مـن
الأنصار> ومع ذلك ومن وجهة نظر رجل الاقتصاد العادي فإنه قد عبر عن
الرؤية الأساسية للنظرية الوظيفية للقيمة التي رأى أن بإمكانها أن تفسـر
التشابه اeدرك حدسيا بc النقد واللغة. فكلاهمـا تـعـوزهـمـا الـقـيـمـة فـي
الاستعمال ويكتسبانها في التبادل> وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون «القيمة
الشرائية»> ويطلق عليه اللغويون «اeعنى». ولكي تحقق كل قيمة منهما الغاية
منها فإنها يجب أن تكون متساوية لدى الأفراد ومستقـلـة عـنـهـم. فـعـنـدمـا
أسدد ما هو مطلوب مني نقـدا فـإن قـدرتـي عـلـى الـسـداد تـصـبـح مـوضـع
تساؤل> بل على العكس يعتبر امتلاكي نقودا تحت تصرفي دليلا على تلك

ا بها. وعلى اeنوال نفسه لا Oكن توصيلّعنيَعد المجتمع كله مُالقدرة التي ي
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فكرة متفردة إلا عندما يكون الفرد مهيأ لهذه الغاية باندماجه ضمن صفوف
المجتمع واستعمال الكلمات اeتداولة التي يعتبرها هنا المجتمع ككل الكلمات
اeناسبة. ومن هنا وكما رأى دي رفارول « فإن تغير معنى الكلمات في لغة

ما يساوي تغير قيمة النقود في إمبراطورية معينة».
وهذا التشابه لا يوافق عليه هؤلاء الذين ينكرون أن أصول اeعنى توجد
خارج مادة العلامة اللغوية> في الأعراف اeتفاعلة التي تحكم استعمـالـهـا.
وماركس هو اeثال البارز لهؤلاء> فالعقل في النهاية-حسبما يـرى مـاركـس-

)> والعقل عبارة عـنMarx and Engels, 1969:30محكوم بلعنة تأثـره بـاeـادة: (
ظاهرة مترتبة على الطبيعة تعكس آثار اeادة في الوعي> وبهذا تكون اللغة
تجسيدا للأفكار. ومن هنا كان انتقاده لتشبيه اللغة بالنـقـود بـاعـتـبـارهـمـا
وسيلتc للتبادل. فاللغة ليست مجرد أداة لجعل الأفكار قابلة للانتقال فيما
بc البشر> وإxا هي التجسيد اeـادي لـلأفـكـار> بـل هـي الـصـور الـوحـيـدة
لوجودها في واقع الأمر. وهذه الفكرة توازي بوضوح فكرته عن النقود التي
ترتبط أساسا بالنظرية السلعية للقيمة التي تضع في القلب منها «القيمـة
السلعية» للمعدن النفيس> وليس وظيفته باعتباره وسيطـا لـتـبـادل الـسـلـع.
ومن هنا فليس مدهشا أن ينتقد ماركس-في أحد اeواضع النادرة التي يعلق
فيها بوضوح على طبيعة اللغة-الفـكـرة الـقـائـلـة: إن الـصـورة والمحـتـوى فـي
العلامة اللغوية ينبغي أن يرتبطا بالطريقة نفسها التي ترتبط بـهـا الـنـقـود

بالسلع.
اللغة لا تنقل الأفكار بحيث يزول عنها تفردها> وبحيث يسيـر طـابـعـهـا
الاجتماعي معها جنبا إلى جنب بوصفه كيانا منفصلا> كما تسير الأسعار
مع السلع جنبا إلى جنب. فالأفكار لا توجد بشكل مستقل عن اللغة. والأفكار
التي تترجم من لغتها الأصلية إلى لغة أجنبية من أجل أن يتم تداولهـا وأن
تصبح قابلة للتبادل> هي الأفكار التي تنـطـوي عـلـى تـشـابـه أكـثـر> غـيـر أن

).Marx 1953:80التشابه هنا لا يكمن في اللغة> بل يكمن في طبيعتها الأجنبية (
والجملة اeكتوبة باللون القا� هي جملة حاسمة بالنسبة لدعوى ماركس.
فهو يصر في كل من تحليل اللغة وتحليل النقود على أن أداة العلامة اeادية

  فيُ. ومادامت هذه الدعوى لم تDenotatumلا Oكن فصلها عن فحواها 
الأساس على نظرية نقدية صحيحة أو على نتائج البـحـوث الـنـفـسـيـة عـن
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إمكان التفكير اللغوي اeستقل-والتي لم تكن متاحة في ذلك الوقت-بل قامت
على الاقتناع الفلسفي... مادام الأمر كذلك فإنها لا Oكن أن تضعف بشكل
جدي فائدة هذا التشابه الذي نراه. وفي النهاية فإن السؤال الفلسفي حول
الكيفية التي توجد بها اeوضوعـات إxـا هـو سـؤال يـتـعـc أن يـجـيـب عـنـه
علماء النفس ور�ا علماء الأعصاب. ولكن بصرف النظر �ـامـا عـن هـذا
فإن وصف ماركس للغة في الاقتباس السابق يشير إلى أنه يبالغ كثيرا في
تقدير الفرق بc لغة الأم واللغة الأجنبية. وهذا التأكيد الزائد الذي نادرا
ما Oكنه أن يتجنبه-في ضوء التزامه بالارتباط الـذي لا يـنـفـك بـc الـلـغـة
والوعي-هذا التأكيد يدل على أنه لا يعني باللغة نظاما عاما مجردا تعمـل
وحداته بوصفها وسائط لتكوين اeفاهيم> بل يعني لغة بعـيـنـهـا> وهـو-عـلـى
أساس هذا الافتراض-قد أخفق في تفسير الكيفية التي Oكن بها أن تكون
الترجمة أمرا uكنا. والواقع أنه من اeستحيل �اما-من وجهة النظر هذه-
أن نسلم بأن الترجمة هي الصورة الأساسية للاتصال اللغوي كله> بدلا من
اعتبارها تلك الحالة الخاصة بنقل رسالة معبر عنها بلغة معينــة بواسطــة
لـغــة أخــرى. وافـتراض أنه-في التفاعل العقلي بc شخصc-لاتوجد عتبة
غربة يجب اجتيازها فقط لأنهما يتكلمان لـغـة أم واحـدة. هـذا الافـتـراض
يؤدي إلى حتمية لغوية صارمة> ويعزو إلى اللغة الأم تأثيرا هو من القوة في
التفكير بحيث يضعف إمكان وجود الشخصية الفردية بشكل خطير> إن لم
تتقدم أصلا. ففي حc يتواصل أعضاء الجماعة اللغويـة الـواحـدة بـشـكـل
طبيعي على أساس الافتراض اeتبادل بأنهم يتكـلـمـون الـلـغـة نـفـسـهـا> فـإن
التطابق الفعلي للشفرة التي يستعملونها يحتاج إلى إعادة التأكيـد مـجـددا
مع كل فعل كلامي. ومن هنا فإن الغربة التي يجب التغلب عليها في الترجمة
عبارة عن اختلاف في الدرجة فحسب-وليـس فـي الـنـوع-عـن تـلـك الـغـربـة

اeوجودة في صور التبادل العقلي الذي يستعمل اللغة نفسها.

التبديل
تشابه الترجمة الأكثر وضوحا من تشابهها مع تبادل السـلـع الـذي يـتـم
عبر «واسطة» النقود> كما افترض ماركس> هو تشابهها مع تبديـل الـعـمـلـة

ل» الصراف إمكان التعبير عن قيمة معينة uثلة في¢فعُالذي عن طريقه «ي
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واسطة ما من خلال واسطة أخرى. وجانب الواسطة جانب حاسم بالنسبة
للمترجم أيضا> فالافتراض الأساسي الفاعل بالنسبة للمترجم هو أن الأفكار

ر عنها في لغة معينة Oكن أن يعاد إنتاجها بلغة أخرى> ولهذا فإن هذهَّاeعب
الأفكار تعتبر مستقلة عن اللغات الفردية. ونظرا لأنه لاOكن للغتc أن تتم
مطابقة إحداهما مع الأخرى بطريقة متناظرة �اما فإن التـرجـمـة يـنـظـر
إليها باعتبارها فنا> وليس باعتبارها نقلا ميكانيكيا خالصا. وبالتالي فإن
اeترجم متهم> في الاعتقاد الشائع> بكونـه لـيـس وسـيـطـا أمـيـنـا فـقـط> بـل
بكونه أيضا فنانا غير موثوق به �اما: «فاeترجم خائن». والصرافون أيضا-
كما يظهرون في كثير من اeسرحيات والروايات-ليسوا ذوي سيرة طيبة في
نظر الجمهور. ولقد تقاسم اeترجمون والصـرافـون هـذه الـسـمـعـة اeـريـبـة
لزمن طويل. ولو ذكرنا مجرد مثال واحد من الشواهد اللافتة للنظر لقلنا
إن الأولc-إذا ما وضعناهم بc الكتبة-قد طردهم السيد اeسيح من الهيكل

مع الأخيرين.
إن النظر لتبديل النقود والترجمة باعتبارهما عمليتc متشابهتc إxا

عد نتيجة مباشرة لمجاز التبادل. وتتمثل الأهمـيـة الأسـاسـيـة لـهـذا المجـازُي
بالنسبة للوضع الإنساني في جانبيه الاجتماعي والفردي في أن إمكـانـات
العمل التعاوني اeباشر من دون استخدام أي واسطة بينية تصـبـح عـرضـة

قة> وفي أن الفعل الفردي> فضـلا عـن ذلـك> يـصـبـح إنـسـانـيـا¢لقيـود مـضـي
طا وليس فعلا مباشرا. وهذه هي وجهةَّتوسُبالقدر الذي يكون فيه فعلا م
Philosophy «فلسفة النقود» Simmelف سيمل َّالنظر العامة التي يتضمنها مؤل

of Moneyؤلف الضخم يضع سيمل النقود في موقع القلب منeففي هذا ا .
علم اجتماع ثقافة موسع> مؤكدا بذلك على «الأهمية العظيمة للـنـقـود مـن
أجل فهم الدوافع الأساسية للحياة». وهـو يـرى أن الـنـقـود «أوضـح مـظـهـر

,Simmelوأجلى تعــبير عن حقيقـــــة أن الإنـسـان حـيـوان صـانـع لـلأدوات» (

). كما يرى أن جوهر الوجود الإنـسـانـي إxـا يـكـمـن فـي الحـاجـة1978:211
اeاسة إلى خطوات وسيطة بيننا وبc غاياتنا> «فالإنسان كائن غير مباشر»

)Simmel, 1978:211<بقيود الدوافع والغرائز الفطرية cوالبشر ليسوا مكبل .(
ولكنهم يعيشون واعc باeاضي واeستقبل. كما أن قدرتهم على أن يتجاوزوا-
بوعي-حدود اeكان والزمان تشكل الركيزة الأساسية eفهوم الإنسانية عند
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سيمل: «فمفهوم الوسيلة أو الأداة هو الذي Oيز وضع الإنسان في العالم»
)> والذي يعنيه سيمل هنا قبل كل شيء هو النقود التي يصفهـا-٢١١:١٩٧٨(

das absoluteبسبب طبيعتها الوظيفية الخالصة-بأنها «الواسـطـة اeـطـلـقـة» 

medium)(١٩٧٧:٢١٩)). والواقع أن أفكار سيـمـل تـضـع الأسـاس الـفـلـسـفـي 
الأكثر عمقا لنظرية قيمة وظيفية للنقود. وبـهـذا الـصـدد Oـكـن الـقـول إن
فكرة أن النقود تشترك مع اللغة في ملامح أساسية لم تكن فـكـرة غـريـبـة

عنه كما يتضح من عدد من تعليقاته الصريحة:
ومثلما أن أفكاري يجب أن تتخذ شكل اللغة اeفهومـة لـعـمـوم الآخـريـن
حتى أستطيع أن أحقق غاياتي العملية بهذه الطريقة غير اeباشرة> كذلك
فإن نشاطاتي وuتلكاتي يجب أن تتخـذ شـكـل الـقـيـمـة الـنـقـديـة مـن أجـل

).Simmel, 1977:205خدمة أغراضي الأبعد مدى (
وفي الوقت نفسه يدرك سيمل الطبيعة الاجتماعية للواسطـة أو الأداة
التي يفترض إنشاؤها تفاعلا تعاونيا في صفـوف الجـمـاعـة اeـعـنـيـة. تـلـك

الواسطة> أو الأداة التي �ثل حسبما يؤكد:
مؤسسة اجتماعية بشكل كامل> ولا تكون ذات معنى لو اقتصـرت عـلـى
فرد واحد> وكما لا Oكنها أن تحدث تـغـيـيـرا فـي الأوضـاع الـعـامـة إلا مـن

).١٤٣:١٩٧٧خلال تغييرها للعلاقات بc الأفراد (
وعند هذه النقطة يشير سيمل ثانية إلى النقود التي يصفها أيضا بأنها

).١٧٢:١٩٧٨«ظاهرة اجتماعية بشكل كامل> وإحدى صور التفاعل الإنساني» (
رنا كلامه باعتـبـارهّعلى أننا لن نكون قد أمعنا كثيرا في الـتـخـريـج لـو فـس

يشير إلى اللغة> والأمر أكثر من مصادفة زمنية: أن نجـد الـوصـف الـتـالـي
Cours de Linguistique Généraleللطبيعة الاجتماعية للغة في كتاب دي سوسير  

(محاضرات في علم اللغة العام)> والذي كتب> كما هو معروف> في ظل تأثر
سوسير بآراء دور كا� في علم الاجتماع> في الوقت نـفـسـه تـقـريـبـا الـذي

صدر فيه كتاب سيمل. ويوضح سوسير الأمر بقوله:
... فإن الواقع الاجتماعي وحده هو الذي Oكنه أن ينشئ نظاما لغويا>
والجماعة ضرورية إذا ما كان للقيم أن توجد> هذه القيم التي تدين بوجودها
للاستعمال العام والقبول العام> فالفرد وحده عاجز عن تثبيت قيمة واحدة

).١٥٧:١٩٧٢بنفسه (
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وفي نظرة سوسير للغة يحتل مفهوم القـيـمـة مـكـانـا مـركـزيـا> مـع فـهـم
طبيعة اللغة باعتبارها واقعة اجتماعية لها قيمة أعلى من مادتها التافهـة>

)> من٦:١٩٧٤حيث «يكون كل شيء نفسيا في الأساس» في الوقـت نـفـسـه (
حيث إن مفهوم القيمـة-كـمـا فـهـمـه سـوسـيـر-يـشـتـمـل عـلـى جـانـبـي الـعـقـد

 معا. ولأن القيم لها تأثيرها في المجتمعSystematicityالاجتماعي والنظامية 
 وليست ذات وجود مـطـلـق>relationalالإنساني فهي ذات طبيـعـة عـلائـقـيـة 

وفي نظر سوسير فإن هذا يعنـي بـشـكـل أكـثـر دقـة أن الأشـيـاء الـتـي يـلـزم
تحديد قيمتها Oكن أن يستبدل بها أشياء أخرى مختلفة عنها جوهريا من
ناحية> كما Oكن أن تضاهى بأشياء أخـرى تـشـبـهـهـا جـوهـريـا مـن نـاحـيـة
أخرى. ويشرح دي سوسير هذه البنية العلائقية اeزدوجة في إطار شرحه

 عن طريق التشبيه اeألوف الآتي:Linguistic Signللعلامة اللغوية  
إذا أراد اeرء أن يحدد ما تساويه قطعة من ذات خمسة الفرنكات فعليه
بالتالي أن يعرف: أنها Oكن تبديلها �قدار ثابت من شيء مختلف كالخبز
مثلا>  وأنها Oكن مضاهاتها بقيمة uاثلة من النظام نفسه مثل قطع من
ذات الفرنك الواحد> أو بعملات من نظام آخر (دولار مـثـلا). وبـالـطـريـقـة
نفسها فإن الكلمة Oكن تبديلها بشيء مـخـتـلـف كـفـكـرة مـثـلا> كـمـا Oـكـن
مضاهاتها بشيء من طبيعتها أي بكلمة أخرى. وبالتالي فإن قيمة الكلمة لا
تكون ثابتة مادام اeرء يقر ببساطة بأنه Oكن أن «تبدل» �فهوم معc> أي
Oكن أن يكون لها هذا اeعنى أو ذاك: فاeرء عليه أن يضاهي الكلمة بقيم
مشابهة> أي بكلمات أخرى تقف في تقابل معها. فمعنى الكلمة إxا يتحدد

).١٦٠:١٩٧٢فقط من خلال حدوث أشياء موجودة خارجها (
وتحديد معنى العلامة اللغوية على هـذا الـنـحـو عـن طـريـق أشـيـاء مـن
خارجها> أي العلامات الأخرى التي تنتمي للـنـظـام نـفـسـه> والأفـكـار الـتـي
تنتـمي لطائفة مخــتلفة من الأشياء> هو عـــبارة عن نتيجة تابعة لاقتـــــــنـاع

 وليسـت مـادةformدي سوسير بأن اللغة في جـوهـرهـا عـبـارة عـن صـيـغـة 
Substance فاللغة «عرف أو اصـطـلاح .Conventionوطبيعة العلامـة الـتـي < 

). وإنه لأمر مهم-في اعتقادي-أن١٩٧٢اتفق عليها ليست بذات أهمية» (١٠:
نقارن مرة أخرى طبيعة اللغة هذه بوصفـهـا نـظـامـا مـن الـقـيـم يـقـوم عـلـى
التعاقد> أن نقارنها �حاولة من محاولات سيمل التحليلية من أجل الوصول
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إلى طبيعة النقود. وحسب رأيه هناك عوائق أمام الفهم الصحيح للنـقـود>
لأنه « نادرا ما � إدراك كم هو ضئيل ذلك الكم مـن اeـادة الـذي تـؤدي بـه

). وبالقدر الذي تطورت به النقود تاريخياSimmel, 1978 :194النقود دورها» (
من أداة عينية إلى أداة تبادل مـجـردة> فـإنـهـا كـانـت تـقـتـرب أكـثـر مـن أداء

وظيفتها الكاملة:
الصورة التي توجد عليها النقود بالنسبة لنا هي صورة الوسيط للتبادلات
وتقدير القيم... ومن الصحيح أن القيمة الوظيفية للنقود لاتزال في حاجة
إلى أن توضح> على أن الأمر الحاسم هو أن قيمتها لم تعد تنبع uا Oثلها>
على العكس فإن هذا الأخير أمر ثانوي �اما> وطبيعته ليست بذات أهمية

,Simmelباستثناء الأسس الفنيـة الـتـي لا أهـمـيـة لـهـا فـي تـقـديـر الـقـيـمـة (

1977:196.(
إن اللغة-مثل النقود-تعبر عن ذاتها في شكل مادي> لكن هذا التجلي في
شكل مادي في حالة النقود-مثلما هو في اللغة-عبـارة عـن تجـل خـارج عـن
طبيعة الأداة الوسيطة> وليس له أهمية في الواقع> والفرق اeهم بc العلامة
وأداة العلامة> أي بc اeعـنـى ومـا Oـثـلـه > يـصـبـح واضـحـا �ـامـا هـنـا. فــ
«خمسة الفرنكات» عبارة عن وحدة مجردة من نظام نقدي معc> كل عنصر
فيه له قيمة معينة> والوحدة نفسها ليس لها وجود مادي عـلـى الـرغـم مـن
أنها تقدم نفسها eستعملي النظام في صورة أمثلة محسوسة فحسب. على
أنه لا Oكن أن يقال إن مثالا من هذه الأمثلة يـجـسـد «خـمـسـة الـفـرنـكـات
الحقيقية». والكلمة كذلك ليست كيانا محسوسا> ولكنها عبارة عن xـوذج
مجرد يتمثل في مظاهر مختلفة مسموعة ومرئية بشكل أكثر أو أقل دقة.
وهذه العلاقة التي تربط كل مثال بنموذجه عبارة عن علاقة حاسمة> فمن
دونها لا Oكن للنقود أو اللغة أن تقوم بوظيفتها بوصفها واسطة للتبادل> إذ
إن كل مثال لعلامة يجب أن يكون قابلا للاستبدال دون شروط حتى يصبح
واسطة للتبادل. فإذا كان مثال العلامة اeفرد هو الذي يعتد به فلن يـكـون
هناك فرق أساسي بc تبادل السلع بواسطة النقود وتبادلها من دونها. كما
أن اeلمح الأساسي للنقود-وهو أن تكون وسيلة وليست غاية-لن Oكنه عند
ذلك أن يظهر. وفضلا عن ذلك فإن الاتصـال الـلـغـوي لـن يـتـحـقـق بـشـكـل
واضح إذا كان يجب علينا إعادة إنتاج مثال الكلمة نفسـه عـنـدمـا نـريـد أن
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نقول ماقاله شخص آخر من قبل > أو إذا أردنا أن نعيد كلامنـا > لأنـه مـن
اeستحيل فيزيقيا أن نعيد إنتاج اeثال الصوتي نفسه> وهـذا اeـبـدأ هـو مـا

 «مبدأ الارتباط التجريدي».(Bühler, 1976:29)أطلق عليه بوهلر 

الفلوجستين والنقود الزائفة
في التعليق على تعريف ماركس للغة باعتبارها تجـسـيـدا أو «تـشـيـيـئـا»

Reificationللوعي> أشرنا إلى مسألة ما إذا كانت اللغة والنقـود-أو إلـى أي 
عد مستقلة عن تجلياتها اeادية> وهي اeسألة التي نعود إليها الآن منُمدى-ت

أجل مناقشة أكثر تفصيلا. وOكننا هنا أن نأخذ بوهلر شاهدا آخر يـؤيـد
دعوانا بأن اeقارنة الدقيقة بc اللغة والنقود سوف تلقي الضوء على الوظائف

 [نظريةSprachtheorieالاجتماعية لكلتيهما. وهو في عمله الأصيل واeوثوق  
اللغة] يتحدث عن هذه الصلة:

اeناظر لعملية العلامة هو «تبادل السلع». فدعنا نوضح �قارنة منهجية
كيف Oكن للمنتجات ذات العلامة التجارية والعملات والكلمات> أي الأشياء
الثلاثة القابلة للتداول> دعنا نوضح كيف Oكنها أن تأخذ صورتها اeتعارف

).١٩٣٤عليها (٦٠:
وسوف نحصر اهتمامـنـا هـنـا فـي الأمـريـن الأخـيـريـن وهـمـا الـعـمـلات
والكلمات. فعدم إعطاء أهـمـيـة لـلـعـمـلـة اeـفـردة> أي قـابـلـيـتـهـا الجـوهـريـة
للاستبدال> يجد تعبيره-كما يرى بوهلر-في أن «الشركاء في التعامل يعتمدون-

)> وعبـارة٦٠:١٩٣٤على العموم-على الاتفاق عـلـى أن الـدولار هـو الـدولار» (
التحفظ «على العموم» ذات أهمية معينة بالنسبة eسار النقاش التالي عند
بوهلر لأن «الكلمات في نواح معينة تعمل في الاتصال اللغوي بشـكـل أكـثـر
استقلالا عن اeادة (في شكل غير مادي أي بطريقة مجردة) من الدولارات»

)> وما يعنيه بوهلر �اما بهذا يشرحه كما يلي:٦٠:١٩٣٤(
العملة تكون مدموغة بآلة سك العملة> وعندما نقوم بعملية بيع صحيح
فإننا لا نفحصها فحصا تفصيليا> ولكننا نعتمد على التعرف عليها بنظرة
سريعة. على أننا عندما يساورنا الشك في صحتها نكون أكثر حرصا فـي
فحصها> أو نرفض قبولها. أما التعامل اللغوي الـسـلـيـم فـإنـه لايـعـانـي مـن
خطر الخسارة السابقة> فما دمنا نعرف مايفترض أن يكون صيغة مسكوكة
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فونيميا بشكل سيئ-طبقا eا يقصده اeتكلم-فإننا Oكننا أن نقبله> كما Oكننا
كلما دعت الضرورة أن نعيد صياغته من أجل أن نتجنب سوء الفهم أو من

).٦٠٥:١٩٣٤أجل أن نرشد اeتكلم (
وبوهلر هنا-بشكل واضح-يفكر في صيغ الـكـلـمـات فـقـط> ويـخـفـق فـي
إدراك أن التشابه مع العملة اeسكوكة ينطبق أيضا على محتواها> غير أن
المجاز الذي يستقر في اللغة يشير إلى العلاقة بc الصيغة والمحتوى وليس
الصيغة وحدها. وقبول شيء بقيمته الاسمية يجب أن يتعلق باeعنى الـذي
يرتبط-افتراضا-مع صيغة اeنطوق. والواقع أن الطريقة الأمثل لتمييز تأثيرات
فهم الكلمات بقيمتها الاسمية هي أن نعيد النظر في مسألة قدOة تتعلـق
بكيفية حدوث الاحتراق> و�ا يحدث عندما تحرق الـنـار الأشـيـاء> فـحـتـى
العصور الحديثة لم تكن هناك إجابة مرضية لهذه اeسألة. ومنذ فترة غير
طويلة> أي قرب انصرام القرن الثامن عشر> كانت أكثـر الـنـظـريـات نـفـوذا

 cتركز على فكرة وجود الفلوجستPhlogistonفقابلية الاحتراق-كما تقول <
الفكرة-كانت عبارة عن خاصية eادة معينة تجعل من اeمكن للمواد الطبيعية
أن تحترق وأن تتفكك بالتالي في أثناء الاحتراق> وقد أطلق على هذه اeادة
اسم «الفلوجستc ». ثم جاء اكتشاف الأكسجc ليجعل هذه النظرية نظرية
«cليس إلا وهما> ومن هنا فإن كلمة «الفلوجست cباطلة> ويثبت أن الفلوجست
�عناها الحرفي أصبحت كلمة فارغة> أي كلمة من دون مـحـتـوى> �ـعـنـى

أنها لاتشير إلى شيء في العالم اeادي.
ور�ا رأى البعض-في هذا الصدد-أن كلمة «الفلوجستc» ليست كلـمـة
غير مألوفة بشكل كبير> وأنها تنتمي-في الواقع-إلى مجموعة الكلمات نفسها

centaur و«القنـطـور» unicornالتي تنتمي إليها كلـمـات مـثـل «وحـيـد الـقـرن» 

 وكثير غيرها. ومع ذلك توجـد هـنـاcyclobs[حصان خرافي] و«السكـلـوب» 
فروق مهمة> فالقنطور له صفات uيزة معينة> فالجزء الأعلى من جسمه
على سبيل اeثال شبيه بالإنسان> والجزء الأسفل شبـيـه بـالحـصـان> بـل إن

> والذي قيل إنـه وهـبchironبعض القنطورات لها أسماء مـثـل «تـشـيـرون» 
حكمة عظيمة. على أننا عندما نتحدث عن القنطورات فإننا نترك مستوى
الحديث اeؤسس على دنيا الحقائق وندخل في دنيا الخيال> حيث لانتوقع
«cأن تستمد الكلمات معانيها من الرجوع للواقـع. أمـا كـلـمـة «الـفـلـوجـسـتـ
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فليست جزءا من حديث خيالي> بل على العكس ينطوي اسـتـعـمـالـهـا عـلـى
cدعوى أنها تشير إلى ظاهرة طبيعية كانت اسما لها> وهي مادة الفلوجست
. ومن الواضح بداهة أن إدراك عدم وجود أشخاص في الواقع لهم أرداف
خيل هو إدراك ينطوي على آثار بالنسبة eستقبل جنس القنطورات تختلف
�اما عن تأثيرات إدراك عدم وجود مادة لها خاصية قابلية الاحتراق> فيما
يتعلق باستمرار وجود الفلوجستc  ونظرية الفلوجسـتـc . إن «الـقـنـطـور»

> أما «الفلوجستc» فيشبه النقود الزائفة.money-playيشبه أقراص اللعب 
cولكننا لن نتحدث بشكل دقيق عن هذا الوجه من التشابه مادام «الفلوجست
» لم يستعمل في التداول بقصد غش الآخرين و الإضر ار بهم. وخـلاصـة
الأمر هى أن الكلمات الشبيهة بالفلوجستc والنقود الز ائفة لا تصمد أمام
اختبار الأصالة> ومن هنا تفشل في أداء الدلالـة الـتـي يـزعـم أنـهـا تحـتـوي

عليها.

تجسد اللغة وتجرد النقود
Phonematic imprintدعنا نعود إلى بوهلر> فهو �قارنة «البصمة الفونيمية 

)> بالعملات٦١:١٩٣٤  للكلمات» (Sound patternوحدها على النموذج الصوتي 
اeدموغة في الوقت الذي يتجاهل فيه محتوى العلامات النقدية واللغوية>
إxا يحصر أفكاره في الجوانب اeادية لعملية العلامة. وهو يقرر أن الكلمة

عبارة عن:
علامة-شيء> في حc يبقى الدولار مرتبطا دائـمـا �ـجـال الـسـلـع> أيـا
كانت درجة اقترابه-في صورته الورقية-من الـعـلامـات-الأشـيـاء> لأنـه عـلـى
الرغم من أنك لاOكنك أكله فإنك تستطيع أن تحصل به على شيء ما عن

).٦١:١٩٣٤طريق الشراء> وهو ما لاOكن أن يقال عادة عن «العملات اللغوية» (
وبناء عليه هل Oكن القول إن ذلك هو المجال الذي يصبح فيه التشابه
بc النقود واللغة تشابها من دون أساس> من حيث إن الأولى-وليست الثانيــة-
شيء مــادي أسـاســـا? الـواقع أن استنـتــاجـــا كــهذا سـيكـــــون-فـي نـظـري-
استنتاجا متعجلا> وبعض الابتكارات التكنولوجية تتيح لنا إدراك أن الفرق
الذي يؤكد عليه بوهلر هو بالأحرى فرق غير مؤكـد> ويـجـب ألا نـبـالـغ فـي
التأكيد عليه. وتتعلق هذه الابتكارات بتجرد النقود وتجسد اللغة> فـبـعـض
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البنوك اليوم تعمل من دون نقود> وقد كان للبنوك الأمريكية الريادة في هذا
التطور من أجل التقليل من الخسائر التي تصيبها عـن طـريـق أشـكـال مـن
السرقة هي في طريقها الآن لأن تصبح أمرا باليـا بـشـكـل سـريـع. فـهـنـاك
مقدار متزايد باستمرار من التحويلات النقدية يتم إجراؤه إلكتـرونـيـا> أي
من دون انتقال العملات أو الأوراق النقدية من مكانها مطلقا> وفي الواقع
من دون عملات أو أوراق نقدية> أصلا. ومن دون شك فإن البيان الختامي-
أي التسجيل الإلكتروني للرصيد والسحب وبيانه على الورق-يجب أن يبقى.

ولكن هل يختلف هذا اختلافا أساسيا عن اللغة?
Oكننا أن نتصور الكلمة بوصفها xوذجا مجردا Oكن أن يـتـجـلـى فـي
كثير من الأمثلة المختلفة بشكل غير محدد. على أن هذا التصور ليس أقل
صلاحية للنقود من صلاحيته للعلامة اللغوية. ويـشـيـر بـوهـلـر إلـى أن كـل
ورقة نقد دولارية تطبع عليها علامة مفردة لتـمـيـيـزهـا> أي رقـم مـسـلـسـل
مختلف عن كل الأرقام الأخرى. ولكن عنـدمـا أمـلـك فـي حـسـابـي الـبـنـكـي
عشرة آلاف دولار فليست هناك أهمية لأوراق النقد اeعينة والأرقام اeسلسلة.
بل إن هذا الحساب البنكي-في الحقيقـة-لايـعـنـي حـتـى أن هـنـاك دولارات
ورقية بعينها توجد في مكان بعينه والذي هو حسابي. وفـقـط فـي الحـالـة
التي أريد فيها أن أحول رصيدي إلى نقود فإن كل ورقة من الأوراق النقدية

سيكون لها طبعتها الواضحة ورقمها الخاص.
هناك علاقة مشابهة تقوم بc الكلمة بوصفها ملكية عامة لكل الـذيـن
يعرفونها وبc تحققاتها العينية اeطبوعة على هذه الصفـحـة عـلـى سـبـيـل
اeثال أو تلك التي ينطقها متكلم معc> فتحـت المجـهـر يـخـتـلـف كـل تحـقـق
مطبوع عن كل تحقق آخر ولو بفارق بسيط> كما أن كل تحقق منطوق يحمل
سمة فريدة في نوعية صوت اeتكلم اeعc في زمن ومكان مـعـيـنـc. وهـذا
التفرد في الصوت الإنساني Oكن أن يستغل في أغراض عملية. فالتقنيات
اeتطورة للتعرف على صوت اeتكلم جعلت من اeمكن استعمال كلمات السر
مفاتيح لفتح الأبواب> ولتحقيق هذه الغاية فإن الكلمة التي نحن بصددهـا
والتي ينطقها متكلم معc> هذه الكلمة تسجل وتستعمل xـوذجـا تـضـاهـى
عليه كل الأمثلة الأخرى. وبرامج التعرف الإلكتروني على الكلام اليوم برامج
مناسبة بشكل كاف لتضمن أن اeتكلم نفسه فقط هو الذي Oكنه أن يعيد
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إنتاج أمثلة أخرى لكلمة السر مشابهة بشكل كاف لكي تقبل بوصفها محركا
لآلية فتح الباب. والكلمة يجب أن تنطق بعنـايـة لأن مـجـرد الإصـابـة بـبـرد
خفيف أو وجود قطعة لبان في الفم تكون كـافـيـة لإحـداث عـدم اeـضـاهـاة
وإحباط اeتكلم. ومن هنا يبدو أن الشيء اeادي> أي مفتاح الباب> الذي كان
على اeرء-في السابق-أن يحمله من أجل فتح الـبـاب> هـذا الـشـيء قـد حـل

ب أن نقول: ذكرها.َّمحله شيء غير مادي> وهو تذكر الكلمة> أو ر�ا توج
على أن تحقق كلمة السر كمفتـاح لـيـس أقـل مـاديـة مـن تحـقـق الـدولار

لها xوذج مجرد لـلـكـلـمـة> بـل¢اeرصود لحسابي> وآليـة فـتـح الـبـاب لا يـشـغ
تحققها اeادي في منطوق فعلي> ولايهم ما إذا كان لكلمة السر معنى أم لم
يكن> وبالتالي فاستعمالها ليس متطابقا مع طريقة عمل اللغة. وبالطبع فإن
هذا النوع من الاستعمال غير اeألوف للكلمات Oكن أن نصادفه أحيانا في
الاتصال الإنساني> ولكن كقاعدة عامة لاتنفصل مطابقة الصيغة عن فهـم
cمعناها> «وإعادة صياغة» الكلمة التي يشير إليها بوهلر تحتاج إلى الجانب
معا. كذلك قد يكون تحديد «كلمة مصوغة فونيميا بشكل رديء» بناء على
xوذج أمرا صعبا جدا خارج السياق> ولكن عندما تتوافر مؤشرات للمعنى

المحتمل أن يكون مقصودا فإن هذه اeهمة تنجز بسهولة.
غير أن هذا لايعني أننا نعرف بالضبط كيف تنجز هذه اeهمـة فـي كـل
cأسـاسـيـتـ cفعل عادي من أفعال الاتصال الكلامـي> لأن هـنـاك مـسـألـتـ
تتعلقان بإنجاز العلامة اللغوية مازالتا في انتـظـار الإجـابـة عـنـهـمـا> وهـمـا
تتعلقان بالجوانب اللغوية لإشكالية قدOة هي إشكالية العقل-الجسد. لقد
نظر سوسير للعلامة اللغوية باعتبارها كيانا نفسيا بشكل كامل> فالعلامـة
اللغوية-حسب رأيه-هي العلاقة بc «صورة» سمعية تعمل بوصفها «الدال»>
cدلول كلاهما عبارة عن كيـانـeدلول»> والدال واeومفهوم يعمل بوصفه «ا
نفسيc> ويكون الارتباط بينهما مسلما به في اللغة. وكمـا ذكـرنـا مـن قـبـل
فإن كل علامة هي قابلة للإدراك فقط بوصفها واقعة مـاديـة. أمـا كـيـفـيـة
رسم هذه الواقعة اeادية> التي Oكن وصفها في جوانبـهـا المخـتـلـفـة بـأنـهـا
عبارة عن حركات عضلية وموجات صوتية ونبضات عـصـبـيـة-إلـكـتـرونـيـة>
على xوذج مجرد غير مادي فما تزال لغزا بدرجة كـبـيـرة.  فـنـحـن نجـهـل
�اما كلا من الطريقة التي تتطابق بهـا وقـائـع سـمـعـيـة حـسـيـة مـع صـورة
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سمعية مجردة> والطريقة التي تتكافأ بها هذه الصورة بالتالي مـع مـفـهـوم
 لم يصل(×)معc. كما أن الجدال حول حقيقة «العالم ٣» الذي قال به بوبر

إلى نهاية بعد> فهناك من يزعمون أن الحالات العقلية توجد بشكل مستقل
عن عالم الكيانات اeادية> وOكنها في الواقع أن �ارس تأثيـرا فـي اeـادة>
وهناك آخرون يعتقدون أن ثنائية «النفسي-الجسدي» لديكارت لاتزيد على
كونها فكرة ثقافية مبتذلة يجب أن تحل محلها الفكرة الأعمـق الـقـائـلـة إن
العقل الواعي عبارة عن ظاهرة بيولوجـيـة. وحـتـى الآن نـحـن بـعـيـدون عـن
معرفة أي الفريقc سوف يتغلب في النهاية> ولانعرف ما إذا كان ضروريا
في الواقع أن نفترض وجود كيانات عقلية غير قابلة للتحول لحالات مادية.
ومادامت هذه اeسألة مسألة فيها نظر> فإن دعوى بوهلر بأن النقود-وليس
العلامة اللغوية-مرتبطة باeادة> ينبغي أن تؤخذ على أنها حدس لا أكثر من
ذلك. أي أنه يجب قبولها بشكل جدي> ولكن ليس باعتبارها حقيقة راسخة.
إن الأوراق النقدية والكلمات تجسد العلاقة اeـثـيـرة بـc تـفـرد الـشـيء
اeادي وعمومية الأمر المجرد> وهي (الأوراق النقدية والكلمات) بسبب هذا
فقط Oكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة للتبادل. وعلـى الـرغـم مـن أن

بط بينهما مجازيا بشـكـل كـاف>ُالنقود واللغة-كما صار واضـحـا الآن-قـد ر
-مثلا-يساويEcoفإن التشابه الخاص فيما بينهما كثيرا مايتم إغفاله. فإيكو 

بc الكلمات والعملات باعتبارها علامات «لها xوذج مجرد أولي لم يفطن
)> ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على الفرق بEco,1979:58cإليه أحد قط» (

الاثنتc> وهذا الفرق يقوم-كما يزعم-على أساس أن العملات-وليس الكلمات-
لها قيمة سلعية> وهو يتجاهل بوضوح كلا من الجانب اeادي للكلمات والجانب
اeعنوي للعملات. وفيما يتعلق بالوظيفة فإن الفرق بc العملة والورقة النقدية
هو فرق في الدرجة وليس في النوع> فالورقة لها أيضا قيمة سـلـعـيـة> وإن
تكن ضئيلة> ولكن الأمر الحاسم هو كون العملات والأوراق النقدية بوصفها

(×) لبوبــر نظريــة ميتافيزيقيــة مؤداها أن هناك ثلاثة عوالم هي: «العالم ١» وهو العالم الفيزيقي
اeادي> و«العالم ٢»> وهو العالم الذاتي> أي عالم الوعي والشعور والحالات العقلية واeيول النفسية
واeعتقدات والإدراكات> و«العالم ٣»> وهو عالم المحتوى اeوضوعي للفكر كالعلم والفلسفة والأعمال
الأدبية والفنية... وفي هذا العالم يتمثل اeوضوع الصحيح للإبستمولوجيا> وليس في «العالم ٢»

(اeترجم).
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أدوات للتبادل ومعيارا للقيمة تقوم �اما بالوظيفة نفسها> وأنه ليس هناك
فرق-من حيث اeبدأ-في العلاقة بc القيمة الاسمية والقيمة السلعية للعملة

والورقة النقدية.
وإيكو يرجع قيمة العملات إلى القيمة السلعية للمعـدن> بـيـنـمـا لايـعـزو
للكلمات أي قيمة> وهو يرى أن «الفرق الوحيد بc العملة والكـلـمـة هـو أن
الكلمة Oكن إعادة إنتاجها من دون جهد اقتـصـادي> بـيـنـمـا تـكـون الـعـمـلـة

). ومن اللازم عليناEco, 1979:25عبارة عن مادة غير قابلة لإعادة الإنتاج» (
الاعتراض على هذه الفكرة> لأن إيكو-ر�ا دون قصد-يبدو أنه يقارن العملة
المجسدة اeفردة بالنموذج المجرد للكلمة> لأنه يدعي-فيما يتعلق بالكلمـات-
أنها Oكن أن تنفق من دون حدود دون استنفاد اeقدار الإجمالى للكلـمـات
اeوجودة على الإطلاق> وهذا الأمر لا Oكن الدفاع عنه عنـدمـا نـفـكـر فـي
الكلمات بوصفها أمثلة مفردة. فنطق الكلمات أو إنتاجها بأي وسيلة يستهلك
وقتا وطاقة> وبالتالي فإن مخزون الكلمات التى Oكن نطقها مخزون محدد

�اما باeعنى نفسه مثل اeادة الخام التي تسك منها العملات.
ولكن هناك فرقا آخر لا Oكن إنكاره بc التصرف في الكلمات والتصرف
في النقود> فالاحتفاظ بذكرى ورقة �ائة دولار هو بشكل واضح ليس مثل
الاحتفاظ بذكرى كلمة. فمادمت أحتفظ بذكرى كلـمـة فـي ذاكـرتـى فـإنـنـي
أستطيع أن أنـفـقـهـا مـرة ومـرة> ولـكـن الاحـتـفـاظ بـالـدولارات فـي ذاكـرتـي

)Luhmannهمان (ُلايساعدني على دفع قيمة فواتير الشهر التالي. وقد قدم ل
تحليلا لهذا الفرق بc الأداتc. فالنقود في مقاربته اeـنـهـجـيـة-الـنـظـريـة-

) وهوLuhmann, 1988:232عبارة عن «مثال التمثيل اeـعـمـم بـشـكـل رمـزي» (
التمثيل الذي يجب أن يفهم بوصفه أداة اتصال تخدم غاية تنظيم العلاقات
الاجتماعية. والاتصال من هذا النوع يختلف بشـكـل مـتـمـيـز عـمـا يـسـمـيـه
«الاتصـال الطبيعي» وهو انتقال اeعلومات عن طريق الكلام> وهو-مثل إيكو-
يــؤكــد عــلــى أن «اeــرء عــنــدمــا يــقــوم بــالــدفــع فــإنــه يــخــســر مــا يــنــالـــه

)بينما «لا يخسر اeرء شيئا بأدائه eنطوق> بل يحتـفـظ٢٤٧:١٩٨٨اeستفيد»(
). وهذه العبارة اeتناقضة ظاهريا لن تغرينـا بـالـبـعـد عـن�p:246ا يهبـه» (

اeشكلة الحقيقية> لأن الذي يهبه اeتكلم ليس هو ما يحتفظ به نفسه> فما
يحتفظ به هو معنى ما يقول والقدرة على إعادته> ولكن ليس بشـكـل غـيـر
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نهائي في أكثر الأحوال> وما يهبه اeتكلم عبارة عن مادة نطقية محسوسة لو
افترضنا أنها شتيمة على سبيل اeثال فسوف تكلفه ثمنا غاليا.

إن الجانب اeادي للكلمات ليس أقل أهمية من الجانـب اeـادي لـلـنـقـود
سواء أكانت عملات أم أوراقا نقدية> كما أن الكلمات Oـكـن أن تـكـون لـهـا
قيمة سلعية> فإن لم يكن الأمر كذلك eا استطاعت طائفة من كل صائغـي

 (وليست الأغلبية قليلة الحظ) أن تـكـسـبphrase-mongersالعبارات الرنانـة
رزقها. وعلى الرغم من أن هذا ليس هو اeثال الوحيد للكلمة التي يدفع لها
cمقابل عندما يكون للكلمات ثمن يدفع> وهنا يـكـمـن الـفـرق الجـوهـري بـ
الفن الكلامي والفن الجميل> على الرغم من هذا فإن الكـلـمـات لاOـكـنـهـا
تحقيق قيمتها السلعية ما لم تقدم في صورة مادية. وبينما يرى سوسير «أن

)> �عنى أنها١١١:١٩٧٤اللغة عبارة عن نظام من القيم الخالصة فحسب»: (
أمر مجرد �اما> فإنه يشير أيضا إلى أنها:

موضع عناية كل شخص في كل وقت> وتسود في المجـتـمـع وتـتـأثـر بـه>
ويستعملها الناس جميعا بشكل يومي> ومن هنا فإننا لانستطيـع إجـراء أي

).Saussure, 1972:107مقارنة بينها وبc أي مؤسسة اجتماعية أخرى (
والأفراد Oكنهم أن يستعملوا اللغة بشكل يومي فقط بـوصـفـهـا وقـائـع
نطقية. وهذه الثنائية اeتمثلة في كون اللغة نظاما مجردا من القيم يصبح
ملموسا فقط في الواقع المحسوس> هذه الثنائية ليست مقصورة على اللغة>
فهي أيضا خاصية uيزة للنقود. وهذا هو السبب الذي جعل سيمل يعارض
الجملة الأخيرة في الاستشهاد السابـق مـن سـوسـيـر. فـهـو يـرى أن الـلـغـة-
بوصفها مؤسسة اجتماعية-تقف جنبا إلى جنب مع الدين والعرف الأخلاقي
cوالقانون> والنقود التي تتحدد أهميتها الأسـاسـيـة فـي كـونـهـا وسـيـطـا بـ

العقل الفردي الذاتي والعقل العام اeوضوعي للمجتمع:
Oكن للنقود أن تقارن في بعض النواحي باللغة> التي تصلح للاستخدام
في معظم مناحي التفكير والشعور المختلفة. والنقود تنتمي إلى تلك القوى

).Simmel, 1977:533التي تكمن خاصيتها في انعدام الخصوصية (

تضخم الأفكار
قيمة النقود واللغة بوصفهما أداتي تبادل لا تقوم على وظيفتهما اeفردة>
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وإxا تقوم على حقيقة أن المجتمع يسلم بالـعـلاقـة الحـاصـلـة بـc اeـفـهـوم
العام واeثال الخاص. والشرط الأساسي الذي يدعم هذه العلاقة الرمزية>
التي تظل سارية اeفعول بشكل نهائي وحاسم> وتتأكد مرة بعد أخرى في كل
مثال> هذا الشرط هو الثقة اeتبادلة. وإمكان فقدان هذه الثقة يثبت أنـهـا
حقيقة اجتماعية لا واقعة طبيعية> وهو ما يجعل من استمرار اeصـداقـيـة
العامة لتلك الثقة ومبررات وجودها مسـألـة نـسـبـيـة. ومـن ثـم فـإن فـقـدان
الثقة في النقود أو اللغة هو أكثر من مـجـرد إمـكـان نـظـري> وعـنـد تـنـامـي

فقدان الثقة هذا فإن المجتمع يهتز من أساسه اهتزازا شديدا.
لقد كان ظهور النقود الورقية مصحوبا بالارتياب. وكان هذا الأمر مفهوما
بالنظر إلى عدم كفاءة الأداة الجديدة> ولافتقادها للضبط> ولإساءة استعمالها
في إلغاء الدين العام. ولكن هذه النواقص بالإضافةإلى فـقـدان الـثـقـة قـد
نشأت أيضا عن الإخفاق في إدراك الطبيعة المجردة للنقود في حد ذاتها>
سواء من جانب كل من هؤلاء الذين يستـعـمـلـونـهـا وهـؤلاء الـذيـن لـهـم حـق
إصدارها. فواقع أن تلك القصاصة الورقية التافهة التي يتعc أن تقبل أداة
للدفع> ليست أقل احتياجا للتفسـيـر مـن حـقـيـقـة أن تـتـابـعـا مـن الأصـوات
عدOة اeعنى يتم قبوله بوصفه تعبيرا عن الأفكار. بل إن الثقة التامة هي
أكثر ضرورة هنا من النظر للنقود باعتبارها معيارا للقيمة فحسب ولـيـس
باعتبارها قيمة> ومن النظر للكلمات باعتبارها تستـمـد مـعـنـاهـا مـن أمـور
ليست فيها> أي من علاقاتها بالأشياء> وبالتجارب الذهنية> وبكل الكلمات
الأخرى. وجوته-حسبما عرفنا من أمc سره إكرمان-قد اتخذ موقفا متشككا
جدا من النقود الورقية> وقد عبر عن هـذا اeـوقـف فـي الجـزء الـثـانـي مـن
«فاوست» بحديثه عنها باعتبارها عملا من أعمال الشعـوذة. وكـمـا أوضـح

)> فقد كانت في ذهن جوته تلك التجارب النقدية اeشؤومة٣٥٦:١٩٥٥إكرمان (
التي أدت بالنسبة eعظم معاصريه إلى التشكك في النقود الورقية> وكانت

 الثورة الفرنسية>(×١)الحالة الأكثر شهرة في أثناء حياة جوته هي أسينيات
 اeـمـولLow .Jولـكـنـه كـان عـلـى عـلـم أيـضـا بـالخـطـط الـغـريـبـة لـچـون لـو 

(×١) عملــة ورقية أصدرتها حكومة الـــثورة الفرنســــية سنة ١٧٨٩> تدهورت قيمتــــهـا مـع الـوقـت
حتى أصبح الفرنك اeعدني يساوي ٣٠٠ فرنك ورقي في سنة ١٧٩٦> uا جعل فرنسا تلغيها بعـد

عام وتعود للعملة اeعدنية (اeترجم).
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الإسكوتلندي الذي سار اسمه في التاريخ بوصفه اeبـتـكـر لـبـنـك الأراضـي
الذي كان يصدر أوراقا نقدية مقابل ضمان أراضي البلاد. وقد وصف آدم

سميث خطة «لو» كما يلي:
كانت حاجة الصناعة الإسكوتلندية إلى النقود لتوظيفها وراء رأي السيد
«لو» ذائع الصيت> فقد اقترح علاجا لهذه الحاجة إلى النقود ويتـمـثـل فـي
إنشاء بنك من نوع خاص تصور أنه Oكن أن يصدر أوراقا نقدية تساوي في
مجموعها القيمة الكلية لكـل الأراضـي فـي الـبـلاد... وقـــد اسـتـمـرت تـلـك
الأفكار الباهرة بل الخيالية> تترك تأثيرها في كثير من الناس> ور�ا ساهمت
جزئيا في ذلك الإفراط في الأعمال اeصرفية التي وقعت الـشـكـوى مـنـهـا

).Smith, 1904: 300 fأخيرا في إسكوتلندا وفي أماكن أخرى (
ويظهر «الإفراط في الأعمال اeصرفية»> وفكرة استعمال الأرض كأصول
معززة للنقود الورقية في « فاوسـت »> بـوصـفـهـا جـزءا مـن عـقـدة شـريـرة>
فمفستوفليس يرد ردا مضللا على أمر الإمبراطور اeتلهف: «نحن محتاجون
إلى الذهب> فلتجلبه إذن> هنا والآن»> يرد بقـولـه: «سـوف أسـد حـاجـتـكـم>
وأوفر لكم مبلغا أكثر ضخامة». وعند ذلك يقنع الإمبراطور بأن Oلأ خزانته
الفارغة عن طريق إصدار شهادات خزانة على حساب الذهب الذي لا يزال
مخبوءا تحت الأرض. وفي وقت لاحق يندهش الإمبراطور عندما يكتشف

أن الخطة تبدو ناجحة> ويسأل أمc خزانته:
وهل رجالي يعتبرونها ذهبا صحيحا>

وهل يعتقد البلاط والجيش أنها تصلح لدفع الرواتب?
مهما تكن غرابة الأمر> فليس أمامي سوى أن أدعه يسير.

 كيف أن النقود الجديـدة قـدSeneschalعندئذ يوضح «اللورد سنـشـال» 
جرى تداولها بشكل سريع:

لم يعد في مقدور أحد الآن أن يوقف طيران قصاصات الأوراق>
فقد سارت في طريقها بسرعة الضوء>

كما أن أكشاك الصرافة ظلت مفتوحة طوال الليل والنهار>
حيث تبدل كل ورقة نقدية في الحc بالذهب والفضة

ولكن مع نسبة تنزيل في واقع الأمر.
إن الشرط البريء في الظاهر-وهو «مع نسبة تنزيل»-يشير إلى السبب
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ظر من أجله لظهور النقود الورقية بقلق وبنوع من الارتـيـاب فـي أنُالذي ن
أصلها شيطاني. وهي-مثل الكلمات اeراوغة-لاOكن الإمساك بها> كما أنها
مهددة بانخفاض القيمة. «فالاتفاق من دون التزام» Oكن أن يذهـب أدراج
الرياح �جرد أن يتخلى هؤلاء الذين أقروه عن الالتزام به> والنقود لا تقل
مراوغة عن الكلمات> التي لايستطيع أحد استغلال طابعها اeضلل بـدهـاء

أكثر من مفستوفليس نفسه.
cإن كلا من مستخدمي العملة والشركاء في اللغة هم جماعة من الدائن
اeعتمدين بعضهم على بعض بشكل متبادل> فالاعتقـاد أن الآخـريـن سـوف
يقرون هذا الاتفاق اeتبادل هو وحده الذي يجعلني أقبل به> ومن ثم يصبح
هذا الاتفاق ساري اeفعول. ولقد كان شيئا يتجاوز مجرد الورع الدينـي أن
يلجأ الأمريكيون إلى الله> الذي من اeـفـتـرض أن تـفـوق مـكـانـتـه بـالـنـسـبـة
لمجتمعهم مكانة كل شيء آخر> أن يلجأوا إلى الله طلبا eباركة ما قد يتصوره
اeراقب غير الخبير الشيء الأكثر أهمية عندهم.  فعبارة «نحن نثق بالرب»
عبارة مطبوعة على كل قطعة عملة وعلـى كـل ورقـة نـقـديـة دولاريـة> وهـي
عبارة تكشف أيضا عن القلق الغامض من أن الثقة في اeؤسسة الاجتماعية>
وهي الثقة التي تعتمد على مساندة كل الأفراد> هذه الثقة لاOكن أن تكون
ثقة مطلقة. وواقع أن هذا القلق ليس عد� الأسباب قد تأكد مرارا بطريقة
لم تستثن أحدا> ومن ثم فهي مفهومة لـلـجـمـيـع> وهـي «الـتـضـخـم». وأكـثـر
cانيا ما بeالأمثلة شهرة حتى الآن على هذا هو التضخم الذي حدث في أ

 أجواء هذا(Galbraith,1976:166)العامc ١٩٢١ و١٩٢٣م. ويشرح لنا جالبريث 
التضخم بقوله:

في منتصف العام ١٩٢١م كانت الأسعار المحلية أعلى مـن أسـعـار الـعـام
١٩١٣ بخمس وثلاثc مرة> واستمرت زيادة الأسـعـار فـي الـعـام ١٩٢٢> وفـي
نهاية ذلك العام كانت الأسعار أعلى من أسعار فترة ما قبل الحرب �قدار
١٤٧٥ مرة. أما في العام ١٩٢٣ فقد صارت الأمور خطيرة> ففي ٢٧ نوفمبـر
١٩٢٣ بلغت الأسعار المحلية ١٬٤٢٢٬٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ضعف ما كان عليه مستوى

الأسعار قبل الحرب> أما أسعار اeواد اeستوردة فقد كانت أعلى قليلا.
لقد انفسخ العقد الاجتماعي> وأصبح مجرد عبارة فارغة مـن اeـعـنـى>
ومن دون مبالغة صار لايساوي الورقة التي كتب عليها. وقد تأكـدت أوجـه
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التشابه بc الكلمة الجوفاء والورقة النقدية مـنـعـدمـة الـقـيـمـة> فـي سـيـاق
الأحداث> على نحو أشد سخريـة> أتـاح الـفـرصـة لـلأeـان فـي الـوقـت ذاتـه
ليعيشوا �ا يتفق مع شهرتهم بوصفهم أمة من الفلاسفة والشعراء> فـفـي

خدمت الطباعة لا لإضافة أصفار أخرى فقط للأوراقُمناسبات مختلفة است
النقدية التضخمية> بل أيضا لزخرفتها باستشهادات من مسرحية «فاوست»
لجوته. فهناك ورقة نقدية ذات قيمة اسمية تساوي تريليون مـارك يـظـهـر
عليها جريتشن صائحا في يأس: «إن سحر الذهب قد استحوذ على قلوب
الجميع> فوا أسفاه علينا كلنا نحن الفقراء!».  وهناك ورقة أخرى من العام
نفسه بقيمة اسمية تساوي خمسمائة بـلـيـون مـارك تـلـخـص ذلـك الـتـوازي
الفعلي بc النقود منـعـدمـة الـقـيـمـة والـكـلـمـات عـدOـة اeـعـنـى> مـن خـلال
الاستشهاد بالعبارات اللغوية التافهة التي يشوش بها مـفـسـتـوفـلـيـس ذهـن
تلميذه «فاوست»> فمادامت الكلمات واeفاهيم يرتبط بعضـهـا بـبـعـض عـن
طريق الاصطلاح أو الاتفـاق وحـده> فـإنـه Oـكـن لـهـذا الارتـبـاط أن يـنـحـل
أيضـا> وOكـن للأولى أن تستعمــل فـي غـــيـاب الأخـيـرة. إن هـذا الـتـلـمـيـذ
الساذج يرى «أن الكلمات يجب أن تتضمن معنى ما»> ولكن مفـسـتـوفـلـيـس

يعلمه شيئا آخر:
حسن! لكن على الإنسان ألا يعذب نفسه بذلك>

فلو أن معانيك كانت مهددة بالركود
فإن الكلمات تأتي لتنقذ اeوقف:

فإن جندتها> فسوف تخوض معاركك بجدارة>
أو تزودك بنسق شامل.

فالكلمات-إذن-سوف تخدم ما نؤمن به خدمة عظيمة>
حيث كل مقطع فيها لا يضيع أبدا.

علـى أن هـؤلاء الـذيـن يـصـدقـون هـذه الـكـلـمـات بـاeـعـنـى الـذي قـصـده
مفستوفليس يدمرون أسس اeوثوقية. فاستعمال الكلمات خالية من المحتوى
اeفاهيمي مع التظاهر بأنها ذات مفهوم> يشبه زيادة مقدار النقود اeتداولة
مع عدم وجود أي زيادة في الإنتاج الإجمالي للمجتمع> أي مجـمـوع الـقـيـم
اeتكونة بشكل جماعي. فكلا الأمرين يدل على إساءة الاستخدام> ويعرض

صلاحية النظام كله للخطر.
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لقد كشف التضخم في بداية العشرينيات وانهيار سوق اeال في نهايتها
عن قابلية الانهيار لنظام اعتمد في تبادل السلع على أداة قامت فقط على
مجرد الاتفاق. وقد كان لصدمة هذه التجربة نتائج اجتماعية نفسية بعيدة
اeدى لاتزال جديرة بالاعتبار �اما. وأحد الأسئلة الجديـرة بـالـبـحـث فـي
هذا الصدد هو ذلك السؤال القائل: ألم يكن انشغال فـلـسـفـة هـذا الـقـرن
بأداة تبادل السلع الروحية إحدى هذه النتائج? فالسؤال الفلسفي القد� :
«ما الحقيقة?» قد اختزل أو انحصر> تبعا لكيفية تقييم اeرء لهذا الانصراف
عن اeيتافيزيقا والأنطولوجيا وعلم الأخلاق> في عملية uارسة للنقد اللغوي.
وما تشترك فيه كل من الفلسفة الوضعية اeنطقية والفـلـسـفـة الـتـحـلـيـلـيـة

 والبنيوية هو عنايتها باللغة>hermeneuticsوالظاهراتية والوجودية والتأويلية 
,Russellفقد تعزز شأن الإصلاح اللغوي بوصفه علاجا للتعلـيـل الخـاطـئ (

)> كما اعتبرت صياغة شروط صحة الجمل �نزلة الركيزة للتفسـيـر1918
)> ووصفت مـهـمـة الـفـيـلـسـوفCarnap, 1934الوحيد الـصـحـيـح لـلـحـقـيـقـة (

)> ونظر للغـةHusserl, 1913باعتبارها تجاوز اللغة إلى الظواهر فـي ذاتـهـا (
)> كما فهـمـت الـلـغـةHeidegger, 1951باعتبارهـا «مـحـل الـوجـود وأسـاسـه» (

ظر إلى البناء اeزدوجُ)> ونGadamer, 1960بوصفها«أفق الأنطولوجيا التأويلية» (
-Léviللغة باعتباره النموذج العام للبنيات التي يقوم عليها المجتمع الإنساني (

Strauss, 1958وفهمت مسألة الترجمة باعتبارهـا الإمـسـاك �ـفـتـاح فـهـم <(
 بشكلdiscourse)> و� التفكير في الخطاب Quine, 1960العالم وفهم أنفسنا (

)> وطرحت اeقاربة «مابعدHabermas, 1976فلسفي بوصفه الحقيقة في ذاتها (
  نفسها باعتبارهاDeconstructionالبنيوية» لفهم العالم عن طريق التفكيك 

). وفي كل هذه الحالات تبرزGrammatology) Derrida, 1967«علم القواعد» 
الفلسفة بوصفها نقدا للأداة التي تجعل تبادل الأفكار uكنا> وليس نقـدا
للأفكار ذاتها. وفي الستينيات قدمت اeعضلة الفلسفية نفسها> في صيغة
هي جزء من لغة الإعلان أكثر من كونهـا انـعـكـاسـا لـهـا> مـن خـلال الـرؤيـة

).McLuhan, 1964القائلة إن الواسطة هي نفسها الرسالة. (

الموازنة
علينا أن نسلم> في ضوء ما ناقشناه في هذا الفصل> بأن الأمـر فـيـمـا
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يتعلق بالتوازي اeفاهيمي بc اللغة والنقود هو أكبر من مجرد مجاز جزافي.
ذلك أنه ينبني على حقيقة أن جوهر كل منهما إxـا يـتـمـثـل فـي كـونـه أداة
للتبادل> من دون أن يعني ذلك أن هذا التشابه Oكنه أن يفسر لنا طبيعتهما
بشكل كامل. ومع ذلك فـإن محاولة استكشاف تفاصيل هذا التشابه Oكن
أن تكون مفيدة عندما نكون معنيc بالطبيـعـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـغـة والـنـقـود
وفائدتهما للمجتمع. فاللغة يتعc اعتبارها أمرا له قيمـتـه> لـيـس بـاeـعـيـار
اeعنوي وحده> لكن أيضا باeعيار اeادي> كما أن قيمة النقود تتجاوز بكثيـر
وظيفتها باعتبارها أداة لتبادل السلع الاقتصادية> وكل مـن الـلـغـة والـنـقـود
تدين بوجودها للاعتماد اeتبادل بc الناس-على الرغم من أنهـمـا تـبـاعـدا
بc الناس من خلال كونهما وسيطا لتفاعلهم اجتماعيا. وفضلا عـن ذلـك
فإن بينهما علاقات ذات أهمية فيما يتعلق ببناء المجتمـع. فـالـنـقـود أيـضـا

تقوم بوظائف اتصالية> كما أن اللغة تقوم بوظائف اقتصادية.
إن استكشاف هذه العلاقات هو هدف الـفـصـول الـتـالـيـة. والافـتـراض
الذي قدمنا من أجله الشواهد المجازية هنا هو أننا ما لم نفهم اقتصاديات

 فإننا لن نتمكن من فهم تطور الخـريـطـة الـلـغـويـة لـلـعـالـم. ومـن(×٢)اللغـات
ناحية أخرى فإن الفهم الصحيح لبعض التطورات الاقتصادية (وسوء الإدارة)
يعتمد على قبول الكلمات بقيمتها الاسميـة> �ـعـنـى أن نـتـعـامـل مـع الـلـغـة

بوصفها عاملا اقتصاديا مستقلا بذاته.

(×٢) اeقصود باقتصـــاديات اللغة هو اقتصاديات اللغة �عناها العـــام> أما اقتصـاديـات الـلـغـات
فاeقصود بها اقتصاديات اللغات المختلفة> �عنى كل لغة معينة على حدة (اeترجم).
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اللغة رصيد: اللغة والنقود
في مسار نمو الاقتصادات

القومية

التعدد اللغوي بوصفه مؤشرا إلى الثراء
الاجتماعي

». هذا القول اeأثور قد دونهasset«اللغة رصيد 
كثير من الكتاب بأقلامهم في مناسبات مخـتـلـفـة.
ترى كيف يجب أن نفهم هذا الـقـول? وبـأي مـعـنـى
Oكن أن يسوغ إن كان هناك إمكان لتسويغه? هذان

السؤالان هما موضوعا هذا الفصل.
فـي سـنـة ١٩٨٨ كـان مـتـوسـط دخـل الـفـرد فــي
بريطانيا ذات السبعة والخمسc مليون نسمـة هـو
١٢٨١٠ دولارات> وهو إنجاز ساهم فـيـه مـتـحـدثـون
لسبع لغات> وفي الفلبc هـنـاك ٥٩ مـلـيـون نـسـمـة
يتحدثون بلغات يصل مجملها إلى ١٦٤ لغة> ومتوسط

دخلها الفردي كان ٦٣٠ دولارا في العام نفسه.
وسكان هولنـدا الأربـعـة عـشـر مـلـيـونـا ونـصـف
اeليون يتكونون من خمس مجموعات لغويـة> وكـان
متوسط دخل الفرد في هذا البـلـد فـي سـنـة ١٩٨٧
هو ١٤٥٢٠ دولارا> وفــي العــام نفســه كــان متوسط

2
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دخـل الفـرد لـ ٢٣ مليون سوداني هو ٤٨٠ دولارا> في حc يبلغ عدد اللغات
اeتحدث بها في السودان ١٣٥ لغة.

وكان لليابان التي يصل تعداد سكانها إلى ١٢٢ ملـيـون نـسـمـة أن تـزهـو
�توسط دخل للفرد بلغ ٢١٠٢٠ دولارا في الـعـام ١٩٨٨م> مـقـارنـا �ـتـوسـط
دخل ٤٤٠ دولارا للفرد في العام نفسـه فـي إنـدونـيـسـيـا الـتـي وصـل تـعـداد
سكانها إلى ١٧٤ مليون نسمة> وفي حc يتحدث السكانفي اليابان بخمـس

لغات فإنه يوجد في إندونيسيا ٦٥٩ لغة.
وقد حظي ثمانية ملايc سـويـدي �ـتـوسـط دخـلـبـلـغ ١٩٣٠٠ دولار فـي

الأكثر> أما بابـوا- العام ١٩٨٨م> وتضم السويد خمس جماعات لغـويـة عـلـى
غينيا الجديدة-التي يسكنها ٣٫٧ مليون نسمة فقد بلغ دخل الفرد فيها ٨١٠

دولارات> في حc بلغ عدد اللغات فيها ٨٤٩ لغة.
مــــاذا تعــني هــذه الأرقـــــام? لقــد أوجـزنـاهـــــا مـــع أرقـــــام أخـرى فـي
الجدول (١-٢). وفي الصفحات التالية سوف نحاول اكتشاف مـا إذا كـانـت

هذه الأرقام ذات دلالة في علاقة بعضها ببعض.
إن الاعتراضات اeثارة ضد استعمال متوسط دخل الفرد أو نصيبه من

 > بوصـفه مؤشــرا eقــارنة النمو الاقتصاديGNPالنــاتج القــومي الإجمــالي 
اعتراضات معروفة جيدا> وهي-إلى حد معc-اعتراضات مسوغة> ولكنـها
غير ذات صلة باeوضوع الذي نناقشه>فنحن معنيون في الأساس لا باeقارنة
الدقيقة بc ثروات المجتمعات اeفردة> وإxا بالكشف عن اتجاهات بعينها.
ومن ثم فأيا كانت درجة افتقار متوسط دخل الفرد للدقة بوصفـه مـعـيـارا
للتقييم الاقتصادي التفصيلي فإنه Oكن أن يكون مفيدا هنا> كما أنه ليس

مهما للسبب ذاته أن يضم الجدول السابق أرقاما من سنوات مختلفة.
وهناكملاحظة مشابهة يتعينتقدOها فيما يتعلق بعدد اللـغـات اeـذكـورة
في كل بلد. فحساب عدد اللغات أمر صعب لأسباب نظرية من جانب> ومن
جانب آخر هناك مسألة عملية> وهي العدد الذي يجب أن يتكلم بلغة معينة
حتى توضع هذه اللغة في الاعتبار في عمليةالحساب تلك. فالتركية يتحدث
بها في أeانيا حوالي مليون ونصف اeليون من الناس> ولكن اليابانية يتحدث
بها آلاف قليلة. وإضافة إلى هذا فإن المجموعة اللغوية التركية قد أصبحت
أكثر تأقلما في جمهورية أeانيا الفدرالية السابقة مقارنة بالمجموعة اللغوية
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الجدول (١-٢) مقارنة دخل الفرد بعدد اللغات في عدد من البلدان الصناعية والبلدان النامية

البلد

إثيوبيا

فرنسا

فيتنام

أeانيا (الغربية)

cالفلب

اeملكة اeتحدة

تشاد

الدxارك

cبن

أيسلندا

بوليفيا

أورجواي

إندونيسيا

اليابان

السودان

هولندا
السويد

بابوا (غينيا الجديدة)

عدد السكان
(باeليون)

٥٠

٥٦

٥٤

٦٠

٥٩

٥٧

٥

٥

٤٬٥

٠٫٢٥

٦

٣

١٧٤

١٢٢

٢٣

١٤٬٥

٨

٣٬٧

(١٩٨٧) ١٢٠

(١٩٨٨) ١٦٬٠٩٠

(١٩٨٥) ١٨٠

(١٩٨٨) ١٨٬٤٨٠

(١٩٨٨) ٦٣٠

(١٩٨٨) ١٢٬٨١٠

(١٩٨٧) ١٦٠

(١٩٨٨) ١٨٬٤٥٠

(١٩٨٧) ٣٩٠

(١٩٨٧) ٢١٬٦٦٠

(١٩٨٨) ٥٧٠

(١٩٨٨) ٢٬٤٧٠

(١٩٨٨) ٤٤٠

(١٩٨٨) ٢١٬٠٢٠

(١٩٨٨) ٤٨٠

(١٩٨٧) ١٤٬٥٢٠

(١٩٨٨) ١٩٬٣٠٠

(١٩٨٨) ٨١٠

١٢٠

١٠

٧٧

٧

١٦٤

٧

١١٧

٤

٥٢

١

٣٨

١

٦٥٩

٥

١٣٥

٥

٥

٨٤٩

عدد اللغات دخل الفرد
×(بالدولار)

(×) نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.
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اليابانية> إذ إن معظم أفراد المجموعة اليابانية على الرغم من الوجود
اللافت للنظر للمجموعة الأخيرة في دوسلدورف مثل وجود المجموعة الأولى
في برلc وفي مدن أخرى كثيرة-لا يبقون إلا سنوات قـلـيـلـة فـقـط> بـيـنـمـا
معظم الأتراك هم مقيمون من الجيل الثاني. من هنا فمن اeعقول �اما أن
تعتبر اللغة التركية من بc لغات أeانيا أكثـر uـا تـعـتـبـر الـلـغـة الـيـابـانـيـة.
وهناك ناحية أخرى وهي مسألة المجموعات الأصلية في مقابل المجموعات

ة لغة أصلية في الجزر البريطانية> ولكنَّاeهاجرة> فاللغة الإسكتلندية الغالي
مادامت جماعة متكلميها المحليc تتناقص بسرعة فإن احتساب هذه اللغة
ضمن لغات اeملكــة اeتــحدة لايعتــبر إلا دعوى عاطفية. أما اللغة الصينية-
في اeقابل-فقد جاءت إلى اeملكة اeتحدة حديثا جدا> ولكنهــا ذات وجــود
لا يـنـكـر �تكلميهــا الذيــن يصــل عددهــم إلــى حوالـــــي١٥٠ ألـف مـتـكـلـم.
وبناء عليه فإن العدد الدقيق للغات اeتحدث بها في اeملكة اeتحدة أو في
أeانيا Oكن أن Oثل مسألة خلافية لا مجال لحسمها هنا. ذلك أن جوهر
اeوضوع هنا ليس إلا الترتيب النسبي لأعدادها. فعدد اللـغـات فـي الـدول
الصناعية يكون في خانة الآحاد> بينما يكون عددها في الدول النامية في

خانتي العشرات أو اeئات.
توضحهذه اeلاحظات أن القول إن اللغة عبارة عـن «رصـيـد» يـجـب ألا
يفهم منه أن تعدد اللغات أمر مرتبط بالثراء الاجتماعـي> ولـكـن الارتـبـاط
العكسي هو الذي يطرح نفسه> وقد فسر فعـلا بـاعـتـبـاره ارتـبـاطـا سـبـبـيـا

هذا الأمر)  ,Pool (222 :1972وليس مجرد علاقة عرضية. وقد أوجـز بـول 
في عبارة قصيرة تقول إن «البلاد المجزأة لغويا بـشـكـل كـبـيـر بـلاد فـقـيـرة
دائما». ومهما يكن فلو كانت هنالك علاقة سببـيـة فـسـيـظـل هـنـاك سـؤال
يتعلق باتجاه هذه السببية> وهو ما سوف نعود إليه فيما بعد. أما صيـاغـة
بول للعلاقة بc التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي فإنها تسمح بـإمـكـان أن
تكون البلاد اeتجانسة لغويا بشكل كـبـيـر بـلادا فـقـيـرة أيـضـا> وهـو أمـر لا
cيتكلمون لغت cلايeيصعب أن نجد له بعض الأمثلة> (سكان رواندا ستة ا
فقط> وهم بهذا متجانسون لغويا بشكل كبير حتى باeعايير غير الأفريقية>
وكان متوسط دخل الفرد هناك ٣٢٠ دولارا في ١٩٨٨)> غير أنه من اeستبعد
أن يكون اeستوى اeرتفع من النمو الاجتماعي الاقتصادي متوافقا مع التعدد
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cاللغوي cاللغوي. وهذا الرأي يعكس اعتقادا شائعا عند كثير من المخطط
يـسـتـنـد إلـى تـلـك الـدرجـة الـعـالـيـة مـن الـتــوافــق بــc الأحــاديــة الــلــغــويــة

الفعلية>والتطور الاقتصادي الحاصل في البلاد اeصنعة.
وحقيقة أن السكان والجماعات اللغوية متجانـسـان إلـى حـد كـبـيـر فـي
الاقتصادات الأكثر تصنيعا> تعني أنه حتى في البلاد التي تتمتع فيها لغات
عدة بالوضع الرسمي فإن وضع الدولة القومية يجعل السيادة للغة واحدة
على وجه العموم> بينما تختزل اللغات الأخرى بدرجـة أكـبـر أو أصـغـر فـي
أداء وظائف ثانوية فولكلورية ذات أهمية رمزيـة غـيـر عـمـلـيـة. والحـكـومـة
بشكل خاص تستخدم لغـة واحـدة عـلـى الـعـمـوم> وحـيـث لا يـكـون هـذا هـو
الوضع القائم ينظر للأمر عموما باعتباره خللا> وهو ما يجد التعبير عنـه
في وجود دولة ضعيفة> uـا Oـكـن أن نـلـمـسـه لـفـتـرات عـدة فـي بـلـجـيـكـا
ويوغوسلافيا. والتجانس اللغوي عبارة عن سمة خاصة بالدول الأوروبيـة>
حيث يفهم هذا باعتباره أمرا طبيعيا ومفيدا. وسويسرا هي الاستثناء الوحيد
البارز الذي يثبت القاعدة> فالاشتراك في ثلاث لغات لثقافات كبرى مجاورة
قد أصبح مكونا إيجابيا من مكونات الهوية القوميـة> بـيـنـمـا يـبـرز الـوجـود

>الطابعRaeto-Romanceالضعيف للغة رسمية رابعة> وهي لغة ريتو-رومانسية 
الخاص للهوية متعددة اللغة لسـويسرا. إن التعــدد اللغـــوي يظــهر في أشكـال
مختلفة كثيرة> وهو لا يتواكب مـع الـرخـاء إلا عـنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر بـلـغـات
خاصة معينة> بينما يرتبط هذا التعدد عــادة �ستوى منخـفض من التنمــيـــة
الاقتصادية> وبشكل خاص في البلاد التي تفتقر للغةمشتركة مسيـطـرة لا
تكون معرفتها مقصورة على صفوة قليلة فحسب> بـــل تكـــون مستـخدمــــة
بوصفهـــا الأداة الأكــثـــر أهميـــة لتنظيم العلاقات السـيـاسـيـة والـتـجـاريـة>

كما هو الشأن في كثير من الدول الأفريقية.

اللغة المشتركة و«الأخلاقيات البروتستانتية»
مـا الـعـوامـل الـكـامـنـة وراء هـذا الـتـرابـط بـc الـتـعـدد الـلـغـوي والـفـقـر
الاقتصادي? يبدو ألا أمل لنا في العثور على إجابة مرضية لهذا السؤال إلا
إذا وضعنا في الاعتبار أمرين مهمc> أولهما هو أن الأحادية اللغوية الفعلية
eعظم الدول الأوروبية ليست وضعا قائما بشكل طبـيـعـي> ولـكـنـهـا نـتـيـجـة
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لعملية استغرقت قرونا لكي تكتمل. وثانيهما-وهو أمر يتعلق باللـغـة-هـو أن
البلاد الصناعية والبلاد النامية لا تختلف فقط في أن الأولى قليلة اللغات
والثانيةكثيرتها> بل هناك أيضا اختلافات كيفية بc لغات كل منها. وأكبـر
هذه الاختلافات أهمية خاصية معينة قلل اللغويون من شأنها عادة> ولكن
علماء الاجتماع اعتبروها ذات أهمية كبيرة> وهـذه الخـاصـيـة هـي مـعـرفـة
القراءة والكتابة.فعلماء الاجتماع ينظرون في العادة للكتابة بوصفها اeعيار
الأساسي الذي Oيز المجتمعات اeتحضرة عن المجتمعات البدائـيـة. إلا أن
مسوغ هذا الرأي قد أصبح مثار شك خصوصا في إطار الـضـربـات الـتـي
تلقاها الاعتقاد اeتفائل في سمو الإنسانية وتقدمها اeتواصل> نتيجة للفظائع
التي اقترفتها في هذا القرن الأخير المجتمعات الأكثر «تحضرا». عـلـى أن
اeرء ليس محتاجا لفهم التطور بوصفه تقدما أخلاقيا حتى يسلم بالـفـرق
بc هذين النوعc من المجتمعات> ومن ثم يواصل معظم علمـاء الاجـتـمـاع
تعويلهم على هذا اeعيار �ن فيهم هؤلاء الذين يعترضون على فكرة «المجتمع
البدائي»> كما أن بعضهم يعطي هذا اeعـيـار أهـمـيـة كـبـرى> ومـنـهـم جـودي

(Goody, 1977)ثال> الذي يفضل الحديث عن مجتمعات كتابيةeعلى سبيل ا 
ومجتمعات شفاهية بدلا من وضع المجتمعات البدائية في مقابل المجتمعات

اeتحضرة.
لقد ظهرت لغات الثقافة الأوروبية التي تقوم اليوم بدور مهم كهذا ليس
في إطار نظام الدولة الأوروبية فقط> بل على نطاق عاeي> بصورة متدرجة
بدءا من القرن العاشر. والسؤال هو كيف نجحت هذه اللغات في أن تترسخ
بوصفها الأداة اeعتمدة لنقل الأدب> وواسطة للـتـبـادل فـي مـجـالـي الحـكـم
والثقافة? الواقع أنالبحث في هذه النقطة Oكـن أن يـكـشـف إلـى أي مـدى
يعكس تطور اللغة التطور الاجتماعي-الاقتصادي> ور�ا Oارس تأثيرا فيه.

) هذه اللغات مع الانتقال من,Ausbau) «1967  Klossوتوافق تطور أو «[ثراء] 
العصور الوسطى للعصر الحديث> وبالتالي مع ظهور الـنـظـام الاقـتـصـادي
الرأسمالي> ليس سوى استنتاج عام يستلزم بحثا أكثر دقة. والنقطة الأساسية
هنا هي محاولة معرفة ما إذا كان هذا التوافق توافقا ضروريا> وبأي معنى
كان كذلك. وأثر ذلك فيما يتعلق بنظرتـنـا لـلـغـة عـلـى أنـهـا ظـاهـرة روحـيـة
ومادية.لقد سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى أن اللغة من وجهة نظر
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يا للوعي> ومن هنا فهي تنتـمـيّماركسية ينظر إليها بوصفها تجسيدا حـس
أن لـلـغـة بـعـض الجـوانـب اeـاديـة لمجـال الـظـواهـر اeـاديـة. ومـن دون إنـكـار

اeهمة>سننتقل الآن eاكس ڤيبر أكبر ناقد للتصور الفلسفي اeاركسي> والذي
�ثل أعماله عن التاريخ الاقتصادي xوذجا مضادا للمادية الجدلية.

ما يشغل ڤيبر هو أن يثبت أن:
مسألة القوى المحركة لتوسع الرأسمالية الحديثة ليست في اeقام الأول
مسألة منشأ رؤوس الأموال التي كانت متاحة للاستخدامات الرأسمـــاليـــة>

.,Weber) (53 :1920ولكنهــا فـــوق كـــل شيء مسألة xو روح الرأسمالية 
هذه اeقاربة كانت موجهة ضد نظـرة مـاركـس اeـاديـة أحـاديـة الجـانـب
للتاريخ> ولكنها لم تقصد-كما يشار أحيانا-إلى إحلال تفسير روحي أحادي
الجانب بالقدر ذاته للتاريخ والثقافة محل النظرة اeاركسيـة. ولـكـن هـدف
ڤيبر-بالأحرى-كان هو إظهار أن التاريخ الاقتصادي لا Oكن تفسيره عـلـى
أساس العوامل الاقتصادية وحدها> بل يجب أن يوضع في الاعتبار ما أطلق

> أي روح الحياة الاقتصادية بوصفها عاملا مؤثراWirtschaftsethikعليه ڤيبر 
رئيسيا في تطور النظام الاقتصادي الرأسمالي> إلى جانب التقدير الصحيح
للوقائع الاقتصادية والجغرافية والسياسية. كذلك �ثل أحـد الاعـتـبـارات
الرئيسيةفي تفكيره في فكرة أن الإدارة الرشيدة للعمل إxاهي نتيجة للزهد
اeسيحي الذي رفعته حركة الإصلاح إلى مستوى اeبدأ العام اeوجه للحياة
اليومية> فحركة الإصلاح-في تقديره-لم تكن تحررا من القهر الكنسي> بل:
كانت تعني نبذ تلك الرقابة شديدة التساهل> وغير اeلموسة في اeمارسة
في ذلك الوقت> والشكلية في الأساس eصلحة تنظيم للسلوك في مجملــه>
وهـذا التـنظــيــم-بتغلغـــلـه في كــل فــروع الحيــاة الخــاصــــــة والـعـامـة-كـان

.,Weber) (20 :1920مرهقا من دون حد> وملزما بشكل جدي 
لقد مثلت «الأخلاقيات البروتستانتية» من وجهة النظرهذه تطابق أداء
الواجب في الشؤون الدنيوية مع طريقة ورعة لـلـعـيـش بـشـكـل مـقـبـول مـن

 الذي(Beruf)الرب. «روح الرأسمالية» هذه عبر عنها مفهوم لوثر [للعـمـل] 
:1920)فهمه ڤيبر بوصفه «الدوجما الرئيسية لــكــل الطــوائف البروتستانتية» 

لت عادة تفسير الزهد اeسيحي-من فرض Oكن رفع انتهاكَّ. ولقد حو(80
حرمته عن طريقة الاعتراف والكفارة إلى مبدأ ملزم للتعايش مع مقتضيات
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الحياة اليومية - الإدارة الفعالة اeراعية للواجب للعمل الدنيويإلى تعبير عن
الأخلاق والورع> وبالتـالـي تحـرر الـسـعـي وراء الـثـروة اeـاديـة مـن الـوصـمـة
الأخلاقية> ولم يعد الرخاء والخلاص هدفc يستبعد أحدهما الآخر بشكل
متبادل في الحياة> بل أصبح ينظر إليهما بالفعل بوصفهما مسعى واحدا.
على أن إمكانات استمتاع اeرء �ا Oلك تقيدها-في الوقت نفسه-الضوابط
الأخلاقية تقييدا شديدا> فالإسراف لا يتفق وحياة الخشية من الله. وبأخذ
هذين العاملc معا في الاعتبار فإن اكتساب الثروة عن طريق العمل اeتبصر
والابتعاد الجازم عن اeتعة الباطلة> قد شكلا أساس الأخلاقيات الرأسمالية
التي ساعدت على تراكم رأس اeال> وعلى استخدامه في الاستثـمـار أكـثـر

س دينيا للسلوك الأخلاقي عامة.َّمن أي نظام آخر مكر
إن تحليل ڤيبر للعلاقة بc حركة الإصلاح وظهور الرأسمالية في أوروبا
يقوم على دراسة كثير من الوثائق اللاهوتية والوثائق الدينية الأخرى> التي
يجب-من وجهة نظره-أن ينظر إليها على أنها ذات تأثير> ليس فـي تـكـويـن

eسيحي فحسب> بل كذلـك فـي الأسـالـيـب اeان اOسـةَّكرُمفهوم جديد للإ
قد رأيه في العبادة وفي اeؤسسات الاجتماعيةُاجتماعيا للمعيشة. وقد انت

بوصفها تعبيرات مختلفة عن موقف نفسي مشترك> نظرا لأنه يعطي أهمية
كبيرة جدا للعوامل الروحية في مقابل العوامل اeادية> ولكنه مع ذلك مازال

ل وجديرا به.ّقادرا على إثارة النقاش اeفص
وأحد اeلامح الأكثر وضوحا> ومن ثم الأقل لفتا للنظر> للنصوص التي
فحصها ڤيبر هو أن معظمها كان مكتوبا بالأeانية أو بالهولندية أو بالإنجليزية>
وليس باللاتينية. ومن اeدهش أن ڤيبر لم يلتفت إلا قـلـيـلا لـهـذه الـواقـعـة
الأكثر أهمية التي كانت-مع بعدها عن أن تكون واقعة عـرضـيـة مـصـاحـبـة
لحركة الإصلاح-كانت شرطا مسبقا لنجاحها> وواحدة مـن أكـثـر نـتـائـجـهـا
أهمية.فمن دون صياغة الإنجيل بلغة عامة الناس فإن إخضاع الحياة اليومية
للنظام الصارم كما أنجزته الأخلاق البروتستانتية كان سيصبح مستحـيـلا
�اما. ونصوص مثل «الدليل اeسيحي» لباكستر> وهو يوميات دينية> أشبه
ما تكون بعملية حفظ دفاتر دينية حيث «علاقة المخطئ بالرب أشبه بعلاقة

.والنصوص البيوريتانيةWeber) (12 :1920,العميل بصاحب المحل التجاري» 
(التطهرية) الأخرى التي حللها ڤيبر> كانت ستصبح من دون أي تأثير لو أن
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الخطاب الكهنوتي ظل يوجه بلغة العلم أي باللغة اللاتينية.والشيء نـفـسـه
Oكن أن يقال عن نظام القساوسة غير الكهنوتيc> وهو أمر عظيم الأهمية

Entzauberungلكثير من الطوائف البروتستانتية> وOكن أن يقال أيضا عن 

der Weltأي «ترشيد العالم» (ص: ١٥٢)> كما أن الأفكار العلمية قد أمكـن <
توصيلها إلى جمهور أوسع من الناس بواسطة لغة هي أقرب لكلامهم مـن

اللغة الكاثوليكية لذلك العصر> أي اللاتينية.
كان الخلاف بc الإصلاحيc وخصومهم يدور> في جانـب كـبـيـر مـنـه>
حول الكتابة. فرجال الكهنوت البروتستانت على نطاق أوروبا قـد شـجـعـوا
استخدام اللغات العامية على أمل أن يسهلوا التحول في العقيدة مـن قـبـل
السكان الأصليc> ولذلك فإن النصوص الدينية في كثير من اللغات كانت
هي الوثائق اeكتوبة الأولى. وقد أصبح اeبدأ الإنجيلي بأحقية كل شخص
في أن يقرأ الكتاب اeقدس بلغته الأصليةسلاحا من الأسلحة الرئيسية من
أجل سحب احتكار التفسير من الكنيسة الكاثوليكية. وبترجمة الإنجيل إلى
اللغات الدنيوية (غير الدينية) لعامة الناس أصبح السبيل للمعرفة الدينية
لا يعتمد على معرفة اللغات اeقدسة. وقد كانت هذه الترجمات لـلإنجـيـل
إنجازات رائدة> لأنها-فضلا عن صب المحتوى اeفاهيمي من وعاء لغوي في
وعاء لغوي مناسب بشكل متساو-قد ساهمت في جعل اللغات العامية مناسبة
أكثر من ذي قبل لأداء وظائف اتصالية عليا. وبالطبع يجـب ألا يـبـالـغ فـي
تقدير جهود الكتاب الأفراد> كما أن حركة الإصلاح يجب ألا ينظر إليها كما
لو كانت كشفا لأبعاد جديدة �اما للاستعمال اللـغـوي. غـيـر أن الانـقـلاب
الفكري الذي جاء معها قد ساعد على بلورة الـتـطـورات الـتـي ظـهـرت فـي
أزمنة سابقةوتواصلت بعد حركة الإصلاح. فعلى أثر ترجمة لوثر للإنجيل
أصبحت اللغة الأeانية تستعمل أيضا للوعظ على منابر الكنائس على نحو

,Vossler) (متزايد> وحلت لغة الناس تدريجيا في العبادة محل اللغة اللاتينية 

1925: 24.

انتشار الكلمة آليا
لو أن حركة الإصلاح كانت مقصورة على الجدل اللاهوتي eا كان Oكن
أن تكون لها النتائج الثورية التي ترتبط بها عموما الآن.فلقد كان أمرا مهما
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بشكل حاسم أن الجدل قد نقل إلى عامة الناس عن طريق كتيبات وصلت
لكل شخص كان قادرا على قراءتها> وهو الأمر الذي صار uكنا عن طريق
استحداث الطباعة بطريقة آلية> وهو أكثر الابتكارات التكنولوجية أهمـيـة

Humanists. والأكثر من هذا هو أن الإنسانيc (Eisenstei, 1979)في ذلك الوقت 

قد مهدوا الأرض لمحاولات نشر التعليم خارج جـدران اeـدارس الـلاتـيـنـيـة
التقليدية> والطباعة بالنسبة لهم وبالنسبة للإصلاحيc كانت هي التكنولوجيا
اeناسبة لنشر أفكارهم عن طريق اللغات العامية. وقد طورت السوق الجديدة
للمادة اeطبوعة ديناميكياتها بشكل مستقل �اما عن تلك الأهـداف.فـفـي
القرن السادس عشر ظلت جملة الكتب كلها تطبع باللغة اللاتينية> وطبقات
المجتمع كلها لم تكن ترحب بطبع الكتب باللغات العامية> لأنه قد نظر لهذا
الأمر باعتباره حطا من شأن اللغات اeقدسة> أي اليونانية واللاتينية والعبرية>

وباعتباره تجريدا للكتاب اeقدس من تفرده.
على أن أهداف الإصلاحيc وأهداف أصحاب التكنولـوجـيـا الجـديـدة
قد التقت في جوانب مهمة> فالطرفان كان لهما مصلحة أساسية في توسيع
السوق> فوصول الكتيبات إلى عدد أكبر من الناس كان مفيدا في الصراع
الأيديولوجي> واستخداما مربحا أكثرفي الوقت ذاته للآلات اeيـكـانـيـكـيـة.
لذلك لم يكن مصادفة أن حركة الإصلاح قد جاءت معها بنـشـر كـثـيـر مـن
الكتب التمهيدية وكتب الإملاء التي تلح على توحيد اللغة اeكتوبة> والأمران
معا كانا في توافق مع زيادة اeبيعات. وبهذا الشكل فإن مطالب السوق قد
أدت إلى التوسيع التدريجي لنطاق اللغات اeستعملـة فـي الـطـبـاعـة. وبـنـاء
على ما أصبح يعرف بـ «لغة الناشرين» فقد تشـكـل نـوع مـن الـقـواعـد كـان
صالحا للغة الأeانية على سبيل اeثال> جاعلا إياها قابلة للتعلم والتدريس

 Oكن التثبت منها. ومن هنا يبدو انـتـشـار الـلـغـات�Rulesساعدة قـواعـد 
الناشئة اeشتركة> واeوحدة التي أقيمت على تنوعات لغات عامية> بوصفه
نتيجة لتوافق اeصالح الأيديولوجية مع اeصالح الاقـتـصـاديـة.وفـي الـوقـت
نفسه فإن هذا الانتشار قد خلق أوضاعا مواتية بصورة متزايدة لتـحـقـيـق
هذه اeصالح. وقد اتسعت السوق نفسها> وبشكـل خـاص الـسـوق المحـلـيـة>
حيث ظهرت للوجود أشكال من التجارة لم تكن معروفة في العصور الوسطى

(Weber, 1924: 202)
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اللغة المشتركة بوصفها «أصلا»
كانت القوة الدافعة وراء التوحيد اللغوي والـتـقـدم فـي مـعـرفـة الـقـراءة

. وكانت البرجوازية أيضـا,Grosse) (1980والكتابة هي البرجوازية اeتعـلـمـة 
دة باستخدامَّهي التي طورت أشكالا جديدة من التجارة خاصة التجارة اeوح

العينات وحلقات تجارة الجمـلـة الـتـي تـربـط الـتـجـارة الـداخـلـيـة بـالـتـجـارة
الخارجية. ومن ثم أصبحت اللغات العامية اeوحدة حديثة النشأة هي لغات

.cالنخبة الاقتصادية> ثم لغات النخبة الاجتماعية بعد ح
رافي كون ڤيبر لم يعر انتباها أكثر للتطوراتّوالواقع أن هناك شيئا محي

اeتوازية للغات الحديثة اeوحدة في أوروبا>ونظام الاقتصاد الرأسمالي منذ
القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. إنه يؤكد على أن الشبكـة
الواسعة بشكل كاف من الاتصالات وطرق اeواصلات كانت شرطا ضروريا

. وفي هذا الصدد وجـد ڤـيـبـر أن,Weber) (252 - 1924لنمو تجارة الجـمـلـة 
عائلة «ثورن - تاكسيس» النبيلة صاحبة uلكة البريد> مهمة بدرجة كافية
للإشارة إليها> بينما بقي صامتا عن مساهمة لوثر في تـطـويـر لـغـةأeـانـيـة
cالصـيـنـيـ cموحدة فوق إقليمية.وهو يرى أن عجز معظم الحكام الإداري
[البكينيc] عن فهم لهجات الأقاليم التي يديرونها> كان سببـا مـن أسـبـاب
عدم نشأة «الدولة الرشيدة» في الـصـc عـلـى الـرغـم مـن الـدخـول اeـبـكـر

. فالدولة الرشيدة تقلص من(289 :1924)لنظام الخدمة اeدنية غير الوراثية 
سلطة الحكم الاستبدادي> ومن ثم تجعل النشاط الاقتصادي أكثر خضوعا
للحساب والتقدير> ولذلك فإن الدولة الرشيدة-في نظر ڤيبر-شرط أساسي
لنمو الرأسمالية> على أنه لم يعلق على حـقـيـقـة أن تـشـكـل كـل مـن الـدولـة
الرشيدة واللغات اeوحدة اeشتركة في أوروبا قد تناميفي ترابط وثيق أحدهما

بالآخر.
وهذا أمر مثير جدا للدهشة> لأن ڤيبر يسلم بأن «اللغة تسهل التفاهم
اeتبادل> ومن ثم تسهل تشكيل كل أxاط العلاقات الاجتماعـيـة فـي أعـلـى
درجاتها». ولذلك فاللغة-كما يرى-عظيمة الأهمية بالنسبة للمجتمع «مادام
فهم سـلـوك الآخـريـن هـو أكـثـر الـشـروط أهـمـيـة فـي تـشـكـيـل الجـمـاعـات

(Vergemeinschaftung) «1978: 390) (Weber,واللغـــــة-إضـافـة إلـى هـذا-هـي .
«الحامل للموروث الثقافي الخاص للجماهير> وهـي الـتـي تجـعـل الـتـفـاهـم
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. مع ذلك لم يعط ڤيبـر(Weber, 1978: 390)اeتبادل uكنا أو أكثر سهـولـة» 
للغة وضعا مركزيا في نظريته عن المجتمع> ر�ا لأنه اعتبر «العناية بقواعد
لغة مشتركة أمرا مهما باعتبـارهـا أداة لـلاتـصـال فـي اeـقـام الأول> ولـيـس
باعتبارها مضمونا للعلاقة الاجتماعية». ولهذا السبب نجده يخفق في أن
يدخل في اعتباره التغيرات النوعية التي تطرأ على اللغـات بـتـطـورهـا إلـى
لغات موحدة مشتركة على أساس xط ثابت مكتوب. ومهما يكن الأمر فإن
البروتستانتية قد أوجدت نوعا جديدا من الجماعة اللغوية> �عنى الارتقاء
«بفهم سلوك الآخرين» إلى مستوى أعلى. فلأن ترجمة الإنجيل قد أظهرت
للجميع عقلانية التنظيم الأخلاقي للحياة اليومية> فهي بذلك حرمت الكاهن
- اeشعوذ من أكثر وسائله فعالية للتحكم في المجتمع> وهي �تعه بالامتياز
الخاص في الوصول لكلمة الرب من خلال الشفرة السرية واeقدسة للغات
الإنجيلية.و�اما مثلما أصبحت التجارة في الدولة البيروقراطية الرشيدة
قابلة للحساب والتقدير> فإن السلوك الديني أيضا أصبح قابلا للـحـسـاب
والتقدير مادام أساس التقدير لم يعد هو سلطة اeلك أو الـكـاهـن> بـل هـو

الإنجيل وقد كتب بلغةالعامة.
إن ما نعالجه هنا هو بشكل واضح عملية تاريخية طويلة. فاللغة اللاتينية
ظلت تستعمل في مجالات اجتماعية مـعـيـنـة خـلال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر>
خاصة في الكنيسة الكاثوليكية> بل أيضا في بعض المحاكم العلـيـا> بـيـنـمـا
كيفت الأعمال والعلم والأدب نفسها للعاميات بشكل شديد السرعة. والجدير
ذكره أيضا أن التوحيد اللغوي نفسه لم يكن إنجازا للعصر الوسيط اeتأخر>
وأنه eيكشف عن تأثيره الاجتماعي إلا في العصر الحديث فحسب> عندما
تحولت الأهمية من الاتصال الأفـقـي إلـى الاتـصـال الـرأسـي. فـلـقـد كـانـت
الأدوات جاهزة> في شكل قواعد وقواميس> ولكنها ظلت في انتظار استغلالها
استغلالا كاملا. وإذا تذكرنا أن اللغة الـفـرنـسـيـة اeـوحـدة فـي زمـن الـثـورة
الفرنسية كان يتحدثها حـوالـي ثـلاثـc فـي اeـائـة فـقـط مـن عـدد الـسـكـان
الفرنسيc> فإنه من الواضح أن غـلـبـة الـعـامـيـات اeـوحـدة كـانـت فـي ذلـك
الوقت ماتزال بعيدة عن أن تكون كاملة. وظل هذا الأمر هو مـهـمـة الـقـرن
التاسع عشر> قرن القومية> عندمـا سـادت الـلـغـات الأوروبـيـة اeـوحـدة فـي
أقاليم الدولة وبc سكانها الذين أصبحوا عند ذلك الوقت يعتبرونها لغاتهم
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الوطنية. وفي القرن التاسع عشر انتشر النمط اeكتوب للغات أوروبا العامية
بc غالبية السكان اeتعلمc اeتزايدين في الوقت نفسه مع تقدم التصنيع
والازدهار الكامل للنظام الاقتصادي الرأسمالي> الذي أدى إلى استقلالية

الحياة الاقتصادية و�ايزها عن الأمور السياسية والثقافية والدينية.
 في,Parsons) (1964ويجد «مبدأ الاستقلالية»> الذي نتفق مع بارسونـز 

النظر إليه بوصفه طابعا uيزا للمجتمع اeعاصر> أوضح تعـبـيـر عـنـه فـي
إقرار النقود بوصفها أداة عامة للتبادل فـي الـسـوق. وعـلـى الـرغـم مـن أن
عرف استخدام النقود هو أكثر قدما> إذ كانت معروفة في العصور الوسطى>
بل حتى في العصور القدOة>فإن النقود بوصفها أداة عامة لـيـس لـتـقـيـيـم
السلع فحسب> بل لتقييم الخـدمـات أيـضـا لـم تـصـبـح أمـرا مـقـنـنـا إلا فـي
نهايات العصور الوسطى وفي أوروبا وحدها. وحسب اeناقشة التي أجريناها
في الفصل الأول فإن النقود أمكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة لربـط
كل السلع والخدمات بعضها ببعض> والنفاذ إلى كل مجالات المجـتـمـع إلـى
حد أن ماهيتها الحسية واeفاهيمية قد تحولت uا هو مـادي إلـى مـا هـو
وظيفي. وقد أصبح هذا uكنا بدرجة كاملة فقط عندما تجـردت الـنـقـود
تقريبا من خصائصها اeادية اeلمـوسـة> وعـنـدمـا حـل الـورق مـحـل اeـعـادن
الثمينة. والنقود الورقية لم تنتشر بوصفها أداة تبادل عامة إلا فـي الـقـرن
التاسع عشر> ولم يظهر دورالنقود كوسيط على نحو صرف إلا في المجتمع

الحديث اeتسم بدرجة عالية من تقسيم العمل.
وباeثل لم تتحدد الهوية الفعلية للغة والدولة والأمة إلا في أوروبا القرن
التاسع عشر> ولم يكن توطد اللغات الأوروبية اeـشـتـركـة وتـوطـد الأشـكـال
الجديدة للتفاعل «النقودي» تطورين غير مترابطc وقعا �جرد اeصادفة
في وقت واحد تقريبا> فقد تلقى الأمران كلاهما دفعـات قـويـة مـن حـركـة
الإصلاح> وهذا ما جرى للغة بوصفها وسيلة لنشر إرشادات أخلاقية جديدة>
وللنقود بوصفها أداة لاستخدام الأموال لأغراض رأسمالية في تـوافـق مـع
تلك الإرشادات. ولم يكن توحيد وتنمية العاميات الأوروبية متأثرين بالتطور
الاقتصادي فقط> بل كان لهما بدورهما تأثير فيه عن طريق توسيع مجال
الاتصال. ومن ثم فإن بإمكاننا إعادة تفسير مقولة إن «اللغة رصيد» عـلـى

نحو أكثر دقة بالقول إن اللغة اeشتركة هي �نزلة «رصيد».
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اللغة المشتركة واللغة القومية
في أوروبا> أصبحت اللغة اeشتركة هي أيضا اللغة القومية. ولقد ركـز
جلنر الضوء على دور الاتصال في مقالته عن القوميـة - الـتـي نـظـر إلـيـهـا
بوصفها ضرورة اقتصادية تعكس الحاجـة اeـوضـوعـيـة لـلـتـجـانـس> ولـيـس
بوصفها ظاهرة أيديولوجية أساسا -كما أكد على أنه في المجتمع الصناعي
الحديث «ولأول مرة في التاريخ الإنساني يصبح الاتصال الواضح والدقيق

.,Gellner) (1983:33بشكل معقول أمرا مهما ومستخدما بشكل عام وواسع» 
فالإنتاج الصناعي يتطلب أساليب موحدة ومنظمة كما يحـتـاج إلـى سـكـان

درجة عالية من التعليم> وهذه اeتطلبات تعني متحركc ومتجانسc وعلى
الحاجة إلى استعمال لغة واحدة مـوحـدة عـن طـريـقـهـا Oـكـن أن يـتـواصـل
جميع أعضاء المجتمع الذين يشاركون في العملية الاقتصاديـة. وفـي إطـار
التعليق على الجانب الفكري للتوحيد اللغوي الضروري يتحدث جلـنـر عـن
«عملة مفاهيمية واحدة» تصف العالم. فواقع أن «كل الاستعمالات الإشارية

> وأن اللغـات(21 :1983)للغة تشير في الأساس إلـى عـالـم واحـد مـتـرابـط» 
اeوحدة اeشتركة-بفضل التقنc اeعجمي eئات الآلاف من الكلـمـات-Oـكـن
الاعتماد عليها بوصفها أدوات مفاهيمية قابلة للترجمة فيما بينها> ودقيقة
ومتميزة بدرجة عالية> ومتاحة-مبدئـيـا عـلـى الأقـل-لـكـل الـنـاس مـن خـلال

عد تعبيرا عن «عقلنة» العالم الذي يرتبط بعضهُالتعليم العام> كل هذا إxا ي
ببعض-حسب فهم ڤيبر-في سوق منظمة بشكل عقلاني. وكلما تحولت هذه
السوق إلى سوق وطنية> وساد التصنيع والنظام الرأسمالي للاقتصاد حـيـاة
المجتمع> تـعلم الـناس الـتعامل مـع هـذه الأداة [اللغة اeوحدة] واستعمـلـوهـا

بالفعل.

الخاصية الجديدة للغات الثقافة الأوروبية
لا Oكن إنكار أن التطورات الثقافية والسياسية أيضا قد تركت آثارها
على لغات الثقافة الأوروبية.فأكادOيات اللغات في عصر النهضة في إيطاليا
وفرنسا> وظهور الأراضي اeنخـفـضـة (هـولـنـدا) بـوصـفـهـا دولـة مـسـتـقـلـة>
والإنجازات الثقافية للمرحلة الكلاسيكية الأeانية في القرن الثامن عشر>
والثــورة الفرنسية> والقومية الرومانسية التي أزكيت روحها في القرن التاسع
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عشر ليست إلا بعض التطورات الأكثر أهمية الـتـي يـتـعـc الإشـارة إلـيـهـا.
د عليها بإفراط>¢كُوالواقع أنه كثيرا ما أشير إلى كل هذه التطورات> وأحيانا أ

سياق سرد تاريخ اللغات المختلفة> على أن هذا لا Oكن أن يذكر عن تفاعل
اللغة مع روح الحياة الاقتصادية باeعنى الـذي نجـري اeـنـاقـشـة فـي إطـاره

هنا.
The Florentine Accademia dellaلقد سبقت أكادOية كروسكا الفلورنسية 

Crusca (١٧٠٠) ـــيـــة الـــعـــلـــوم الــــبــــروســــيــــةOأكـــاد Prussian Akademie der

Wissenschaftenكتوبةeاللغة ا cائة وعشرين عاما> ومع ذلك فإن التباعد ب� 
واللغة اeنطوقة أكثر ظهورا حتى اليوم في اللغة الإيطالية uا هو في اللغة
الأeانية. ترى ألم يكن لحقيقة أن حركة الإصلاح لم تصل لإيطاليا> وحقيقة
أن تأثيرات الأخلاقيات البروتستانتية وروح الـرأسـمـالـيـة عـلـى الـتـطـورات
الاقتصادية كانت بالتالي ضعيفة جدا هناك> ألم يـكـن لـهـذا دور فـي ذلـك
الأمر? وفضلا عن ذلك فإنه على الرغممن أن اeساندة السياسيـة الـقـويـة
للقشتالية في إسبانيا فإنها لم تستطع أن تترسخ بوصفها اللغة اeـشـتـركـة

 في الوقت الحاضر �ا هو أكثر من الإحياءُّالوحيدة> كما أن القطلونية �ر
الرمزي. أما في أوروبا الشمالية البروتستانتية باeقابل فإن الاتساق اللغوي
القومي هو السائد. وفي أوروبا الشرقية ظهرت لغات أدبية جديدة عدة في
أعقاب حركة الإصلاح مثل الفنلندية والليتوانية واللاتفيـة والـسـلـوفـيـنـيـة.
وفي إنجلترا كما في بلاد أوروبية أخرى فإن انتصار اللغــة اeـوحـــدة قـــــد

 وظهور الرأسمالية> وكذلك مع تأسيس urbanization تــرافــق مع «التمدين» 
الكنيسة الوطنية الأنجليكانية> التقهقر اللاحق للكاثوليكيـة. وفـي أيـرلـنـدا
الكاثوليكية> أفقر بلد في أوروبا الغربـيـة> فـيـهـا وحـدهـا لـم يـؤد اسـتـبـدال

اتخاذ العامية لغة وطنية قابلة للنمو> وبدلا من ذلك تقلصت اللاتينية إلى
اللغة الأيرلندية إلى لغة أقلـيـة مـن دون أي أهـمـيـة وظـيـفـيـة> بـيـنـمـا حـلـت
الإنجليزية محل اللاتينية> وهي> أي الإنجليزية> لغة الجار البـروتـسـتـانـتـي

القوي.
وفي هذا الصدد ترد إلى الذهن أيضا مقارنات محدودة النطاقـداخـل
إطار منطقة لغوية مفردة> فلغة الفلمنكيc الكاثوليك> في الجزء الأفقر من
بلجيكا وحتى الحرب العاeية الثانية>�يزت بعدم تجانس لهجي كبيـر> أمـا
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اللغة اeوحدة الوحيدة للفلمنكيc الهولنديc فهي لغة الشمال البروتستانتي>
.Algemeen Beschaafd Nederlandsأو 

وعلى مستوى العالم نلاحظ أن البلد الوحيـد غـيـر الأبـيـض الـذي كـان
قادرا على سد فجوة التطور واللحاق بأكثر البلاد الصناعية تـقـدمـا> وهـو
اليابان> نلاحظ أنه بلد متجانس لغويا بدرجة عالية.وأهم شيء هنا هو أن
اeقارنة مع الصc مقارنة مفيدة> فبعد انفتـاح الـيـابـان الاضـطـراري عـلـى
الغرب أدت الإصلاحات اللغوية بـعـيـدة اeـدى> خـلال الـعـقـود الأخـيـرة مـن

انتشار اللغة اeوحدة عـلـى القرن التاسع عشر> وفي جيـل واحـد> أدت إلـى
xط مكتوب جديد> بينما لم يتحقق الانتشار سست علىُنطاق الوطن> والتي أ

» حتى الآن.Putonghuaنغوا ُتُالعام للغة الصينية اeوحدة «ب
أما واقع أن اللغة الفرنسية الكاثوليكية في كندا لا Oكنها أن تحـتـفـظ
�وقعها إلا بفضل التدابير القانونية التي تحمـيـهـا ضـد الـهـجـوم الـكـاسـح
للإنجليزية البروتستانتية> فهو أمر لن نشير إليه إلا بشكل عابر> لأن العلاقة

اeنافسة بc النخبة الاقتصادية بc هاتc اللغتc تلقي بعض الضوء على
للغات العالم> تلك اeنافسة التي سوف تكون لدينا الفرصة للتعليـق عـلـيـهـا

فيما بعد بتفصيل أكبر.
إن اeوضوع العام موضع النقاش هنا هو أن اللغات الأوروبية اeشتـركـة
الـتـي ظـهـرت مـنـذ الـقـرن الـسـادس عــشــر> قــد مــثــلــت مــن وجــهــة نــظــر
سوسيولوجية>وسائل جديدة نوعيا للتوحيد الاجتماعي> متوافقة مع النمو
الاقتصادي ومساعدة على اطراده. واللغات الراقية بدرجة عالية قد وجدت
بالطبع منذ وقت مبكر جدا.ولكـن فـي أوروبـا عـصـر الـنـهـضـة> فـإن حـجـم
الجماعة اللغوية وتركيبها الاجتماعي قد أوجدا كلاهمافارقا نوعيـا.فـلـغـة
التخاطب اeشتركةاليونانية كانت في الأساس لغة النخبة في دولة اeدينة>
واللغة الصينية الكلاسيكية كانت مستعملة على نطاق البلاد> ولكن من قبل
طبقة صغيرة من رجال الإدارة في الإمبراطورية الصينية. وفي الهند كانت
ترقية اللغة السنسكريتية الأدبية هي مسؤولية طائفة البراهما وحدها. أما
الخاصية الجديدة للغات اeشتركة الحديثة فهي أنـهـا تـنـتـشـر فـي مـنـاطـق
واسعة> وفي الوقت نفسه �تد عبر الطبقات الاجتماعية. وبفضل مقدرتها
على الاستجابة لكل الحاجات الاتصالية للمجتمع فإنهـا تـعـكـس الـتـركـيـب
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الاجتماعي اeنسوج بإحكام أشد uا كـان مـوجـودا فـي الـعـصـور الـقـدOـة
والوسطى> مسهلة بذلك عملية الحراك الاجتماعي واeشاركة في العملـيـة
السياسية. وهذه اللغات التي عالجت التعدد اللغوي الزائد علـى الحـد> ذا
الوظائف المجتمعية النوعية عن طريق إبدال تعدد أسلوبي به>هذه اللـغـات
شكلت ميزة ارتقائية للمجتمعات التي �لكها قياسا بتلك المجتمعات الـتـي
مازالت تعتمد على استخدام لغات عدة مختلفة.وقد انطوت هذه اeيزة على

نتائج اقتصادية مهمة.

التكامل والتفاضل
بعد تجنب مسألة التطور الاجتماعي لزمن طويل أعاد بارسونز وضعها
على أجندة علم الاجتماع.وكان ما يشغله هو تحديد التطورات التنظيـمـيـة
«اeهمة بشكل كاف لتطور أبعد»> والتي «من اeرجح أن تكتشفها نظم مختلفة

. وقد أطلق بارسونز عـلـى(Parsons, 1964:33)تعمل تحت شروط مختـلـفـة» 
هذه التطورات «العموميات التطورية» و التي اعتبـر مـن بـيـنـهـا عـمـومـيـات
الدين> والاتصال اللغوي> وتنظيم المجموعات الاجتماعية على أساس علاقات
القرابة> والتكنولوجيا> اعتبرهاعموميات أساسية.وعلى مستوى أعلى فإن
البيروقراطية الإدارية �فهوم ڤيبر والنقود والأسواق أصبحت أيضـا ذات

. والنقود-عند بارسونز-هي النموذج الأساسي eا أطـلـق(1٩٦٤:٣٤٧)  أهمية
عليه «وسائط التبادل الرمزية اeعممة» أي الـعـنـاصـر الـتـي تجـعـل الـنـظـام

ل النقود> حسب تعريفه:ّالاجتماعي متماسكا وفعالا. و�ث
لغة ووسيلة اتصـال مــعــا> والعلاقـة بc اللغة والوسيلـــــة واeـتـرتـبـــــات
الفيزيقيــة هي أسـاســا العلاقة نفسها هنا كما في حالات الاتصال الأخرى...
والظاهرة الأساســـية هي ظاهـــرة تعـــميم الالــتزامات والتوقعات اeرتبطة

.(Parsons, 1960:272 f)به
وتعميم الالتزامات والتوقعات اeرتبطة بها» ليس تلخيصا سيئا للسمات
الجوهرية التي تخلق لغة موحدة مشتركة. واسـتـقـلالـيـة الـلـغـة-كـمـا سـوف
يتضح الآن-ليست أمرا أقل ضرورة للمجتمع الحديث من استقلاليةمجـال

الاقتصاد> وهو الأمر الذي يؤكد عليه بارسونز كثيرا.
 ينظر أيضا إلى اللغة اeكتوبة(١٩٦٤:٣٤٣)وتجدر الإشارة إلى أن بارسونز 
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باعتبارها ميزة تطورية> حيث إن معرفة القراءة والكتابة تزيد مـن الـقـدرة
التكليفية للأنظمة الاجتماعية عن طريق زيادة التفاضل والتخصص. على
أنهيجب أن نضيف-إلى ما ذكره-أن اكتساب المجتمع eهارة الكتابة Oكن أن
يؤثر في اللغات وفي استعمالها بطرق مختلفة. ومن اeـمـكـن �ـيـيـز ثـلاثـة

مسارات تطورية:
١- وجود لغة مكتوبة مع عامية أو عاميات لا علاقة لها بها> uا يحول
دون تأثير اللغة فيها تأثيرا بعيد اeدى> وعلى سبيل اeثال استعمال الصينية

الأدبية في ڤيتنام قبل تطوير نظام كتابة ڤيتنامي.
٢- رأب الصدع الكبير القائم بc اللغة اeكتوبة والعامية على الرغم من
علاقة القرابة بينهما> وهو وضع ينطبـق عـلـى اeـعـرفـة المحـدودة بـالـقـراءة
والكتابة والتي تسفر عن ازدواج لغوي حيث تتطور العامية-بصفة عامة-غير

.(×)متأثرة باللغة الأدبية> كما هو الشأن في العربية على سبيل اeثال
٣- تأسيس xط لغوي مكتوب يتبعه-بشكل سريع نـسـبـيـا-نـشـر مـعـرفـة
القراءة والكتابة بc عامة الناس> uا Oـكـن الـلـغـة اeـكـتـوبـة مـن uـارسـة

العامية> ويعزز في الوقت نفسه إمكان تحقيق الهـدف اeـتـمـثـل التأثير فـي
فيأن تكون اللغة اeكتوبة هي مثالها الصادق. فانتشار اeعرفة العامة بالقراءة
والكتابة في أعقاب حركة الإصلاح والتنوير قد جعل من اeمكـن لأول مـرة
للغة اeكتوبة أن تؤثر تأثيرا واسعا في العامية> وبالتالي تكون ذات أثر فـي
إيجاد أxاط فوق إقليمية من الاستعمال اللغوي> وعـنـدهـا تـسـتـطـيـع هـذه
الأxاط أن تنشئ مجتمعا لغويا Oكن فيه للـغـة أن تـبـدأ فـي خـلـق تـكـامـل
وترابط أشد> بدلا من> أو إضافة إلى> خدمة غرض التفاضل الاجتماعي.
وبهذا اeعنى Oكن القول: إن تأسس لغات أوروبية مشتركة قد مثل مستوى

جديدا من التطور الاجتماعي.
 مع,Eisenstadt) (1964وفي نطاق أفكار بارسونز التي طورها إيزنشتات 

آخرين> فإن التفاعل بc التكامل والتفاضل يحتل موقـعـا بـارزا فـي مـجـال
تفسير التطور الاجتماعي. واللغة اeكتوبة التي ناقشنا أمـرهـا> مـنـذ قـلـيـل
يجب النظر إليها من وجهة النظر هذه باعتبارها ابـتـكـارا تـكـامـلـيـا> ولـكـن
(×) هذا الكـــلام صحيح بدرجة أو بأخرى> ولكن ليس بشكل مــــطلق خاصــــة بعد انتشار التعليم

ووسائل الاتصال الحديثة> ولكن اeقام لا يسمح باeناقشة التفصيلية هنا (اeترجم).
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أيضا تتيـح إمـكـانـات جـديـدة لـلـتـفـاضـل يجب ألا تغيـب عـنـا حـقـيـقـة أنـهـا
cوضحة من قبل للعلاقة بeاط الثلاثة اxالاجتماعي> وخاصة في إطار الأ
اللغة اeنطوقة واللغة اeكتوبة. وإذا كان وجود الكتابة قد مثل خطوة تطورية
فإن ارتباطها الوثيق بالـعـامـيـة مـثـل خـطـوة أخـرى لا تـتـطـابـق مـع أو تـتـبـع
بالضرورةمعرفة المجتمع للكتابة. واللغة اeشتركة القائمة على لغة مـوحـدة
مكتوبة يجب النظر إليها باعتبارها تطورا تنظيميا في حد ذاتها. وما تحققه
هذه اللغة هو مزيد من التكامـل ومزيد من التفــاضـل> فاeزيد من التكـامـل
cكتوبـة وبـeنطوقة واللغة اeاللغة ا cسافة بeيتحقق مادامت هي تقلص ا
هؤلاء الذين يستخدمون هاتc الوسيلتc> بينما يتحقق اeزيد من التفاضل

وللأساليبregistersمادامت تشتمل على الإمكانات التعبيرية للغات الخاصة 
الوظيفية المختلفة>وعلى ذلك فإن اللغة اeشتركـة تـقـدم نـفـسـهـا فـي أرديـة
مختلفة: فاeواطنون اeرتبطون معا �ؤسسات اجتماعية أخرى مثل النقود
والسوق> يتكلمون الآن اللغة نفسها> أو على الأقل يسهل عليهم استعمالها>
هذا من ناحية> ومن ناحية أخرى فإنها تحتفظ ببـقـايـا الـطـبـقـيـة الـلـغـويـة
للمجتمع الإقطاعي. ومواطنو الدولة الرشيدة توحدهم الـلـغـة نـفـسـهـا مـن

) cـهـنـيـeجانب> ومن جانب آخـر فـإن اBerufsmenschen(في مفـهـوم ڤـيـبـر 
يطورون اللغات لأغراض نوعية تخلق-مرة أخرى-مزيدا من التفاضل عـلـى

اeستوى الجديد للتكامل.
ومهما يكـن فـهـذا لـيـس اسـتـطـرادا فـي الحـديـث عـن الحـدود الـلـغـويـة
للمجالات الاجتماعية في المجتمع الإقطاعي مثل الدين والعلم والحكومة>
ولكننا-على العكس-نتـحـدث عـن تـكـون الـتـنـوعـات الـوظـيـفـيـة عـلـى أسـاس
مشترك.فعلى الرغم من الطبيعة اeتخصصة بدرجة عالية لهذه التنوعات>
والتي هي نتيجة مباشرة للدرجة العالية من تـقـسـيـم الـعـمـل> فـإن سـهـولـة
الانتقال اeتبادل بc لغات الأغراض النوعيـة أعـظـم uـا كـانـت بـc لـغـات
الحرف المحددة إقليميا ولغة العلم فوق الإقليمية في المجتمع الإقـطـاعـي.
والجانب اeهم هنا هو أن التفاضل اeتزايد للغة اeشتركة في صـورة لـغـات
الأغراض النوعية إxا كان يرجع للحاجات اeتنامية إلى �يـيـز اeـفـاهـيـم>
بينما كانت تتراجع للخلفية وظيفة التمييز الاجتـمـاعـي. ولـغـات الأغـراض
النوعية تنشأ عن اللغة اeشتركة> وهذا هو أحد أسباب كونها أكثر تفاضلا
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بشكل كبير من الأوضاع السابقة للغة. والواقع أن اللغة اeشتركةهي شرط
مسبق وفي الوقت نفسه تعبير عن مستوى تطوري جديد للأنظمة الاجتماعية
التي تتميز بشبكة من العلاقات الاتصالية اeتبادلة واeتقاطعة مع الانتساب
الإقليمي والطبقات الاجتماعية. ولإنجـاز هـذا الأمـر كـان الـضـروري عـلـى
الأقل تكملة محددات هوية الفرد في المجتمع الإقطاعي مالم يكن استبدالها>
أي الإقليم واeنزلة في الحياة> تكملتها �حدد آخر> وهو الأمة التي هي-إذا

-فوق كل البنية الاجتماعية-السياسية للسـوقGellnerما اتبعنا تفكير جلنـر 
التي تحتاج إليها الاقتصادات الصناعية.

السوق واللغة
في القسم السابق وصفنا تكون اللغة اeشتركة باعتباره جانبا ضروريـا
من جوانب التطور الاجتماعي الذي يأتي معه-خلال عملية التكيف للحاجات
الاتصالية الجديدة-�زيد من التفاضل ومزيد من التكامل. وقد اتضح في
النهاية أن ميدان استخدام اللغة اeشتركة أحد ملامحها الـفـاصـلـة. وهـذا

القسم يعالج مسألة الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع السوق.
لقد نظر للسوق واللغة بوصفهما نظامc متماثلc> وطبيعة هذا التماثل

(Rossi - Landi, 1968 -1974)قد بحثها بأكبر تعمق حـتـى الآن روسـي-لانـدي 

وفكرته الأساسية هي النظر للغة بوصـفـهـا نـتـاجـا لـلـعـمـل الجـمـعـي وثـروة
وهو يشبه تداول الألفاظ بتداولLandi,- (Rossi (1974:146اجتماعية متراكمة 
السلع في السوق:

:F) 151اeقايضة تشبه التبادل الاتصالي eعنى أو أكثرتبـادلا مـبـاشـرا: 
(1974.

وهناك كلمات معينة-الكلمات الوظيفية على سبيل اeثال-تقوم بوظائف
السلع اeتميزة التي Oكن أن تسـتـبـدل بـهـا كـل الـسـلـع الأخـرى> والأحـجـار

الكرOة مثال من أمثلة السلع اeتميزة.
وعلى العموم ليس واضحا �اما ما يعنيه روسي-لاندي بقوله «التبـادل
الاتصالي للمعاني تبادلا مباشرا»> فر�ا يـعـنـي الـكـلـمـات مـحـددة الـدلالـة
بشكل كبير> أو ر�ا يعني التعبيرات التي تعتمد على السياق بدرجة كبيرة.
وهو على أي حال يقابل بc هذا الشكل البسيط «للمقايضة اللغويـة» كـمـا



51

اللغة رصيد

مارس عن طريـق رأسُيسميها وبc اeستوى الأكثر تعقيدا للتـبـادل الـذي ي
اeـــال اللغـــوي الذي «يقبع في الذاكـــرة كمـا تـقـبـع الـنـقـــــود فـي الخـزانـة»

(Rossi - Landi, 1974:152)<ـقـايـضـةeباشر البسيط باeإن تشبيه الاتصال ا .
وتشبيه الاتصال غير اeباشر والأكثر تعقيدا بالتجارة النقدية يبدوان أمرا
مبتكرا بعض الشيء> وهو أمر يسهل قبوله إذا أخـذنـا الإشـارات وأصـوات
التعجب-حيث الوظائف التعبيرية والدلالية غير منفصلة بعضها عن بعض
بعد إذا أخذناها باعتبارها اeقابل اللغوي للمقايـضـة> عـلـى الـرغـم مـن أن
هذا التشبيه أيضا تشبيه أخرق شيئا ما.فبينما يـجـب الـنـظـر لـلـمـقـايـضـة
باعتبارها إنجازا لحضارة ذات مستوى أعلـى> فـإن الاتـصـال قـبـل الـلـغـوي
Oكن أن يرتبط فقط �رحلة مبكرة من مراحل تطور النوع أو تطور الكائن
الفرد. وبدلا من هذا Oكننا أن نفكر في الإشارة (البدائية) التي تصاحب
الحدث الكلامي (اeعقد)> وبهذا Oكن أن يكون هناك تشابه مع اeقـايـضـة

جانب التجارة النقدية. وبهذا الشكل فإن التشابه التي تستمر في الوجود إلى
بc اللغة والسوق Oكن أن يطبق على أشكال مختلفة للتبادل التجاري. على
أنه لن يكون هناك شطط في الأمر هنا> بل سننتقل بدلا من ذلك إلى جانب
آخر من جوانب علاقة اللغة بالسوقيستحق اهتمامنا> وهو تأثير السوق في

اللغة.
السوق هي ذلك اeكان الذي يلتقي فيه الناس لـتـبـادل الـبـضـائـع حـيـث

ز الاتصال والاتفاق. ونظرا لأنالسوق قد حـلـت مـحـل الـنـهـب بـوصـفـهَنـجُي
دت نوعـا مـنَّالصورة الشائعة لانتقال اeمتلـكـات> فـإنـهـا> أي الـسـوق> جـس

الطفرة التنظيمية للحضارة. فالسوق تفترض مسبقا تنظيما عرفيا لتفاعل
اeشاركc> ولكن هذا لا يعني بالضرورة استـعـمـال لـغـة مـشـتـركـة مـطـوعـة
لحاجات التجارة.فمثل هذه الضرورة تظهر فقط مع الانتقال مـن الـتـبـادل

تبادل البضائع اeنتجة من أجل السوق. وقد أشار من أجل الاستهلاك إلى
 إلى أن اeقايضة كانت تتم غالبا بشكل صامت ولـيـسـت عـنCalvetكالفـت 

cتقايضeشتركة كثيرا من هؤلاء اeطريق اللغة أو النقود. وبينما تنقص اللغة ا
في حالات كثيرة> فإن هذا ليس سببا فـي أن هـذا الـنـوع مـن الـتـبـادل يـتـم
cفي الصفقـة يـكـونـون صـامـتـ cشتركeبشكل صامت> بل الأصح هو أن ا
لكي يتقايضوا. وسلعة اeقايضة عبارة عن إنتاج فائض عرضي نوعا ما> ولا
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يحتاج إليه اeرء لاستهلاكه الشخصي> كما أن الشيء يقدر بالشيء> وهـنـا
فإن مساواة الشيئc التي تتحقق تـكـون أمـرا ذاتـيـا ومـؤقـتـا بـشـكـل كـامـل.
واeقايضة الصامتة هي شكل بدائي للتبادل في سوق ذات نطاق محدود.

مللقيم لربطَّمَعُج السلع من أجل السوق> ويستحدث معادل مَنتُوحيثما ت
السلع بعضها ببعض - ومن ثم تحديد القيم تحديـدا مـوضـوعـيـا - ويـتـسـع

عد البائع الثرثار الرمـزُنطاق السوق> لا تعود الصفقات تتم في صمـت. وي
الفعلي للتجارة النقدية> فهو يرفع صوته حتى يصل لآذان هؤلاء الـزائـريـن
للسوق> باذلا أقصى جهده لا ليجعل اeشترين المحتملc يسمعونه فقط> بل
ليفهموه أيضا. والنظير الحديث للتاجر الثـرثـار> أي الإعـلان> يـجـعـل هـذا
الاتصال أكثر وضوحا على نحو مـؤكـد. وبـقـدر مـا تـسـتـعـمـل لـغـة الإعـلان
لوظيفة دلالية وليس لوظيفة زخرفية> فإنه يبلغ آمادا لا تقـل اتـسـاعـا عـن
تلك التي تصل إليها السوق التي يعرض فيها الإنتاج موضوع الإعلان> وهذه
السوق اليوم تكون-في الغالب-سوقا وطنية. وتربط التجارة الناس من مختلف
اeهن والبيئات والأصول بعضهم ببعض> وهم في حاجة إلى ضمان فهم ما
يقال حسب ما يقصد به> وهو ضمان تتعزز قيمته بشكل كبير بوجود نظام
cدلالي عام. وقد أوضح بارسونز-متابعا سيمل-أن النقود واللغة تكونان نظام

(168- 1977دلاليc بقـدر مـا تـشـكـلان «أسـاسـا مـشـتـركـا لـنـظـام مـعـيـاري» 

(Parsons,ـثـل هـذه الأنـظـمـةe وقد حلل سيمل بالفعل التجريـد الـضـروري .
الدلالية بشكل موجز:

x ى الناس العلاقات فيما بينهم لزم أن تكون وسـيـلـتـهـم لـلـتـبـادلّكلمـا
مجردة ومقبولة على نطاق عام> وباeقابل إذا ماوجدت مثل هـذه الـوسـيـلـة
فإنها عند ذلك تسمح باتفاقات على نطاق مسـافـات يـصـعـب بـلـوغـهـا فـي
ظروف أخرى> وتسمح بضم الأشخاص الأكثر اختلافا للمشروع نفسه> كما
تسمح بتفاعل الناس> وبذلك توحدهم> هؤلاء الناس الذين كانوا من المحتمل
ألا يـتـوحـدوا فـي أي تـشـكـيـل لجـمـاعـة أخـرى بـسـبـب اخـتـلافـهـم اeـكـانــي

.,Simmel) (377 - 1977والاجتماعي والشخصي واختلاف اهتماماتهم 
هذا هو ما Oيز التغير في الوظائـف الاجـتـمـاعـيـة لـلـغـة الـذي يـحـدث
مرتبطا مع اتساع السوق> على الرغم من أن سيمل يتعامل فعليا مع الوظيفة
الاجتماعية للنقود التي تركز الضوء ثانية على التشابه بc اللـغـة والـنـقـود
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بوصفهما عاملc من عوامل تطور النظم الاجتماعية. كذلك اعترف بالأهمية
العظيمة للتجانس اللغوي بالنسبة لازدهار النشاط الاقتصادي مفكر آخـر
واسع التأثير هو لينc> وما قاله عن اللغة والتجارة يشبه كثيرا قول سيمل

السابق:
تجانس اللغة وتطورها اeتحرر من العوائق هما من الـشـروط اeـسـبـقـة
للتجارة واسعة النطاق والحرة بشكل حقيقي واeـتـنـاسـبـة مـع الـرأسـمـالـيـة
الحديثة... وهما في آخر الأمر شرطان مسبقان لعلاقة السوق الوثيقة بكل

.(.Lenin, 1961: 398 F)م مشاريع ولو كان صغيرا> وبكل بائع وكل مشتر ّمنظ
إن الواقع الاجتماعي اeوصوف على هذا النحو قد تلقى في أثناء تشكله
دفعات مهمة من حركة الإصلاح التي قدمت الشرعية الأيديولوجية لاحتواء
كل شخص في النظام الاجتماعي. وهذا الواقع يتجلى في السوق اeوسعة
غير اeشخصة والأكثر تجريدا> والتي تحررت عن طريق النقود من الصورة
اeباشرة للمقايضة> كما يتجلى في اللغة اeشتركة التي تشمل المجتمع برمته
للمرة الأولى. ويشكل الاقتصاد النقدي واللغة اeشتركة كلاهما نقلة نوعية
cفي التطور الاجتماعي من حيث إنهما ينشئان أشكالا جديدة للعلاقات ب
الأفراد> كما يفتحان إمكانات جديدة لـلـمـشـاركـة فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية والثقافية.
إن التلازم التاريخي لاتساع نطاق التجارة والتوحيد اللغـوي فـي بـدايـة
الحداثة لم يكن مجرد مصـادفـة. فـفـي مـراحـل الـتـطـور الاقـتـصـادي قـبـل
الصناعية كان الأشخاص العاديون يعتمـدون عـلـى عـدد قـلـيـل مـن الأفـراد
الذين كانوا على معرفة شخصية �عظمهم. على أنالتقسيم اeتطورللعـمـل
والتخصص في إطار اقتصاد نقدي يتطلـب مـجـمـوعـة بـالـغـة الاتـسـاع مـن

. ونطاق(.Simmel, 1978: 297 f)اeنتجc الآخرينالذين نتبادل معهم اeنتجات» 
اللغة يضيق أو يتسع �قدار اتساع دائرة مستخدميها> لأنها �ثل-من حيث
إن كل لغة تتطور من خلال استخدامها لتحقيق حاجات الاتصال اليوميـة-
النتاج اeشترك لهؤلاء الذين يستخدمونها> وهي بالتالي لا تصلـح إلا لـهـم.
فالاتصال بالنسبة لـلـنـوع الإنـسـانـي عـبـارة عـن احـتـيـاج وجـودي> وضـرورة
اقتصادية في الأساس.ولذلكفإن الكيفية التي يقيم بها الأفراد عـلاقـاتـهـم
بعضهم ببعض هي في التحليل الأخير-وإن بشكل غير مباشر-أمر يـتـحـدد
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اقتصاديا.
كانت كل من مشكلتيالنقود واللغة من بc اeشكلات الأولى التي واجهت
اeستعمرين الأوروبيc الأوائل في محاولاتهم إقامة علاقات تجارية فـيـمـا
وراء المحيطات> ومع عدم وجود عملة مقبولة فقد أجبروا علـى اeـقـايـضـة
التي لم تكن مربكة وصعبة فقط> بل أبقت أيضا مشكلة معادل موضوعـي

بعدت أي مفاوضاتُللقيمة من دون حل.وبسبب افتقاد لغة مشتركة فقد است
معقدة منذ البداية. وقد حلت هاتان اeشكلتان تدريـجـيـا بـطـريـقـة تـعـكـس
الطبيعة اeتقطعة لهذه الاتصالات التجارية> فقد صدر التجار الأوروبـيـون
عملاتهم التي كان قبولها خارج الأقاليم التي استعملت فيها كعملة قانونية
محدودا جدا بشكل حتمي> ومقصورا عـلـى الأنـواع اeـسـكـوكـة مـن اeـعـادن
النفيسة. وقد استعملت عملات معينة فقط في بعض اeوانئ. ويذكر سيمل

 أنه في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر فقط أصبح «تالر»(186 - 1987)
ماريا تريزا للعام ١٧٨٠ مقبولا في الحبشة. ولأنالعملات الأصغر لم يكن لها
وجود عمليا فقد عرقلت التجارة بدرجة كبيرة> لأن التجار كثيرا مـا كـانـوا
يضطرون لأن يأخذوا بضائع أكثر أو بضائع أخرى eوازنة مدفوعاتهم. وقد

ل النظير اللغوي للأنظمة النـقـديـة المحـدودة مـن هـذا الـنـوع فـي لـغـاتَّ�ث
التجارة أو اللغات الهجينة التي نشأت حيث أقام البحارة الأوروبيون اتصالاتهم
مع الشركاء التجاريc في القارات الأخرى. و�اشيا مع الحاجات الاتصالية
eستعملي هذه اللغات> والتي كانت حاجات محددة �جال معc من مجالات
التفاعل> فإن الطاقة التعبيرية لهذه اللغات كانت في البداية طاقة محدودة

بشكل كبير.
إن الأعلام لم تكن وحدها هي التي تتبع التجـارة> بـل الـلـغـات والـنـقـود
أيضا.وبوصفها تعبيرا عن علاقات القوة الاقـتـصـاديـة فـإن كـلا مـن لـغـات
وعملات البلاد الأصلية للتجار الأوروبيc قد دخلت في التداول> حيث أقام
هؤلاء التجار محطاتهم التجارية> واستعملت كل منهما في العادة كمـا هـي

في وظائف اتصالية واقتصادية عليا.
وكان هذا يعني في اeدى الأبعد انتقاصا كبيرا من أنصبة أدوات التبادل
المحلية. والتراث اللغوي الاستعماري يعد شاهدا على العلاقات الاقتصادية
وحيدة الجانب> فبينما أدخل الأوروبيون لغاتهم بـجـمـلـتـهـا لـم يـأخـذوا مـن
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شركائهم التجاريc إلا كلمات قليلة> وهي الكلمـات الـدالـة عـلـى الـبـضـائـع
الاستعمارية لو جاز التعبير. إضافة إلى هذا Oكننا أن نـتـعـرف هـنـا عـلـى

J. J. Becherمبدأ التفكير التجاري [اeركنتي]> ويطرح يوهان يواشيم بتـشـر 

اeؤيد لهذا اeبدأ الأمر بالطريقة التالية:
إن بيع البضائع للآخرين أفضل دائما من شرائها منهم> لأن البيع يجلب

,Galbraithمنفعة محققة> بينما يؤدي الشراء إلى خسارة حتمية (استشهاد في 

1987:39.(
ولقد تواصل تصدير اللغات الأوروبية> ولكن على نحو جزئي فقط في
أعقاب التطبيق الواعي لهذا اeبدأ>ولكن النتائج في التطبيق العملي كانـت
متماشية معه> على الرغم من أن إستراتيجيات البيع الإجباري أو اeوسع لم
تـكـن فـي الـغـالـب ضـروريـة �ـامـا. فـقـد اقـتـنـعــت الــنــخــبــة المخــتــارة فــي
اeستعمراتبسهولة بتفوق اeنتجات الأوروبيـة ومـن ثـم فـقـد تـبـنـت بـسـهـولـة
وeصلحتها لغات سادتها> وقد أدى هذا إلى منفعة اقتصادية دائمة للـقـوى
الاستعمارية> لأنها بهذه الوسيلة قد فتحت لها الطريق للوصول بسهولة إلى
أسواق ما وراء البحار التي مازالت تتمتع بها حتى اليوم وبعد توقف أعلامها

هناك عن الرفرفة بزمن طويل.

السابقة الأمريكية
من هنا فليس مدهشا أن الاندفاع نحو الاستقلال السياسي قد اقترن
دائما بالرغبة في وجود عملة ولغة وطنيتc. والأمريكيون كانت لهم السابقة

Continental Congressفي هذا الأمر. ففي العام ١٧٨٩م ناقش اeؤ�ر القاري 

(مؤ�ر اeستعمرات التي تشكلت منها الولايات اeتحدة الأمريكية) مسألـة
العملة: وكان يجب أن تحل عملة خاصة بالجمهورية الفتية محل الجنيهات

لت بالفعل العام ١٧٩٢م قد صاغهاِبُوالبنسات> وأسماء معظم العملات التيق
>eaglel وdollar وdisme وcentو mill توماس جفرسون الذي اقترح الـكـلـمـات:

واه وبستر للاستقلال اللغـوي لـلأمـة. وحـتـى ذلـكُوفي الوقت نفـسـه روج ن
الوقت كان صمويل جونسون هو زعيم الصياغة اللغوية غير اeنازع> ولـكـن
نفوذه اeتجسد في معجمه الضخم للعام ١٧٥٥م أصبح عندئذ موضع خلاف.

ل جونسون> مجاراة للتيارات السياسية المحافـظة في بلده علىّفقد عو
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النخبة اeتعلمة بوصفها اeوفرة للنموذج اللغوي> ولم يكنيحبذ أي استعمال
ينحرف عن استعمال النخبة اeتعلمة> وكان يخشى من التأثير اeدمر للتجارة

بوصفها تهديدا لبنية اللغة:
ومهما تكن التجارة ضرورية ومربحة> فإنـهـا تـفـسـد الـلـغـة كـمـا تـفـسـد
الأخلاق. والتجار-لكونهم يتعاملون كثيرا مع الغرباء ويسعـون [أي الـتـجـار]
للتواؤم معهم-يجب عليهم في الوقت نفسه أن يتعلموا لهجة مختلطة كالرطانة

سواحل البحر اeتوسط والسـواحـل الـهـنـديـة. التي يستعملها الـتـجـار عـلـى
وهذا لن يكون مقصورا دائما على التبادل أو مخازن السلع أو اeوانـئ> بـل
سوف يصل تدريجيا للفئات الأخرى من الناس> وفي النهاية سوف يندمـج

.(Johnson, 1964:25)في الحديث الجاري 
ونظرا لأن معجم جونسون ظل بلا مـنـافـس لـزمـن طـويـل> فـقـد أسـهـم
بأكثر uاأسهم به أي شخص آخر في توحيد الإنجليزية. وuا يدعو لشيء
من السخرية أن التجارة الأكثر توسعا في السوق ذات الدرجة العالية جدا
من التكامل> والتي كان جونسون يزدريها بشدة> كانت من أبرزالقـوى الـتـي

ساعدت على تأسيس النموذج اللغوي الذي صنفه.
ولـقـد كـان وبـسـتـر هـو الخـصـم الـصـريـح لجـونـسـون ومـتــحــديــه الأول
الناجح.وإخلاصا لروح العصر الأوروبية فقد أعلن هذا القومي الأمريـكـي
أنه «بوصفنا أمة مستقلة فإن كرامتنا تدعونا لأن يكون لنا نظامنا الخاص
في اللغة وفي الحكومة أيضا». وعلى ذلك فإن الخصومة مع جونسـون لـم
تكن بأقل أهمية من الخصومة مع جورج الثالث> ومن هنا لم يستطع وبستر

النموذج الذي يجب أن يقـام أن يقبل باعتبارالنخب البريطانيةوصيـة عـلـى
بدلا من xوذج جونسون> بل رأى-بدلا من هذا-أن «اeمارسة العامة للأمة»
هي التي يتعc أن تحدد اللغة الأمريكية اeـوحـدة> وهـي حـركـة بـارعـة مـن
اeنظور السياسي> وذلك لأن الأمة لم تكن قد أصبحت واحدة بعد> ولم تكن
لدى أحد بعد صورة واضحة وفعلية عما أسماه «اeمارسة العامـة». وعـلـى
العكس من جونسون وضع وبستر ثقة كـبـيـرة فـي الـقـوة الـدافـعـة لـلـتـجـارة

ولتأثيراتها اeفيدة في هذا المجال.
التجارة هي أم الحضارة... ودماثة الأخلاق وإنسانية القوانc واeؤسسات
التي Oكن أن نراها في أي مكـان تـكـون فـي تـنـاسـب مـبـاشـر مـع مـسـتـوى
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.(.Webster, 1802: 214 f)التجارة 
لقد كان أحد جوانب الحـلـم الأمـريـكـي هـو أن الـفـوارق بـc الـطـبـقـات

يفي المجتمع الأمريكي. والجانب اللغوي لهـذه الأسـطـورة>َّسوُالاجتماعيـة ت
والذي ليس بلا أساس �اما مثل الجانب الاجتماعـي> هـو أن الإنجـلـيـزيـة
الأمريكية لا تكشف عن �ايز اجتماعي واضح.وعلى أساس هذا الاعتقاد

Dissertationsقدم وبستر في بحوث له عن اللغة الإنجليزية في العام ١٧٨٩م 

on the English Languageوفي كتابات أخرى مختلفة> قدم مذهبا سياسـيـا <
للدOوقراطية اللغوية> لم يقصد به فقط الاعـتـراض عـلـى سـيـطـرة الـلـغـة
الإنجليزية اeدرسية> بل قصد به أيضا ترسيخ اللغة الإنجليزية الأمريكيـة
بوصفها اللغة القائدة للمستقبل.وقد صرح في معجمه الأول لـلـعـام ١٨٠٦م

(P. xx11 f.):بأنه 
بعد خمسc عاما من الآن سوف يتحدث الإنجليزية الأمـريـكـيـة أنـاس
أكثر من الذين يتحدثون لهجات اللغة الأخرى> وخلال مائة وثـلاثـc عـامـا
سوف يتحدثها أناس أكثر uن يتحدثون أي لغة أخرى على الأرض �ا في

ذلك اللغة الصينية.
إن مجتمعا �ثل هذا التركيب غير اeتجانس مثل اeستعمرات الأمريكية
لم يوحده شيء بشكل أقوى uا وحده السعي اeشتـرك وراء الـربـح> الـذي
حظي بقبول في اeفهومالأخلاقي البروتستانتي على نحو أسهل uا حدث
في العالم القد�. كما أن الأوضاع الاجتماعية السائدة في أمريـكـا كـانـت
مهيأة على نحو أفضل للسماح لتأثير التجارة في تسوية الفوارق الاجتماعية
بأن يسري مفعوله على اللغة> بدلا من النظر إليه بازدراء باعتبـاره تـلـويـثـا

 معاصر وبستر عن هذاJ. Barlowللاستعمال اeقرر. وقد عبر جوئل بارلو 
الرأي تعبيرا شعريا وفي شكل يقرأ كأنه مرافعة عن التجارة الحرة:

أن تشارك كل الأراضي النائية في الثروة>
وتتبادل ثمارها و�لأ خزائنها منها>

أن تتشابه لغاتها وتندمج إمبراطورياتها>
فاeصلحة اeتبادلة ترسخ التآزر اeتبادل.

المستعمرات الأقل نجاحا
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أسفرت الجهود السياسية والنقدية واللغوية مجتـمـعـة عـن الاسـتـقـلال
الكامل للولايات اeتحدة> أما اeناطق الأخرى مـن الـعـالـم الـتـي لـم تـخـضـع
للهيمنة الاستعمارية الكاملة إلا في زمن الثورة الأمريكية> والتي تحررت من
هذه الهيمنة في القرن الحالي فقـد كـانـت أقـل نجـاحـا. فـعـلـى الـرغـم مـن
إحراز السيادة السياسية فإن التبعية الاقتصادية اeستمرة تكاد تصبح خاصية
عامة للدول التي نشأت حديثا> خـاصـة تـلـك الـدول الـتـي ظـهـرت لـلـوجـود
نتيجة eوجة التحرر الأخيرة في الخمسينيات والستينيات. واeؤشرات النقدية
واللغوية لهذا الوضع مؤشرات لا تخطئها العc.فالعـمـلـة اeـسـتـقـرة لـدولـة
متحررة من الاستعمار ومزدهرة اقتصاديا أمر نادر �اما ندرة وجـود لـغـة
وطنية لهذه الدولة>تكون مناسبة للقيام بكل وظائف كل لغة اeستعمر. وهاتان
الظاهرتان تشهدان معا على حقيقة كون الأبنـيـة الـتـي فـرضـت عـلـى هـذه
المجتمعات من الخارج لم �هد الطريق لتنمية تلك الأبنية التي حلت محلها>

حد معc. بل ر�ا أعاقتها عن النمو إلى
ويكفي أن نشير إلى مثال واحد فقط> فعلى رغم النية اeعلنـة لـزعـمـاء
حركة الاستقلال الهنديـة> فـإن الـلـغـة الـهـنـديـة لـم تـسـتـطـع أن تحـل مـحـل

أن الروبية الإنجليزية بوصفها لغة الهند الأكثر أهمية للاتصال الأوسع> كما
الهندية مازالت تستبدل دون قيمتها الاسمية. وهنا Oكننا أن نلاحظ الأثر

Macaulayاeتأخر ولكن غير اeشكوك فيه للـقـول اeـشـهـور لـلـورد مـاكـولاي 

الداعي إلى تعزيز الإنجليزية في الهند> لأن «الإنجليزية أكثر جدارة باeعرفة
من اللغتc السنسكريتية والعربية لغتي التعليم الـتـقـلـيـديـتـc فـي الـهـنـد».
واeعايير التي على أساسها تكون لغة ما أجدر باeعرفة مـن لـغـة أخـرى> أو
Oكن أن تقيم هكذا على أساسها> هي معايير تستحق منا عنـايـة خـاصـة.
وفي هذه النقطة يكفي أن نلاحظ أن اeصادقة الذاتية على تقييم ماكولاي
التي صدرت من كثير من الهنود> لم تبد بوصفها اeصلحة اeوضوعية فعلا
التي كان يجب توقعها منهم ومن ماكولاي. وبدلا من ذلك فقد مثلت العلاقة
المختلة بc بريطانيا العظمى والهند> التي تتجلى في حقيقة كون الإنجليزية
وسيلة اتصال مقبولة في الهند> ولكن الهندية-أو أي لغة هندية أخرى-غير
مقبولة في بريطانيا> وكان الإسترليني أيضا مقبولا بشكل واسع باعـتـبـاره

لت هذه العلاقةّوسيلة دفع في الهند> والروبية ليست كذلك في بريطانيا> مث
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ميراثا تاريخيا كان-بعيدا عن كونه ظاهرة ثانويـة-Oـثـلـجـانـبـا أسـاسـيـا مـن
جوانب الأوضاع الاقتصادية. على أن العملة الأجنبيـة ظـلـت مـجـرد عـمـلـة
أجنبية> �اما كما ظلت اللغة الأجنبية لغة أجنبية > ولذلـك لـم تـسـتـطـيـعـا
كلتاهما إنجاز الوظيفة اeهمة وهي خلق الهوية الذاتية والتجانس بأي شكل
من الأشكال> على خلاف ما حدث في بيئتهـمـا الأصـلـيـة.ولـيـس اeـقـصـود
بكلامنا هذا أن التباينات الاجتماعية في الهند التقليدية كان Oكن أن تزول
عفويا لو لم يكن هناكتأثير خارجي> كما لا Oكن لأحد أن يصـف الـصـورة
اللغوية هناك قبل وصول الأوروبيc بأي وصف إلا بأنها غير متجانسة. إلا
أن إمكان القضاء على عدم التجانس هذا من الداخل قد حال دونه التدخل
الاستعماري مرة واحدة ونهائية > فلو لم تظهر الإنجليزية منافسا>متـفـوقـا
وبصفتها لغة السلطة السياسية والاقتصادية> فمن اeرجح كثيرا أن الـلـغـة
الهندية كانت ستنال فرصة أفضل للقيام بدور اللغة العامـة لـلـهـنـد> ولـكـن

الرغم من أن الإنجليزية قد قامت بهذا الدور لفترة طويلة فلم تتبنها على
إلا نخبة صغيرة> وبالتالي فإن هذا الأمر قد ساعد على جمود الـتـراتـبـيـة
الاجتماعية. وليس من قبيل اeصادفة أن إتقان اللـغـة الإنجـلـيـزيـة وحـيـازة

العملة الأجنبية يتوزعان بc سكان الهند بنسبة متماثلة نوعا ما.
إن أزمة الديون قد أوضحت بشكل مؤلم أنه من التلطف في التعبير أن
نصف إدخال النقود الأجنبية للاقتصادات الوطنية للبلاد التي تخلصت من
الاستعمار بأنه سلاح ذو حدين. وبالنسبة لهؤلاء الذين يرون أن التصنيع لا
Oكن أن يتحقق في تلك البلاد من دون رأس اeال الخارجي> فإنهم يغفلون
حقيقة أن خدمة الدين- ولو �عدلات منخفضة- سوف �ثل عـبـئـا شـديـد
الثقل على الاقتصادات الوطنية اeتخلفة> حيث أدخلت الصناعات مـحـلـيـا
لبيئات لم تجهز �اما للمتغيرات الاجتماعية اللاحقة. وباeثل فمن السذاجة
أن يزعم أحد أن اللغات الأوروبية التي تركت في اeستعمرات السابقة ليس
لها هناك إلا آثار مفيدة> فإذا ماتذكرنا أن حوالي ٣٠% من كل الأطباء فـي
بريطانيا من أصول باكستانية وهندية يصبح واضحا مباشرة كيف أن اللغة
تساعد على استنزاف رأس اeال العقلي. وعلى الرغم من أنه يبـدو أن كـل
متكلمي لغة معينة يستفيدون بدرجات متساو ية عندما يتسع المجال الذي
تستخدم فيه فإن النتائج الاقتصادية للتوسع اللغوي غير واضحة> فاللغـة-



60

اللغة والاقتصاد

بالأحرى - لم تقدر جيدا حتى الآن بـوصـفـهـا عـامـلا مـن عـوامـل الـتـنـمـيـة
الاقتصادية في المحيط الوطني والمحيط الدولي كليهما.

التنمية الاقتصادية والتنمية اللغوية
«التنمية» تعبير قابل لحمل أكثر من معنى> عـلـى أنـنـا نـسـتـخـدمـه هـنـا
للإشارة إلى البلاد التي اهتزت أبنيتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
بسبب اصطدامها باeؤسسات الغربية> والتي تخضع الآن لتغـيـرات بـعـيـدة
اeدى > و�ا أن هذه البلاد تسير في اتجاه النموذج الغربي فإن هذه التغيرات
تفهم عادة باعتبارها تحديثا. والغالبية العظمى من هـذه الـبـلاد هـي بـلاد
متعددة اللغة> وهذا لا يعني أنه بتخفيضها للتعدد اللغوي Oكنها أيضـا أن
تخفض من مستوى تخلفـهـا. وبـهـذا الـصـدد لا Oـكـنـنـا إلا أن نـوافـق عـلـى

 بأنه «لا توجد علاقة سببية أساسية(Lieberson, 1980:12)استنتاج ليبرسون 
إيجابية أو سلبية بc التغير في xـو أمـة والـتـغـيـر فـي مـسـتـوى تجـانـسـهـا
اللغوي» (التأكيد مضاف). ومن ثم فإن أوجه الترابطالإحصائـيـة الـقـائـمـة
بc هذين الجانبc-على سبيل اeثال أن معظم البلاد الصناعية متجانسـة
لغويا بدرجة نسبية-يجب أن تفصل عن التغيرات بعيدة اeدى في جانب أو

 على سبيـل اeـثـال> لا تـؤيـدPoolآخر.فهذه الترابطـات> كـمـا لاحـظـهـا بـول 
الاستنتاج بأن الجانبc اeذكورين يتغيران معا تاريخيا.

و�ا أن التنظيم الاقتصادي ومستـوى الحـيـاة فـي الـغـرب هـمـا اeـعـيـار
الذي على أساسه تقاس التنمية والتخلف> فإن النظريات الاقتصادية للتنمية
cدى معe قارباتeوالتحديث تكاد تكون جميعها نظريات أوروبية.وتختلف ا
في تقدير اeعايير التي يعتقد أنها ضرورية من أجل تغيير المجتمعات التقليدية
وجعلها بالتالي قابلة للتنمية الاقتصادية. على أن هناك اتفاقا عاما-بشكل
ضمني أو صريح-على أن التنمية-أساسا-مساوية للتغريب> وهذا الأمر صحيح
على الرغم من الحساسيات اeتزايدة فيما يتعلق بانهيار البنى الاجتماعية
والأنساق الثقافية نتيجـة لـتـأثـيـر الـتـكـنـولـوجـيـا والاقـتـصـاد الـغـربـيـc فـي
cـعـنـيـeهـؤلاء ا cالمجتمعات التقليدية. وليس هناك أحد في الواقع من ب
بالتنمية عناية نظرية أو تطبيقية> يعتقد أن التنمية الفاعلة uكنة من دون
cؤسـسـيـة الـطـابـع بـeال والتصنيع وقوة العمل> والعلاقات اeتراكم رأس ا
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رأس اeال والعمال> وسوق حرة نوعا ما. فالإنسان بوصفه حيوانا اقتصاديا
م خطى نجاحه من دون تبني بعض خصائصـهُّسَرَأوروبي الأصل> وت يعتبر

اeميزة قد ثبت أنه أمر صعب> ما لم يكن مستحيلا كما يرى بعضهم.
ومساواة التنمية بالتغريب بالطبع قد وجدت غالبا من ينتقدها> ولـكـن
النقد اeقنع الذي لا يرتكز على> أو يقتضي ضمـنـا> الـتـخـلـي الـشـامـل عـن
الحداثة لم يظهر بعد.ونقد غاندي للحضارة الحديثـة> هـذا الـنـقـد الآسـر
الذي عرضه بقوة والضعيف في النهاية يوضح هذه النقطة> فقد كتب يقول

(Gandhi, 1960: 54)إذا ما استطعت فإنني بالتأكيد سـوف أهـدم أو أغـيـر» :
بشكل جذري الجانب الأكبر uا يطلق عليه الحضارة الحديثة». وكان على
رأس الأشياء التي يرغب في الاستغناء عنها الآليات الاجتماعية-الاقتصادية
مثل تقسيم العمل والتراكم الرأسمالي اللذين اعتبرهما آدم سميث بالفعل
أساسيc للاقتصاد الرأسمالي الحديث.وقد عارض غاندي افـتـراض آدم
سميث بأن النظام الاقتصادي القائم أساسا على حساب التكاليف والأرباح

> فتنافـس الأفـراد والـسـعـي وراء(.Gandhi, 1959: 205 f)يعتبـر نـظـامـا عـامـا 
 الذي-Khadiالربح لا Oكنهما إلا تدمير اقتصاد القرية التقليدية للخـادي 

كما اعتقد غاندي-سوف يعيد للحياة روح الحرية واeسـاواة لـلـجـمـيـع.وقـد
> كما نظر لاستبعاد(39 :1954)نظر «للنزعة التصنيعية بوصفها بلاء للبشرية» 

 باعتباره شرطا مسبقا لتحقيق الاكتفاء(164 :1954)العملة النقدية من القرية 
الذاتي.

وفي الغرب أيضا ارتفعـت أحـيـانـا أصـوات تـسـتـهـجـن الـنـشـاط الـهـادم
للنظمالاجتماعية التقليدية> وتآكل قيم الولاء القبلي وتدمير الثقافات غير
الغربية. ومع ذلك>فإن كل نظريات التحديث تشترك في الاقتناع بأن بلاد
العالم الثالث لن تكون قادرة على اقتفاء مسيرة التنـمـيـة الـفـعـالـة مـن دون
تبني الأساليب والقيم الغربية في أثناء سير العملية. ويرى بعضها أن الأمر
يجب أن يكون كذلك لـعـدم وجـود xـوذج بـديـل يـزودنـا بـالأمـريـن مـعـا> أي
الحفاظ على الأبنية التقليدية والقضاء على الجوع والفقر والأمية والإنتاجية
اeنخفضة.كما تذهب نظريات أخرى إليأنه مـن خـلال اeـسـاعـدات اeـالـيـة
ونقل التكنولوجيا والتجارة فإن الدول النامية عليها أن تعتمد على الغرب>
إلى الحد الذي لا يصبح متاحا لها معه الآن أن تحيد عن xوذج المجـتـمـع
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الاقتصاد النقدي والنظام القانونـي التكنولوجي الصناعي>الذي يعول على
للملكية الخاصة> وكذلك على النظام السياسي اeفتوح نسبيا الذي يسمـح

باeشاركة للقسم الأكبر من السكان.
وأكـثـر مـن هـذا فـإن مـسـتـوى الـتـكـامـل الـدولـي قـد وصـل لـدرجــة مــن
القوة>بحيث أصبح من غير اeمكن بالفعل لبلد من البلاد أن ينظر لطـريـق
تنميته ومعدل سيرها في «عزلة تامة». ولو أننا استرجعنـا مـسـار اeـاضـي
فإن هذا يعني أن xو الاقتصادات القومية الأوروبية قد أربك>وفـي بـعـض
الأحيان أعـــاق الـتطــور الاجتـماعي التدريجي في أجزاء أخرى من العالم>
cوأن التوسع العظيــم وإحـــراز الثــروة والسلطــة الكونيـة لأوروبـــــا مـــــا بـ
الـقــرنc السادس عشر والتاسع عشر كانا uكنc فقط من خلال الاستغلال
الاقتصادي لآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وهذا الارتباط الذي يلخص

> قد ظهر بشكلDevelopment of Underdevelopmentبوصفه «تنمية التخلف» 
أكثر دقة في تحليل ماركس للاستعمار.

في ظل هذه الخلفية يصبح واضحا أن التنمية الاقتصادية لا Oكن أن
تتواصل مستقلة عن التغيرات الاجتماعية-السياسية والثقافية. وقد يـبـدو
هـذا متناقضـا بالنظر إلى حقيـقـة أن المجـتـمـع الحـديـث-كـمـا حـلـلـه ڤـيـبـر
وبارسونز-يتميز بنشأة مجالات الاقتـصـاد والمجـتـمـع والحـكـومـة والـثـقـافـة
بوصفها مجالات مستقلة بشكل متزايد> ولكن في زمن اeركنتيـة والـتـوسـع
الاستعماري صادف الأوروبيون أنظمة اجتماعية لا يظهر فيها هذا التمايز>
وعليه فقد كان لهذا الاتصال نتائج اقتصادية ونتائج اجتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة
أيضا> وللسبب ذاته فإن التحديث في أيامـنـا لـه أيـضـا آثـار عـلـى كـل هـذه
المجالات. وما هو مهم بشكل خاص لاهتماماتنا هو أن هذا يعني أن التحديث
يترك آثاره على اللغة ليس بوصفها رصيدا ثقافيا فحسب> بل إضافة لهذا
بوصفها واقعا اجتماعيا ذا منافع اقتصادية وسـيـاسـيـة أيـضـا. وبـالـنـسـبـة
لحركات التحرير في فترة التخلص من الاستعمار قبل الحرب العاeية الثانية
وفي أثنائها كانت اللغة موضوعا مهما ظل باقيا فـي جـدول أعـمـال الـدول
اeستقلة حديثا> كما كانت جزءا من الخطاب السياسي اeعني بإمكان اللغة
بوصفها أداة ورمزا وحافزا للقومية> بل عائقا أمامها أيضا في بعض الأحيان.
وقد انطوى هذا الخطاب من ناحية أخرى على بعد اقتصادي منذ البداية.
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وOكننا هنا أن نستشهد بغاندي مرة أخرى للتوضيح> فعلى الرغم من أنـه
عزا أهمية عظيمة eسألة اللغة القومية لأنها رمز سياسي قبـل كـل شـيء>
فقد أشار مرارا إلى الجوانب الاقتصادية لهذه القضـيـة> فـقـد أعـلـن مـنـذ
وقت مبكر في العام ١٩٢٠م أن «الأمة قد عانت معاناة مادية شديدة بسبب
إجراءات سير العمل في «الكونجرس» التي تدار بشكل كامل تقريبا باللغة

. وقبل الاستقلال بسنوات قليلة كان غاندي(Gandhi, 1965, 19)الإنجليزية» 
أكثر تحديدا:

عليناأن نفكر في الوقت والجهد اللذين بذلهما شبابنا في تـعـلـم الـلـغـة
> وأن نحسب بعملية حسابية بسيطة(×١)الإنجليزية كما لو كانت لغة أم لنـا

.(60 :1965)عدد السنوات ومقدار الجهد الثمc اللذين يضيعان على الأمة 
وقد اعتبر غاندي اليابان النـمـوذج الـذي يـجـب أن يـحـتـذى> لأنـه عـلـى
العكس من الهند لم تكن تستعمل فيه لغة أجنبية وسيلة للتعليم> وبدلا من

لغة البلاد> وبهذا الشكل «اقتصد ذلك فإن كل ما ينتجه الغرب يترجم إلى
اليابانيون في جهدهم».

وهو يضيف في موضع آخر:
«هؤلاء الذين يرغبون في تعلم [لغات أجنبية] إxا يقومون بهذا من أجل
إغناء الثقافة اليابانية بالفكر واeعرفة اللذين لا Oكن أن ينتجهما إلا الغرب
وحده> وهم حريصون على أن يترجموا إلى اليابانية كل ما هـو جـديـر بـأن
يؤخذ من الغرب... واeعرفة اeتحصل عليها تصبح عندئذ ملـكـيـة قـومـيـة»

(1965: 601).
على أن هذا النموذج لا Oكن أن يحتذى إلا إذا كانت هناك لغة ملائمة

التعبير عنها. وواقع أن معظم لغات لاستيعاب اeعرفة الغربية وقادرة على
البلاد النامية عاجـزة فـي هـذا الـصـدد>هـو الـبـعـد الاقـتـصـادي الحـقـيـقـي
للمشكلات اللغوية لهذه الدول> ذلك أنه بالنسبة eعظم هذه الدول لا يكون

(×١) لغة الأم هي اللغة التي يكتسبها الطفل من محيطه اللغوي ويتكلمها فيما بعد دون تفكير في
قواعدها. ونلفت النظر إلى وجوب التفريق بc هذا اeصطلح ومصطلـح الـلـغـة الأم الـذي يـعـنـي
الأصل اeشترك اeعروف للغات عدة> مثل اللاتينية بالنسبة لـلـغـات مـثـل الـفـرنـسـيـة والإيـطـالـيـة
والرومانية... أو اeفترض مثل السامية بالنسبة للغات مثل العربية والعبرية والسريانية والأمهرية...

إلخ (اeترجم).
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التعدد اللغوي مصحوبا بلغة مسيطرة تتبنـاهـا وتـفـهـمـهـا �ـامـا كـل الأمـة>
وبعبارة أصح فإن هذه البلاد عادة تنقصها لغة محلية مشتركة بهذا اeعنى.
وحتى في اللغات ذات التقاليد الأدبية القدOة مثل البنغالية أو التاميلية أو
العربية فإن الخصائص المحددة للغة اeشتركة غير متوافرة> لأن «مـشـكـلـة

 فيما يتعلق بالتاميليــة-Kandiah-كما يشير كاندياه Standardاللغة النموذجية» 
«لا تـــثـــار بطريـــقــة صحيحة إلا عندما تخلق الظروف الاجتماعية-التاريخيــة
الحـاجــة إلى مـثــل هــذه اللـغــة»> فبينـمــا تـكونتاللغات الأوروبية اeشتـركـة
فيفترة uتدة لقرون عدة ومتوافقة ومتفاعلة مع تكون النظام الاقتصـادي
الرأسمالي والدولة البيروقراطية الحديثة> فإن هذا التطور لم يحدث فـي
مناطق العالم الأخرى> وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى حقيقة أن البلاد التي
تشكل العالم الثالث الآن قد اتصلت بالعلم الحديث والتكنولوجيا والاقتصاد
والإدارة الحديثة>عن طريق اللغات الأوروبية التي-فضلا عن ذلك-ظلت زمنا
طويلا هي اللغات الوحيدة التي كانت تؤدى بها الوظائف الاتصالية اeهمـة

 أن «إدخال اللغات الاستعمـاريـة(Spencer, 1985: 394)هناك. ويرى سبنـسـر 
في المجتمعات الأفريقية قد جمد الفرص أمام التنمية الوظيفية لكل اللغات
الأفريقية تقريبا»> ولذلك فإن اللغات المحلية قد تخلفت باeعنى نفسه �اما>
وإلى حد كبير نتيجة للأسباب نفسها التي تخلفت نتيجـة لـهـا المجـتـمـعـات

التي تستعملها.
إن تخلف لغات بلاد العالم الثالث عبارة عن مؤشر وجزء من التـخـلـف

مستوى اeقارنة باللغات الاقتصادي لهذه البلاد> مادامت هذه اللغات-على
اeشتركة الغربية-لا تستطيع أن ترفع درجـة وحـدتـهـا الـوطـنـيـة> ولا تـظـهـر
التفاضل الضروري لمجتمع حديث. وسوف نعود لهذه النقطة فيما بعد في
الفصل الخامس> فاهتمامنا الآن منصب على توازن التنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والتنمية اللغوية والتدابير اeناسبة لمحاربة التخلف في كلا المجالc. فتماما
كما توجد خطط للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية توجد أيضا خطط للتنمية
الـلـغـويـة> والأخـيـرة-مـثـل الأولـى> وبـدرجـة أكـبـر أو أقــل-تــعــنــي الــتــغــريــب

Westernization.

التنمية اللغوية-التغريب اللغوي
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كما أن التحديث الاجتماعي لا يكون عمليا من دون التغريب> على الأقل
مارس منُبدرجة معينة> فإن بعض أشكال الاتصال الحديثة لا Oـكـن أن ت

دون التغريب في مجال اللغة.وبالطبع هناك أفكار مختلفة حول الإجراءات
التي يجب اتخاذها.فبينما يدافع بعض الناس عن تبني اeؤسسات الغربية
كما هي بشكل أساسي> يدعو آخرون إلى تعديل اeؤسسات المحلية أو تكييف
اeؤسسات الغربية للأوضاع المحلية> وباeثل توجد مقاربات مختلفة بالنسبة
للتحديث اللغوي> فحاجة المجتمع الحديث إلى لغة مشتـركـة تـعـنـي ضـمـنـا
عند بعضهم ضرورة تبني لغة أوروبية> وليوبولد سنجور على سبـيـل اeـثـال
نصير معروف جيدا للفرنكفونية في أفريقيا> وهو يصور مزايا اللغة الفرنسية

كما يلي:
نحن نعبر عن أنفسنا بالفرنسية لأن لها وظيفة عاeـيـة> ولأن رسـالـتـنـا

الشعب الفرنسي وإلى الآخرين... والهالة التي تحيط بالكلمات موجهة إلى
في لغاتنا [أي الأفريقية] هي بالطبيعة هالة من النسغ والدم> أمـا كـلـمـات

,Ngugiاللغة الفرنسية فهي-مثل اeاس-تصدر آلاف الأشعة (استشهـاد فـي 

1986: 19.(
ويزودنا الحسن الثاني ملك اeغرب [الراحل] �ثال بارز آخر من أمثلـة
الترويج للغات الأوروبية> ففي حديث له بخصوص الـنـظـام الـتـعـلـيـمـي فـي

اeغرب صرح �ا يلي:
يجب أن ننظم ثقافتنا وتعليمنا حسبما هو ضروري> وأن نصلح مـا هـو
واجب الإصلاح من أجل استعمال أداة قـادرة عـلـى تـشـكـيـل أولادنـا الـذيـن
يأملون بفضلها أن يصبحوا مواطنc في بلدهم وفي قارتهم التي لا تتكلـم
العربية> فنحن نعيش في قارة تتحدث الإنجليزية والفرنسية (استشهاد في

Ibrahim, 1989: 48.(
ولن نطيل الكلام هنا حول حقيقة أن أفريقيا تتكلم الإنجليزية والفرنسية
تقريبا بالدرجة نفسها التي كانت أوروبا تتكلم بها اللاتـيـنـيـة فـي الـعـصـور
الوسطى.وتصريح ملك اeغرب تصريح مثير لأنه يشهد علـى الأمـل فـي أن
cالأوروبـيـتـ cكن التغلـب عـلـيـه عـن طـريـق نـشـر الـلـغـتـO التخلف اللغوي
اeشتركتc اeذكورتc> وهذا يتـنـاقـض تـنـاقـضـا حـادا مـع الـفـكـرة الأخـرى

,Ibrahim)للتحديث اللغوي الذي يعرف في العالم اeتحدث بالعربية «بالتعريب» 
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> وهذا التحديث اللغوي يقتضي إصلاح اللغات غير الغربية وتكييفها(89 :1989
للأساليب الغربية.

العمليـة أسـمـاء مـخـتـلـفـة مـثـل «الـتـحـديـث الـلـغـوي» وقد أطـلـقـت عـلـى
(Alisjahbana, 1967) «و«الإصلاح اللـغـوي <(Heyd, 1954)«و«التنمية اللـغـويـة <

(Ferguson, 1968) «و«التكيف الـلـغـوي <(Coulmas, 1989 c)وبينما تـبـرز هـذه .
اeصطلحات سمات مختلفة بعض الشيء فإنها تدور حول محور مـشـتـرك
يركز على اeعالجة النموذجية للتغير اللغوي اeرتبط بخصائص نظام اللغة
ووظائفها للجماعة اللغوية ومواقف الجماعة اللغوية تجاه اللغة أو اللـغـات

الجوانب اeتعلقة بنظام  على(Ferguson, 1968)اeشار إليها. ويركز فرجيسون 
اللغة مشيرا إلى ثلاثة أبعاد تتصل بتنمية اللغة وتقييمها. وهذه الأبعاد هي:
١- البعد الكتابي وهو تحويلها إليصورة مكتوبة> ٢- التوحيد> أي خلق وتأسيس
xط فوق إقليمي يتجاوز التنوعات الاجتماعية> ٣- تنمية إمكان الـتـرجـمـة
اeتبادلة مع الـلـغـات الحـديـثـة الـتـي تـعـبـر عـن الخـطـاب الـعـلـمـي والـتـقـنـي
للمجتمعات الصناعية. وهذه الأبعاد الثلاثة التي قـصـد بـهـا أن تـسـتـخـدم
بوصفها معايير لتوجيه اeعالجة اeتأنية للتغير اللغوي> هذه الأبعاد Oكنها

ن اللغاتُّأيضا أن تفهم بوضوح بوصفها وصفا موجزا للمراحل الفاصلة لتكو
اتجاه الأوروبية اeشتركة.وهكذا فكل شيء في هذا الصدد أيضا يشير إلى

التغريب بوصفه نتيجة لا مفر منها للتحديث.
والسؤال اeهم الذي تركه فرجيسون مفتوحا> والذي كان يتم تجاهله في
العادة عندمناقشة التنمية اللغوية بوصفها جزءا من التنمية الاجتـمـاعـيـة-
الاقتصادية> هو ما إذا كان القضاء على اللهجات وكبح الـلـهـجـات المحـلـيـة

Patoisشتركة>يجبeولغات الأقليات اللذان صحبا ظهور اللغات الأوروبية ا 
أن ينظر إليهما أيضا بوصفهما مكونc حتميc لعمليات التحديث اللغـوي
اeعاصر> وهناك على الأقل بعض المخططc اللغويc في الأقطار اeـعـنـيـة

 الذي اشترك في برامجDaswaniالذين Oيلون لإنكار هذا الأمر. فدسواني 
تخطيط لغوي مختلفة في الهند يلخص لنا الفرق في التحليل ووجهة النظر:
cبينما تقبل وجهة النظر الغربية عموما في التخطيط اللغوي> فإن اللغوي
في البلاد النامية الآن يثيرون الأسئلة حول سلامة وجهة النـظـر هـذه فـي
مجتمع ذي أصول لغوية متعددة ووطيدة. واeسألة اeثارة هنا هي ما إذا كان
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Oكن وجود xوذج سياسي واقتصادي يقر التعددية اللغوية دون التضحية
.(Daswani, 1989: 81)بالتنمية الوطنية 

هل من اeمكن إذن إلغاء العلاقة اeتبادلة التي ناقشناها في بداية هذا
الفصل والقائمة بc الفقر الاجتماعي والتشظي اللغوي> عن طريق تنسيق
معايير التنمية والتخطيط اللغوي لخلق مجتمع حديث> وفي الوقت نفـسـه
متعدد اللغة> أم أن هذا عبارة عن مجرد تفكير بالتمني? الواقع أنه ليس من
غايات هذا الفصل طرح تنبؤات> وما Oكن أن يقال هنا دون الانغماس في
تأملات غير مسوغة هو الآتي: إن التعددية اللغوية في بلاد العالم الثالـث
لها وجوه مختلفة كثيرة> ولذلك فإن وجهات النظر بالنسبة لأنواع التنـمـيـة

الأقل حد كبير> وكون الهند سوف تحتفظ عـلـى في اeستقبل مختلفـة إلـى
بخمس عشرة لغة معترفا بها رسميا بينما تواصل التحديـث الاجـتـمـاعـي-
الاقتصادي> هو أمر أكثر ترجيحا-ببساطة بسبب حجم هذه اللغات وتراثها
الأدبي-من كون التعدد اللغوي في كثـيـر مـن الـبـلاد الأفـريـقـيـة الـتـي تـعـول

اللغات الأوروبية في الاتصال اeكتوب> Oكنه أن يحمي القفزة أساسا على
cتكلمeتوقع أن كثيرا من اللغات قليل عدد اeللحداثة. وعلى الأصح فإنه من ا
بها سوف تبقى محدودة أو تختصر وظائفها مع تقدم التصنيع والحضرنة

(التمدين) وخصائص التنمية الأخرى للمجتمعات الحديثة.

القضاء على التخلف اللغوي-ملخص
التنمية سوف تكون لها نتائج مختلفة بالنسبة للأوضاع اللغوية لـلـبـلاد
المختلفة> والتغريب-مع ذلك-لن يكون غائبا بشكل كامل في أي حالة> عـلـى
الرغم من أنه سوف يظهر بدرجات متفاوتة> وOكـن �ـيـيـز xـوذجـc مـن
التغريب: النموذج الذي Oثله سنجور والحسن الثاني اeشار إليه من قبـل>
ويقتضي تغريبا متشددا عن طريق تبني لغة غـربـيـة عـلـى حـسـاب الـلـغـات
cوذجx وذج تكييف اللغة الذي يضم بدورهx قابل هوeالمحلية> والنموذج ا
فرعيc منسجمc مع الأوضاع اللغوية والثقافية المختلفة> فاللغة الصينية
قد خضعت للنمذجة والتوحيد خلال ألف سنة عن طريـق تـراثـهـا الأدبـي>
وهذا التراث الأدبي وقف حائلا دون اتخاذ بعض الإجراءات لإعادة xذجتها
وفقا للنماذج الغربية> ولذلك فإن تحديث اللغة الصينية بصفة عامة يكمن
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في خلق ترجمات مستعيرة كثيرة جدا لتمثيل اeفاهيم الغربية بالاستـفـادة
> أما لغـة(Pasierbsky, 1989)من اeادة الصرفية اeوجودة بالفـعـل فـي الـلـغـة 

 باeقابل فهي ذات تاريخ يتسم بقابليتـهـا لـلـتـكـيـف وبـاeـرونـة>Malayاeالاي 
وبالتالي عرضت نفسها للتحديث اeقصود طبقا للـنـمـاذج الـغـربـيـة وتـبـنـي
كلمات غربية مستعارة على نطاق واسع>لتدخل في اللغة اeشتركة لإندونيسيا

(Alisjahbana, 1984) Bahasa Indonesia.
التخلف اللغوي من وخلاصة القول أن المحاولات اeقصودة للقضاء على

أجل تحويل لغة ما إلى وسيط مناسب للاتصال الحديث تتخذ شـكـلا مـن
أشكال اeقاربات الثلاث التالية: ١- تبني لغـة غـربـيـة كـمـا فـي مـالـي حـيـث
الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة> ٢- تطويع لغة محلية لنـمـوذج الـلـغـة
اeشتركة عن طريق إدخال كلمات وتراكيب وأxاط من اللغات الغربية كما
في حالة تحديث لغة إندونيسيا> ٣- تطويع اeفاهيم الغربـيـة بـوضـعـهـا فـي
تعبيرات محلية وبشكل خاص الترجمات «اeستعيرة» كما في اللغة الصينية.
وعلى أساس هذه الاعتبارات فإن العبارة التي يعنون بها هذا الفصل-أي أن
«اللغة رصيد»-تكتسب صورة أدق> ومعنى أكثر تحديدا. وفائدة اللغة للمجتمع
تزداد بقدر ما تتخذ هذه اللغة السمات التركيبية والوظائفية واeوقفية للغة
اeشتركة باeعنى اeشار إليه من قبل> واللغات الأوروبية اeشتركة هي محصلة

> وقـد تـطـورت هـذه الـلـغـاتNormalizationقرون مـن الـتـخـلـيـق والـنـمـذجـة 
بارتباطها بالحاجات الاتصالية للمجتمعات الحديثة وهي بالتالي مطـوعـة
لهذه الحاجات. وحيث تظهر مثل هذه الحاجات الاتصالية في المجتمعـات
غير الغربية فإن التغريب اللغوي-في أحيان كثيرة وبشكل مفاجئ نوعا ما-
يأتي تبعا لهذا> لأن الوسيلة اللغوية التي تلائم هذه الحاجات لا Oكنها إلا
أن تتبنى أو تطور بعضا من الخصائص المحددة للغات الأوروبية اeشتركة.
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قيمة اللغة: عوامل الوجه
الاقتصادي للغات

تقييم اللغة في علم اللغة
اللغة أداة قبل كل شيء> فهي ليست قيمة> وإxا
تنطوي على قيمة. وامتلاك لغة-مثل امتلاك نقود-
ينطوي على إمكان  توسيع مجال الفعل لدى الأفراد>
ومن ثم ينطوي على إمكان إغنائهم. ومع ذلك فإن
التحقق من اeعايير التي تحدد قيمة لغـة مـا لـيـس

مهمة سهلة.
والواقع أن عـلـمـاء الـلـغـة لـيـس لـديـهـم الـكـثـيـر
ليقدموه في هذا الصدد> واليوم ينكر كثـيـر مـنـهـم
وجود أي أساس منطقي أو رغبة في إطلاق أحكام
قيمة حول موضوعات بحثهم. ولكن الأمر لم يكـن
كذلك دائما> وعلى الأصح يعكس هذا اeوقف التوجه
الإيجابي للتيار الرئيسي لعلم اللغـة الحـالـي. وفـي
القرن التاسع عشر كان شائعا بدرجة كبيرة أن تقيم
اللغات بوصفها لغات رفيعة أو لغات دنيا. وملاحظة
همبولت الصريحة تعبر في الواقع عن روح عصره:
«كـون الأµ الأوفـر حـظـا مــن غــيــرهــا مــن حــيــث
القدرات �تلك> تحت ظروف أكـثـر مـواتـاة> لـغـات
أكثر تفوقا من غيرها إxا هو أمر قائم في طبيعة

3
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الأشياء ذاتها». وفكرة أن أuا أوفر أو أقل «حظا من غيرها» وفكـرة أنـهـا
رهن لتأثير «ظروف» أكثر أو أقل «مواتاة» تظهران لنا جانبـc مـهـمـc مـن
جوانب فلسفة اللغة عند همبولت> فاللغة عبارة عن منحة عضوية طبيعية>
ولكنها أيضا تتشكل تشكلا ثقافيا. وتفاعل هذيـن الـعـامـلـc يـزود كـل لـغـة
بنظرتها الخاصة للعالم. وقد نظر همبولت للغات بوصفها نتـاجـا لـلـعـقـل>
يشكلها العقل وتعبر عنه> وهي تختلف في قدرتها على التعبير عن اeقولات
الأساسية للتفكير> هذه القدرة التي ترجع إلى تركيبها القواعدي ومعجمها
معا. ويترتب على هذا أنه ليست كل اللغات مناسبة بشكل متساو للتعـبـيـر
عن كل الأغراض> فإحدى اللغات-مثلا-تكون أكثر مـلاءمـة لـلـشـعـر> بـيـنـمـا

).Humboldt,1963:78تكون الأخرى أكثر ملاءمة للخطاب العقلي (
كان تقييم همبولت للغات تقييما غائيا وليس إثنيا. فاللغة السنسكريتية>
بالنسبة إليه> كانت هي اeثل الأعلى للكمال اللغوي. على أن مثل هذه الأحكام
القيمية في التيار الرئيسي لعلم اللغة في القرن العشـريـن قـد � الـتـخـلـي
عنها من أجل تخليص العلم في اeقام الأول من ميراثه اeتمركز حول أوروبا>
والذي ميز-قبل كل شيء-الأنثروبولوجيا الثـقـافـيـة اeـبـكـرة مـن بـc الـعـلـوم
الاجتماعية> ولكنه امتد كذلك لعلم اللغة. ولـقـد أظـهـر وصـف عـدد هـائـل
ومتنوع من اللغات غير اeكتوبة> خاصة في أمريكا الشمالية> أن اللغـات لا
Oكن التمييز بينها عن طريق مجمل تركيبها> وفضلا عن هذا ليس هناك
ارتباط بc تركيب اللغة وبc التطور الاجتماعي-الاقتصادي eتكلميها كمـا
يقاس باeعايير الغربية. ولذلك كان أمرا مهما أن تدان مـصـطـلـحـات مـثـل
«لغة بدائية»> هذه اeصطلحات التي ظلت شائعة الاستعمال إلى بداية القرن

العشرين حتى بc علماء اللغة.
ولقد مثلت الفكرة القائلة إنه> من النواحي التركيبية> ليس هناك لغات
بدائية خطوة ضرورية ومهمة في التطور النظري لعلم اللغة> كما أن التحول
الفلسفي للنسبية الثقافية الذي تلا هذا> والذي يعتبر في الـواقـع �ـنـزلـة
فرصة مواتية لكل اللغات التي نظر إليها كلها بشـكـل مـفـاجـئ بـاعـتـبـارهـا
لغات متساوية> هذا التحول حجب على اeدى الأبعد النظر عن مسائل مثل
تلك التي نحن معنيون بها هنا> أي مسألة تقييم اللغـة. ومـع هـذا نـريـد أن
نتفحصها دون الرغبة في التشكيك في كون كل اللغات الإنسانية عبارة عن
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كيانات للنوع نفسه> ولذلك لا نسوغ تصنيف [لغات منها] تركيبيا باعتبارها
لغات بدائية بهذه الدرجة أو تلك.

لقد عبر سابير في كتابه اeهم الصادر في ١٩٢١م عن الرأي السائد في
علم اللغة فيما يتعلق بتقييم اللغات> كما ساهم في تشكيل هذا الرأي> وكتب
يقول: «يجب علينا أن نحرر عقولنا من القيم اeفضلة> فلسنا معنيc علـى
الإطلاق �ا إذا كانت لغة من اللغات ذات قيمة عملية عظيمـة أو واسـطـة

). وuا لاشك فيـه أن تحـديـدSapir,1921:124لثقافة عظيـمـة أم لـم تـكـن» (
مجال علم اللغة الذي تحقق قد أدى بالتالي إلى تطوره اeنهـجـي. عـلـى أن
ذلك أدى إلى استبعاد أنواع معينة من القضايا أو الأسئلة التي تحتاج إلـى
الأدوات اeنهجية لعلم اللغة. وعلى رغم أن القول إن هذه اeسائل تقع خارج
مجال علم اللغة �عناه الضيق هو موقف Oكن الدفاع عنه> فـإنـه يـصـعـب
على علماء اللغة اeهتمc أيضا بالطبيعة الاجتماعية للغات وباستعمالها من
قبل مجموعات من الناس منظمة اجتماعيا> تحاشي هذه اeسائل. كذلك لا
Oكن بداهة استبعاد أن من بc العوامل التي تحدد قيمة لغـة مـن الـلـغـات
عوامل تقع بالتأكيد في مجال علم اللغة �عـنـاه الـدقـيـق> فـمـسـألـة مـا إذا
كانت  التقييمات المختلفة للغات العالم اeعروفة لنا في كثير من المجتمعات
قابلة للتفسير> جـزئـيـا عـلـى الأقـل> عـلـى أسـس لـغـويـة ولـيـس عـلـى أسـس
اجتماعية-نفسية أو ثقافية> أم لا... هذه اeسألة تهم علم اللغة أيضا بشكل
واضح> ولكنها لم تثر فيه حتى الآن إلا في بعض المجالات الـهـامـشـيـة فـي
أفضل الأحوال> وحديثا جدا فحسب. ومـن ثـم Oـكـن الـقـول إن مـحـاولات
�ييز العوامل التي تحدد قيمة لغة من اللغـات لا Oـكـن أن تـبـدأ مـن عـلـم

اللغة> ولكننا أيضا يجب ألا نستبعد مساهماته المحتملة.

القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية
الأشخاص المختلفون يعنون أشياء مختلفة عندما يتكلمون عن قيمة لغة
معينة> وهو ما يحدث أيضا عندما يستعمل مفهوم القيمة نفسه في مجالات
مختلفة كالاقتصاد والسياسة والأخلاق وعلم الجمال> أو أن اللغات بتعبير
آخر Oكن أن ينظر إليها على أنها ذات قيمة لعدد مختلـف مـن الأسـبـاب.
واeسألة الرئيسة في السياق الحالي هي كيفية توضيح القيمة الاقتصادية
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للغة معينة> وكيفية مقارنة اللغات من ناحية قيمتها الاقتصادية. وبطبيـعـة
الحال من اeمكن �اما أن يكون لقيم مـن نـوع آخـر تـأثـيـر مـا فـي الـقـيـمـة
الاقتصادية للغات> والعكس بالعكس. ومن ثم فلنبدأ إذن بدراسة بأي معنى
تسلك اللغات باعتبارها كيانات ذات قيمة وبـالـتـالـي بـوصـفـهـا مـن عـوامـل

الحياة الاقتصادية.
كل من يدرس مسألة قيمة السلع يواجهه معنى اقتصادي مزدوج لـهـذا
اeفهوم> أي قيمة الشيء الاستعمالية وقيمته التبادلية. وعلماء الاقتصاد قد
أثارت اهتمامهم طويلا حقيقة وجود فرق ملحوظ بc القيمتc> حـيـث إن
الأشياء ذات القيمة الاستعمالية العظيمة كاeاء مثلا> يكون لها قيمة تبادلية
ضئيلة> بينما الأشياء ذات القيمة الاستعمالية الضئيلة كالأحجار الكرOـة
تكون ذات قيمة تبادلية عالية. وبسبب هذه العلاقـة يـكـون مـن اeـسـتـحـيـل
�اما أن نستنتج ببساطة القيمة التبادلية من القيمة الاستعمالية. وفضلا
عن ذلك فإن محاولات ربط هاتc القيمتc المختلفتc �اما بشكل واضح
إحداهما بالأخرى قد حجبت لزمن طويل حقيقة أنهما لا تؤلفان في الواقع
فئتc محددتc بشكل قاطع> فالأطعمة ــــ مثلا ــــ تستعمل أساسا لإشـبـاع
حاجات أساسية> ولكنها في بعض المجتمعات تكون لها خصائص الأشـيـاء

 القائم في جواري قـد أضـافSushi barالقيمة الغريبة. فمطعـم الـسـوشـي 
حديثــا لقائـمـة أطعمـته كـرات أرز متـبل مغلفـة بأوراق ذهبية اللون> وهـذا
لا يدل فقط على الرفاهية التي أصبحـت أخـيـرا سـمـة عـامـة إلـى حـد مـا
cللحياة في اليابان> بل يدل أيضا على حقيقة أن هناك ظلالا مختلـفـة بـ
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. فالبيت شيء نافع لأنه يؤويـنـا> وهـو
من هنا يستمد قيمته الاستعمالية> ولكن في الوقت نفسه Oكن أن يـنـظـر
إليه باعتباره عملا فنيا بسبب طرازه اeعماري> ولذلك تكون له قيمة تبادلية
أعلى كثيرا من قيمته الاستعمالية التي تشبهها أو حتى تفوقها من نـاحـيـة

إشباع الحاجات العملية.
والواقع أن هذه العلاقة اeتفاوتة بc القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية
لا Oكن تفسيرها من دون أدوات مفاهيمية أكثر دقة> وOكننا هنا أن نأخذ
إحدى الأفكار الأساسية للاقتصاد الجزئي> وهي فكرة اeنفعة الهامشـيـة.
cوهذه الفكرة تقول: إن قيمة السلعة تتحدد �نفعتها الدنيـا لـلـمـسـتـهـلـكـ
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الرشداء> أي هؤلاء الذين تكون سلعة معينة بالنسبة لهم ذات قيمة عظيمة>
ولكنهم لا يدفعون ثمنا لهـذه الـسـلـعـة أكـثـر uـا يـدفـع هـؤلاء الـذيـن تـكـون
السلعة بالنسبة لهم ذات قيمة ضئيلة> وهذا يفسر سبب انخفـاض أسـعـار
اeواد الغذائية الأساسية في العادة انخفاضا شديدا لـدرجـة أن يـشـتـريـهـا
حتى هؤلاء الذين تكون هذه اeواد بالنسبة لهم ذات قيمة> بينما في فترات

نقص هذه اeواد فإنها Oكن أن تستبدل بها أشياء عالية القيمة.
cؤثرة في قيمة السلع تكلفة إنتاجها والعلاقة بeومن العوامل الأخرى ا
الطلب والعرض. وقبل أن يتضح ما إذا كان> أو  بأي معنى> Oكن القول إن
للغات قيمة استعمالية وأخرى تبادليـة يـكـفـي حـالـيـا أن نـشـيـر إلـى هـذيـن
النوعc من القيمة دون الدخول في نقاش أوسع. على أن ضرورة الإجابـة
عن هذا السؤال بالإيجاب تبدو بالأحرى أمرا ملحا بدرجــة كبيــرة. ومــــن
ثم Oكنـنــا أن نوجه اهتمامنا لفحص أكثر تفصيلا لكيفية تحديد القـيـمـة

الاستعمالية والقيمة التبادلية للغات وكيفية تغيرهما.

المجال الاتصالي
الاتصال بالآخرين مسألة حياة بالنسبة لكل من الفرد والنوع الإنساني>

-هي إلـىgenericواللغة-وOكننا هنا باطمئنان أن نشير إليها باeعـنـى الـعـام 
حد بعيد نظام الاتصال الأكثر كفاءة اeوجود تحت تصرف البشر> وهو مـا
تنتج عنه مباشرة القيمة الاستعمالية الفائقة للـغـة. وهـذا أمـر حـاسـم فـي
الواقع لدرجة أن الناس غير القادرين على الكلام ينظر إلـيـهـم فـي الـعـادة
باعتبارهم عجزة أو غير طبيعيc. ولذلك فإن اللغة الإنسانية يشار إلـيـهـا

 خاصــة من طرف علماء اللغة. إنهاnaturalعموما باعتــبــارها «طبيعــيـــة» 
ملكية طبيعية لكل إنسان طبيعي> ومن هنا Oكن للمرء أن يصل لاستنـتـاج
مؤداه أنه يكون ملبسا> أو حتى يكون مضللا أن نعزو قيمة استعمالية eلكة

.homo sapiensاللغة> لأنها-مثل اليد القابضة-خاصية uيزة للجنس البشري 
نون على أيديهم يبدو¢ومع ذلك إذا نظرنا-مثلا-إلى عازفي البيانو الذين يؤم

أنه حتى الأعضاء الرئيسة من جهازنا الفيزيقي أو العقلي Oكن النظر إليها
باعتبارها تحتوي على قيمة استعمالية.

إذا ما انتقلنا من الجنس إلى النوع> أي من اللغة [بوصفهـا مـلـكـة] إلـى
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اللغات> فإن الخاصية اeتغيرة واللافتة للنظر مباشـرة هـي مـجـال الـلـغـات
المختلفة. وبشكل أكثر تحـديـدا فـإن هـذا عـبـارة عـن فـرق بـc الجـمـاعـات
اللغوية وليس بc لغاتها> وهو سبب ميل علماء الاجتماع لإعطاء هذا الأمر
عناية أكثر uا يعطيه علماء اللغة. فكل لغة تخدم هؤلاء الذين يستعملونها
للاتصال بالآخرين> ولكن من الواضح أن اللغات تختلف كثيرا فيما يتـعـلـق
بعدد هؤلاء الآخرين الذين �كن أصحابها من الاتصـال بـهـم. والـفـرضـيـة
البسيطة واeقبولة مع ذلك التي تشير إليها هذه اeلاحظة هي أن قيمة لغة
معينة ترتبط بعدد متكلميها> فكلما زاد عدد  هؤلاء الذين Oكن أن أتفاعل
معهم عن طريق لغة ما> زاد نفعها لي باeعنى العملي الفعلي> لأن كل متكلم
يزيد من مجمل التفاعلات اeفيدة اeمكنة. وباختبار إمكان هذه الفرضـيـة
في إطار الدولة/الأمة> لـن يـكـون مـن الـصـعـب أن نجـد أمـثـلـة تـدعـم هـذه

الفرضية.
فاللغة الأeانية في سويسرا أكثر نفعا من الفرنسية أو الإيطالية> وهذا
بالتأكيد ليس لأن الأeانية أعظم قيمة من الناحية الثقافية> ولكن لأن عدد
السكان اeتكلمc بالأeانية يفوق عدد السكان اeتكلمc بالفرنسية والإيطالية>
ولذلك فإن الأeانية أكثر استعمالا في مجال الحياة السياسية والاقتصادية.

> اللغة القومية الرابعة في سويسرا>Rhaeto - Romanceولغة «الرايتو-رومانس» 
هي لغة هامشية الأهمية من الناحية الاقتصادية. ذلك أن عدد جماعـتـهـا
اللغوية حوالي خمسc ألف شخص فقط> وهو العدد الأصغر> وفضلا عن
ذلك فهذه الجماعة-على عكس الجماعات الثلاث الأخرى-ليس لها اتصال

Ladin واللادنيـة Friulianبجار مهم> ولكنها تتصل فقط باللغتc الفريولـيـة 

في إيطاليا. وعلى الرغم من اeناخ الليبرالي في هولندا فإن اللغة الفريزية
هناك ذات قيمة استعمالية أصغر كثيرا من الهولندية> وهذا ببساطة لأسباب
كثيرة> فهي لا تسمح فقط بالاتصال بعـدد أقـل> بـل أيـضـا بـإتـاحـة فـرصـة
متنوعة أقل. ويظل هذا صحيحا إلى حد بعيد بالنسبة للجماعة الصغـرى

للفريزيc الشماليc في أeانيا.
وعلى مستوى العالم أيضا Oكن أن نجد بسهولة أمثلـة تـؤيـد افـتـراض
علاقة سببية بc حجم الجماعات اللغوية والقيمة الاستعمالية للغتها. وبهذا
اeعنى فإن اللغة الأeانية التي يتكلمها مائة مليـون تـقـريـبـا أكـثـر قـيـمـة مـن
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الهولندية مثلا> والتي يصل عدد جماعتها اللغويـة إلـى خـمـس هـذا الـعـدد
تقريبا> والإنجليزية أكثر قيمة من الأسبانية> والـفـرنـسـيـة أكـثـر قـيـمـة مـن
الإيطالية. ومن بc الجماعات اللغوية اeتجاورة فإن السيـادة الاقـتـصـاديـة
للجماعة الكبرى تجد تعبيرها في النسبة العكسية للمتكلمc الذين يتقنون
اللغة المجاورة>  ومن هنا فإن الفريزيc عادة يتكلمون الفريزية والهولندية
cالمحـلـيـ cتـكـلـمـeأيضا> بينما يتكلم الفريزية كذلك عدد قليل فقط من ا

تحدث بها في هولنـدا بـشـكـلُللهولندية. ومن ناحية أخـرى فـإن الأeـانـيـة ي
تحدث بالهولندية في أeانيا. وOكن أن يكون لهـذه الـتـفـاوتـاتُأوسع uـا ي

أسباب أخرى غير الأسباب الاقتصـاديـة. ولـكـن هـذه الـتـفـاوتـات إxـا هـي
انعكاس للأوضاع الاقتصادية> فالاقتصاد الهولندي يعتمــد علـى أeـانـــيـــــا
أكـثر uــا يعتــمد الاقتــصاد الأeاني على هولندا. وما دامت  فريزلاند هي

مقاطعة هولندية فإن اقتصادها يتشابك بقوة مع الولايات الأخرى.
لأي مدى تسمح هذه العلاقة الواضحة بc حجم الجماعة اللغوية والقيمة
الاقتصادية للغتها> لأي مدى تسمح بالتعميم? عندما نفحص الخمس عشرة
جماعة لغوية الأكثر عددا في العالم> مـتـجـاوزيـن بـذلـك الـنـطـاق الأوروبـي
بالضرورة فإن اeعادلة البسيطة «الأكبر هو الأفضل» تكشف عن خلل ما.
دعنا نتغاضى مؤقتا عن اeشاكل الخاصة اeتعلقة بالصينية والـعـربـيـة>

عت علامة استفهام بجوار الرقم الخاص بعدد الجماعات اللغويةِضُوقد و
لكل من اللغتc> لأنه من اeشكوك فيه في كلتا الحـالـc مـا إذا كـان Oـكـن
الادعاء على أساس معقول بأن هذا العدد الهائل من اeتكلمc يتكلمون ما

> وأيا ما كان الأمـر فـالأرقـام(×)Oكن التسليم بأنه الـلـغـة الـواحـدة نـفـسـهـا
الأخرى أيضا تجبرنا على إعادة التفكير في أهمية عدد اeتكلمc بوصفه
عاملا من عوامل القيمة الاقتصادية للغة معينة> فالبرتغـالـيـة عـلـى سـبـيـل
اeثال لها عدد من اeتكلمc أكثر من الفرنسية> فهل هي لذلك أكثر قيمة?
cـتـبـادل بـeقصود هنا هو الاختلافات اللهجية الكبيرة التي تحول أحيـانـا دون الـتـفـاهـم اeا (×)
اeتحدثc> وقد لا يكون الرقم الوارد في الجدول دقيقا �اما> ولكننا نود أن نلفت النظر إلى أن
اeؤلف يعني اeتحدثc الأصليc للعربية مستبعدا جماعات لغوية كبيرة تتحدث الكردية وغيرها
في العراق> والنوبية في مصر والسودان> ولغات أفريقية في جنوبه> ولغات أمازيـغـيـة تـتـوزع فـي
شمال أفريقيا وتبدأ من واحة سيوة اeصرية وتزداد انتشارا كلما اتجهنا غربا لتصل لحوالى ٤٠%

من سكان اeغرب (اeترجم).
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وهل الإيطالية أقل قيمة من اليابانية? وإضافة لهذا نسأل: إذا ما كان
cعاملا بأي حال> فهل يعني هذا أن هناك علاقة تناسب ب cتكلمeعدد ا
البعدين إلى حد أن القيمة الاستعمالية للأeانية-مثلا-تكون ضعف القيـمـة

الجدول (١-٣): الخمس عشرة جماعة لغوية الأكثر عددا

اللغة

١- الصينية

٢- الإنجليزية

٣- الإسبانية

٤- الهندية

٥- الروسية

٦- البنجالية

٧- البرتغالية

٨- اليابانية

٩- الفرنسية

١٠- الأeانية

١١- العربية

١٢- الجافانيزية

١٣- اeراثية

١٤- التاميلية

١٥- الإيطالية

اeتكلمون الأساسيون
(باeليون)

٨٠٠

٤٠٣

٢٦٦

١٨٠

١٥٤

١٥٢

١٥٠

١١٧

١٠٩

١٠٠

١٠٠

٧٠

٥٠

٤٥

٤٠

-

٨٠٠

-

٣٠٠

٢٧٠

-

-

١١٩

٢٥٠

١٣٠

-

-

-

-

-

الجماعة اللغوية �ن
فيها اeتكلمون

الثانويون (باeليون)

)Grimes, 1988(عن: 
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الاستعمالية للمراثية> وهل قيمة الروسية تساوي مرة ونـصـف اeـرة قـيـمـة
الفرنسية? وهل الفرق اeلموس بدهيا بc القيمة الاستعمالية للإنجلـيـزيـة

والقيمة الاستعمالية للأeانية �ثله بشكل مناسب نسبة ١:٤?
هذه اeقارنات التفصيلية تبدو قابلة للنقاش من غير ريب نوعا ما> ما لم
cـتـكـلـمـeتكن منافية للعقل. ومع ذلك فمن غير المحـتـمـل أيـضـا أن عـدد ا
عموما سوف يكون ضئيل الأهمية. ويتضح هذا �اما عندما نحصر تفكيرنا>
على سبيل اeثال الافتراضي> في الجماعات اللغوية الصغرى> فـالجـمـاعـة
اللغوية التي تتكون من عضوين تتيح لكل واحد منهما تبادلا لغويا مع متكلم
واحد آخر لا أقل ولا أكثر> والجماعة اeكونة من ثلاثة �كن كل عضو من
الاختيار بc متكلمc آخرين أو أن يتصل بكلا العضوين> والجماعة اللغوية
اeكونة من عشرة متكلمc تعني تسعة متحدثu cكنc لكل عضو> وهكذا.
والاتصال اللغوي يخدم أغراضا متنوعة من بينهـا إقـامـة عـلاقـات مـفـيـدة
اقتصاديا> والفرص في هذا المجال لعضو جماعة لغوية من عشرة أعضاء
هي بلا شك أفضل من فرص عضوي جماعة لغوية من عضوين> أي أن لغة
العشرة أكثر فائدة وبالتالي أعظم قيمة من لغة الاثنc. والاعتراض الواضح
على هذا النوع من اeقاربة هو أن هذا النوع من الحساب لا Oكـن إجـراؤه
cكما يحلو لنا. ولنتغاض الآن عن الأشكال غير التبادلية للاتصال �تكلم
Oكن أن يصل عددهم eلايc من خلال وسائل الإعلام> ونفترض أن اeتكلم
يتصل في اeعدل بعشرة آخرين في اليوم> فحتـى لـو أن هـؤلاء الـعـشـرة لـم
يكونــوا هم أنفســهـم في أي مرة فــإن التــاريخ الاتصـالي لعمــر يصــل إلى
٧٥ عاما لن يتيح للمرء إلا أن يتحدث مع أكثر قليلا من ٢٧٠ ألف شخـص.
وهذه الحسبة الغريبة نوعا ما تدعونا لنـتـيـجـة مـهـمـة هـي أن هـنـاك حـدا
لحجم الجماعات اللغوية بعده لا يكـون هـنـاك فـرق مـهـم سـواء أكـان لـلـغـة
معينة عدد قليل نوعا ما من اeتكلمc أو حتى كان لها زهاء ملايc  عدة من

.cتكلمeا
على أن هذا الافتراض يبدو مبسطا أيضا نوعا ما. فاeكتبة العامة غير
اeتخصصة يجب أن تـضـم أكـبـر قـدر uـكـن مـن المجـلـدات> عـلـى رغـم أن
الحدود �قياس ما Oكن أن يقرأ طول العمر هي حدود ضيقـة نـوعـا مـا.
ولكن ليست هذه هي اeشكلة> فالأمر اeهم هو زيادة الفرص أمام كل مستعملي
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اeكتبة المحتملc لكي يجدوا ما يبحثون عنه حتى لو كان أكثر الكتب تعقيدا.
وباeثل فإن الجماعة اللغوية الكبيرة تقدم نطاقا  واسعا  من الفرص الاتصالية
لأعضائها وتتيح لهم إدراك هذه الفرص في أمـاكـن كـثـيـرة مـخـتـلـفـة> uـا
يترتب عليه لا التفاضل فحسب بل يترتب عليه إمكان الحراك أيضا. وعلى
ذلك فإن معادلة «الأكبر هو الأفضل» ليست خاطئة إجمالا في نهاية الأمر>
غير أنه لا يترتب على هذا بالضرورة أن هذه العلاقة ذات أهمية متساوية
في الجماعات اللغوية من كل الأحجام. ور�ا كان الأمر الأكثر ترجيحا هنا
هو أن الوزن الاقتصادي لحجم الجماعة اللغوية يتناقص مع ازدياد حـجـم
متكلميها> فالفرق بc جماعة لغوية من ١٠٠ ألف عضو> وجماعة من مليون
متكلم يكون من الناحية الاقتصادية أكثر أهمية من الفرق بc مليون وعشرة
ملايc متكلم. وعلى أساس هذه الاعتبارات يكون من اeغري افتراض قانون
لتناقص الغلة يرجع إلى اeتكلمc الإضافيc> على رغم أنه بالنسبة للوضع
الراهن eعرفتنا ليس واضحا ماإذا كانت زيادة قيمة لغـة مـا تـتـنـاقـص فـي
الواقع بشكل مطرد مع زيادة الجماعة اللغوية> أم أنه قد يكون هناك حدود

كمية مختلفة.
وتتضح حقيقة أن أهمية الحجم يكون لها وزن أكبر بالنسبة للجماعات
اللغوية الصغرى مقارنة بالجـمـاعـات الـكـبـيـرة عـنـدمـا نـضـع فـي الاعـتـبـار
اeتطلبات الوظيفية والتفاضل الوظـيـفـي لـلاتـصـال الحـديـث. فـالـعـلاقـات
الاجتماعية التي نشأت عنها أشكال الاتصال الحديثـة> خـاصـة فـي الـعـلـم
والتكنولوجيا والإدارة والتجارة والتشريع> تفترض مسبقا حدا أدنى لجماعة
اeتعاملc إذا ما كان يجب لكل هذه الوظائـف أن تجـري عـن طـريـق الـلـغـة

ج للحجم يكون عدد اeتكلمc تحته مـهـمـاِ حر¸نفسها> ولكن هل هنـاك حـد
اقتصاديا> وتكون الارتباطات الاقتصادية لحجم الجماعة اللغوية فوقه بلا
أهمية? وأين يكون هذا الحد? وما الحجم الأدنى لجماعة لغوية الذي Oكن

أن يقوم بكل وظائف الاتصال الحديثة?
في هذه الناحية فإن اللغة الأيسلندية التي يتـحـدثـهـا حـوالـي ٢٣٠ ألـف
شخص هي بالتأكيد في الطرف الأدنـى> ور�ـا كـان مـن الـصـعـب أن نجـد
لغات أخرى كثيرة وصغيرة بالدرجة نفسـهـا مـلائـمـة لـكـل أغـراض الحـيـاة
الحديثة> وبالعكس هناك لـغـات أخـرى كـثـيـرة أقـوى عـدديـا> ولـكـنـهـا أكـثـر
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محدودية في إمكاناتها التعبيرية> وهي بالتالي مهددة بالتراجع أو الانقراض.
فاللغة البريتونية-على سبيل اeثال-يساوي عدد متكلميها ثلاث مرات عـدد
متكلمي الأيسلندية تقريبا> ولكنها على خلاف الأخيرة تعاني من التـدهـور

)> ولـكــنDressler , and Wodak - Leodolter,  1977 , Durkacz, 1983اeـسـتــمــر (
باستثناء حقيقة أن كلا منهما لغة أوروبية صغيرة فإن الظروف الإيكولوجية
والطبوغرافية للأيسلندية والبريتونية مختلفة بـشـدة لـدرجـة أنـه لا Oـكـن
مقارنة إحداها بالأخرى إلا بصعوبة. فالأيسلندية-بسبب عزلتها الجغرافية

عد لغة استثنائية باعتبارها لغة ثقافة متطورة بـدرجـة عـالـيـة>ُفي جزيرة-ت
تحدث بها داخل حدود الدولةُفضلا عن أنها لغة قومية> أما البريتونية في

الفرنسية والتي اعتبرت-على الأقل منذ الثورة الفرنسية-مجال نفوذ اللغـة
الفرنسية> وهي تتعايش في اتصال مع الفرنسيـة وتحـت ضـغـطـهـا. أي أن

البريتونية لغة أقلية> أما الأيسلندية فليست كذلك.
إضافة إلى الحجم اeطلق للغة الجماعة اللغوية فإن التفاضل الوظيفي
للغة معينة يعتمد بالتالي أيضا على وضعها الجيوبـولـوتـيـكـي (الجـغـرافـي-
السياسي)> وعلى حجمها بالنسبة للمجموعات المحددة سياسيا وليس لغويا.
وهذه العوامل الإضافية تجعل من الصعب تقييم حجـم الجـمـاعـة الـلـغـويـة
بوصفه عاملا من عوامل القيمة الاقتصدية للغة تلك الجمـاعـة. والـسـؤال
الصحيح الذي يجب أن يسأل هو: كيف-مع بقاء العوامل الأخرى كما هي-
يؤثر عدد اeتكلمc في التقييم الاقتصادي للغـات? ولـكـن اeـشـكـلـة هـي أن
شرط «مع بقاء العوامل الأخرى كما هي» لا يتاح في أي وقت إلا بصعوبة>
وأنه لذلك يصعب فصل عدد اeتكلمc بوصفه عاملا اقتصاديا. وما دامت
اللغات هي أمورا تتطور تاريخيا> فإنها تختلف بعضها عن بعض في جوانب
كثيرة. والعوامل التالية على الأقل تتفاعل مع حجم الجماعة اللغوية بوصفها
معايير الجانب الاجتماعي-الاقتصـادي لـلـغـة مـا> وهـي: اeـوقـع الجـغـرافـي
والوضع الاجتماعي-السياسي والعلاقة بالدين> والتراث الأدبي  والثقافي.
ومن اeعروف جيدا أن هذه العومل لها أيضا تأثير في مدى جاذبية لغة ما

 عدد اeتكلمc(Kloss, 1974:11)بوصفها لغة أجنبية> وبناء عليه اختص كلوس 
الذين يتكلمون أو يدرسون ويتكلمون لغة معينة باعتبارها لغة أجنبية> باعتباره
اeؤشر الأقوى على الوضع العاeي لهذه اللغة. ومن هـنـا فـإن مـعـيـار حـجـم
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الجماعة اللغوية يحتاج إلى تعديل حتى يضم التمكن الأساسي والثانوي من
اللغة.

وهذا يجعل التقييم أكثر صعوبة وذلك لسببc. أولا: عـلـى رغـم وجـود
اختبارات إتقان لبعض اللغات اeتميزة واسعة الاستعمال> فليس هناك تعريف
موحد واضح eا يعنيه إتقـان لـغـة أجـنـبـيـة> وثـانـيـا: مـن الـصـعـب وجـود أي
معلومات إحصائية عن إتقان اللغة الأجنبية. فالأرقـام اeقدمـة فـي جـدول
(١-٣) تقوم على تقديرات تقريبية جدا. وما يجعل الأمور أكثر تعقيدا أيضا
هو أن الفرق بc لغة الأم واللغة الثانية أو الأجنبية لـيـس واضـحـا فـي كـل
مكان كما يبدو الأمر عموما في النطاق الأوروبي. ففي المجتمعات متعددة
اللغة منذ زمن بعيـد يـكـون مـن الأنـسـب فـي الـعـادة أن xـيـز بـc مـجـالات

). ونظرا للأxاط اeتقلبة للولاءFishman, 1964مختلفة للاستعمال اللغوي (
اللغوي وتحديد لغة الأم في اeنطقة اeتحدثة بالهـنـديـة فـي الـهـنـد-ر�ـا لا
يكون صعبا فقط بل من اeستحيل كلية عمل أي تقديرات يعول عليهـا عـن
عدد من يتكلمون الهندية بوصفها لغتهم الأصلية ومن يتكلمونها بـوصـفـهـا

. ومع ذلك فحتى التقديرات(Khubchandani, 1983:f.45)لغة ثانية أو أجنبية 
التقريبية جدا تشير إلى أن ترتيب اللغات سوف يكون مختلفا عندما نضع
في الاعتبار التمكن الثانوي في اللغة بدلا من التمـكـن الأول فـقـط> وعـنـد

Conrad andذلك يصبح الوضع اeمتـاز لـلإنجـلـيـزيـة وضـعـا بـارزا بـالـتـالـي (

Fishman, 1977انية والفرنسية سوف تبدو في ضوءeكما أن الروسية والأ .(
مختلف. وفي هذا الصدد يجب أن نلاحظ أن الأغلبية الكاسحة لكل اللغات

س بوصفها لغات أجنبية. فتدريس اللغاتّلم تدرس بشكل منهجي أو لم تدر
الأجنبية بالأحرى مقصور بدرجة عالية على لغات  ثقافة أوروبـيـة قـلـيـلـة>
وهو أمر يعكس ويعزز معا قوتها الاقتصادية. ولأسباب مختلفة هناك لغات
معينة دون غيرها تدرس كلغات أجنبية (انظر فيما يلي القسم الخاص بــــ

 من هذا الفصل).  وأحد هذه الأسبـاب هـوٍ«اللغة كسلعة» في مـوضـع تـال
تطورها النسبي> وهو خاصية تتعلق �حتـوى هـذه الـلـغـات ولـيـس بـقـوتـهـا
العددية. ومن هنا فإننا في حاجة إلى أن نضع في الاعتبار مؤشرات أخرى
لتحديد القيمة الاقتصادية للغة معينة بالإضافة إلى حجم الجماعة اللغوية
�ا فيه هؤلاء الذين يستعملون هذه اللغة بكفاءة باعتبارها لغة ثانية أو لغة
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أجنبية.

اللغات بوصفها وسيلة إنتاج
بالإضافة إلى السؤال عن عدد الآخرين الذين �كن لغة معينة متحدثيها
من الاتصال بهم> فإن السؤال عما �كنهم من الاتصال فـيـه فـيـمـا بـيـنـهـم
مسألة ذات أهمية عظيمة. وتجربتنا مع الترجـمـة وافـتـراض أن كـل شـيء
Oكن أن يترجم إلى أي لغة-uا يعني ضمنا أنه من اeمكن> من حيث اeبدأ>
أن نتكلم عن كل شيء في كل اللغات-تجربتنا هذه لا تجعل سؤالنا السابـق
زائدا أو بلا معنى> إذ إنه في كثير من الحالات يشكل إمكان الترجمة مجرد
إمكان لا Oكن تحويله إلى واقع إلا بصعوبة كبيرة. فليس  هناك - في الواقع
- مجلة علمية واحدة عن تكنولوجيا أشباه اeوصلات باللغة البنـغـالـيـة. لـم
ينشر شيء في الواقع تقريبـا عـن أشـبـاه اeـوصـلات فـي هـذه الـلـغـة. ومـن
الواضح أنها ليست غير مناسبة في ذاتها لهذا العلم أو أي علم آخر> ولكن
لأن العلم في الهند قد نشأ في ثوب الإنجليزية فإن اeصطلحات الضرورية
لم تتطور في معظم اللغات الهندية> وهذا بسبب صعوبة الاتصال بالبنغالية
بشأن أشباه اeوصلات واeوضوعات اeثيلة الأخرى. وبتعبير أعم فإن هـذا
يعني-كما لاحظنا بالفعل في الفصل الثاني- أن عددا قليلا جدا من لـغـات
العالم هو اeناسب بشكل مطلق لتـبـادل الأفـكـار الـعـلـمـيـة. وإنـه لأمـر بـالـغ
الدلالة في هذا الصدد على سبيل اeثال أن علماء الفيزياء الحائزين جائزة
نوبل حتى الآن ينتمون لتسع لغات أم مختلفة فقط> والشيء نـفـسـه Oـكـن
ملاحظته بالنسبة للتكنولوجيا والإدارة والقانون والمجالات الأخرى للاتصال
اeتطور بدرجة عالية. وهو ما يعزز كثيرا القيمة الاقتصادية للغات اeشتركة
اeوحدة اeطورة بشكل تام> مقارنة بتلك اللغات التي لا Oكن-أو Oكن بصعوبة
كبيرة-أن تقوم بهذه الوظائف الاتصالية. لأن هذه اللـغـات بـفـضـل قـدرتـهـا
على خدمة المجالات اeذكورة تقدم الوسيلة للمعرفة اeفيدة لكل من الفرد

والمجتمع في مجمله.
نظر إليها بالفعل باعتبارها واسطةُواللغات-من وجهة النظر هذه-أصبح ي

أو أداة إنتاج> وإن بدت شبه مستقرة> داخل إطار الجماعة اللغوية اeعنيـة>
بالنظر إلى أنها ملكية مشتركة للكل. على أن اeقارنة بc الجماعات تكشف
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عن الوزن الاقتصادي المحدد للغات المختلفة. وحتى في المجتمعات متعددة
اللغة منذ زمن بعيد فإن القيمة الاستعمالية للغات تكشف عن نفسـهـا فـي
سوق العمل> وبالرجوع إلى مدن غرب أفريقيا مثل داكار و�بارا ولاجـوس
فإن هوجكc> على سبيل اeثال> يلاحظ «أن صعوبة تنظيم العمالة الأفارقة
غير اeهرة تزداد بسبب أن معظمـهـم أمـيـون وأن مـعـظـم اeـدن الـصـنـاعـيـة

).Hodgkin, 1957:121تعرف لغات عدة» (
وكل عامل مهاجر في البلاد الصناعية لديه تجربة مباشرة بشأن أهمية
اللغة بوصفها أداة إنتاج. وهذا-من بc أشياء أخرى-نتيجة لحقيقة أن سوق
العمل مندمجة في الاقتصاد الوطني ونتيجة للضرورة اeتـرتـبـة عـلـى هـذا
وهي ضرورة الاتصال بالدوائر الحكومية وشركات التأمc... إلخ. والعجز
اللغوي للعمال اeهاجرين كثيرا ما يصبح مـصـدر كـسـب لـزمـلائـهـم الأقـدم
ثنائيي اللغة. ففي كثير من مقاهي باريس-مثلا-أقام شمال الأفريقيc الذين
يعرفون الفرنسية نطقا وكتابة مـحـلات تـتـعـامـل عـلـى أسـاس تجـــــاري مـع
أمــثــالهـم من القــادمc الـجـدد الأقــل تعليمــا. ومـثـــــل هـــؤلاء الـوسـطـــــاء
الــذيــن يكــون عملـهــم ناتجــــا فــرعيـــا لهـجــــرة العـــمــل الكـبيــــرة عـــبـــــر

Gumperz andالحــدود اللغويـــة> قــد أطـلــق عليـهـم جـمـبــرز وكوك جمبرز  (

Cook-Gumperz, 1981وسـطـاء الـلـغـة». وتـتـأثـر الـفـرص فـي سـوق الـعـمـل» (
باeهارات اللغوية حتى فيمايتعلق بالأعمال اليدوية بشكل خالص. وقد اكتشف

) في دراستهما عن مهاجري جنوبStar and Roberts, 19982ستار وروبرتس  (
شرق آسيا في كندا> اكتشفا علاقة إيجابية بc الدخل وإتقان الإنجليـزيـة
(والفرنسية إلى مدى أقل).  فاeعرفة القاصرة بلغة البلد> وبشكل أدق بلغة
سوق العمل حيث يرغب اeرء في كسب الرزق> هذه اeعرفة القاصرة تقلـل
من قدرة اeرء على اeنافسة> وعلى العكس فإن السيطرة على أدوات لغوية
كافية تعود عليه باeنفعة. والأدوات اللغوية موزعة في كثير من المجتمعـات

) لطرح فكرة أنBourdieu, 1982بشكل غيرمتساو. وكان هذا دافعا لبوردييه (
اeهارات يجب النظر إليها باعتبارها شكلا من أشكال رأس اeـال> أو رأس
اeال اللغوي كما يسميه. وما دام Oكن التمييز بc اeهارات اللغوية اeطلوبة
بشكل طبيعي وتلك اeطلوبة تجاريا فإننا نفضل فكرة اللغـة بـوصـفـهـا أداة
إنتاج على فكرة رأس اeال اللـغـوي> وإن كـان لا يـوجـد هـنـا فـرق يـذكـر مـن



83

قيمة اللغة: عوامل الوجه الاقتصادي للغات

الناحية الجوهرية. ويجب التمييز بحرص بc جانبc عند النظر إلى اللغات
بوصفها أداة إنتاج. الجانب الأول هو طبيعة أداة الإنتاج> والثاني هو ظروف
استخدامها. والجانب الأول يجب �ييزه بالنظر للإمكان الوظيفي للغة ما
مقارنة بلغات أخرى> �عنى درجة ملاءمتها eـتـطـلـبـات الاتـصـال الحـديـث
التي ناقشناها من قبل> والجانب الثاني يتعلق بالإمكان الذي �لكـه الـلـغـة
في محيط معc> أو بشكل أخص في سوق  معينة. فالإنجليزية والأeانية-
مثلا-لغتان مشتركتان متطورتان �اما> ولا تكادان تختلفان فـي إمـكـانـهـمـا
الوظيفي> وبالتأكيد ليس فيما يتعلق بالمجالات الاتصالية الخطيـرة لـلـعـلـم
والتكنولوجيا... إلخ. ومع ذلك فإمكان استغلال الأeانية إمكان أكبر كثـيـرا
في محيط متحدث بالأeانية من محيط متحدث بالإنجليزية> فالمحامي أو
الصيدلي الأeاني الذي يريد أن يستقر في زيورخ يأتي بأداة إنتاجه اللغوية
معه> بينما أداة الإنتاج نفسها تكون ذات فائدة محددة فقط عـنـدمـا يـريـد
الأeاني أن يفتح محلا في نوتنجهام حيث لا يستطيع أن يدبر أمره من دون
اكتساب أداة إضافية. وكما هي الحال بالنسبة لأدوات الإنتاج الأخرى فإن
اكتساب لغة أخرى هو �نزلة شرط أساسي> وإن لم يكن ضمـانـا لـلـنـجـاح
الاقتصادي. وعلى ذلك  فكل لغة لديها إمكان وظيفي عام Oكن وصفه من
زاوية الوظائف الاتصالية التي Oكن أداؤها به: هل هي أداة مناسبة للخطاب
القانوني والتقني والعلمي والتجاري والـديـنـي... إلـخ? ولـكـن هـذا الإمـكـان
العام لا Oكن استغلاله إلا في بيئة أو محيط معينc فحسب> ولذلك يجب
أن يحدد بالنسبة لكل حالة مفـردة مـا إذا كـانـت لـغـة مـا-ولأي مـدى-قـابـلـة

للاستخدام> وبالتالي تكون مفيدة اقتصاديا في سوق معينة.
فاليابانية اليوم لغة مشتركة متطورة �اما> وذات إمكان وظيفي ملائم
لكل متطلبات الاتصال الحديث> مثلها مثل الإنجليزية والأeانية> ومع ذلـك
فإن رجل الأعمال الياباني لا يحاول أن يتعامل في سوق أمريكيـة مـن دون
cكن كاف من الإنجليزية> بينما الحالة العكسية لرجال أعمال أمـريـكـيـ�

توقع لهم أن يقوموا بأعمال في اليابان دون إتـقـان الـيـابـانـيـة هـذه الحـالُي
عد هذا في واقع الأمر مجرد انعكاس لغطرسةُليست نادرة بأي صورة. ولا ي

القوة وإxا هو دليل> فضلا عن ذلك> على حقيقة أن فرص تحقيق الإمكان
الوظيفي للإنجليزية في السوق اليابانية هي أفضل كثيرا من فرص تحقيق
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الإمكان الوظيفي لليابانية في السوق الأمريكية.
إن الفرص الفعلية لتحقيق الإمكان الوظيفي للغة مـا فـي سـوق مـعـيـنـة
لاتحدد بالعوامل الاقتصادية وحدهـا> فـهـنـاك عـوامـل أخـرى تـتـدخـل ذات
طبيعة سياسية أو اجتماعية-نفسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحليلنا
للحالات اeعنية. وفي هذا الصدد Oكننا الإشارة إلى السكان الإسبان في
الولايات اeتحدة لتوضيح هذا الأمر. فعلى رغم أن الإنجليزية بالفعل شرط
أساسي لا غنى عنه للنجاح الاجتماعي والاقتصادي> بل حتى للـبـقـاء> فـي
الولايات اeتحدة> وعلى رغم أن اeنفعة الاقتصادية للإنجليزية قد � التأكيد
عليها مرارا من طرف جماعات الضغط المحافظة بالنسبة للتعـلـيـم ثـنـائـي
اللغة في ذلك البلد> فإن السكان اeتحدثc بالإسبانية في الولايات اeتحدة
لم يستطيعوا أن يحققوا هذه اeنفعة لأنفسهم. ويعيش حوالي ٢٥% من هذه

,Fishmanالجماعة تحت خط الفقـر الـرسـمـي> وهـي كـمـا يـوضـح فـشـمـان 

1988:f.131ا عليه الوضع في القسم غـيـرu أو ثلاثا cنسبة أعلى مرت . (
اeتحدث بالإنجليزية من السكان الإسبان> وفي دراسة عن إحدى الجماعات

). أن إتقان الإنجليزية أعلـىZentella, 1988الإسبانية الفرعية يقرر زنـتـلا (
cجماعة البورتـوريـكـيـ cبنسبة ١٤% بPuetro Ricans بنيويورك> مـن مـعـدل 

إتقان كل الإسبـان. ولـكـن دخـل هـذه الجـمـاعـة أقـل �ـبـلـغ ٤٢٠٠ دولار مـن
متوسط الدخل السنوي لإسبان الولايات اeتحدة> ومن هنا فبالنسبة لهـذه
cالجماعة> وبالنسبة للإسبان على العموم ليس هناك عـلاقـة إيـجـابـيـة بـ
إتقان الإنجليزية والرخاء> بل هناك بـالأحـرى عـلاقـة سـلـبـيـة بـc أصـلـهـم
ووضعهم الاجتماعي-الاقتصادي الذي يبدو أنه لا يرتبط بقوة �سألة اللغة.
وعلى الرغم من أن الإمكان الوظيفي العام للغة معينة له دائما حد أعلى
معc> فإن هذا لا يعني أن إتقان لغة ذات إمكان وظيفي أكبر يقدم في كل
سياق ميزة تنافسية أعلى مقارنة بلغة ذات إمكان وظيفي أقل. الواقـع أنـه
في كثير من الحالات فإن بعضا من الإمكان الوظيفي الأكبر لا يكون مطلوبا

 التيLinguistic Minorities Projectكما يوضح تقرير دراسة الأقليات اللغوية 
تناولت الأقليات اللغوية في اeملكة اeتحدة> فكثير من هذه الأقليات-لأسباب
تاريخية وسياسية واجتماعية-تعيش في جماعات مترابطة> وبالنسبة للمجتمع
في عمومه فإن هذا التركز الجغرافي يتيح فرصـا واسـعـة إلـــــى حـــــد مـــا
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لاستعــمــال بــعض لغات الأقليــات على رغم أن إمكاناتها الوظيفيــــة أدنـى
من إمكانـــات الإنجليزيـــة. ففي بعـــض اeنـــاطـــق مثــل الــطـرف الـشـرقـي
للـنــــدن حــيث �ثــــل الأقليـــات بدرجــة عاليـــة> وفي بعض قطاعات الاقتصاد
مثل اeلابس وصناعة الأطعمة فإن اeهارات في لغات الأقليات قد يكون لها

,Linguistic Minorities Projectبالفعل «قيـمـة اقـتـصـاديـة إيـجـابـيـة» عـالـيـة. (

). ويترتب على هذه اeلاحظات أن الإمكان  الوظيفي العـام لـلـغـة1985:201
ل عوامل مستقلة جزئيـا. فـإذا كـانّمن اللغات وفرص استعمالـهـا إxـا �ـث

الإمكان اللغوي للغة ما محدودا فإن استعمالها في أغراض معينة يعاق أو
يستبعد جملة. غير أن وجود إمكان وظيفـي  أفـضـل لـهـا لا يـعـنـي الـتـفـوق
الاقتصادي لهذه اللغة التي نحن بصددها في كل الأغراض وفي كل محيط.
فتجارة إنشاء اeطاعم الهندية-مثلا-تعد بيئة اقتصادية ملائمة لسيادة لغات

Linguistic Minorities Projectهندية معينة مثل الهندية والبنغالية والبنجابية: (

)> وليس هناك إلا عدد قليل من هؤلاء العاملc في تلك التـجـارة1985:271
على اتصال مباشر بالزبائن اeتحدثc إلى الإنجليزية> وبالتالي يكونون في
حاجة إلى الإنجليزية من أجل مهنتهم. ولكن بالنسبة للمجالات الاتصالية
الأخرى لهذه اeهنة> كالتعامل مع بائعي الجملة والاتصال الداخلي-مثلا-فإن
التمكن من إحدى اللغات الهندية يكون غالبا أكثر أهمية. والواقع أن اللغات
الهندية تتمتع بوضع احتكاري> وهو ما يفسر كون اeتحـدثـc بـالإنجـلـيـزيـة
�قدرة محدودة فقط أو من دون مقدرة مطلقا-في هـذه الـصـنـاعـة> أكـثـر
عددا من اeتحدثc الذين لا يعرفون أيا مـن الـلـغـات الـهـنـديـة. فـلـيـس مـن
الأمور الأساسية-من أجل تشغيل مطعم أو العمل �هنة الخياطة-أن يتمكن
اeرء من لغة ملائمة أيضا للعلوم اeعرفية أو التكنولوجيا الحيوية. وهكذا>
ونتيجة لظروف  دOوغرافية معينة فإن مزايا الإمكان الوظيفي للغة> القابلة

للاستخدام في هذه اeيادين لا يكون لها على أرض الواقع دور فعال.
لـقـد مـيـزنـا فـي بـدايـة هـذا الـقـسـم بـc طـبـيـعـة أداة الإنـتـاج وظــروف
استخدامها> وكما يبدو من اeلاحظات السابقة فإنه  يترتب على ذلك �ييز
آخر> وهو التمييز بc القيمة الاستعمالية للغة ما للمجتمع ككل> وقيمـتـهـا
الاستعمالية للفرد أو لجماعة معينة. كما أن اeيزة الاقتصادية التي تنحصر
في ظل أوضاع معينة-بالنسبة لبعض الأفراد-في لغة أقلية محدودة وظيفيا
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لا تؤثر في التفوق الكوكبي للغة اeسيطرة.

الاستثمار اللغوي
الإمكان الوظيفي للغة ما هو دائما نتيجة لعمليات تاريخية تتعلـق بـكـل
من اللغة ذاتها والظروف الاجتماعية-الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة لجـمـاعـتـهـا
اeتحدثة بها. إذ إن  اللغة أداة إنتاج لـيـس فـقـط بـالـنـسـبـة لـلأفـراد الـذيـن
يتعاملون بها مهنيا> ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع ككل. وهذا يثبته بوضوح
وبشكل خاص الدور اeهم الذي تقوم به اللغة فـي المجـتـمـع الحـديـث. وإنـه
لأمر حاسم في مجتمع اeعلومات-eدى أعظم كثيرا مـن ذي قـبـل-أن xـلـك
أداة سريعة للمعلومات من كل نوع متصور. ومن أجل التأكـد مـن أن الـلـغـة
تساعد على الوصول لهذا الهدف ولا تعـوقـه فـمـن الـلازم أن نـطـوع الـلـغـة
ونصقلها>  �اما مثلما تحتاج الأدوات اeاليـة إلـى تحـسـe cـصـلـحـة زيـادة
الإنتاجية.  وبناء عليه فإن اللغات Oكن أن تعد  مشروعات استثمار رأسمالي>
باeعنى الحرفي وليس باeعنى المجازي. وأهم الاستثمارات التي تساهم في
تحسc الانتفاع اللغوي هي ما يلي: ١- تصنيف اeعاجم للاستعمـال الـعـام>
وكذلك معاجم اeصطلحات في مجالات محددة> ٢- برامج معالجة النصوص>
٣- الترجمة الآلية> ٤- الذكاء الصناعي> وبشكل محدد إنشاء نظم اeعلومات
وبنوك اeعلومات ٥- تحسc الاتصال بc الإنسان والآلة> أي تطويـع لـغـات

الكومبيوتر للغات الإنسانية.
ونظرا لأن هذه الأنشطة تستلزم  تكلفة فإن ترقية وصيانة xوذج معتنى
به Oكن أيضا أن يعتبر استثمارا.  وعلاقة هذا الرأي القوية باللغة علاقة
واضحة حيثما تكون الصنـاعـــــات مـعـنـــــيـة بـشـــكـل مـــبـاشـر.  فـجـمـاعـــــة

 اللغوية-مثلا-أكبر حجما من الجماعة العبرية بستةGujarati (×١)الجوجاراتي
أضعاف>  ومع ذلك فوجود برامج معالجة نصوص أكثر في الأخيرة uا هو
في الأولى دليل واضح في هذا الصدد> ذلك أن جعل لغة قابلة للـمـعـالجـة
إلكترونيا يتطلب استثمارات كبيرة ليس من اeـتـوقـع أن يـقـوم بـهـا الـقـطـاع
الخاص إلا عندما تعد بتحقيق عائد> أما في حال انعدام العائد فإن البلاد
(×١) لغة يتحدث بها أكثر من ٣٣ مليون شخص في غرب الهند> وحوالي نصف مليون في الباكستان>

وهي لغة رسمية في ولاية جوجارات> وكانت هي لغة الأم للمها�ا غاندي (اeترجم).



87

قيمة اللغة: عوامل الوجه الاقتصادي للغات

الغنية وحدها هي التي Oكنها الإنفاق عليها.  وإضافة لهذا فإن مثل هذا
الاستثمار لن يكون معقولا من الناحية الاقتصادية إلا إذا كانت اللغة التـي
نحن بصددها متطورة بشكل كاف وتستجيب بدرجة عالية eتطلبات الخطاب

التقني والعلمي.
وإنتاج اeطبوعات العلمية والكتب الدراسية للسوق الإسرائيلـيـة يـظـهـر
بوضوح أن العبرية تحقق هذه اeتطلبات.  فمن بc ١١٤٧ عنوانـا نـشـر فـي
١٩٨٧/٨٦ فإن ٨٤% من هذه العناوين قد كتب أصـلا بـالـعـبـريـة> و١٦% مـنـهـا
فقط كان مترجما. وبهذا اeعنى فإن لغة الجوجاراتي لا تعد متطورة بهـذه
الدرجة العالية.  وأكثر من ذلك فإن متحدثيها يعيشون في مناطق ريفـيـة>
كما أن حوالي ٧٠% منهم أميون> وهذان العاملان يفسران عدم جاذبية لغة
الجوجاراتي للاستثمار على رغم كثرة عدد جماعتها اللغوية نسبيا. وفضلا
عن ذلك فإن حكومة الهند لديها بالتأكـيـد  أولـويـات أخـرى أهـم مـن ضـخ
مبالغ كبيرة من النقود  في تلك اللغة. وهذا-مرة أخرى-يتنـاقـض تـنـاقـضـا
حادا مع وضع العبرية بجماعتها اللغوية الصغيرة التي جـعـلـهـا أعـضـاؤهـا
استثمارا مربحا اقتصاديا بسبب مستواهم التعليمي العالي> ولأنها-إضافة
إلى ذلك-تستفيد من الإعانات الحكومية. وإذا تكلمنا من منظور  اقتصادي
فمن نافلة القول الإشارة إلى أن الطاقة المحدودة للاستثمار  من اeرجح أن
يترتب عليها تقلص في الابتكار واeنافسة. وهذه الاعتبارات تساعـد عـلـى
تفسير eاذا أصبحت العبرية الـيـوم-عـلـى عـكـس الجـوجـاراتـيـة- أداة إنـتـاج
تستجيب لكل متطلبات الاتصال الحديث> ولديها فرصة طيبة eواصلة هذه
اeقدرة> فالعبرية بالنسبة للمستثمرين المحتملc وأيضا بالنسبة eستعمليها

ذات قيمة رأسمالية لغوية عالية.
على أن هذا اeثال للغة صغيرة هي أكثر جاذبية كاستثمار من عديد  من
غيرها من اللغات ذات الجماعات اللغوية الأكثـر عـددا> يـجـب ألا يـحـجـب
حقيقة أن حجم الجماعات اللغوية-خاصة في هذه الناحية-هو عامل مهـم
Oكن أن يكون حاسما في قابلية النمو الاقتصادي للاستثمارات الرأسمالية
في الصناعات اeرتبطة باللغة. غير أن  ماله أهمية هنا ليس القوة العددية
الإجمالية للجماعة اللغوية وإxا  قوة ذلك الجزء الذي Oثل جماعة مستهدفة
محتملة للمنتج  اeشار إليه.  والزبائن يختلفون من منتج  لآخر ومن جماعة
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لغوية لأخرى. ومتابعة للمثال السابق فإن كثيرا من متحدثي الجوجاراتـيـة
يعتبرون مستهلكc محتملc لكتب تعلم القراءة والكتابة. بينما هناك طلب
أقل على مثل هذه اeواد في العبرية.  وسوق الكتاب سـوق دالـة عـلـى نـحـو
مشابه. ففي اللغات التي عرفت الـشـكـل اeـكـتـوب  حـديـثـا فـقـط> أو الـتـي
تستعمل في الكتابة من طرف أقلية صغيرة فحسب من الجماعة اللغـويـة>
ليست الكتب وحدها هي التي تطبع بأعداد قليلة من النسخ> بـل إن أنـواع
اeادة اeطبوعة الأخرى في هذه اللغات تكون أيضا محدودة. ويصبح وجود
تشكيلة منوعة من العناوين متاحا في الجماعات الـلـغـويـة الـكـبـيـرة عـالـيـة
التعليم لأن التداول الضخم لبعض العناوين يدعم إنتاج تلك العناوين اeوجهة

للقراء الأكثر محدودية.

المعاجم
�ثل اeعاجم  حالة خاصة. فهي تتطلب استثمارات أكثر ضخـامـة مـن

عد أيضا بدخل أكبر وأكثر بقاء. واليوم أصبح إنجازِتَمعظم الكتب> ولكنها 
اeعاجم صناعة كبيرة  لا تشبه إلا قليلا مشروعات الشخص الواحد الخاصة

ل معجم اللغة الواحـدة-كـمـاّبرواد تصنيف معاجم اللغة الواحـدة. ولـقـد مـث
)-(على الأقل في الغرب) ابتكارا لعصر النهضة>Harris, 1980أشار هاريس (

وأصبح واحدا من أهم مبتكرات عصر التنـويـر.  وتـقـوم اeـعـاجـم مـن هـذا
النوع بدور رئيسي بالنسبة لفهم الجماعات اللغوية وتقديرها لذاتها> تـلـك
الجماعات ذات اللغات اeوحدة اeتطورة> لأنها ببساطة تساعد بشكل كبير
على التوحيد اللغوي. فمعاجم اللغة الواحدة تجسد مفردات اللغة وتحولها
إلى أشياء> لتصبح بالتالي ملكا ماديـا مـحـتـمـلا لـكـل عـضـو فـي الجـمـاعـة
اللغوية . وقد عمل صمويل جونسون في إعداد معجمه الضخم الذي ظهر
لأول مرة في العام ١٧٥٥م> معتمدا على جهده الخاص وحده واستغرق هذا

ف خلالهـا٤٠ ألـف مـادة uـثـلـة بــ ١١٤ ألـفَّنَمنه حـوالـي عـشـر سـنـوات ص
استشهاد. ولأن العمل أرهقه بشكل واضح> فـقـد كـشـف عـن اeـشـقـة الـتـي

احتملها خلال تلك السنوات بقوله:
لا يبدي الناس اهتماما كافيا فيما يتعلق �عرفة من أين نبعت أخطـاء
ذلك الذي أشبعوه نقدا على معرفة مصدر تلك العيوب التي ينتقدونها> ومع
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Englishذلك قد يكون مرضيا لفضولهم أن نعلمهم أن «معجم الإنجليـزيـة» 

Dictionaryقد كتب �ساعدة لا تذكر من العلماء> ومن دون أي تشجيع من 
علية القوم> وليس في ظلال الخلوة اeريحة أو تحت الرعاية الأكادOية> بل

).Johnson, 1964:28وسط الإزعاج والحيرة> وفي ظل اeرض والأسى (
كما كتب عن معجم الأكادOية الفرنسية الضخم يقول:

بعد مرور خمسc عاما على عملهم [أي الأكادOيc الفرنسيc] كانـوا
).١٩٦٤مضطرين لتغيير اقتصاده> وإعطاء طبعتهم الثانية شكلا آخر (٢٩:

 محرر أحد اeـعـاجـم الأeـانـيـة الـرئـيـسـة> فـإنـه يـدونCampeأما كـامـب 
صفحات عدة في تصدير قاموسه الصادر في ١٨٠٧ عن الصـعـوبـات الـتـي
لازمته طوال عمله> كما يشكو من عائداته الهزيلة. ولم يتـمـكـن كـامـب مـن
إنجاز مشروعه إلا عندما نجح-«عن طريـق إجـراءات تـوفـيـر مـخـتـلـفـة-مـن
تقليــص طـول اeـعجم عـلى الأقــل إلــى الـحد الــذي لا يـزيـــد فـيـه  سـعـره

)»١٧٩٣في التجزئـــة عـلــى سعـر معجـم أدلـنــج  الصـــادر فـــي الـــــعـــــــــام (
)Campe, 1807:Vوقد وعد كامب قراءه بلغة أكثر وأفـضـل مـن تـلـك الـتـي .(

Oكنهم أن يشتروها من أدلنج وناشره بالسعر نفسه.
وكانت اeنافسة التجارية أيضا في قلب الخلاف بc وبستر> وجي. إ .

Dictionaryوهــي مـــا أطـلـــق عليهـــا «حرب اeعاجم Worcesterوورسســتـــر  

Warاضي فـي الـولايـاتeفي أواخر العشرينيات والثلاثينيات من القرن ا «
اeتحدة. فوبستر في معجمه الأول للعام ١٨٠٦> وفي طبعته الثانية اeنقـحـة

An Americanللعام ١٨٢٨ والتي بها ٧٠ ألف  مادة> وتحمــل العـنــوان اeتباهي 

Dictionary of the English Languageلم يعط فقط تجسيدا لدعواه  بالاستقلال <
اللغوي للجمهورية الفتية عن إنجلترا> بل خلق أيضا سوقا جديدة بـتـقـد�
اصطلاحات إملائية جديدة> وذلك لأن قبول هذه الاصطلاحات في أمريكا
يجعل  من الصعب �كان على الناشريـن الـبـريـطـانـيـc أن يـزودوا الـسـوق
الأمريكية ويسيطروا عليها. ولقد نشر معجم وورسستر أيضا في الولايات
اeتحدة في العام نفسه  بالقصد الواضح أن تحبـــط مـحـــاولـــــة وبـســـتـــــر
اeــحافظة على عوائد تسويق اللغة في البلاد وألا يدعها تذهب لإنجلتـرا.

Johnson’s Dictionary as Improved byويشير العنوان اeربك eعجم وورسستر 

Todd, and abridged by Chalmers, with Walker’s Pronounciation Dictionary,



90

اللغة والاقتصاد

conbinedوذج الإنجليزية الجنوبية الذي قننهx عجم صمم لحمايةeإلى أن ا 
جونسون> وبالتالي المحافظة على الهيمنة الاقتصادية-اللغـويـة لـبـريـطـانـيـا
العظمى. وكما هو معروف جيدا فإن وبستـر ونـاشـر مـعـجـمـه قـد أسـقـطـا
اeنافس وانتشر اeعجم في الولايات اeتحدة الأمـريـكـيـة> ولـو أن اeـنـافـسـة
كانت قاسية لصغر السوق ولضخامة النـفـقـات> وخـلال الـعـقـديـن أو أكـثـر
اللذين خصصهما وبستر للمعجم لم يـتـوقـف عـن طـلـب الـدعـم اeـالـي مـن

,Rollinsأصدقائه ومعارفه الذين كان يأمل أن يكونوا متعاطفc مع مشروعه (

). وفي البداية لم تكن هناك عوائد كبيرة> فلـم يـطـبـع مـن طـبـعـة1980:125
١٨٢٨ إلا ٢٥٠٠ نسخة. على أن  «وبستر» الذي أصبح اسمه-مثله مثل «روبير

Robert في فرنـسـا> «ودودن «Dudenانيا-مرادفا «لـلـمـعـجـم»> لايـزالeفي أ «
يتنافس على السيطرة  على سوق اللـغـة الإنجـلـيـزيـة حـتـى الـيـوم> وعـنـوان

Webster’s Thirdالطبعة الثالثة للعام ١٩٧١ عنوان معبر جدا في الواقع وهو: 

New International Dictionary of the English Languageفـقـد اخــتــفــى اســم  <
«أمريكا» التي كانت  في بداية القرن التاسع عشر لا تزال في طور النشوء
بوصفها سوقا مستقلة> وبدلا من ذلك تصدر عملة عاeية مصحوبة �طالبة

بسوق عاeية.
وuا لاشك فيه أن من الخطأ الافتراض بأن اeعجميـc الـعـظـمـاء قـد
بدأوا عملهم أملا في الكسب اeادي> بل على العكس كانوا يكدحون في ظل
تهديد مستمر بالإفلاس اeالي الشخصي. وهـنـاك فـصـل كـامـل مـن كـتـاب

 محرر معجمJames Murrayإليزابيث موراي عن حياة جدها جيمس موراي 
Oxford English Dictionaryستمـرة الـتـي لازمـتـه طـوال ٣٥eالية اeتاعب اeا <

). وبالنسبة للناشر أيضا كان مثل هذا اeشروع �نزلةMurray, 1977عاما (
تضحية ورمز لتقدير العلم وليس استثمارا يدر الربح. ويلاحظ. و. برشفيلد

Burchfieldـ  (معجم أكسفورد للغة الإنجليزية).O.E.D  محرر الأجزاء اeكملة لــ
والتي نشر الجزء الأخير منـهـا فـي ١٩٨٥م> يـلاحـظ فـي تـصـديـره «لـسـيـرة

» أنه:Murray Biographyموراي 
ولة بشكل مزعج لتاريخ إ�ام اeعجم وتحديد حجمه>ّنظرا للتقديرات اeط

وفي مواجهة العائد اeادي غير الكافي بشكل مثبط لاستثمارهم الضـخـم>
(دار نشر جامعة أكسفورد)  سوف يكونون.P.O.U فإن اeرء يشعر بأن uثلي 
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معذورين لو تخلوا عن اeشروع برمته.
(أي قاموس أكسفورد) معجم تاريخي فريـد.O.E.D ومع ذلك> فلأن الــ 

للغة الإنجليزية> فإنه على رغم التكلفة الضخمة التي تسبب فيها> لن يكون
عملا خاسرا للناشر في اeدى البعيد. وحتى لو أن مبيعاته لم تجـن ربـحـا
قط> فإنه يعلي بشكل كبير من مكانة دار نشر جامعـة أكـسـفـورد. عـلـى أن
الأكثر أهمية هو أن  قاموس أكسفورد إغناء عظيم للغة الإنجليزية> وزيادة
مستمرة لقيمتها> كما أنه يكشف عن تكوينها متـعـدد الـطـبـقـات ويـطـورهـا
بوصفها أداة إنتاج. وقد اعترف الجمهور بهـذا الإنجـاز وقـدره إن لـم يـكـن
بشكل مادي فبشكل رمزي على الأقل. فجـيـمـس مـوراي مـنـح رتـبـة فـارس

نعم عليه بألقاب تكر� أخرى. كـذلـكُحتى قبل أن ينتهي من عملـه> كـمـا أ
 التزامه باستمرار طبع القاموسًأشاد الناشر أيضا بأهمية اeشروع مؤكدا

والإضافة إليه.
إن اeعاجم هي الحجر الأساس للتهذيب اللغوي> وبهذا اeعنى فهي عبارة
عــن استثــمار مــا دامت  تــزود اللـغــة بالخــــاصـيـة الـتـي وصـفـــــهـا كـلـوس

)Kloss, 1969:77.«باختصار باعتبارها «القوة الوظيفية للغات الثقافة الحديثة (
واللغات التي تنتمي لهذه الفئة تكون موضوعا في أغلـب الحـالات لـشـبـكـة
مجدولة بدقة من اeعاجم من مختلف الأنواع: مثل معاجم النطق والإمـلاء
واeعنى والقافية والأسلوب والإ�ولوجيا والتكرار والتعبيرات واeصطلحات
والأسماء واeشترك اللفظي والترادف واeفردات الأساسية> ولا نذكـر هـنـا
إلا بعضا من أهم الأنواع. وتختلف اللغات  على نحو كبير في مجال التدوين
اeعجمي. فبالنسبة للغة اللكسمبورجية>  التي بـدأت تـدرس  فـي اeـدارس
منذ ١٩١٢م  فحسب> وأصبحت اللغة القومية الرسمية للكسمبورج في ١٩٣٩
فقط عندما جعل إتقانها شرطا مسبقا للمواطنة> فإنـه لا تـوجـد فـيـهـا إلا

). وعلى العكس بالنسبة للأeانيةHoffimann, 1979حفنة قليلة من اeعاجم (
) ٢٧٠٣ معاجم وحيدة اللغة من مختلفKühn, 1978يذكر في مصدر واحد (

الأنواع. وببليو جرافيا كوهن هذه لا تغطي سوى مائتي عام فحسب> وهو ما
يعني حوالي عشرة معاجم في اeعدل كل عام على  رغم أن معظم العناوين

اeسجلة صدرت خلال القرن العشرين.
 وبالطبعات المختلفةGrimmوباeعجم التاريخي العظيم للأخوين جـر� 
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 الذي يتم تحديثه كل سبع سنوات يكون لدى الأeانية ماeDudenعجم دودن 
تتباهى به في مجال اeعاجم أكثر uا لدى معظم اللغات. ومع ذلك تظهـر
دعوى بأن هذا يظل غير كاف باeقارنة باeعجمية الفرنسية والإنجـلـيـزيـة.

) يخشى على تنافسيـة الأeـانـيـة الـتـي يـراهـاWeinrich, 1985:69ففينـريـش (
مهددة بالإخفاق في التكيف eتطلبات اeستقبل الاتصـالـيـة>  حـيـث تـتـمـثـل

رى اللغة اeشتركة واللغات اeتعددة للأغراضُاeشكلة الرئيسة في انفصام ع
اeتعددة.  وeواجهة هذا الاتجاه يوصي فينريش بعـمـل مـعـجـم شـامـل لـكـل
فروع اeعرفة للغة الأeانية> لأنه في رأيه «يجب أن نكيف أنفسنا لحقيقة أن
اللغة اeشتركة يجب أن تكون الأساس اeشترك لمجموعة منوعة من اللــغــات
للأغــراض العـلميــة ولـلأغــراض الخـاصـة الأخرى> والتي هي أمر جوهــري

)>Weinrich, 1985:73للعيــش في ظــل أوضـــاع حضــارة عالــيـــة التصنيـع» (
ودعم هذا الدور للغة اeشتركة ليس باeهمة السهلة بالنسبة eعجم> كما أن
اeتطلبات النوعية eثل هذا العمل-كما يسلم فينريـش-سـوف تـكـون مـكـلـفـة
للغاية> إن لم تكن «خيالية». وهو لا يعلق على الاستثمار الضخم اللازم eثل
هذا اeشروع> ولكن كما يفهم ضمنا من سياق كلامه فإنه  في سبيل الحفاظ

على قيمة اللغة الأeانية Oكن أن تكون هذه التكاليف غير ذات أهمية.
لقد عمل كل من جونسون وكامب ووبستر وموراي وبعض الرواد الآخرين
للمعجمية الحديثة   �فردهم> أو�عاونة قلة من اeعاونc فحسب.  وهذه
الطريقة الفردية في التعامل مع الكلمات سوف تكـون مـسـتـحـيـلـة بـرمـتـهـا
بالنسبة لتلك اeشروعات الطموحة مثل معجم الفروع اeعرفية الذي وضع
فينريش تصوره العام. وحتى اeعاجم التقليدية أصبحت تعد اليوم مشروعات

The Random Houseمن مستوى متـوسـط> وعـلـى سـبـيـل اeـثـال فـإن مـعـجـم 

Dictionary of the English Languageيـوظـف هـيـئـة تحـريـر مـن ١٣٠ شـخـصـا 
لفترة كاملة> ويساعد هذه الهيئة أكثر من ١٢٠٠ استشاري.

وحساب التكلفة الحقيقية لتصنيف معجم لإحدى اللغات اeشتركة اeوحدة
الكبرى هو عملية شديدة الصعـوبـة> وذلـك لأن نـاشـري اeـعـاجـم يـسـوقـون
أنواعا من اeنتجات التي يؤلفها اeستخدمون أنفسهم  وعلـى أسـاس اeـادة
نفسها أو على أساس مادة مشابهـة جـزئـيـا> ولـكـن مـن الـواضـح أن �ـويـل
اeرحلة الأولى eشروعات اeعاجم الجديدة يحتاج eوارد ضخمة. وكون هذه
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اeشروعات عادة تدر في النهاية عائدات ضخمة ومستمرة> هـو سـمـة مـن
سمات المجتمع الحديث الذي يعتمد كثيرا على اeؤلفات اeرجعية.

ور�ا تكون اeعاجم وحيدة اللغة هي أكثر مجالات تشييء اللغة احتياجا
إلى نفقات مالية> وبالتالي Oكن أن يعتبـر هـذا جـزءا مـكـونـا مـن-ومـؤشـرا

 آخـر.ًعلى- قيمتها. كذلك تعد اeعاجم ثنائية اللغة ومتعددة الـلـغـة مـؤشـرا
وفيما يتعلق بأي زوج من اللغات «أ» و«ب» يجب أن يتم التمييز بـc مـا إذا
كان اeستعمل العادي للمعجم الذي يربط اللغـة بـالأخـرى مـتـحـدثـا أصـلـيـا
لإحدى اللغتc أو للأخرى> لأن البناء الداخلي eواد اeعجم سوف يـخـتـلـف
تبعا لهذا. ولذلك فهناك من ناحية الإمكان أربعة معاجم مختلفة لكل زوج
من اللغات> أي معجم لكل من اeتحدثc الأصليc للغة «أ» واللغة «ب» لكل
اتجاه> أي من «أ» إلى «ب» ومن «ب» إلى «أ». ويشير اeعجميون إحيانا إلى
«معاجم الترجمة إلى الداخل» و«ومعاجم التـرجـمـة إلـى الخـارج». والأولـى
تعالج اللغة الأجنبية اeعنية باعتبارها اللغة اeستهدفة> بينما تعالج الثانيـة
اللغة الأصلية eستخدمي اeعجم> وبناء عليه هناك سوقان eعاجـم كـل زوج
من اللغات. وواقع أن هاتc السوقc تختلفان-عـادة-فـي الحـجـم> لـيـس لـه
علاقة أوهو  ذو علاقة محدودة �اما بالقوة العددية للجمـاعـات الـلـغـويـة
اeعنية. فهناك على سبيل اeثال فيـض مـن اeـعـاجـم الإنجـلـيـزيـة-الـيـابـانـيـة

 ودرجـة جـودة اeـعـاجــمsupplyلـلـمـسـتـخـدمـc الـيـابـانـيـc> ولـكـن «عـرض» 
الإنجليزية-اليابانية eتحدثي الإنجليزية الأصليc عرض شحيح ونوعية سيئة>
وهذا انعكاس لحقيقة أن منفذ اeبيعات eثل هذه الأعـمـال مـنـفـذ مـحـدود
جـدا حـتـى الآن> وهـو مـا يـفـسـر تـردد الـنـاشـريـن فـي الإنـفــاق عــلــى هــذه

الاستثمارات الضرورية.
وتكلفة تصنيف اeعاجم ثنائية اللغة ينظر إليها باعتبارهـا اسـتـثـمـارات
متصلة باللغة ليس لأن اeنتج النهائي Oكن بيعه بوصفه سلعة فـي الـسـوق
فحسب> أي سلعة من اeمكن أن تكون مربحة> وإxا لأن إنتاج هذه اeعاجم
هو أيضا استثمار في اللغة ذاتها> إذ إن كل معجـم يـربـط لـغـة بـأخـرى هـو
�نزلة مصدر محتمل لإغنائها. وعلى رغم أن مصنـفـي اeـعـاجـم يـعـمـدون
غالبا لأن تكون معاجمهم وصفية على نحو خالص فإنها تقوم حـتـمـا عـلـى
أحكام معيارية> وهذا الأمر أكثر صحة بالنسبة للمعاجم ثنائية الـلـغـة uـا
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هو بالنسبة eعاجم اللغة الواحدة. فمصنفو اeعاجم الأولى يعرضـون فـيـهـا
اeترادفات من ناحية> ولكنهم من ناحية أخرى أيضا يقدمون اقتراحات عن
الكيفية التي Oكن أن تؤدي بها كلمة أو تعبير من اللغة «أ» ليس له مرادف
واضح في اللغة «ب»> واeعاجم فوق ذلك �ثل سلطة الحرف اeطبوع على
نحو أشد قوة uا تفعل كل اeنتجات اeطبوعة الأخرى تقريبا> ولذلك فإن

اeعجم الوصفي �جرد وجوده يكتسب أيضا خاصية معيارية.
وهناك تفاوت كبير في كثافة ونوعية التدوين اeعجمي لـلـغـات الـعـالـم.
فهناك معاجم كثيرة بالنسبة لبعض اللغات> وهناك لغات ليس لها معـاجـم
على الإطلاق> uا يعني أن الاستثمار  في اللغات موزع بشكل غير متساو

) قائمــة تضم ٣٠٩٢ معجمـا لـلأeـانـيـةClaes, 1980بc اللغات. ويورد كلـيـز (
منها ١١٦٣ معجما وحيد اللغة> ومن الثلثc الباقيc هنـاك ١٢٧٠ مـعـجـمـــــا
ثنــائــي اللــغــــة> و٦٩٥ معجمــــا متــعدد اللغـــة. وهنـــاك قائمـــــة �عـــــاجـم
اللغــــة اليــابــانيــــة اeوجــودة في السوق عــام ١٩٨٩ تحتــوي على ١٢٢٤ عنــوانـــا>
حـوالى نصفهــا هي معــاجم وحــيدة اللغــة. مــن الـــواضح إذن أن كـــلا من

الأeانيــة واليابانيــة قد وظفت فيها استثمارات ضخمة.
وكما توضح هذه الأمثلة فإن هناك أسبابا وجيهة للنظر للمعاجم اeتوافرة
للغة معينة بوصفها دليل قيمة باeعنى الحرفي وليس باeعنى المجازي اeبهم.
وهذا اeنظور  مفيد في نقطتc مختلفتc: الأولى هي أن مجموع كل اeعاجم
ثنائية اللغة بالنسبة للغة معينة يشير إلى الجـهـود الـذهـنـيـة واeـالـيـة الـتـي
بذلت وتبذل من أجل ربط لغة معينة بلغة أخرى. كما أن اeعاجم ثنائية اللغة
هي-قبل كل شيء-أدوات مساعدة للمترجمc> وعلى هـذا تـتـرتـب الـنـقـطـة
الثانية> وهي أن مجموع كل معاجم «الترجمة إلى الداخل» للغــة «ب» بالنسبــة
للمـتــحدثـc الأصليc للغة «أ» هي دليل على اهتمام بعض متحـدثـي هـذه
اللغة على الأقل بالترجمة من اللغة «ب». وبهذا الشكل Oكن إقـامـة نـظـام
رتبي للغات تكون فيه اللغة التي تشغل رتبة القمة هـي لـغـة اeـصـدر لأكـبـر
عدد من معاجم الترجمة إلى الداخل> وهذه اللغة هي التي ستكون الترجمة
منها إلى اللغات الأخرى هي الأعظم طلبا> وبالعكس فإن العدد الكبير من
معاجم الترجمة إلى الداخل بالنسبة للغة اeستهدفة ذاتها يشير إلى حقيقة
أن الجماعة اللغوية اeعنية راغبة وقادرة على الترجمة من عدد متنوع كبير
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من اللغات الأخرى إلى لغتها الخاصة> وبالتالي فهي تغني هذه اللغة.
وبينما لا تشكل كثافة الشبكة اeعجمية الـتـي تـصـف لـغـة مـا وتـربـطـهـا
باللغات الأخرى مؤشر قيمة مطلقة إلا أنها معيار مفيد> فهي تجعل اللغات
قابلة للمقارنة فيما بينها على الأقل في نقطة واحدة موضوعية> كما تكشف
عن القيمة الخفية للغات الأقل استخداما. وهذا الأمر شديد الوضوح في
حالة اللغات الكلاسيكية التي مع أنها لم تعد تستخدم في الحياة اليومـيـة
cـعـجـمـيـة بـeفهي-مع ذلك-لم تفقد كل قيمتها> وبالأحرى فإن العلاقـات ا
اللغات الكلاسيكية واللغات الحديثة-كما � توثيقها في اeعاجـم-تـظـهـر أن
اللغات ذات الجماعات اللغوية الصغيرة Oكن أن تكـون ذات قـيـمـة أيـضـا.
وإضافة إلى هذا فإن هذه اللغات خاصة اللاتينية والإغريقية والسنسكريتية
والصينية لاتزال تستخدم بوصفها مصادر لابتكارات معجمية وإغناء معجميا
للغات الحديثة التي لم يكن uكنا أن تكون بالوضع نفسـه فـي حـالـة عـدم

وجود اeعاجم.

الترجمة
إن ما قيل عن اeعاجم Oكن قوله أيـضـا �ـعـنـى أوسـع عـن الـتـرجـمـة.
وحيثما اعتبرت اللغات ثروات اجتماعية فإن الترجمة يجب أن تفهم باعتبارها
استثمارا طويل الأمد من أجل الحفاظ على قيمتها أو زيادتها. وحيث إن كل
ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه Oكن النظر إلى مجمل كل الترجمات
إلى لغة ما باعتباره مؤشرا آخر على قيمتها. وفضلا عن ذلك فـإن حـركـة
الترجمة إلى لغة ما تكشف عن مقدار العمل النوعي الذي Oكن لمجتمع أن
يخصصه لهذا النوع من اeهن. وإمكانات اليابان في هذه الناحية توضحها
البيانات الإحصائية القليلة اeتاحة> ففي فترة أكثـر بقليــل من ثلاثة أعوام
بدءا من ١٩٨٤ وحـتـى ١٩٨٨ تـرجـم إلـى الـيـابـانـيـة أكـثـر مـن ٢٢ ألـف عـنـوان

)Nichigai Associates, 1988وهـذه الــ ٧ آلاف عـنـوان تـقـريـبـا كـل عـام هـي .(
عناوين كتب> وإضافة لهذا فإن حجم الترجمات إلى اليابانية سوف يـكـون
أكثر كثافة إذا ما وضعت في الاعتبار اeقالات في الدوريات العلمية والدوريات
الأخرى. ويستنتج مـن هـذه الأرقـام أن الـيـابـانـيـc عـازمـون وقـادرون عـلـى
تخصيص نفقات كبيرة من أجل أن يجعلوا الأفكار العملية والأعمال الأدبية
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اeنشورة لأول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لـغـتـهـم> وبـهـذه الـطـريـقـة
يطوعون لغتهم لأكثر اeتطلبات الوظيفية حداثة.

ويرتبط حجم الأدبيات اeترجمة بحجم الجماعة اللغوية اeتكلمة لـلـغـة
التي نحن بصددها. والناشرون اليابانيون يزودون سوقا ضـخـمـة> وكـذلـك
يفعل زملاؤهم الأeان الذين أنتجوا في العام ١٩٨٧م ٦٥٦٨٠ عنوانا جـديـدا>
منها ٩٣٢٥ عنوانا مترجما (٦٣٢٩ عنوانا من الإنجليزيـة و١١٠٨ عـنـاويـن مـن
الفرنسية)> ولم يقابل هذا إلا بـ ٢٣٩١ تصريـحـا مـنـحـت لـنـاشـريـن أجـانـب
لترجمة كتب أeانية> وليس هذا انعكاسا للتقدير اeنخفض للأدبيات الأeانية
بقدرمـا هـو انـعـكـاس لحـقـيـقـة أن الـعـلـمـاء الأeـان الـيـوم يـخـتـارون الـنـشـر
بالإنجليزية> وهو ما يضعف على نحو مباشر قوة اللغة الأeانية في السوق

العاeية.
-cتبادلة-على مستوى معـeوكمــا أشــرنا من قبل فإن قابلية الترجمة ا
هي إمكان عام> إذ Oكن إنجازها عن طريق إجراء تخطـيـط لـغـوي مـلائـم

عد قابلية الترجمةُحتى بالنسبة للغات التي لم يترجم إليها شيء قط. كذلك ت
اeتبادلة-على مستوى آخر-خاصية متدرجة �تلكها كل لغة في كل فترة من
تاريخها بدرجة أكبر أو أقل. وضمان قابلية الترجمة اeتبادلة من دون قيود
للغة ما> عن طريق التوحيد والابتكار اeستمر للمصطلـحـات> يـحـقـق أكـبـر
فائدة للاقتصاد القومي الذي يعتمد عليها> وعودة لتشـبـيـهـنـا مـرة أخـرى>
فإن اللغة التي لا تهيىء نفسها بسهولة للترجمة من اللغات الأعلى تطورا لن

تحظى إلا بتقدير ضئيل> مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف.

اللغة بوصفها سلعة
يترتب على الاعتبارات السابقة اeتصلة باeعاجم والترجمة أن قيمة لغة
ما تتحدد في إطار علاقتها بقيمة اللغات الأخرى. فاللغات-بتعبير آخر-لها
قيمة سوقية. وهي القيمة التبادلية التي �لكها لغة معينة بوصفها سلعة> أو
مؤشرا  للإeام بها من قبل جماعة على اتصال بها مقارنـة بـلـغـات أخـرى.
وتكشف الطبيعة السلعية للغات  عن نفسها بشكل أوضح في مجـال تـعـلـم
اللغة الأجنبية وتدريسها الذي Oكن وصفه بـاعـتـبـاره سـوقـا. وهـنـا Oـكـن
التمييز بc سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية> وكذلك سوق عاeية.
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وهناك تقلبات في سوق اللغة مثلما هو الـشـأن فـي الأسـواق الأخـرى مـثـل
أسواق السلع ذات اeاركات اeسجلة والأوراق اeاليـة والـعـمـلات. والـعـوامـل
المحددة للقيمة السوقية للغة ما في فترة معينة من الزمن هي عـوامـل مـن
أنواع مختلفة> فهي عوامل سياسية وثقافية> بل هي-قبل كـل شـيء-عـوامـل
اقتصادية. فاللغة الصينية-مثلا-لغة جماعة لغوية ضخمة ذات تراث ثقافي
عميق> ولغة بلد ذي أهمية سياسية كـبـيـرة فـي عـالـم الـيـوم> وهـي تـتـمـتـع-
إضافة لهذا-بوضعية رسمية في عدد من البلاد الأخرى والأقاليم التابعة>
وعلى رغم هذه اeزايا ليس هناك طلب كبير عـلـيـهـا عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم
بوصفها لغة أجنبية> لأن إمكان استغلالها الاقتصادي إمكان محـدود. أمـا
اللغة اليابانية-في اeقابل-فقد ارتفعت قيمتهـا فـي الـسـوق الـعـاeـيـة لـلـغـات
الأجنبية خلال العقد اeاضي> وهو تطور لافت للنـظـر يـكـاد يـشـبـه ارتـفـاع
«١-٣» cالياباني في سوق العمـلات (انـظـــر الأرقـام فـي الـشـكـلـ cشأن ال

و«٢-٣»).
ومع أن القيمة الثقافية للغة اليابانية لم تستطع-بشكل واضح-أن تتغير
كثيرا خلال هذه الفترة> إلا أن النمو اeـضـاعـف أربـع مـرات لـعـدد دارسـي

) خلال الثمانينيات يعكس حـقـيـقـة أنJFLاليابانية بوصفها لغـة أجـنـبـيـة (
اليابان قد أصبحت شريكا تجاريا مهما لبلاد كثيرة على مستوى كل القارات.
إن النظر للغات بوصفها سلعا أمر مسوغ �ا أن اكتسابها بوصـفـهـا لـغـات
أجنبية يتطلب نفقات في العادة على اeستويc الفردي والاجتماعي كليهما.
وكما أشرنا من قبل فإن هذا هو الأساس الاقتصادي لصناعة كاملة: ناشرين>
ودور طباعة> ومدارس لغات> واستديوهات تسجيل مواد سمعـيـة بـصـريـة>
ومنتجc لبرامج تعليم اللغة بالحاسب... إلخ. وهناك لغات مختارة قـلـيـلـة
Oكنها على نحو واضح أن تعزز صناعة كهذه> وهي تلك اللغات التي يوجد
عليها طلب واسع النطاق> وهي اللغات ذات القيمة من الناحية الاقتصادية

)Cooper and Seckbach, 1966كننا أن نحصل  أيضا على مؤشرO ومن هنا .(
آخر على القيمة الاقتصادية للغة ما> وهو عدد اeهنـيـc الـذيـن تـتـيـح لـهـم
مجالا للرزق. فمن بc الآلاف الكثيرة للغات في العالم هناك عدد قليل هو
الذي يوفر الأساس لصناعة لغوية> وهــــذه الحقيــقـــــة تعكـــس الـسـمـــــــــة
العــامــــة لسوق اللــغـــات> فـهي بطبيعتها سوق ضيقــة نوعـــا ما> واeتعامـلون
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 فيهــا قلـــة> وهي-في الواقع-يسيطـر عليـهـــــــا عـدد قـلـيـــــل مـن كـبـــــار
اeنتجــc. فكمـــا هي الحــال في كثير من الصناعــات الأخـــرى فـــإن الســـوق

الحــرة بشكل كامل مجرد خرافة.
واللغات مع ذلك تسلك سلوكا يشبه كـثـيـرا سـلـوك الـسـلـع الأخـرى فـي

الشكل (٢-٣): حركة سعر الc بالنسبة للدولار بالنسبة اeئوية ما بc ١٩٨٢ و١٩٨٩م.
IME, International Finanical Statisticsاeصدر: 

cس
دار

د ال
عد

الشكل (١-٣): تزايد دارسي اليابانية كلغة أجنبية على مستوى العالم ما بc ١٩٨٠م ١٩٨٨> على
Coulmasأساس تقارير وزارة الخارجية اليابانية واeؤسسة اليابانية> نقلا معدلا عن (

1989:124(

١٠٠٠٠٠٠

٧٥٠٠٠٠
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السوق حيث إن الطلب اeتنامي يؤدي إلى تزايد اeـبـيـعـات أو ارتـفـاع سـعـر
السوق أو إليهما معا. وسلعة اللغة-مثل السلع غير اeادية الأخرى-لها ميزة
خاصة وهي أن البائعc عندما يبيعونها فإن مخزونهم  مـنـهـا لا يـنـخـفـض
حيث إنه من الواضح أن مدرس اللغة لا يخسر ما يكتسبه الدارس> وعلـى
رغم أن اeشتري يدفع من أجل أن يكتسب اللغة > فليس هذا هو ما Oكن أن
يعرضه البائع> ولكنه يعرض خـدمـاتـه أومـنـتـجـاتـه الـتـي تـدخـل فـيـهـا هـذه
الخدمات> والتي-بهذا اeعنى-تحول السلع غير اeادية إلـى سلع ماديــة (كتب
دراسيــة على سبيــل اeثـال)> ومع ذلك  Oكن القـول مع بعـض التســويغ إن
العــارض لديــه شيء يريــد العميل أن يحصـل عـلـيـه> ومـن هـنـا فـالـتـعـامـل

بينهما يتطلب سلعة من جهة> وخدمة من جهة أخرى.

أثر كرة الثلج
الخاصية الأخرى لسلعة اللغة هـي أن قـيـمـتـهـا تـزداد مـع كـل مـتـحـدث
يكتسبها أو تكتسبه> وهذا يشبه تأثير كرة الثلج فيما يتعلق بالمخزون السلعي
الرخيص الذي يزداد سعره لأنه يكتسب قيمة> والذي يكـتـسـب قـيـمـة لأنـه
يزداد سعره> فكلما تعلم الناس لغة ما أصبحت اللغة مفيـدة> وكـلـمـا كـانـت
اللغة مفيدة رغب الناس في تعلمها. واeكانة البـارزة الـتـي أحـرزتـهـا الـلـغـة
الإنجليزية في القرن العشرين بوصفها اللغة الأجنبية التي تدرس على نحو
أكثر شيوعا> واللغة اeهيمنة للمطبوعات العلمية> واللغة الرئيسة للمنظمات

,Conrad and Fishman, 1977, Strevensالدولية ووسائل الإعلام والـسـيـاحـة ( 

1982, McCallen 1989, Truchot 1990كانة تظهـر هـذه الـعـلاقـة عـلـىeهذه ا (
نحو أكثر وضوحا. فليست الخصـــائص الكامنــــــة أســاســـــا في اللــغـــــــــة
هي اeسؤولـــة عن انتشـــارهــــا في العالم> بل هي قيمتها الاستعمـــاليـــــــــة
الكبيرة التي كانت تزداد باطراد في أثناء عرضـهـــــا فـي ســـــوق الـلـغـــــــات
الأجنــبية. ويجب ألا يفهم من هذا أن الإنجليــزية قــد وصلت إلى مكانتها
اeسيطرة بشكل طبيعي> أي ببساطـة نتيــــجــــة لـقـــوى السوق الحرة> فهــذا
يشــبه الادعـــاء بأن مجموعـــة الشركـــات متعـددة الجــنســـية قـــد نشــأت
على نحو تلقـــائي. فــالشـــروط العامة لانـتشـــــار لغــة مـا بـالـنـســـــــبـة إلـى
لغات أخرى-وهو ما ينطبق أيضا على الإنجليزية-شروط تحددها بـجـدارة



100

اللغة والاقتصاد

ملاحظة توينبي بأن اللغة التي تحرز هذا النوع من النصر على منافساتها
تدين عادة بنجاحها للميزة الاجتماعية للعمل... كــــأداة لجماعــــــة مـعـيـنـة

).Toynbee, 1965 :534ذات تأثير قـوي ســـــواء فـي الحـــــــرب أو الـتـجـــارة» (
والــبــــلاد اeتحدثة بالإنجليزية في مجموعها هي اليوم إلى حد بعيـــد أكـــبر
سوق مســـتوردة في العالم> ونسبة البريد العاeي الذي يكتب بـالإنجـلـيـزيـة
تقـــدر بسبعc في اeــــائــة> كما أن ٨٠% مـن كـل اeـعـلـومـــــــات المخـزنـة فـي
بنــــوك اeعلومــــات مخزنـــــة بالإنجليزيــــــة. ولذلك فإن الوعــي الاقتصــادي
وحــده هـــو الـــذي يجـعــل البــلاد اeصـــدرة في العـــــــالـم غـيـر اeـتـحـــــدث
بالإنجلـــيزيـــة>  تفضـــل الإنجلــيزية على كـــل اللغـــات الأجــنبيـــة الأخرى.
والطلب النــــاشئ بالتــالي على تعـــلم اللغـــــة الإنجليــزيــــــة تغذيه عمليات
صناعية على اeستــــوى الــعـــــاeي بــــدورة رأسمال سنويـــة تقـــدر بحـــوالى

).McCallen, 1989:116ستــــة مليــــارات جنيـــه استرليني (

)International Monetary Fund, 1988:68(عن: 

جدول (٢-٣): حصص العملات الوطنية في إجمالي الحيازات الرسمية المحددة من
العملة الأجنبية> العام ٧٩-١٩٨٧ (بالنسبة اeئوية)
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ويتضح من درجة الأهمية تلك أن الإنجليزية قد ارتفع شأنهـا لـتـصـبـح
eقيـاس اeل للغات العالم. وعلى رغم أن هذا التشبيه تشبـيـه مـبـتـذلَوْدَجُا

الآن نوعا ما> ولا Oكن أن يثير خيال القار¾ ثانية إلا بصعوبة> فمن اeفيد
أن نستعمله مرة أخرى. فإذا نظرنا إلى عملات الاحتياطي> أي تلك العملات
التي تحفظ احتياطيا خارج البلاد التي تـسـتـعـمـل فـيـهـا بـوصـفـهـا الـعـمـلـة
القانونية> فلن يكون مدهشا أن نجد تشابها قويا بc ترتيب تلك العمـلات
والترتيب العاeـي لـلـغـات الـبـلاد اeـعـنـيـة. وحـسـب صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي

International Monetary Fundفإن العملات التالية وحدها هي التي تستعمل  
للاحتياطيات : الدولار الأمـريـكـي واeـارك الأeـانـي والجـنـيـه الإسـتـرلـيـنـي
والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري والفلورين الهولندي والc الياباني>
ولولا غياب البيزيتا الإسبانية-لكاد يوجد �اثل تام مع لغات العالم الأجنبية
الكبيرة. ومن اللافت للنظر أيضا أنه من بc العملات الاحتياطية نجد أن
الc  هو العملة غير الغربية الوحيدة> وإضافة لهذا فـإن الحـجـم اeـتـزايـد
للc المحتفظ به احتياطيا يكشف عن اتجاه مواز لانتشار اليابانية بوصفها

لغة أجنبية (انظر شكل «١-٣»).
وتزايد حجم الc والعملات الأخرى مجمل في الجدول (٢-٣). والفرق
بc الاحتياطيات المحتفظ بها في صورة العملات وبc مجموع كل احتياطيات
العملات اeعروفة مدرج في الجدول بوصفه «عملات أخرى»> وهذا يـعـنـي
عملات مثل الكراون السويدي الذي يحتفظ به �قادير صغـيـرة فـي بـلاد

مختلفة.
وتعكس التغيرات في تشكيلة احتياطيات العملة الأجنبـيـة  الـواردة فـي
الجدول (٢-٣) تطورات سوق العملة والـتـدخـلات الـتـي تـقـوم بـهـا فـي هـذه
السوق بعض البلاد الصناعية الكبـيـرة. وعـلـى الإجـمـال فـإن الـعـقـد الـذي
يغطيه الجدول (٢-٣) يظهر اختلافا في تشكيلة العملات لاحتياطيات العملة
الأجنبية> وهذا الاختلاف مصاحب لانخـفـاض الـدولار. ومـنـذ الـعـام ١٩٨٦
فإن نسبة الاحتياطيات بالدولار قد ارتفعت مرة أخرى> وكان هذا نـتـيـجـة
للشراء التعزيزي الضخم الذي قامت به البنوك اeركزية للبلاد الصناعـيـة
بقصد إيقاف انهيار الدولار. ومرة أخرى Oكننا أن نلاحظ التفاعل اeوازي

للتدخل ولآليات السوق في مجال سوق اللغة الأجنبية.
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السوق الناقصة
مادامت اeناهج في مدارس اللغات الأجنبية فـي كـل مـكـان فـي الـواقـع
عبارة عن مسألة قرارات سياسية فلا وجود لسوق حرة لـلـغـات الأجـنـبـيـة
يحكمها العرض والطلب وحدهما. ومع ذلك فإن الصناعة اللغوية تعمل في
ظل اeنطلق العام للعقلية الاقتصادية. ففي ميدان تـعـلـيـم الـلـغـة الأجـنـبـيـة
تؤسس فكــرة الاحتــياجـــــات الـلـغـويـة تـؤسـس جـيـدا وتـسـتـخـدم عـادة فـي
التخطيط لعرض سلعة اللغة وتغليفها وتسويقهـا. وقـــــد أشـــــار كـــــريـسـت

)Christ, 1987:213الحاجة الفعلية والطلب والرغبة cيز بx إلى أننا يجب أن (
الذاتية في تعلم لغة أجنبية معينة> فقد لا يتساوى الطلب على لغة معينة مع
الحاجة المحددة لها في مجتمع معc> أو مع ميل الأفراد لـتـعـلـمـهـا. إن مـا
لدينا هنا هو خصائص سوق متشعبة> وعلى سبيل اeثال كما يتحدد الإنتاج
في سوق اeنتجات الزراعية جزئيا باeبيـعـات المحـتـمـلـة وحـدهـا بـنـاء عـلـى
الطلب الفعلي> فإن اeبيعات (في سوق اللغة) يحكمها إلى حد كبير تدخـل
حركة السوق> والمخاطرة الكامنة هي أن رغبات اeستهـلـكـc ومـصـلـحـتـهـم
وكذلك الطلب اeوضوعي على سلعة تكاد لا يكون لها تأثير على الإنتاج.

والأمثلة على هذا التجاهل للحاجات اللغوية الفعلية لا يصعـب الـعـثـور
) تدريس الأeانيةKutsuwada et al, 1987تسوادا وآخرون (ُعليها. وقد شخص ك

بوصفها لغة أجنبية في الجامعات اليابانيـة بـاعـتـبـارهـا حـالـة فـي صـمـيـم
اeوضوع> فهم يؤكدون أن انخراط حوالي ٣٠٠ ألف طالب سنويا في فصول
اللغة الأeانية لا يعكس رغبات الطلاب أو الحاجات اللغوية للمجتمع> وهؤلاء
اeلمون بوضع تدريس اللغة في الجامعات اليابانية يصعب عليهم رفض هذا
الحكم. والأسباب وراء هذا الإنتاج الزائد في مهارات اللغة الأeانية يـجـب
البحث عنها في تراث المحيط الأكادOي الياباني> حيث كان ينظر للأeانية-
منذ عصر اeيجي-باعتبارها لغة الدراسة الإنسانية> وفـي جـمـاعـة ضـغـط
تزيد على ٢٥٠٠ عالم يدافعون بقلق ضد طردهم. و�ا  أنهم حتى الآن لـم
يعتمدوا على السوق فإن قليلا منهم فـحـسـب قـد اهـتـمـوا اهـتـمـامـا فـعـالا
بتحليل الطلب والاحتياجات اeوجودة> وهو أمر يفسر عدم إشباع الحاجات
الفعلية على الرغم من العرض الحالي الزائد.  فهـؤلاء الـذيـن يـرغـبـون أو
يجب عليهم تعلم الأeانية لأنهم يريدون أن يعملوا في بلد متحدث بالأeانية>
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أو يتعاونوا مع شركات أeانية> هؤلاءعليهم عادة أن يعتمـدوا عـلـى مـدارس
لغة مهنية لأن دروس الأeانية في معظم الجامعات تفشل في تزويد طلابها

باeهارات اللغوية العملية اللازمة.
واeثال الآخر الذي يلقي الضوء على مخاطر الطـلـب اeـوجـه فـي سـوق
اللغة نجده في الصc.  ففي الخمسينيات وبداية الستينيات كانت الروسية
cهي اللغة الأجنبية الأكثر أهمية. ولكن بعد انقلاب الاتفاق إلى خصومة ب

c(×٢)الجارين الاشتـراكـيـcـتـرجـمـeوا cتـرجـمـeفإن الإنفاق على إعداد ا 
الفوريc وأساتذة الجامعة للغة الروسية سرعان ما ثبت أنه إساءة استثمار
خطيرة ذات عواقب دائمة. فكثير من اeهنيc اeؤهلc جدا لم يعودوا يعملون

قل مدرسو الروسية في الجامعة إلـى وظـائـفُفي مجالهم اeناسـب> وقـد ن
إدارية أو إلى أقسام أخرى. وأخيرا مع العام ١٩٨٠ كان لدى كثير من أقسام
اللغة الروسية في الجامعات الصينية من اeدرسc أكثر uا لديهامن الطلاب

)Coulmas, Thümmel, and Wunderlich, 1981وعتُ)> وفي غضون تلك الفترة ط
مناهج  اللغة الأجنبية للاحتياجات اللغوية الفعلية متيحـة لـلإنجـلـيـزيـة أن

).Pride and Liu, 1988تصبح هي اللغة الأجنبية التي تدرس على نحو أوسع  (
و�ا أن النظام التعليمي لم يكن قادرا بأي حال علـى إشـبـاع الـطـلـب عـلـى
الإنجليزية> فإن المجال قد أتيح eنظمي برامج  تعليم  اللغة الخاصـc فـي

) cالصChen, 1991 Zhu andفمدرسو اللغة الخاصون يقدمون غـالـبـا مـا <(
يناسب الأشخاص الراغبc في تحسc فرصهم اeهنية. والإنجليـزيـة كـمـا

) هي إلى حد بعـيـد أهـمHildebrandt and Liu, 1991أوضح هلدبرانت ولـيـو (
لغة أجنبية تستعملها اeؤسسات التجارية الصينية.

وبالطبع يحدث في كل مكان أن الأفراد قد يختارون اeوضوع الخاطـئ
للدراسة. على أن خطر إهدار اeوارد اeالية والعقلية بـدرجـة كـبـيـرة يـكـون
خطرا فادحا بشكل خاص> حيث يلزم أن تكون اeناهج الجامـعـيـة مـوجـهـة
بقوة للاحتياجات العملية> كما هي الحال في الصc والبلاد النامية الأخرى
حيث تجرى بحوث التسويق للاحتياجات اللغوية في كثير من الأحوال خضوعا

للخيارات السياسية.
(×٢) لم يعد هذا الوصف مطابقـــا للواقع> فقد انهار النظام الاشتراكي في روسيا التـي تحـولـت

إلى اقتصاد السوق> بينما �زج الصc بc النظام الاشتراكي واقتصاد السوق (اeترجم).
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وOكن أن نستنتج من أمثلة من هذا النوع أن عدد الطلاب الذين يدرسون
لغة ما بوصفها لغة أجنبية ليس معيارا كاملا أيضا لتقييمها> ولكنه مع ذلك
يقوم بوظيفة دلالية معينة. فحقـيـقـة أن ٣٠٠ ألـف طـالـب يـابـانـي يـدرسـون
الأeانية كل عام تشير-من بc أشياء أخرى-إلى أن المجتمـع الـيـابـانـي قـادر
وراغب في أن ينفق على ما يبدو لبعض الناس أنـه تـرف ضـئـيـل الـفـائـدة.
وفوق ذلك فإن سوق اللغة الأجنبية كثيرا ما تكون خاضعة لتأثيرات سياسية>
واeثال الصيني ليس استثناء في الواقع> على رغم أنه مثال متطرف نـوعـا
ما> لأنه حيث تكون اeوارد اeالية نادرة> وتخطيط اeناهج تحركه بشكل قوي
الاعتبارات الاقتصادية> فإن القرارات خاطئة التوجيه تكون قرارات خطيرة
على نحو خاص. ومهما يكن ففي كل مكان تقريبا يخصص جزء معc من
النفقات القومية لتعليم اللغة الأجنبية بغض النظر عن احتياجات السـوق>
ولذلك يجب أن يحدد عـلـى أسـاس كـل حـالـة عـلـى حـدة مـا إذا كـان وضـع
السوق مستقرا أم أن تغيرات في الطلب أو العرض للغة معينة يجب توقعها.
إذا التفتنا إلى جانب آخر من جوانب اللغة بوصفها سلعة> فمن اeفـيـد
أن ننظر في العلاقة التجارية بc أزواج من اللغـات وجـمـاعـاتـهـا الـلـغـويـة>
فالعلاقة بc فرنسا وأeانيا-مثلا-علاقة متوازنة تقريبا> أي أن النسبة اeئوية
نفسها  تقريبا من الطلاب في البلدين منخرطون في دروس في لغة البلد
الآخر. أما العلاقة بc أeانيا وجارتهـا الـشـمـالـيـة الـدxـارك فـهـي عـلاقـة
cاركيxمختلفة �اما> ولو تحدثنا بشكل نسبي> وحتى بأعداد مطلقة فإن الد
الذين يتعلمون الأeانية ويتحدثونها أكثر بكثير من الأeـان الـذيـن يـتـعـلـمـون
ويتحدثون الدxاركية. ومن الواضح أنه في مـقـارنـات مـن هـذا الـنـوع فـإن
الجماعات اللغوية-وليس اللغات-هي التي يجب أن توضع موضع اeـقـارنـة>
ولكن هذا لن يحدث تغيرا في الصورة العامة. فالعلاقة-في العادة-بc أي
جماعتc لغويتc فيما يتعلق بكفاءتهما اللغوية اeتبادلة علاقة غير متوازنة>
وبالتالي فإن الجماعات اللغوية-في العادة-يكون لديها فائض أو عجز على
مستوى سوق اللغة الدولية. والفائض يوجد فقط في بعض البلاد الصناعية

 وفي فرنسا>Anglophonالغربية> وبالتحديد في البلاد الناطقة بالإنجليزية 
وهذا يعني-بتعبير اقتصادي-أن إيرادات السلع والخدمات التصديرية اeتصلة
باللغة في هذه البلاد تفوق النفقات اللازمة للسلع اللغوية اeستوردة. وهذا
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Oكن النظر إليه باعتباره مؤشرا على حقيقة أنه على الرغم من كل القوى
غير الاقتصادية اeؤثرة في سوق اللـغـة الأجـنـبـيـة> فـإن هـذه الـلـغـات الـتـي
تدرس بشكل منهجي بوصفها لغات أجنبية  وبالتالي هي متاحة في السوق>
هذه اللغات يجري تقييمها بشكل متفاوت. والنمط العام xط من العلاقة
اeعكوسة للاستيراد والتصدير: فكلما كانت الجماعة اللغوية أقل قدرة على

تصدير لغتها كانت مجبرة أكثر على استيراد لغات أخرى.
ولكن هذا اeيل العام يوازن بشكل جزئي> أو يشوه- اعتمادا على نـظـرة
اeرء لتدخلات السوق-من خلال السياسات التعليميـة والـثـقـافـيـة. والـدول
الغنية-على الخصوص-Oكنها أن تقدم مبررات سياسية أو ثقافية للإبقـاء
على مناهج لغة أجنبية تصمد لتطورات السوق. ولكن في النهاية كما تشهد
أمثلة كثيرة فإن ضبط سوق من هذا النوع لا Oكن مواصلته> وتدهور وضع
اللاتينية الذي نوقش في الفصل السابق مثال واضح ينطبق عليه كلامنـا>
وتدهور قيمة الأeانية السريع في اليـابـان فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
التاسع عشر بعد الانفتاح القسري للبـلـد عـلـى الـغـرب مـثـال آخـر. واeـثـال
اeعاصر الأكثر دراماتيكية هو حلول الإنجليزية محل الفرنسية كلغة مفضلة
للديبلوماسية بعد الحرب العاeية الثانية> وتقدم الإنجليزية في مناهج اللغة
الأجنبية في كل مكان تقريبا. ففي اeدارس الأeانية-مثلا-كما فـي مـدارس
كثير من البلاد الأخرى حلت الإنجليزية محل الفرنسية بوصفها اللغة الأجنبية
الأولى> ومن هنا فعلى الرغم من حقيقة أن سـوق الـلـغـة الأجـنـبـيـة-بـسـبـب
الطلب المحكوم جزئيا-هي سوق ناقصة> فإن اeدى الذي تصل إليه دراسة
لغة ما بوصفها لغة أجنبية هو تعبير عن تقييمها الدولي. وبتعبير مختلـف
فإن الحصة التي تنفق من النواتج القومية الإجمالية على مسـتـوى الـعـالـم
على تدريس لغة ما بوصفها لغة أجنبية> وميزان اeدفوعات للسلع والخدمات
اللغوية لجماعتها اللغوية> وحسابـهـا الـلـغـوي الجـاري> يـجـب الـنـظـر إلـيـهـا

باعتبارها مؤشرات أخرى على قيمتها الاقتصادية.
و�ا أن اللغة الإنجليزية يكتسبها-بوصفها لغة أجنبية-أفراد ومؤسسات
أكثر من أي لغة أخرى فهي تحتل وضعا خاصا في السوق العاeية لـلـغـات>
ورصيدها في الحساب الجاري أفضل كثيرا من رصيد أي من منافساتها.
و�ا أن متحدثي الإنجليزية الثانويc يفوق عددهـم الآن عـدد مـتـحـدثـيـهـا
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الأصليc �قدار الضعف> فإنه Oكن أن يطرح سؤال له بـعـض الـتـسـويـغ>
وهو من Oلك الإنجليزية أو من سوف يستفيـد مـن الـفـوائـد الـنـاشـئـة عـن
انتشارها? وليس هذا مجرد سؤال أكادOي> وهو ما يظهره تقيـيـم مـكـالـن

)McCallen, 1989:117:(
 تقدر ببلايc الجنيهات في العام هـي بـوضـوح  سـوق جـذابـةًإن سوقـا

لعدد كبير من عارضي الخدمات> ليس من اeؤسسات والشركات في البلاد
اeتحدثة بالإنجليزية وحدها> بل-على نحو أهم-من اeؤسسـات والـشـركـات

في البلاد غير اeتحدثة بالإنجليزية أيضا.
) أن بعض بلاد العالم غير اeتحدثة١١٧:١٩٨٩إضافة لهذا يذكر مكالن (

بالإنجليزية> خاصة في اسكندنافيا وغرب أوروبا> قد بدأت تصدر الإنجليزية
كما تستوردها> وهذا ما اعتبره اeدير العام للمركز البريطاني تهديدا للسيطرة
البريطانية على هذه السوق> وهو تهديد سوف يزداد شدة بزوال الحواجز

   بعد العام ١٩٩٢م. ودفعا لخطر اeنافسةECالتجارية في الجماعة الأوروبية 
الأجنبية من البلاد غير اeتحدثة بالإنجلـيـزيـة> اقـتـرح هـذا اeـديـر تـنـظـيـم
الترويج للسلع والخدمات التي يقدمها اeوردون البريطانـيـون لـلإنجـلـيـزيـة

.EFLبوصفها لغة أجنبية 

لمن تكون القيمة؟
أوضحت مناقشتنا حتى الآن أنه إذا ما كان بالإمـكـان تحـديـد الـقـيـمـة
الاقتصادية للغة ما> فإن هذا سيعتمد على مجموعة مـن الـعـوامـل> ولـيـس
على عامل واحد. وعلى رغم أن العوامل التي �ت مناقشتها من قبل والتي
تقوم بدور فعال هنا يصعب رصـد آلـيـات مـحـددة لـطـرائـق تـأثـيـرهـا> فـإن
فحصها يدعم اeقدمة العامة اeتضمنة في هذا الفصل> وهي أن قيمة اللغة
Oكن النظر إليها �عنى مادي على نحو مسـوغ ومـعـقـول. ولـكـن يـجـب ألا
ننسى أن القيم ليست خصائص ملازمة للأشياء> وإxا هي مؤشرات على
تقديرها من قبل جماعة معينة من الناس تؤدي هـذه الأشـيـاء وظـيـفـة فـي
حياتهم. ومن هنا سوف تكون هذه اeناقشة لقيمة اللغات مناقشة ناقـصـة

من دون توجيه السؤال: «eن تكون القيمة?».
إن التمييز الواضح واeهم هنا هو التمييز بc اللغة الأولى واللغة الثانية.
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فمعايير تقييم لغة اeرء الأولى من اeرجح أن تختلف عن اeعايير التي تطبق
على أي عدد من اللغات الأجنبية> وهذا التمييز-مرة أخرى-له نظيرمـالـي>
وهو أن نتذكر الفرق بc استعمال النقود في السوق المحلية وبc استعمالها
بوصفها عملة أجنبية. فالعوامل التي تحدد القيمة المحلية وسعر الصـرف
التجاري اeرجح لعملة ما ليست هي العوامل نفسها > ولذلك فإن العـلاقـة
بc سعر الصرف والقوة الشرائية المحلية لعملة معينة هي مسألة مـعـقـدة
بدرجة عالية. فالأول لا يستمد ببساطة من الثانية. فإذا أخذنا مثالا محددا
فإن الانخفاض الدولي للدولار بالنسبة للعملات الأخرى في الثمانينيات لم
يستلزم تضخما محليا في السوق الأمريكية المحلية بالدرجة نفسها > وبالعكس
فإن التقييم الدولي الأعلى للc الياباني لم يستلزم تطورات انكماشية فـي
اليابان> وإضافة لهذا فحتى العملات التي لا تستبدل في سوق التحويل لا
تفقد أي قيمة محلية لهذا السبب> لأنها في السوق هي أدوات الدفع اeقبولة
eعظم السلع. وبالطريقة نفسها فكل لغة بالنسبة eن يكتسبونهـا بـوصـفـهـا
لغتهم الأولى هي لغة ذات قيمة عالية> بل حتى لا غنى عنها> ولا أهمية eا
إذا كانت تدرس أو لا تدرس بوصفها لغة أجنبية من قبل الآخرين> لأنها لا
تدخل أصحابها في الجماعة اللغوية اeعينة فحسب> بل تدخلهم في المجتمع

الإنساني متيحة لهم التعبير عن انطباعاتهم حول العالم.
> لغة مهمة وذات قيمة لكل فرد علـىgenericواللغة الأولى> �عنى عـام 

نحو متساو> وهي-في العادة-لغة البيئة التي يولد اeرء فيها. وبغض النظـر
عن الطريقة التي تحدد بهـا وظـائـف الـلـغـة الأولـى بـهـذا الخـصـوص> فـإن
أهميتها الحيوية لتطور الفرد الفعلي ولجعله كائنا اجتماعـيـا هـي وراء كـل
شك. غير أننا Oكن أن نخلص من هذا �ـعـنـى مـجـرد جـدا عـلـى أحـسـن
تقدير> وهو أن كل اللغات ذات قيمة بدرجة متساوية لأن «لغة الأم هي لغة
الأم»> ولكن من الوهم الادعاء بأن اللـغـات> مـن حـيـث هـي «لـغـات أم» ذات
قيمة متساوية> وأن الفروق في القيمة تصبح ظاهرة في سوق اللغة الأجنبية
فحسب. فالتحول اللغوي-الذي يعني أن السلوك الفردي والاجتماعي للآباء
الذين يفشلون  تحت ظروف معينة  في جعل لغتهم الأصلية هي لغة أولادهم-
هذا التحول يشهد على حقيقة أن بعض اللغات لا تعتبر ذات قيمة بشـكـل
كاف في ظرف تاريخي معc لكي تنتقل للجيل التالـي> وأن بـعـض الـلـغـات
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الأخرى-على نحو موضوعي-ذات فائدة اقتـصـاديـة أعـظـم (انـظـر الـفـصـل
الخامس من بعـد). وهـذا أمـر صـائـب لـيـس فـقـط بـالـنـسـبـة لـلـمـهـاجـريـن
والجماعات اللغوية تحت الاحتلال التي تتمثل اللغة اeسيطـرة فـي بـيـئـتـهـا
وتتبناها> ولكنه أمر صائب على نحو شديد العمـومـيـة> لأنـه عـلـى رغـم أن
اكتساب لغة أولى جانب أساسي مـن جـوانـب الـشـرط الإنـسـانـي فـإن هـذا
الاكتساب لا يتحقق من دون جهد> وهذا الجهد يفتـرض عـمـومـا أن يـكـون
الجهد نفسه بالنسبة لكل اللغات. ولكن العائد بالنسبـة لـقـاطـن مـعـc فـي

ه هذا الجهد لاكتساب¢جُهذا الكوكب ليس هو بوضوح العائد نفسه إذا ما و
اللغة اeالطية أو لاكتساب الإسبانية مثلا> لأن الإسبانية باعتبارها لغة أولى
تتيح أفقا أوسع للفرص الاقتصادية uا تتيحه اeالطية. وفـي هـذا الـقـرن
فإن إهمال مقتضيات تعلم لغات أجنبيـة عـلـى كـل اeـسـتـويـات فـي الـنـظـام
التعليمي الأمريكي هو أيضا نتيجة مباشرة لهذا الواقع العام> لأنه بفـضـل
زعامة أمريكا السياسية-الاقتصادية الحالية للعالم> فإن مجال العمل لهؤلاء
الذين يتعلـمـون الإنجـلـيـزيـة كـلـغـة أولـى مـجـال واسـع لـدرجـة أن الـضـرورة
الاقتصادية والحوافز الأخرى لدراسة لغة أجنبيـة قـد نـظـر إلـيـهـا عـمـومـا
باعتبارها غير ذات أهمية. ولأسباب مشابهة حاولت رئيسة وزراء بريطانيا

 للجماعة الأوروبيـةLINGUA programالسابقة أن تنسف البرنامج الـلـغـوي 
الذي يقتضي توسيعا  وتنويعا في تعليم اللغة الأجنبية في الدول الأعضاء.
فبريطانيا-من وجهة نظرها-مطلوب منـهـا أن تـدفـع ثـمـن بـرنـامـج لا يـفـيـد
بلدها إلا أقل ما يكون بسبب الخلل الضخم في الحسابات الجارية للغات

الأوروبية الرئيسة eصلحة اللغة الإنجليزية.
والأرصدة غير اeتساوية للحسابات الجارية للغات تعني بالنسبة للمتحدث
الفرد أن اللغة الأولى تأهيل قابل للاستغلال اقتـصـاديـا بـالـنـسـبـة لـبـعـض
اللغات> ولكنه غير قابل لهذا بالنسبة للغات أخرى.  فخريـجـو الجـامـعـات
البريطانية-مثلا-Oكنهم أن يكسبوا رزقهم في كثير من الأماكن حول الأرض
من دون أي تدريب مهني آخر> وهذا ببساطة عن طريق تسويق مهاراتهم في
لغة الأم. أما هذه الفرص بالنسبة لنظرائهم الدxاركيc واليونانيc  فهي
cتطلعeفرص أكثر محدودية بشكل كبير. وعلى العكس فبالنسبة لهؤلاء ا
لشغل وظائف في الشؤون أو السياسة الدولـيـة أو فـي الـتـعـاون الـدولـي أو
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الأعمال الأخرى اeشابهة> فإن الإنجليزية قد أصبحت منذ فترة هي أسلم
استثمار> وسوف تستمر كذلك في اeستقبل اeنظور. ولكننا يجب ألا نغفل
أنه على الرغم من تزايد تلك الوظائف فهـنـاك عـلـى الإجـمـال عـدد قـلـيـل
نسبيا من الناس يعملون في وظائف تستلزم مهارات في لغة أجنبية> عـلـى

الرغم من أن كثيرا من هذه الوظائف ذات دخل متوسط أو كبير.
على أن تشابه السوق بالنسبة للغات والـعـمـلات الأجـنـبـيـة الـذي حـكـم
مناقشات هذا الفصل يجب ألا نذهب به بعيدا جدا. فالتقلبات فـي سـوق
اللغة ليست بسرعة التقلبات في سوق العملة الأجنبية> لأن التـغـيـرات فـي
تقييم اللغات لا تحدث على نحو مباغت كما Oـكـن أن يـلاحـظ فـي بـعـض
الأحيان في حالة العملات; وإن كانت أxاط التحول في تقييم اللغات ذات
طبيعة أكثر بقاء وتأثيرا من بقاء وتأثير ارتفاع وانخفاض سعر الـعـمـلات.
ومع ذلك فهناك بعض التشابهات اeثيرة في ديناميات السوقc. فالتغيرات
لا تحدثها فقط عوامل Oكن تقديرها بشكل عقلاني دائما. فاللغات تخضع
eواقف اجتماعية-نفسية تتفاعل مع خصائص اجتماعية-ثقافية أخرى. وكلما
زاد الوعي باللغة من قبل أعضاء جماعة ثقافية أو إثنية مـعـيـنـة بـوصـفـهـا
مرتبطة بهويتهم ازداد الارتباط العـاطـفـي بـهـا. وهـذه الـرابـطـة تـقـاوم فـي
العادة العوامل الاقتصادية وتضمن بقاء اللغات تحت ظروف معاكسة سياسيا
واقتصاديا. واللغات-إضافة لهذا-لها قيمة ثقافية لا ترتبط على نحو سببي
بقيمتها الاقتصادية> فالقيمة الثقافية للغة الأم بالنسبة للأفراد قد تـكـون
أكثر أهمية من إمكاناتها الاقتصادية. وأخيرا فإن معرفة لغـة نـادرة وغـيـر
مهمة اقتصاديا Oكن أن تكون ذات قيمة من الناحية الاقتصادية بالنسـبـة
للشخص الحاذق (اeتمكن من مورد نادر  في هذه الحالة). على أن النقطة
الجوهرية هي أن مثل هذه التقييمات الفردية النادرة للغات ليس لـهـا وزن

كبير فيما يتعلق بقيمة اللغة في السوق العاeية.

نتائج مؤقتة: عوامل الوجه الاقتصادي للغات
يترتب على اeلاحظات الواردة في هذا الفصل أن قيمة لغة ما يحددها
عدد من العوامل التي  يساهم كل منها لا في جعل اللغة وسيلة فحسب> بل
في جعلها أيضا عنصرا من عناصر العمليات الاقتصادية. وبإجمال العوامل
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الأهم Oكننا الآن أن نقترب من تحديد أكثـر تـفـصـيـلا مـا يـجـب أن يـفـهـم
�صطلح «قيمة اللغة»> على الرغم من أن تقييم العوامل يظل مشكلة صعبة
يتعc أن نجدحلالها. وفي الحالة الراهنة eعرفتنا يبدو متعذرا بالنسبة لي
تقد� حل ليس مدللا عليه جيدا فحـسـب> بـل خـالـيـا أيـضـا مـن الأحـكـام
الجزافية> وهذا بسبب النقص في البحث النـظـري والإمـبـريـقـي الـذي لـن

ى إصلاحه إلا بالتدريج عن طريق الحصول على معلومات أكـثـر عـنّيتسـن
الكيفية التي تؤثر بها الأوضاع اللغوية في العمليات الاقتصادية. ومـقـارنـة
العوامل التي نوقشت في هذا الفصل وفحصها بدقة سوف يساعدان بشكل
أكثر حسما على تحقيق هذا الهدف. وبالتالي فهذه العوامل معروضة هنا
دون وزن لأهميتها. وبدلا من ذلك فهي Oكن أن تستخدم بوصفها مقولات
للجانب الاقتصادي للغات والتي على أساسها تكون اeقارنة الأولى للقيمـة
الاقتصادية لأي لغتu cكنة> وعندئذ يجب أن تخضع هذ اeقارنة eزيد من
التحليل التفصيلي اeكيف حسب الحالة الفردية. والجانب الاقتصادي للغة
يشمل: ١- المجال الاتصالي للغة كما تعبر عنه القدرة الدOوغرافية للجماعة
التي تستعملها بوصفها (أ) لغة أولى و(ب) لغة ثانية/أجـنـبـيـة> ٢- مـسـتـوى
تطور الإمكان الوظيفي للغة باعتبارها أداة إنتاج مجتمعية> ومستوى الفرص
فيما يتعلق باستخدامها> ٣- اeقدار الكلي لـلاسـتـثـمـار اeـوضـوع فـي الـلـغـة
حيث Oكن للتدوين اeعجمي> وكثافة شبكة اeعاجم ثنائية اللغة التي تربط
اللغة باللغات الأخرى> والترجمة من اللغة وإليها ومستوى إمكان اeـعـالجـة
الإلكترونية> حيث Oكن لهذا أن يستخدم كمؤشرات جزئية> ٤- الطلب على
اللغة بوصفها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنـبـيـة وحـجـم الـصـنـاعـة

GNPsالتي �ده> وكذلك الحصص المخصصة من النواتج القومية الإجمالية 

التي تنفق على مستوى العالم على اكتسابها> ٥- رصـيـد الحـسـاب الجـاري
للغة بالنسبة لجماعتها اللغوية.

هذا الوصف اeوجز-هو بوضوح-وصف �هيدي وبـاعـث عـلـى الـكـشـف
بطبيعته وهو-فوق هذا-لا يضع في الاعتبار جانبا اقتصاديا مـهـمـا لـلـواقـع

غات معينة> أي النفقات التي تستلزمها اللـغـة أو الـلـغـات مـنُلِالاجتماعـي ل
الجماعة اللغوية> وهو موضوع الفصل التالي.
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الثمن الباهظ للتعدد اللغوي
في العالم:

إنفاق الحكومة والقطاع الخاص في ميدان
اللغة

القصة اeشهورة> واeشكوك في صحتها> لإنشاء
أول مبنى أثري ثابت تاريخيا ترتبط بنبوخـذنـصـر
الثاني منـشـئ بـرج بـابـل> الـذي لـم يـكـتـمـل بـسـبـب
الحواجز الاتصالية بc العاملc فيه. وفي الرواية
الأصلية لهذه الكارثة الاقتصادية (تكوين ١١) فإنه

قال إن الناس كانوا يتكلمون لغة واحدة حتى ذلكُي
الوقت عندما بلبل الـرب لـغـتـهـم خـشـيـة أن تـخـرج
الأمور عن السيطرة. ولكن ر�ا يكـون الـسـيـنـاريـو
الحقيقي للقصة هو أن النقص في العمالة المحلية
قد أجبر البناة على إحضـار حـرفـيـc أجـانـب مـن
أماكن كثيرة مختلفة ليس بينهم لغة مشتركة> وترتب
على هذا فوضى لغويــة أدت في النـهايــة إلى انهيار

هذا اeشروع الطموح.
وقد أصبح أمرا معروفا-منذ ذلك الوقت-أننا لا
نقيم اللغة بوصفها ملكية عزيزة فحسب> بل باعتبار
أنها Oكن أن تكلـفـنـا غـالـيـا أيـضـا> أم أن اeـسـألـة
منحاها هو العكس �عنى أن التكلـفـة الـتـي تـنـشـأ

4
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بشكل حتمي عن اختلاف اللغات تدخل في أساس تقديرنا الحميم لـلـغـة?
الواقع أن التناقض الحتمي بc الأساس اeنطقي والتسويغ العقلاني الذي
يعقد الإجابة عن هذا السؤال لا Oكن حله هنا> ولكن تحليل اللغة من زاوية
التكلفة التي Oكن حسابها أمر uكن eدى معc. غير أن هذا لا يعني أننا-
في الصفحات التالية-سوف نجري حسابا تفصيليا لذلك الجزء من الناتج
العاeي الإجمالي الذي يستهلكه هذا التعدد اللغوي للـكـوكـب> فـهـذا سـوف
يكون هدفا شديد الطموح> وما Oكن أن نقوم به هو أن نبc أكثر المجالات
أهمية التي تظهر فيها النفقات اeتصلة باللغة> وأن نناقـش مـسـألـة مـا إذا

كانت هذه النفقات نفقات مسوغة وذات عائد مناسب دائما أم لا.
cوالاعتبارات التالية تقوم على افتراض أن تكلفة اللغة توجد في القطاع
العــام والخـاص كليهمـا> وأن بعض هذه التكــاليـف تكـاليف حتمــية> بينمــا

لا يكون بعضها الآخر حتميا> وأن بعضها Oكن أن يرتبط بعائد مأمول.

حساب تكاليف اللغة: القطاع العام
العالم اeعاصر للدول القومية هو في الوقت نفسه عالم اللغات القومية>
وهو ما يعني فعليا أن اللغة في كل مكان تعتبر من مسـؤولـيـات الحـكـومـة.
وليس هناك إلا أمور قليلة جدا uا يدخل في إطار اeسؤولية السياسية لا
تترتب عليها نفقات للقطاع العام> والأمر كذلك مع اللغات. وبالطبع هناك
اختلاف على نطاق واسع فيما يتعلق بالظروف السيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة-
اللغوية لبلاد العالم والأفكار السائدة> واeقتضيـات اeـتـصـلـة بـالـسـيـاسـات
اللغوية> وكذلك اeوارد المخصصة لتنفيذها. إضافة لهذا فإن النفقات التي
تسببها اللغة لا تكون كلها معروفة أو مسـوغـة تـسـويـغـا صـحـيـحـا> فـهـنـاك
نفقات لغوية ظاهرة ونفقات خفية. فعلـى سـبـيـل اeـثـال إذا مـا اسـتـغـرقـت
مكاeة هاتفية ضعف الزمن الذي كان يجب أن تستغرقه لعدم كفاءة موظف
حكومي في لغة كان من اeتوقع أن يعرفها> فإن التكلفة الإضافية التي كان
Oكن تفاديها> والتي وقعت> هذه التكلفة يصعب كثيرا ربطها باللغـة حـيـث
تظهر> أي في فاتورة الهاتف. ومن ناحية أخرى هناك كثير من بنود اeيزانية
يظهر بوضوح ارتباطها باللغة> ومن بc هذه البنود التعدد اللغوي الرسمي>
والتعليم ثنائي اللغة> وتدريس اللغة الأجنبية> وتعليم لغة الأم> والتخـطـيـط
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اللغوي وتهذيب اللغة> والتصدير اللغوي> والاتصال في اeنظمات الدوليـة.
وكون اللغة في حاجة إلى تكاليف أمر واضح خاصة في البلاد متعددة اللغة
رسميا والتي تتبع سياسة لغوية مؤسسـيـة> وهـذه الـسـيـاسـة لـهـا جـوانـبـهـا
الاقتصادية فيما يتعلق بالتكاليف والأرباح معا. وإشارة لأفريقيا فإن جيتي

)Djite, 1990:96:يلفت نظرنا إلى (
«أن صياغة سياسة لغوية رشيدة في دولة متعددة اللغة هـي فـي ذاتـهـا
مسألة اقتصادية> ويجب أن تكون لها أسبقية عظيمة مثلهـا مـثـل اeـسـائـل

الاقتصادية الأخرى».
والنفقات التي تنشأ عن التعدد اللغوي في الوطن سوف نـتـنـاولـهـا فـي
بدايات هذا الفصل. وعلى رغم أن اeشكلات الناشئة عن هذا التعـدد فـي
دول العالم الثالث الفقيرة مشكلات جدية ومـلـحـة عـلـى وجـه الخـصـوص>
فليست هناك معلومات كافية متوافرة عن هذه البلاد تسمح بتحليل مفصل.
وفي مقابل هذا تقدم كندا نفسـهـا بـوصـفـهـا xـوذجـا> حـيـث إن الحـكـومـة
الكندية لديها تجربة أشمل في هذا الصدد مدونة في وثائق أكـثـر شـمـولا
uا هو موجود في أي بلد آخر> وأكثر من هذا فإن الجوانب الاقـتـصـاديـة
للتعدد اللغوي قد نالت قدرا كبيرا من العناية في مناقشات علمية ومناقشات

عامة في كندا.

التعدد اللغوي الرسمي
على الرغم من أن التعدد اللغوي لا يقيمه كل الكنديc بـشـكـل مـتـسـاو
فقد كان سمة مـن سـمـات الـهـويـة الـقـومـيـة الـكـنـديـة.> وفـي الأيـام الأولـى
للاستعمار الأوروبي لأمريكا الشمالية كان هناك تنافس بc بريطانيا وفرنسا
بفرص متساوية من النجاح لكل منهما في البداية> ولـكـن حـرب الـسـنـوات
السبع أحبطت بالفعل كل الخطط لإقامة مستعمرة فرنسية مكتفية بذاتها.
وفي العام ١٧٥٩م استولى الجيش البريطاني على كويبك> وبعد أربع سنوات
أصبحت كندا بريطانية. ومع ذلك احتفظ الكنديون الناطقون بالفـرنـسـيـة
بهويتهم الثقافية-في معظم الأحوال-تحت رئاسة كنيسة روما> وهو ما سمحت
به بريطانيا في مرسوم العام ١٧٧٤م مع سماحها بالقوانc الفرنسية ونظام

ر للغة باعتبارها أهم وسيلة للحفاظ علـىِظُحيازة الأرض. ومنذ البدايـة ن
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الهوية الثقافية> وباعتبارها اeكون الأساسي لها. وقد أعلنت الكنيسة بالفعل
أن الولاء اللغوي هو شأن من شؤون الإOان> محاولة أن تواصل سيطرتهـا

 «إنQui perd sa langue, perd sa foiعلى رعاياها بواسطـة الـشـعـار اeـشـهـور 
تفقد لغتك تفقد إOانك». وبالنظر لكون كويبك-حتى اليوم-مقاطعة تتحدث
الفرنسية محاطة بقارة من اeتحدثc بالإنجليزية> فإن هذه الجهود يـجـب

اعتبارها جهودا موفقة إذا كان الحكم منزها عن الغرض الشخصي.
وكندا دولة فيدرالية ثنائية اللغة تتمتع لغتاها الرسميتـان> الإنجـلـيـزيـة
والفرنسية> بحقوق وامتيازات معينة. ولقد وجد أن مـن الـضـروري تـوفـيـر
أدوات قانونية لتنظيم العلاقة بc اللغتc وتنظيم استعمالهـمـا> لأنـه عـلـى
الرغم من عدم ضعف القومية اللغوية الكندية-الفـرنـسـيـة فـإن الـفـرنـسـيـة
انزلــقت إلى موقــع الدفــاع في مواجهــة الإنجليــزيــة لأسباب اقـتـصـاديـــة

في الأساس.
) في ورقة uتازة له الخلفية التاريخيـةBreton, 1978وقد حلل بريتون (

لهذا التطور كما يلي> فمن أجل أن تدعم الكنيسة سلطتهـا وتحـافـظ عـلـى
cسيطرتها على أتباعها استخدمت النظام التعليمي لمحاولة منـع الـنـاطـقـ
بالفرنسية من الدخول في مجالات الصناعة الكبيرة والتجارة واeال وقانون
الشركـات> حـافـزة إيـاهـم بـدلا مـن هـذا عـلـى أن يـقـتـصـروا عـلـى الـزراعـة
واeشروعات الصغيرة. ومسوغات هذه السياسة هي أن معرفة لغة الاتصال
لأمريكا الشمالية> (أي الإنجليزية) كانت أمرا لا غنى عـنـه لـلاشـتـغـال فـي
مجالات النشاط اeذكورة> أي اeستويات العليا من التجارة واeال والصناعة.
وقد أدركت الكنيسة أن الثنائية اللغوية يتعc تجنبها لأنه كان من اeرجح أن
تكون هي الخطوة الأولى نحو التحول اللغوي> وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا
لـلـكـنـيـسـة عـلـى أسـاس أن الارتـبـاط بـc الإOـان والـلـغـة أكـثـر مـن مـجــرد
cاجوجية. وحسبما يذكر بريتون فإن الكنيسة-مدعومـــــة مـن الـقـومـيـOد
الناطقc بالفرنسية-قد سمحت للنخبة الناطقة بـالإنجـلـيـزيـة أن تـسـيـطـر
على المجالات الأكثر إدرارا للدخل من أجل تحقيق أهداف سياستها اللغوية.
cالمجموعت cكن أن يفسر اختلال التوازن الاقتصادي بO متازeركز اeوهذا ا
السكانيتc الكنديتc والذي يبعث على الاستياء لدى الناطقc بالفرنسية>
كما يفسر كون الفرنسية تخضع للضغط بشكل متزايد ما دام يعوزها الأساس



115

الثمن الباهظ للتعدد اللغوي في العالم

الاقتصادي اeلائم للطموحات الثقافية اeرتبطـة بـهـا> ومـن هـنـا أصـبـحـت
,Daoustالإنجليزية هي اللغة التي ليس لها منافـس لـلـنـخـبـة الاقـتـصـاديـة (

1987.(
منذ بداية الخمسينيات والفرنسية تتراجع في كندا> فـلأكـثـر مـن قـرن
كان حوالى ٣٠ في اeائة من سكان كندا يتحدثون الفرنسية. وفي العام ١٩٥١
ذكر ٢٩ في اeائة من كل الكنديc أن الفرنسية هي اللغة الأم بالنســبـــة لهـم>
ولـكن بعـد عشـرين عاما كان يتحـدثـهـا ٢٦٫٩ فـي اeـائـة فـقـط> وفـي الـعـام

,١٩٨١Ridler and Pons- Ridlerم هبطت نسبة اeتحدثc بالفرنسية إلى ٢٥٬٧% (

1986:52-cواليد بالنسبة للكنديeوقد أدى الانخفاض الحاد في معدل ا .(
الفرنسيc> والرغـبـة الـزائـدة لـلـمـرتـقـc اجـتـمـاعـيـا فـي تـعـلـم واسـتـعـمـال
الإنجليزية> وتفضيل الإنجليزية من طرف اeهاجرين ذوي الخلفية اللغـويـة
غير الفرنسية أو الإنجليـزيـة> إلـى مـثـل هـذا الـوضـع اeـزعـزع الـذي حـرك
الشعور بضرورة مساندة الفرنسية في هـذه اeـنـافـسـة غـيـر اeـتـكـافـئـة مـع
الإنجليزية عن طريق عدد من القوانc اeتعلقة باللغة. عــلـــــى أن الـهـــدف
اeعـلن مـن هـذه التـدابير كـان تحـسc فــرص الكـنديc-الفرنسيc للمشاركة
في الحياة الاقتصادية وليس حماية اللغة الفرنسية من أجل ذاتها. ومرسوم
اللغة الفرنسية لسنة ١٩٧٧م (مشروع قانون ١٠١) يجعل اللغة الفرنسية هي
اللغة الرسمية لكويبك (مادة ١)> وهدف اeرسوم كما ورد في الديباجة هو:
جعل الفرنسية لغة الدولة والقانون مثلما هي اللغة الطبيعية اeعتادة في

).Daoust, 1990:108العمل والتدريب والاتصالات والتجارة والأعمال (
وهذا يعني بالنسبة للحياة اeهنية أن طالبي الوظائف يجـب أن يـكـونـوا
قادرين على التحدث بالفرنسية. وقد استلزم تنفيذ هذه السياسة القائمة

) فإنEsman, 1985:52على أساس قانوني نفقات كبيرة. وكما يذكر إسمان (
نفقات الثنائية اللغوية الرسمية وصلت إلى ١ في اeائة من اeيزانية الفيدرالية
أو ٥٠٣ ملايc دولار كندي بالنسبة للسنة اeـالـيـة ١٩٧٩/٧٨م. والـسـؤال هـو
كيف حسبت هذه النفقات? إن أهم مكونات النفقات الناشئة عن السياسة
الكندية للثنائية اللغوية الرسمية على أساس النـصـوص الـتـشـريـعـيـة الـتـي

سة» كويبك> هي كما يلي:َنْرَوضعت في السبعينيات> وبشكل خاص «ف
١- اeصالح الحكومية التي أنشئت من أجل تحـقـيـق أهـداف الـسـيـاسـة
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اللغوية لكويبك:
أ- مكتب اللغة الفرنسية.

ب- هيئة حماية اللغة الفرنسية.
جـ- مجلس اللغة الفرنسية.

) النفقات الجـاريـة لـهـذه اeـصـالـحVaillancourt, 1987ويقدر فـايـانـكـور (
الحكومية خلال الفترة من العام ١٩٧٤م حتى العام ١٩٨٤م �ا بc ١٧٢ مليون
دولار كندي (أقل النفقات) و٢٣٢ مليون دولار كندي (أعلى النفقات)> مستعملا
الدولار الكندي للعام ١٩٨٤م كمعيـار. وهـنـاك نـفـقـات أخـرى عـلـى أنـشـطـة

ة تشمل نفقات اeصالح الفيدرالية اeضطرة لتقد� خدمات ثنائيةَنسْرَالف
اللغة.

-٢Pons- التـدريب اللـغوي للموظفc الحكوميc: يقدر بونز-ردلر وردلر (

Ridler and Ridler, 1987:103١٠ آلاف دولار كندي على الأقل للشخـص فـي (
cالحكومي cوظفeدة ستة أشهر> وهو رقم لا يشمل مرتبات اe دورة اللغة

في أثناء التدريب.
٣- مكافآت الثنائية اللغوية لحوالى ٤٨ ألف موظف حكومي: في السنة

-Ponsاeاليــة ١٩٨٣/٨٢م أنفــق حــوالى ٣٨ مليـون دولار كندي لهـذا الغـرض (

Ridler and Ridler, 1987.(
٤- ترجمة الوثائق الرسمية: ترجمة نص فرنسي مكون من ٥ آلاف كلمة
إلى الإنجليزية تتكلف حوالي ١٥٠٠ دولار كندي> والخدمة اeدنية تنتج سنويا
نصوصا من حوالي ٢٥ مليون كلمة> والنفقات اeـشـار إلـيـهـا تحـت رقـم (١)

,Landryأعلاه لا تغطي إلا بعض نفقات الترجمات الضرورية. وOدنا لاندري (

) بالأرقام التالية اeتصلة �كتب الترجمة: في العام ١٩٨٧/٨٦م كانت1987:50
هيئة اeكتب تتكون من ١٤٩٢ شخصا> وكــانت اeيزانية ٨٧ مليون دولار كندي.
٥- التغييرات في الإشارات العامة ولوحات الإعلانات: يسـتـلـزم قـانـون

اللغة أن تكون الإشارات في كويبك مكتوبة بالفرنسية وحدها.
٦- منــح بــرامج مســاعــدة الأقليات اللغوية: ينفق على هذا أكثر من ٢٥٠

).Pons - Ridler and Ridler, 1987مليون دولار كندي كل عام (
٧- منح تدريب اللغة الفرنسية للمهاجرين في [مراكـز تـوجـيـه وتـنـظـيـم

. وهذه البرامجCentres  d’orientation et de Formation des immigrantsاeهاجرين] 
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لا تفرضها قوانc اللغة أو نصوص قانونية أخرى لسياسة كويبك اللغويـة>
)Vaillancourt, 1987:83ولكن Oكن اعتبارها إجراءات تكميلية. ويذكر فايانكور(

الرقم «٢٠ مليون» دولار كندي كنفقات سنوية للفترة ١٩٨١/٧٦م لهذا التدريب.
واeصروفات اeسجلة تحت رقم (١) إلى (٢) Oكن حسابها> ولكـن هـذه
اeصروفات ليست وحدها كل اeصروفات العامة للثنائية اللغوية الرسمية>
فهناك نفقات أخرى خفية أو غير مباشرة يجب أن تضاف. ومع ذلك فإن
الوضع الكندي يقدم نفسه مثالا للتفسير> لأنه على الرغم من أن الثنائية أو
التعددية اللغوية الرسمية في كثير من البلاد تبتلع أمـوال الـضـرائـب> فـإن
اللغة ذاتها نادرا ما تكون موضوعا لسياسة مـحـسـوبـة مـالـيـا. وفـي غـيـاب
سياسة محددة بوضوح ومخططة لإحداث أو منع تغيرات معينة في أxاط
اختيار واستعمال اللغة الاجتماعي> فإن القول إن التعدد الـلـغـوي يـسـتـلـزم

مصروفات عامة يبقى على نحو مؤكد قولا عاما ومبهما.
وإذا أخذنا مثالا واحدا فحـسـب فـلا شـك فـي أن الـتـعـدد الـلـغـوي فـي
بلجيكا> والذي هو-كما في حالة كندا-تعدد إقليمي ويحتل وضعا بارزا فـي
الأجندة السياسية> هذا التعدد اللغوي يتسبب في تكاليف كبيرة. عـلـى أن
هذه التكاليف أصعب كثيرا في تقديرها من تكاليف السياسة اللغوية الكندية

منذ العام ١٩٧٧م.
فبعد سقوط حكومة رئيس الوزراء مارتنز في العام ١٩٨٧م بسبب اeسألة
اللغوية تقرر بعد خمسة أشهر من اeفاوضات أن الدستور يجـب أن يـعـدل
بطريقة تحول uلكة بلجيكا إلى دولة فيدرالية على أساس حدود إقليمية

). والتعديلات الإدارية الأساسيةSchaling 1988, Couttenier, 1989محددة لغويا (
من هذا النوع تعديلات غالية الثمن> فقد أسست مصالح وأقسام حكومية
جديدة> وألغيت مصالح أخرى أو خفض وضعها. ووضع قانون مالي إقليمي
يكفل نقل مخصصات اeيزانية من الحكومة اeركزية إلى الأقاليم والجماعات.
وفي أثناء اeفاوضات ومناقشة البرeان حول القانون لعبت اللغة دورا مهما
بشكل متكرر> فبالنسبة لتمويل تعليم لغة الأم قدر الخبراء أن تعليم الأeانية

خصص له مبلغ أقل بأربعة عشر بـلـيـون ف.ُمع نهاية العام ١٩٩٨م سـوف ي
 uا خصص له في ١٩٨٨م> وسوف يحدث خفض مشابه تناسبيا فيما(×)ب.

(×) اختصار لفرنك بلجيكي> وهو يساوي ٣٢/١ من الدولار بأسعار العام ١٩٧١م (اeترجم).
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يتعلق بتعليم الفرنسية. وعلى الرغم من العدالة واeساواة في هذا النقـص
في اeبالغ المخصصة فإن تحمله أشد صعوبة بالنسبـة لجـمـاعـات الـوالـون

Walloonا هو الشأن بالنسبة لجماعات الفلمنـك الـغـنـيـة. ومـنu الفقيرة 
هنا فعلى الرغم من أن الإصلاح الـدسـتـوري يـهـدف إلـى الإقـلـيـمـيـة والـلا

ن نصا في قانون التمويل الإقليمي يتعلـق «�ـخـصـصـات¢مُمركزية فقـد ض
التكافل القومي»> وهو ما يعني دفع تعويضات مالية للمـنـاطـق الأقـل غـنـى
تخصص للاحتياجات الفعلية لوالونيا حتى لا تضطر لتخفـيـض الـنـفـقـات

وتقليص الخدمات العامة.
إن اللغة في بلجيكا كما اتضح من هذا اeثال عبارة عن سمة اجتماعية
تكلف الحكومة نفقات> وتقوم بدور مهم في التخصيص اeـالـي> عـلـى أنـهـا
تعد جزءا مكملا من مجمل العملية السياسية وليس موضوعـا لـسـيـاسـات
محددة بقصد التأثير في الاستعمال الاجتماعي للغة> لدرجة أنه-على عكس
الحالة الكندية-من اeستحيل �اما حتى مجرد تقدير تكلفة التعددية اللغوية

الرسمية في بلجيكا.
ودافعو الضرائب في كثير من البلاد عليهم أن يدفـعـوا فـاتـورة الـتـعـدد
اللغوي الرسمي> وخدمة الترجمة والترجمة الفورية يجب أن تحسب علـى
أساس منتظم> على الرغم من أن التكلفة تختلف علـى نـطـاق واسـع. فـفـي
كندا تستعمل لغتان في الوثائق الرسمية واeنشورات> وإلى مدى معc فـي
الاجتماعات الرسمية في فنلـنـدا (الـفـنـلـنـديـة والـسـويـديـة)> وفـي أيـرلـنـدا
(الإنجليزية والأيرلندية)> وفي إسرائيل (العـبـريـة والـعـربـيـة)> وفـي جـنـوب
أفريقيا (الأفريكانية والإنجليزية)> أما يوغسلافيا فكان عليها-بناء على ما
قررته حكومتها اeركزية-أن تتعامل مع أربـع لـغـات لـلـدولـة: هـي الـصـربـيـة
(بحروف سيريلية) والكرواتية (بحروف رومانية) والسلوفينية واeـقـدونـيـة>
وكذلك المجرية والألبانية بوصفهما لغتc رسميتc إضافيتc> والسلوفاكية

والرومانية والتركية والإيطالية بوصفها لغات للتعليم معترفا بها.
أما دولة ذات تعدد إثني ضخم مثل الاتحاد السوڤيـيـتـي الـسـابـق فـقـد
اعترفت �ا يزيد على إحدى وستc لغة فـي أعـلـى مـسـتـوى حـكـومـي> أي
مجلس السوڤييت الأعلى> وهو ما يعني أن هذه اللغات تستعمل في التوثيق
وفي جلسات المجلس حيث تقدم الترجمة الـفـوريـة عـلـى أسـاس الاحـتـيـاج
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. ويقدم (الجدول ١-٤) خلاصة النصوص القانونية اeتصلة بالتعدد(×١)الفعلي
اللغوى الرسمي في أعلى مستوى حكومي في عدد من البلاد المختارة.

وتعتبر الإجراءات اeتصلة بالتعدد اللغوي جزءا من العـمـل الـتـنـظـيـمـي
لكثير من البلاد. فاeوظفون اللازمون للخدمات اللغوية تتم إعالتهم بشكل
مؤسسي> وتعد مرتباتهم نفقات جارية مثلها مثل النفقات عـلـى الخـدمـات
الحكومية الأخرى. ولاشك في أن الخدمات اللغوية يجب أن تؤدى بطريقة
تدر عائدا مناسبا �عنى أن اeوظفc يجب أن يستخدموا بطاقة تنسجم مع
اeعايير الاجتماعية العامة. ولكن هذه النفقات هي نفقات جاريـة ولـيـسـت
استثمارا في الخدمات من اeنتظر أن يدر عائدا Oكن تقديره على أساس
حساب الربحية> وينطبق ذلك فقط على الحالة التي يتم فيها تبني سياسة
معينة �ول من أجل تغيير أوضاع قائمة كما في حالـة الـسـيـاسـة الـلـغـويـة
الكندية التي نوقشت من قبل> حيث تنفق أموال الضرائب لتنفيذ سـيـاسـة
لغوية تقصد-من بc أمور أخرى-إلى تحسc الفرص الاقتصادية أمام قطاع
من السكان محدد بوضوح. وفي كثير من الحالات يكون التعليم ثنائي اللغة

عبارة عن جزء من هذه السياسة.

التعليم ثنائي اللغة
التعليم ثنائي اللغة باeعنى الدقيق يتعلق بجماعات سكانية معينة تعطى
الفرصة في التعليم اeدرسي لاستعمال لغة أمها بالإضافة إلى لغة البلد أو
اeنطقة التي يكونون أقلية فيها بطريقة لا يكون التحصيل الدراسي للطلاب
فيها متأثرا على نحو عكسي بالكفاءة اللغوية الناقصة من ناحية> ويكتسبون
مقدرة في كلتا اللغتc من ناحية أخرى. وهذه الجماعـات Oـكـن أن تـكـون
أقليات وافدة مثل العمال اeهاجرين في بريطانيا وأeانيا والبلاد الأوروبيـة
الشمالية الأخرى> أو تكون أقليات محلية تعيـش فـي إطـار لـغـة رسـمـيـة أو
قومية مثل الويلزيc في بريطانيا أو الفريزيc في هولندا. وإنشاء مدارس
أو إعداد برامج ثنائية اللغة هو عبء مالي بالضرورة على النظام التعليمي.
وما دامت اeؤسسات التعليمية العامة هي اeعنية فإن أموال الضرائب يجب

أن تدفع لهذا الغرض وهو ما يستلزم تسويغا سياسيا وتقديرا للمصالح
(×١) هذا الوضع قد اختلف بالطبع بعد تفتت يوغسلافيا> وسقوط الاتحاد السوڤييتي (اeترجم).
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الجدول (١-٤): اللغات الرسمية في أعلى مستوى حكومي لبعض البلاد متعددة اللغة

البلد
بلجيكا

فنلندا

الهند

أيرلندا

إسرائيل

يوغسلافيا

باكستان

سويسرا

اللغات الرسمية
الأeانية والفرنسية

الفنلندية والسويدية
الــهـــنـــديـــة والإنجـــلـــيـــزيـــة
الرسمية الإضافية وخمـس
عشرة لغة إقليمية مسـمـوح
بها للنواب الذين لا يتحدثون

الهندية أو الإنجليزية

الأيرلندية والإنجليزية

العبرية والعربية

الصربية والكرواتية
والسلوفينية واeقدونية

الإدية والإنجليزية الرسمية
الإضافية

الأeانية والفرنسية
والإيطالية والرايتو-رومانية

نعم

لا
نـــــعـــــم> الـــــهـــــنـــــديــــــة
والإنجليزية وسبع لغات
إقـلـيـمـيـة تـتــرجــم إلــى

الإنجليزية والهندية

دار اeـمـثـلـc [مــجــلــس
النـواب]: نـعـم> مـجـلـس

الشيوخ: لا
نعم

نعم

نعم

المجلس الوطني: نعم
مجلس الولايات: لا

cكلتا اللغت

cكلتا اللغت

الهندية
والإنجليزية

cكلتا اللغت

العبرية (تتلوها ترجمة
للعربية)

فـي الـلـغـت الـرســمــيــة
cالإبــــــع والــــــقــــــوانــــــ
الـفـيـدرالـيـة فـي لـغـات
الأقليات القومية أيضا

cكلتا اللغت

الأeانية والفرنسية
والإيطالية

التوثيق الترجمة الفورية

جنوب أفريقيا
سري لانكا

الاتحاد
السوفييتي

لا توجد لغـة رسـمـيـة لمجـلـس
السوفيـيـت الأعـلـى> مـسـمـوح

باستخدام ٦١ لغة

الأفريكانية والإنجليزية
السنهالية والتاميلية

والإنجليزية
نعم

نعم
نعم

cكلتا اللغت
السنهالية ترجمة تالية

للتاميية والإنجليزية
وثــــــائــــــق مــــــجــــــلــــــس
الــســوفــيــيــت الأعــلـــى
بلغـات كـل جـمـهـوريـات

الاتحاد
-Fischer Weltalmanch (1990), European Parliament Wprking Documents 1982/83, no.1)اeصدر: 

306/82)
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اeتضاربة. واeثال اeهم واeتصل بهذا التضارب في اeصالح هو اeناقشة
الحامية التي أثارها التعليم ثنائي اللغة في الولايات اeتحدة.

ر قانون التعليم ثنائي اللغة الذي أجيز في العام ١٩٦٨م للمرة الأولىّوف
على اeستوى الفيدرالي إمكان تبني برامج تعليم ثنائي اللغة للطـلاب غـيـر

صص ١٥ مليون دولارُاeتحدثc بالإنجليزية في بيوتهم. وفي سنة ١٩٦٨م خ
لتطوير اeناهج ومواد التدريس للتعليم ثنائي اللغة> ثم ضوعف هذا اeـبـلـغ
في العام التالي. وبعد عشر سنوات زادت مخصصات اeيزانية تحت البند
٧١١ إلى ٢٠٠ مليون دولار مع زيادة محتملة تصل إلى ٤٠٠ مليـون دولار فـي

.). وتعكس هذه الأرقام الاستعداد اeتناميWeinstein, 1983: 110 Fالعام ١٩٨٣م (
للحكومة الفيدراليـة فـي الـسـبـعـيـنـيـات لـلاعـتـراف بـالـلـغـات الأخـرى غـيـر
الإنجليزية> خاصة الإسبانية> ورفع شأنها بوصفها أداة وموضوعا للتعلـيـم

جد أن التعليـمُاeدرسي. ولكن هذا الاتجاه توقف تحـت إدارة ريـجـان> إذ و
ثنائي اللغة ذو تكلفة عالية جدا> وبناء عليه خفضت بنود اeيزانية المخصصة
له تخفيضا شديدا. وفي العـام ١٩٨٢م ظل مخصصا للتعليم ثنائي اللغة ٢٠٠
مليون دولار في اeيزانية الفيدرالية> ولكن في العام ١٩٨٥م خفض البند إلى
١٣٠ مليون دولار. إضافة لهذا فقد تغير تعريـف ومـحـتـوى الـتـعـلـيـم ثـنـائـي

م إلى شؤون الأقليات> وتعلق في الأساس باeهاجرين واللاجئـcُاللغة> وض
الجدد. وتشرح ميزانية العام ١٩٨٢م برنامج التعليم ثنائي اللغة كالتالي:

هــذا البرنــامج يــعزز تطوير بـرامج التعلــيم ثنـــائي اللغـــة في اeدارس
المحـليــة لكــي تـســـاعـــد الأطــفـــال ذوي الكفـــاءة المحـــدودة في الإنجـليـزيـــة>
تساعدهم على تعلم الإنجليزية فـي أثـنـاء تحـسـc مـهـاراتـهـم فـي مـوادهـم

)Appendix to the US budjet for fiscal year 1982, 1-134.(
ولكن ميزانية العام ١٩٨٥م توضح أن الهدف-في الواقع-كان هو التـمـثـل

وليس التعددية:
هذا البرنامج يعزز تطوير البرامج في اeدارس المحلية لكي تعد الأطفال
ذوي الكفاءة المحدودة في الإنجليزية لكي يندمجوا في برنامج تـعـلـيـم كـلـه

).Appendix to the US budjet for  fiscal year, 1985, 1-14باللغة الإنجليزية (
من هنا فالأموال العامة لم تكن لتصرف على برامج تعليم ثنائي اللـغـة
تهدف إلى إعداد متخرجc أكفاء �اما فـي لـغـتـc> بـل تـهـدف فـقـط إلـى
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تزويد اeهاجرين �هارات دائمة في اللغة الإنجليزية> أي إلى ثنائية لغـويـة
انتقالية. وفي ميزانية العام ١٩٩٠ م خصص ١٧٣ مليون دولار فقط للتعليم
ثنائي اللغة �ا في ذلك البرامج الخاصة باeهاجرين واللاجئc. وكان هذا
نتيجة منطقـيـة لمحـاولـة الـرئـيـس ريـجـان قـلـب الـسـيـاسـة الـتـي بـدئـت فـي
السبعينيات> فقد كانت لديه وجهات نظر شديدة الوضوح عن الثنائية اللغوية>
وبخلطه أفكارا أيديولوجية بأخرى اقتصادية وصف الرغبة في رعاية لغة
أخرى-إضافة للإنجليزية-تربط الأفراد والمجموعات بثقافات وأعراف قبل

أو وراء أمريكية> وصفها بأنها رغبة غير أمريكية.
إنه لأمر خاطئ بشكل مطلق وضد التصور الأمـريـكـي أن يـكـون هـنـاك
برنامج ثنائي اللغة يكرس بشكل مفتوح وباعتراف الجميـع لـلـحـفـاظ عـلـى
لغتهم [اeهاجرين]> ولا يجعلهم على مستوى مناسب في الإنجليزية Oكنهم

).Reagan, 1981:181من أن يدخلوا ويشاركوا في سوق العمل (
ر عداء ريجان للتعليم ثنائي اللغة الدعم للحركة السياسية التيّوقد وف

» التي تعارض التعليم ثنـائـيUS Englishأطلق عليها «الإنجليزية الأمريكيـة 
اللغة والخدمات ثنائية اللغة في القطاعc العام والخاص> والتي تتضمن-
كهدف نهائي لها-تعديلا دستوريا يجعل الإنجليزية هي الـلـغـــــة الـرسـمـــيـة
للولايات اeتحدة. وعـلـى الـرغـم مـن أن حـركـة الإنجـلـيـزيـة-الأمـريـكـيـة فـي
مطبوعاتها الكثيرة كثيرا ما تشير إلى مجموعات اeهاجرين الجدد بلغاتهم

ل في الإسبان الذين-حسب الرأيّالمختلفة فإن الهدف الرئيسي لحملتها �ث
الذي يشترك فيه أفراد من الطبقة الوسطى اeتحدثة بالإنجليزية-يهددون
التماسك الاجتماعي في الولايات اeتحدة> ولم يكن ذلـك يـرتـبـط فـحـسـب
بواقع أن الإسبان كانوا يشكلون بتعـدادهـم الـبـالـغ ١٣٫٦ مـلـيـون فـي الـــعـام
١٩٩٠م أكبر أقلية إثنية> ولكن لأنهم أيضـا-عـلـى عـكـس مـعـظـم الجـمـاعـات
الأخرى-يحتفظون بلغتهم للاستعمال العملي وليس لمجرد الاستعمال الرمزي
وتتجلى النزعة اeناهضة من قبل «حركة الإنجليزية-الأمريكية» بوضوح في

تعليق مديرها التنفيذي الذي يقول فيه:
بالإصرار على التعليم ثنائي اللغة-ثنائي الثقافة> و�د الزمن الذي يقضيه
الأطفال في تلك الفصول من شهور إلى سنوات> وباستخراج تراخيص مثل
بطاقات انتخاب ثنائية اللغة ونظام توصيل خدمة اجتماعية ثنائيـة الـلـغـة>
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وبطلب أموال فيدرالية والحصول عليها لتشغيل «جامعة وطنية إسبانـيـة»>
,Bikalisبهذا كله ينتهك اeيثاق غير اeكتوب بc اeهاجرين ومجمل المجتمع (

1986:84.(
على الرغم من أن الجدل بc اeعارضc واeؤيدين للتعليم ثنائي الـلـغـة
هو جدل سياسي فكثيرا ما أثيرت حجج اقتصادية على كلا الجانبc تقوم
بدور غير متوقع نوعا ما في النقاش> وكـمـا هـو الـشـأن فـي نـقـد الـرئـيـس
ريجان الذي ورد من قبل فقد ادعـي بـشـكـل ضـمـنـي أو صـريـح أن انـعـدام
الكفاءة في الإنجليزية يجب أن يكون مسؤولا عن البؤس الاقتصادي للإسبان
كمجموعة> وهذا بدوره نتيجة للتعليم ثنائي اللـغـة. وهـذا تـوجـه مـريـح فـي
اeناقشة لأنه يجعل الإسبان مسؤولc عن محنتهـم> وفـوق ذلـك فـهـو يـنـذر
بقطع اeصروفات العامة التي تبدو والحال هـذه بـلا طـائـل. ولـكـن هـذا لا
يضع الحقائق في الاعتبار> لأن اeستوى عالي الكفاءة في الإنجليزية ليس
له تأثير في الواقع في الوضع الهامشي اجـتـمـاعـيـا واقـتـصـاديـا لـلإسـبـان
الأمريكيc. وكما أشرنا من قبل> فإن حوالي ٢٥ في اeائة مـنـهـم يـعـيـشـون
تحت خط الفقر> وهي نسبة أعلى ثلاث مرات من النسبة اeئوية للإسبان

غير اeتحدثc بالإنجليزية.
إن اللغة-كما تشير هذه الأرقام-ليست هي اeوضوع الحقيـقـي> ولـكـنـهـا
مجرد ذريعة لجعل الوصول للمراكز الجذابة اقتصاديا أكثر صعوبة للجماعة
اeهمشة> وعلى كل حال هذا هو اللوم الذي عبر عنه كثير من الإسبان ردا
على ادعاءات مثل تلك التي ادعتها حركة الإنجليزية-الأمريكـيـة والـرئـيـس
السابق ريجان والسياسيون المحافظون الآخرون. وجذر اeشكلة كما يـقـول

) «يكمن في عدم القدرة على قبول تعريـف مـوسـعZentella, 1988:50زنتلا (
للأمريكي»> أي تعريف يضم الإسبان> ومن هنا فإن مزاعم اeعارضc للتعليم
ثنائي اللغة التي تهدف-لمجرد الاحتجاج-إلى اeساواة الاقتصادية في الفرص
تبدو مؤسسة على دوافع سياسية ضمنية للجماعات القائمـة الـتـي تـشـعـر
بالحاجة للدفاع عن امتيازاتها ضد اeتطلعc والقـادمـc الجـدد لأرض لـم

تعد الفرص فيها غير محدودة.
وعلى العكس فإن اeؤيدين للتعليم ثنائي اللغة كثيرا ما يستعملون حججا
اقتصادية يتوقعون في الغالب أن تؤخذ بشكل جدي أكثر من الحجج القائمة
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) على سبيلFishman, 1985 aعلى قيم ثقافية أو عاطفية. ويؤكد فيشمـان (
اeثال على التكلفة ذات العائد الأكبر للاختصـاصـيـc مـتـعـددي الـلـغـة فـي
الخدمة اeدنية> والصناعة والأعمال> والجيش> وهو يـصـر عـلـى أن هـؤلاء
لديهم إمكان أعظم من زملائهم وحيدي اللغة للنجـاح والـقـيـام بـأعـمـالـهـم
بكفاءة> وهم Oكنهم أن يتصلوا بشكل أفضل ومع أناس أكثر> وأن «يبيعوا»
لأناس أكثر. وإدراك أن اeوظفc اeدنيc متعددي اللغة هم رصيد كبير> هو
أمر لا علاقة له بتفضيلات اeرء أو وجهة نظره السياسية> كما يؤكد فيشمان>
ولكن اeسألة ببساطة مسألة حساب. ففي نهاية الأمر هناك طـلـب Oـكـن
حســابــــه علــى اeوظــفـc التنفـيــذيc مـتـعـددي الـلـغـــــة فـي الـصـنـــــاعـــــة

والأعمــال والإدارة.
يعتقد اeناصرون للتعلم ثنائي اللغة أن التعدد اللغوي جزء من التقاليد
الأمريكية وقيمة في حد ذاته> ومن هنا فهو يستحق الدعم> ولكن معارضيه

ل يتحدثون عن «الاقتصـاد» ويـعـنـونَوُلا يوافقون على هـذا. ولـهـذا فـإن الأ
«اللغة والثقافة»> بينما يـتـحـدث الأخـيـرون عـن «الـلـغـة والـثـقـافـة» ويـعـنـون
«الاقتصاد». ولكن ليس هناك مؤشرات اقتصادية واضحة تثبت صحة أي
من الرأيc بإظهار أن رعاية التعدد اللغوي لهـا تـأثـيـر إيـجـابـي فـي الـنـاتج
القومي الإجمالي> أو أنها-على العكس-تؤدي إلى تفتيت سوق العمل والسلع
الذي يعيق النمو. ولذلك من اeتوقع أن بنود اeيزانية للتعليم ثنائي اللغة في
الولايات اeتحدة كما في البلاد الأوروبية الغربية> مثل اeملكة اeتحدة وأeانيا
وهولندا والبلاد الإسكندنافية وأيضا في شمال أفريقيا وجنوب آسيا> سوف
تبقى موضوعا للخلاف السياسي. وهذا أيضا أمر صحيح بالنسبة للتبعات
الأخرى اeتصلة باللغة اeمولة من القطاع العام مثل تعليم الـلـغـة الأجـنـبـيـة

والتخطيط اللغوي وتصدير اللغة.

تعليم اللغة الأجنبية
تعليم اللغة الأجنبية في معظم البلاد هو-إلى حد ما-مسؤولية الحكومة>
وينفق عليه من اeال العام. ورواتب اeدرسc تـسـتـنـفـد الـقـسـم الأكـبـر مـن
النفقات. ومادامت اeوارد اeالية-وكذلك وقت العاملc في اeدارس-محدودة
اeقدار> فمن الضروري أن يقع اختيار من بc العدد اeمكـن اeـعـروض مـن
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اللغات الأجنبية. ولكن ما العوامل التي تحدد الاختيار? لاشك في أن الأبنية
اeؤسسية والبرامج الدراسية والتقاليد والاعتبارات السياسيـة تـقـوم بـدور
في هذا الاختيار> ولكن في النهاية فإن أكبر عامل في كل هذا هو اeنفعـة
الاقتصادية للغة اeعنية باeعنى الذي نوقش في الفصل الثالث. وحتى إذا ما
بذلت محاولات لتقرير برامج لغة أجنبية على أساس سياسة ثقافية فقط>
وeوازنة اتجاهات مدفوعة بدوافع اقتصادية> فليس هناك اقتصـاد قـومـي
Oكنه أن Oول تعليما جماهيريا طويل اeدى ليـس لـه عـائـد. وتـشـجـيـع أو
استهجان تعليم لغات معينة ليس هو اeشكلة> ولكن الأحرى بـالحـكـومـة أن
تكون قادرة على تسويغ أي نفقات عامة على أي لغة تدرس> ولهذا السبب
أصبح من غير اeمكن تقريبا في معـظـم الـبـلاد الأوروبـيـة الـغـربـيـة �ـويـل
اللاتينية واليونانية الكلاسيكية بوصفهما موضوعc نظاميc في التعلـيـم

الثانوي.
وتتضمن العوامل اeهمة اeؤثرة في نوع ومحتوى تعليم الـلـغـة الأجـنـبـيـة
اeمولة �ويلا عاما حجم البلد وموقعه الجيوبولتيكي ومستواه في التصنيع
وعلاقاته الاقتصادية بالدول الأخرى. فلأن هولندا بلد صغير نسبيا> وقد
اعتمد اقتصاده eدة قرون على التجارة الخارجية لدرجة كبيرة جدا> ولكن
لغته لا يتحدث بها بشكل واسع خارج حدوده> فهي مدفوعة بقوة لاكتساب
لغات أهم شركائها التجاريc> وهي الإنجليزية والأeانية والفرنسيـة. ومـن
ثم فإنها مسألة ضرورة اقتصادية بالنسبة لهولندا أن �ثل كل هذه اللغات

في الواقع مقررات إجبارية في التعليم العالي.
ومعظم السياسيc اeعنيc بالشؤون التعليمية والثقافية اليوم يعتبرون
الإنجليزية أهم لغة أجنبية> وبذلك يختزلون أنفسهم إلـى مـجـرد مـنـفـذيـن
للسياسة الاقتصادية. ففي أeانيـا يـدرس حـوالـي ٨٠ فـي اeـائـة مـن طـلاب
اeدارس الثانوية الإنجليزية بوصفها لغتهم الأجنبية الأولى> و١٨ في اeـائـة
يدرسون الفرنسية> و٢ في اeائة يدرسون اللاتينية أو أي لغة أخرى.. وفي
فرنسا حوالي ٨٥ في اeائة من طلاب اeدارس الثانوية يدرسون الإنجليزية
بوصفها لغتهم الأجنبية الأولى> وفي الدxارك فإن الإنجليـزيـة هـي الـلـغـة
الأجنبية الأولى لكل الطلاب> و٧٥ في اeائة من كل طلاب اeدارس الثانوية
الأتــراك الذين يتعلمــون لغــة أجنبية يدرسون الإنجلـيـزيـة. ويـقـدر مـكـالـن
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)Mc Callen, 1989:21عدد الطلاب الذين يدرسون الإنجليزية فـي ٣٦ بـلـدا (
 يتم إشباعه من خلال اeال الـعـام�demandقدار ٦٨ مليونا> وهذا الطـلـب 

بشكل كامل تقريبا.
ومن وجهة نظر تلك الدول التي ليست بحاجة إلى تدريس لغة أجنبيـة
لأن هناك طلبا ضخما على لغتها> فإن الانتشار العاeي الواسع لهذه اللغـة
Oكن أن يقود إلى نتيجة مؤداها أن النفقات اeالية الباهظة على تعليم لغة
أجنبية نفقات غير ضرورية. وهذا اeوقف-في الواقع-تعكسه سياسة ترشيد
الإنفاق للبلاد الكبيرة اeتحدثة بالإنجليزية في ميدان التعليم الإجباري للغة
أجنبية. وفي العام ١٩٨٩م فقط أصدرت الحكومة البريطانية مراسيم تتعلق
بالبرامج الوطنية أصبح فيها تعليم لغة أجنبية حديـثـة لـلـمـرة الأولـى أمـرا
إجباريا على كل تلاميذ اeدارس الثانوية «بينما كان ينظر للغة الأجنبية من

). وليس مـنStubbs, 1991:223قبل بوصفها موضوعا للنخـبـة الأكـادOـيـة» (
غير اeألوف في الولايات اeتحدة أن الطلاب يتخرجون في الكليات من دون

تلقي أي تعليم للغة أجنبية على الإطلاق.
 لتأسيس تعليم لغة أجنبيةLINGUA Programولقد واجه البرنامج اللغوي 

في بلدان الجماعة الأوروبية> واجه مقاومة من جانب الحكومة البريطانية>
وهذا يشهد على اeوقف نفسه. وكانـت مـفـوضـيـة الجـمـاعـة الأوروبـيـة قـد

 للبرنامج الذي كـان يـهـدف(×٢)ECUخصصت في الأصل ٢٥٠ ملـيـون إيـكـو 
بشكل خاص لرفع شـأن اللغـات «الصـغرى» للدول الأعضاء فـي الجـمـاعـة
الأوروبية eدة خمس سنوات بدءا من العام ١٩٩٠م> ولكن البـرنـامـج خـفـض
مبلغه-نتيجة eعارضة إنجلترا-إلى ٥٠ مليون إيكو بحذف الحصص المخصصة
للمدارس الثانوية> واقتصر البرنامج اللغوي على الكليات والتعليم الجامعي.
والأسباب العميقة وراء اeوقف الذي اتخذته الحكومة البريطانـيـة-اeـوقـف
اeضاد لأوروبا الخاص بتاتشر رئيسة الوزراء عندئذ> أو الرأي بأن تـعـلـيـم
اللغة الأجنبية في بلدان الجماعة الأوروبـيـة كـاف �ـامـا-هـذه الأسـبـاب لا
تعنينا هنا> وإxا النقطة موضع النقاش هـنـا هـي أن حـكـومـة الـبـلـد الـذي
تحتل لغته وضعا قياديا في السوق الدولية للغة الأجنبية يرفض اeـشـاركـة
(×٢) وحــدة العملـــة الأوروبيــة التي كـــانت تســتخــــدم للتجـــارة بc أقطــار الجماعـــة الأوروبيـة

 (اeترجم).EUROقبل اليورو 
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باeال في نشر لغات أخرى يعتقد أنه ليس في حاجة إليها. ومسألة ما إذا
كانت هذه السياسة مفهومة في الواقع بطريقة اقتصادية مسألة مختـلـفـة
�اما سوف نعود إليها فيما بعد. وفي اeوقف الحالي يكفي فقط أن نلاحظ
أن القرارات السياسية حول تخصيص أموال عامة لتعليم لغة أجنبية تتأثر
باعتبارات اقتصادية. وهذه القرارات لاتوجه فقط سـلـوك اeـسـتـهـلـك> أي
النطاق الفعلي لدراسة لغة أجنبية في مجتمع معc> ولكنها تـعـكـس أيـضـا

جري في سويسرا العامُالطلب القائم عليها> وهذا ما يوضحه اeسح الذي أ
١٩٨٤م حيث وجد أن الإنجليزية-على الرغم من التعدد اللغوي الخاص جدا
لهذا البلد-أصبحت اللغة الأجنبية الأولى الأكثر رواجا. وأهم الأسباب لتعلم
اللغة التي قدمها الطلاب تدل على الغلبة الواضحة للدوافع الاقتـصـاديـة>

وهذه الدوافع ملخصة في (الجدول ٢-٤).

واeيزانيات العامة-إلى حد معc-تحمل أيضا بالإنفاق على تـعـلـيـم لـغـة
أجنبية خارج اeدرسة �ا فيها برامج تدريس اللغة السائدة للبلد أو الإقليم
بوصفها لغة أجنبية> وهذا ينطبق بشكل خاص على البلاد التي Oنح فيها
اeهاجرون واللاجئون منحا لرسوم التعليم أو إعفاءات ضريبية أو أي شكل

النسبة اeئويةالدوافع الدرجة

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

٩٧٬٤الإنجليزية Oكن استعمالها على نطاق العالم كله
٦٥٬٤
٦٠٬٢
٥٥٬١
٥١٬٣
٢٥٬٦
١٧٬٩
١٢٬٩
١٠٬٣

الإنجليزية هي لغة الأعمال
الإنجليزية هي لغة السياحة

معرفة الإنجليزية تزيد فرص العمل
الإنجليزية هي لغة العلم

الإنجليزية هي لغة الترفيه
الرغبة في تحصيل معرفة عن الولايات اeتحدة

الرغبة في قراءة الأدب الأنجلو-أمريكي
الرغبة في تحصيل معرفة عن إنجلترا

(Bulletin Celia, 1984, no, 44, adopted from the McCallen, 1989:25)اeصدر: 

(الجدول: ٢-٤): دوافع طلاب اeدارس الثانوية السويسرية لتعلم الإنجليزية العام
١٩٨٤م
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آخر من أشكال الإعانة العامة.
ومع تدفق اeواطنc من مستعمراتهم السابقة وكذلك العمال اeهاجرين
من أطراف البحر اeتوسط فإن هولندا-مثلا-قد استجـابـت بـشـكـل حـاسـم
لسياسة الدمج. فإحدى أولوياتها هي �ويل فصول اللغة الهولندية وبرامج
التثقيف> والحكومة إضافة لهذا تنفق على ستة مراكز ترجمة تقدم الخدمات
لجماعات الأقليات المختلفة خاصة مساعدتهم فـي الـتـعـامـل مـع الـهـيـئـات
الحكومية. وفي اليابان-على نحو مشابه-حيث الحاجة إلى العمال الأجانب
غير اeهرة (معظمهم غير شرعيc) بدأ التسليم بها منذ وقت قصير> فإن
كثيرا من اeدن والأقسام الادارية بدأت تنشئ فصولا مجانية لتعليم اللـغـة

اليابانية.
ل عامل إنفاق بالنسبة للقطاع العامّوأخيرا فإن تعليم اللغة الأجنبية-Oث

cـفـتـشـeمـثـل مـوظـفـي الجـمـارك وا cدنيـeا cوظفeفيما يختص بتعليم ا
والديبلوماسيc والآخرين الذين يحتاجون إلى مهارة في لـغـة أجـنـبـيـة فـي

مجالاتهم اeهنية.

تعليم لغة الأم
تعليم لغة الأم هو الأداة الرئيسية لتنمية لغة الثقافة اeوحدة وصيانتها
وهو ينقل إلى الأجيال القادمة من اeتحدثc بها الأxاط التي يكفل الحفاظ
عليها وتطويعها اeوجه للاحتياجات الاتصالية اeتغيرة للجـمـاعـة الـلـغـويـة>
يكفل في النهاية استمرارية لغة مشتركة مـلائـمـة لـكـل الأغـراض. وهـنـاك
عدد قليل جدا من كل اللغات يخضع لتعليم مؤسسي للغة الأم> ولكن هـذه
اللغات التي تدرس بشكل منهجي بهذه الطريقة تشغل عادة مكانا بارزا في
اeنهج اeدرسي الكلي. فمن اeألوف أن التلاميذ يتعلمون لغة أمهم بدءا من
الصف الأول في اeدرسة الابتدائية وحتى الصف الأخير في اeدرسة الثانوية>
ومن هنا فالوقت الذي ينفق في هذا اeقرر أكبر من الوقت الذي ينفق في
أي مقرر آخر. وجمهورية أeانيا الفيدرالية تقدم مثالا طيبا للنفقات الكبيرة
اeطلوبة لتعليم لغة الأم. والنظام اeدرسـي Oـول ويـدار مـن خـلال اeـوازنـة
العامة> واeدرسون موظفون حكوميون. وفي العام ١٩٨٩ كان يعمل في مــدارس
أeانيــا حوالــى ١٢٠ ألــف مـدرس لغــة أeـانية> فضلا عن ٢٤٠٠ مـتـخـصـص
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في فقه اللغة يعملون بالتدريس والبحث في اeستوى الجامعي> ومادام كـل
هؤلاء اeدرسc مسجلc في كشف رواتب القطاع العام فإن تعليم لغة الأم

هو-إلى حد بعيد-أعلى عامل تكلفة للنفقات العامة اeتصلة باللغة.
م التلاميذّومن اeسلم به أنه ليس الهدف الوحيد لتعليم لغة الأم أن يتعل

الحقائق اللغوية وما وراء اللغوية> ولكن يظل تـعـلـيـمـهـم الـقـواعـد والـهـجـاء
والأسلوب-في العادة-جزءا من البرنامج التعليمي حتى التخـرج> بـالإضـافـة
إلى أن تاريخ اللغة اeذكورة والأدب اeكتوب بها Oثلان عنصرين حيويc من
عناصر البرنامج التعليمي لا غنى عنهما في تكوين وحماية اeقدرة اللغوية
للفرد> والتي هي مقدرة ثابتة النمط وخلاقة معا. وعلى كل فإنه من خلال
التعامل مع اللغة �عناها المحدد وأيضا كموضوعات أدبية> فإن تعليم لـغـة

الأم يعد أهم استثمار عام في اللغة.
وبالنظر إلى أن مفهوم «لغة الأم» هو مفهوم إشكالي على اeستوى النظري>
وغالبا ما يستعمل على نحو ملتبس أو غير صحيح> فر�ا لزم أن نذكر أن
معناه يجب أن يحدد بالرجوع إلى الشخص اeتكلم> وهو في السياق الحالي
يعني أمرين> أولا: ليس كل فرد لديه «لغة أم» واحدة فقط> والأسئلة الـتـي
تقصد التحقق من لغة الأم للمستطلعc تفرض علـى بـعـض الأفـراد قـرارا
ليسوا-في الواقع-قادرين على أن يتخذوه مالم تكن الإجابة إجابة جمـعـيـة>
ثانيا: بالنسبة لقسم معc من السكان اeقيمc في كل البلاد في الواقع فإن
تلقي هذا القسم تعليم لغة الأم لا يكون �ستوى التعليم نفسه للـغـة الـبـلـد
السائدة. فتعليم لغة الأم في بعض الأحـوال يـبـدو فـي واقـع الأمـر �ـنـزلـة
تخفيض لنفقات تعليم لغة الأقلية. وكل البلاد الصناعية الرئيسيـة أصـبـح
لديها عدد متزايد من السكان اeهاجرين> وقد غير هؤلاء-إلى حد كبير أو

ه تبني اللغة الواحدة الذي كان من اeألوف أن يكون متمـاثـلاّقليل-من تـوج
في السياسات التعليمية لهذه البلاد. وبالطبع فإن اeواقف السياسية تجاه
الأقليات تختلف إلى حد كبير من بلد لآخر> ولكـن الاتجـاه الـعـام هـو نـحـو
اعتراف أكبر بحقوق التعليم للأقليات> فتوجيهات مجلس الجماعة الأوروبية

) على سبيل اeثال> تلزمEC 1977الخاصة بتعليم أطفال العمال اeهاجرين (
كل الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية أن �ول تعلـيـم لـغـة الأم لـهـؤلاء

الأطفال.
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وادعاء اeرء بأن لغة ما هي لغة الأم بالنسبة إليه لا يلزم أن يكون معادلا
لتحدثه إياها بطلاقة> ويـشـهـد عـلـى هـذا بـوضـوح اeـواطـنـون الـسـوڤـيـيـت
والأوروبيون الشرقيون الآخرون من أصل أeاني> الذين قدموا بأعداد متزايدة
ليستقروا في جمهورية أeانيا الفيدرالية السابقة في أثـنـاء الـثـمـانـيـنـيـات.
فبالنسبة لكثير من هؤلاء اeدعc أن الأeانية «لغة أم» بالنسبة إليهم> وبشكل
خاص بالنسبة لأطفالهم> فإن الأeانية Oكن أن يقال إنها لغة أم لهم �عنى
رمزي في أفضل الأحوال> لأن لغتهم السائدة-قبل هجرتهـم مـن بـولـنـدا أو
رومانيا أو الاتحاد السوڤييتي السابق-كانت لغة أخرى> وهم في حاجة إلى
تعلم «لغة أم» تعويضية> وهي مهمة أخرى مرتبطة باللغة تعتمد على التمويل
العام. وفي العام ١٩٨٣ أنفقت حكومة أeانيا الغربية حوالى ١٩٤ مليون مارك
أeاني على برامج تعليم اللغة> وكانت هذه البرامج موجهة eهاجرين من هذا

النوع وللاجئc ومهاجرين آخرين.

التخطيط اللغوي
التخطيط اللغوي-باeعنى الأوسع-يشمل كل «تدخلات الحكومة في مجال

) cالاتصال». وإذا استعرنا عبارة من فينشتـWeinstein, 1990:18فإن هذا (
اeعنى يشمل بنودا مثل تلك البنود المحددة في الأقسام السابقة> مثل عناصر
التكلفة العامة اeتصلة باللغة> أي التنظيم القانوني الصارم لاستعمال اللغة
في حالات تعليم التعدد اللغوي والثنائية اللـغـويـة الـرسـمـيـة وتـعـلـيـم الـلـغـة
الرسمية> وبشكل خاص تعليم لغة الأم في حالة لغة البلد السائدة. ولذلك
فنحن في هذا القسم معنيون فقط بالتخطيط اللغوي اeقتصر على التدابير
اeمولة من القطاع العام لحل مشكلات اللغة> وكذلك الإشراف على عمليات
تطويع اللغة وتوجيهها. ويتم إنجاز هذا عن طريق: ١- الأكادOيات اللغويـة
الرسمية والهيئات الإشرافية الأخرى. ٢- اeشروعات اeؤقتة لإصلاح اللغة
أو تحديثها. ٣- مشروعات بحث معينة. ٤- الإعلام والترويج للحلول اeرغوبة

eشكلات اللغة.
الأكادOيات اللغوية: هناك على مستوى العالم أكـثـر مـن ١٥٠ مـؤسـسـة
تخطيط لغوي منوطا بها التطوير اeنهجي والاستخدام الاجتماعي للغات>
من أجل تطوير إجراءات مناسبة أو التوصية بها أو تنفيذها من أجل دفـع
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تطورها-أي اللغات-عندما يكون هذا التطور مرغوبا فيه. وأهم هذه اeعاهد
Academieالمختلفة هي الأكـادOـيـات الـلـغـويـة مـثـل الأكـادOـيـة الـفـرنـسـيـة 

Francaise (ـــيـــة اللــغة العبريــةOأكاد) أو <Aqademiyah la - lashon ha- lvritأو 
الأكادOيتc العربيتc في دمشق وعمان أو[الأكـادOـيـة الإثـيـويـبـة] لـلـغـات

. وهــنـــاكYäityoppeya qwanqwanwocc for Ethiopian languagesالإثــيــوبـــيـــة 
بالإضافة لهذا هيئات حكومية أخرى مثل مفوضية التعليم الكينية أو (مكتب

> وكذلك هناك هيئات استشاريةSvenska Spraknämndenتنمية اللغة السويدية) 
Japan’sتشير على الحكومات في اeسائل اللغوية مثل (مجلس اللغة الوطنية) 

Kokugo Shingikai (اتحاد اللـغـة الـهـولـنـديـة) أو Nederlandse Taalunieالـذي 
�وله هولندا وبلجيكا معا (بنسبة ١:٢). وأخيرا فإن معاهد البحث اeستقلة
أو اeرتبطة بالجامعات تحسب ضمن عدد مؤسسات الـتـخـطـيـط الـلـغـوي>

the Institute of Kiswahiliمثل معهد بحوث السواحلية بجـامـعـة دار الـسـلام 

Research of the University of Dar es Salaamأو معهد اللغويات التـطـبـيـقـيـة <
 cية العلوم الاجتماعية في بكOلأكادthe lnstitute of Applied Linguisties of

the Academy of Social Scienses (ـانـيـةeمعـهـد الـلـغـة الأ) أو <the lnstitute für

Deutsch Sprache.انياeفي مانها� بأ 
ويختلف �ويل هذه اeؤسسات على نـطـاق واسـع> uـا يـعـكـس الـقـيـود
التمويلية للمتكفلc بها من ناحية> ويعكس من ناحية أخرى جسامة اeشكلات
التي يجب التعامل معها وكذلك الأهمية المختلفة التي تعزى إلى تنمية اللغة
في البلدان المختلفة. فأيرلندا الصغيرة على سبيل اeثال وهي أحد البلدان
الأوروبية الأكثر فقرا تتحمل نفقات ضخمة نسبيا من أجل التخطيط اللغوي.
والهدف المحدد للسياسة اللغوية الأيرلندية هو الحفاظ على اللغة الأيرلندية
وتقويتها> والتي يعتبرها كثيرون رمزا للهوية الأيرلندية على الرغم من أنهم
أصبحوا لا يتكلمونها. ولذلك فإن المجتمع ككل قد أعد eواجهة اeتطلبـات

-وهيBord na Gaeilgeاeالية للسياسة اللغوية التي تتابع هـذا الـهـدف. والــ 
وكالة قانونية منوط بها التخطيط اللغوي لأيرلندا-لديها هيئة دائمة تتكون

Institituidمن ٢٦ موظفا رسميا> وهناك-إضافة لهذا-(معهد أيرلندا للغويات) 

Teangeolaiochta Eireann.الذي عهدت إليه أيضا مهمات التخطيط اللغوي <
وهناك أيضا بعض الهيئات الحكومية اeعنية بالتخطيط اللغوي بشكل غير
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 cمباشر. ويقدر أورياج َRiagáinالنفقات السنوية على التخطيط اللغـوي 
في أيرلندا �بلغ ٨٫٥ مليون جنيه أيرلندي.

وإسرائيل-على عكس أيرلندا-تتابع سياسة لغوية ليست ذات أهمية رمزية
فقط> بل ذات أهمية حيـويـة بـالـنـسـبـة لـلـدولـة الحـديـثـة> وخـاصـة بـسـبـب
الاستخدام الاصطلاحي الذي لا غنى عنه بالنسبـة لـلـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا
cدائم cية العبرية ليس لديها إلا ستة موظفOوالصناعة. ومع هذا فالأكاد
يساعدهم عدد مختلف من العاملc لبعض الوقت. وبافتـراض أن حـسـاب
اeرتبات ما بc ٧٠ و٨٠ في اeائة من نفقات الأكادOية الجارية> فإن مجمل
نفقاتها Oكن أن يقدر بحوالـى ١٥٠ ألـف دولار فـي الـعـام. وبـاeـقـارنـة فـإن
الأكادOية الفرنسية عبارة عن مشروع كبير> وهو-فوق ذلك-ليس هو الأداة
الرسمية الوحيدة لحماية اللغة الفرنسية وحماية استخـدامـهـا. والـهـيـئـات
الحكومية الأخرى في هذا المجال هي [اللجنة العليا لحماية اللغة الفرنسية]

Haut Comité pour la défense de la langue francaiseفوضية الـعـامـة لـلـغـةeو[ا 
 > والـتـي هـي تحـتCommissariat général de la langue francaiseالـفـرنـسـيـة] 

الرقابة اeباشرة eكتب رئيس الوزراء> وهما موكل إليهما نشر اللغة الفرنسية
وحمايتها.

مشروعات الإصلاح اللغوي: هناك مشروعات إصلاح لغوي uولة من
القطاع العام تنفذ في كثير من البلاد> فمـشـروعـات إصـلاح الـكـتـابـة مـثـل
استعمال الهجاء الروماني لكتابة التركية الذي ترتب عليه إبطال الحروف
العربية> أو تبسيط الرموز الصينية وتطوير واستعـمـال الـهـجـاء الـرومـانـي
لكتابة اللغة الصينية إxا هي مشروعات باهظة التـكـلـفـة وأحـيـانـا طـويـلـة
الأجل. وهذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة إلـى مـشـروعـات الإصـلاح الأقـل
تطرفا مثل إصلاح إملاء الهولندية للعام ١٩٤٧/٤٦م والدxاركية في الـعـام
١٩٤٨م. وحتى إعداد مشروع إصلاح الإملاء يرتبط بنفقات كبيرة. فاتحاد
اللغة الهولندية مشغول-منذ إنشائه في العام ١٩٨٠م-بدراسة اقتراحات جديدة
لإصلاح الإملاء. وفي البلاد اeتحدثة بالأeانية نوقشت اقتراحات مختلفـة
لإصــلاح الإملاء في ملتقيات دولية مختـلـفـة عـلـى مـدى الـسـنـc الخـمـس
عشرة اeاضية. وفي العام ١٩٨٧م طلبت الحكومة الأeانية من معـهـد الـلـغـة
الأeانية أن يتقدم باقتراحات لإصلاح اصطلاحات إملاء الأeانية. وتنفـيـذ
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مشروعات إصلاح الكتابة والإملاء يتسبب في نفقات غير مسبوقة لتغيير
الرموز ومواد الطباعة الرسمية المختلفة> ولإعادة التعليم في حالات التعديل

بعيدة اeدى.
وحتى التنظيم البسيط للاستعمال اللغـوي مـثـل تجـنـب الـصـيـغ ذكـريـة
التركيز من أجل تنقية الوثائق العامة من التحيز الجنسـي Oـكـن أن يـكـون
باهظ التكلفة إذا ما تقرر-مثلا-تغيير لغة القوانc القائمة تبعا لذلك> كالذي

يثور حوله النقاش الآن في بلاد مختلفة مدفوعة بالنموذج الأمريكي.
وهناك مجال آخر eشروعات الإصلاح اللغوي يتعلق بتغيير مرغوب فيه
للغة معينة في مجتمع معc> فعند استقلال اeغرب في العام ١٩٥٦م كـانـت
الحكومة تستعمل الفرنسية-تقريبا على وجه الحصر-في أداء وظائفها خاصة
في الإدارة والتعليم. وكان تحويل المجالات اeدارة بالفرنسية في الدولة إلى
مجالات مدارة بالعربية-كما طالب الدستور اeغربي للعام ١٩٦٢م-مهمة ثقيلة>
لأنه لم يكن هناك نقص شديد في اeوظفc اeهـرة فـحـسـب> بـل إن الـلـغـة
العربية نفسها قد فرضت مشكلات جدية> حيث كان يجب أن تستعمل على

نشئُنحو مفاجئ في وظائف لم تستعمل فيها من قبل. وفي العام ١٩٦٠م أ
معهد دراسات وبحوث التعريب بوصفه قسما من أقسام جـامـعـة الـربـاط.
وكانت مهمته الأساسية هي تحديث العربية وتوحيدها من أجل جعلها قابلة
للترجمة اeتبادلة مع اللغات الأوروبية اeوحدة> وقابلة للتعامل معها بالوسائط

.cدرسeوا cستمر للموظفeالإلكترونية والتعليم ا
وصياغة اeصطلحات جانب مهم من جوانب التحديث اللغوي لأن الاتصال
العلمي والتكنولوجي اليوم لا يكون uـكـنـا مـن دون مـصـطـلـحـات مـوحـدة.
ومنذ أوائل السبعينيات فإن منظمات دولية كثيرة اهتـمـت اهـتـمـامـا فـعـالا
باeصطلحات والرموز العلمية. وفي العام ١٩٧١م أنشأت الـيـونـسـكـو مـركـز

International Information Centre forاeـعـلــومــات الــدولــي لــلــمــصــطــلــحــات 

Terminology (Infotermنظمتانeقاييس النمسوي. واeعهد اe في ڤيينا التابع < (
كلتاهما �ولان �ويلا عاما. والرقي الاصطلاحـي لـلـغـة مـعـيـنـة Oـكـن أن
ينجز فقط بواسطة مهنيc على درجة عالية من التعليم> وهو أمر مستهلك
للوقت وباهظ التكلفة معا. وقد صاغت لجنة اeصطلحات العلمية والتقنية

The Commission for Scientific and Technical Terminologyالـتـي أنــشــأتــهــا <
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حكومة الهند-مثلا-صاغت أكثر من ٢٠٠ ألف مصطلح تقني للـغـة الـهـنـديـة
وحدها.

اeشروعات البحثية: كثير من البلدان �ول مشروعات بحثية في اeعجم
واeصطلحية ليس لها تطبيق فوري> ولكنها في النهاية تضع أسـسـا مـهـمـة
لتطوير اللغات للأغراض الخاصة واeصطلحات وأنظمة اeعرفة الأخرى.
وإضافة إلى المخططات التي ترتبط مباشرة �شروعات الإصلاح اللغوي
أو بالسياسة اللغوية اeعتمدة> هناك أيضا مشروعات بحث كثيرة uولة من
القطاع العام تتصل بشكل غير مباشر فحسب بسياسة محددة. فـالـدائـرة

 علىBritish Department of Education and Scienceالبريطانية للتربية والعلوم 
,Linguistic Minorities Projectسبيل اeثال-مولت مشروع الأقليـات الـلـغـويـة (

) > الذي قام ببحث أxاط الثنائية اللغوية في جماعات الأقليات اللغوية1985
Europian Scienceالمختلفة في بريطانيا> وقد تكفلت اeؤسسة الأوروبية للعلوم 

Foundationشروع عن اكتساب اللغة الثانية (�يزانية إجمالية تبـلـغ ١٫٥� 
مليون [من دون ذكر لنوع العملة]. وهو ما Oكن النظر إليه كتعبير عن تزايد
الوعي العام باeشكلات اللغوية للعمال اeهاجرين> على الرغم من أن هذا لم
يقصد به أن يكون إجراء �هيديا لسياسة محددة. وباeـثـل فـإن مـفـوضـيـة

Instituto dellaالجماعة الأوروبية قد كـلـفـت [مـعـهـد اeـوسـوعـة الإيـطـالـيـة] 

Enciclopedia Italianaإجراء مسح للأقليات اللغوية في الدول الأعضاء في <
الجماعة الأوروبية من دون أي قصد معروف لاتخاذ إجراء سياسي في هذا

الصدد.
عنى بشكلُوهناك ميدان بحث آخر مهم في مجال التخطيط اللـغـوي ي

خاص بحملات تعليم القراءة والكتابة> حيث يجب أن تبتكر أنـظـمـة كـتـابـة
جديدة تهم متكلمي اللغات التي لم تكتب حتى الآن.

العلاقات العامة: يعتمد نجاح التخطيط اللغوي بشكل حاسم على موافقة
هؤلاء الذين يهمهم اeوضوع بشكل مباشر> أي الناس الذين تهدف الإجراءات
اeعينة للتأثير في سلوكهم اللغوي. وفي حالات كثيرة> خاصة حيث لا يكون
التخطيط اللغوي منفذا> أو يكون منـفـذا بـشـكـل غـيـر أسـاسـي عـن طـريـق
النظام اeدرسي> فإن هذا يعني أنه من الضروري الترويج للأهداف اeتفق
عليها بشكل فعال. وحملات الترويج الخاصة تقوم بها عادة وكالات الإعلان
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Bord na Caeilgeالتجارية وبتكلفة مرتفعة. وقد وفرت [وكالة اللغة الأيرلندية] 

) نحو الأيرلندية> عن طريق٦٠:Tovey, 1988«أموالا ضخمة لعلاج اeواقف» (
حملة دعاية بدأت في أكتوبر العام ١٩٧٨م في الصحافة والإذاعة والتلـفـزة
وبلوحات الإعلانات> وقد نظمت الحملة وكالة إعلان حول موضوع رئيسي

علن شهر أكتوبر شهرا لـلـغـةُهو «لغتنا-جزء من كياننا». وفي إنـدونـيـسـيـا أ
القومية. وخلال هذا الشهر تروج اeطبوعات المختلفـة ومـحـطـات الـتـلـفـزة

 لافتة النظر إلى أهمـيـتـهـاBahasa Indonesiaواeلصقات للغة الإنـدونـيـسـيـة 
للمجتمع. وخلال الثمانينيات قامت حكومة سنغافورة بحملة طويلة مروجة

c(×٣)لصينية بك Mandarinبوصفها اللغة العامة للجماعات الصينية المختلفة 
التي تتحدث لهجات مختلفة. كما أن وقائع مثل مؤ�ـر الأوسـكـارا الـثـانـي
الذي أقيم برعاية حكومة إقليم الباسك الإسباني والذي دعي إليه علـمـاء
من بلدان مختلفة ( لا علاقة لهم بأي شأن من شؤون الباسك) على حساب
الحكومة> هذه الوقائع يجب اعتبارها أيضا ضمن نشاطات الترويج اeتصلة
باللغة. وفي النهاية تجب الإشارة إلى تكلفة البحوث التسويـقـيـة الـتـي يـتـم
التكليف بها أحيانا بعد إ�ام حملة الدعاية> كما حدث على سـبـيـل اeـثـال

بعد الحملة الأيرلندية اeشار إليها سابقا.

دعم التصدير اللغوي
تحـدثُر من البلد أو الإقليم الذي تَّقلة قليلة من اللغات هي التي تصد

فيه محليا إلى الأجزاء الأخرى من العالم. ولقد كانت لديـنـا الـفـرصـة فـي
الفصل الثالث للتعليق على هذه الحقيقة على نحو مطول شيئا ما. وتصدير
لغات معينة يخضع لإعانات مالية ضخمة عن طريق منح من الدولة. فوزارة
الخارجية الأeانية-مثلا-لديها قسم «لترويج اللغة الأeانية» يخصص حوالى
٥٠ في اeائــة مـن اeيزانية الثقافية لوزارة الخارجية> أي حوالى ٥٠٠ مليون
مارك أeاني في العام> لإعانات التصدير اللغوي> وهذا باستعـمـال هـيـئـات
وسيطة لتحقيق هذا الهدف مثل معهد جوته والهيئة الأeانية للتبادل الأكادOي

)DAADـانـيـة فـي الخـارج. ولـيـس هـذا هـوeركزي للمدارس الأeكتب اeوا (
(×٣) صينية بكc أو اeندرينية إحدى اللهجات الصينية الثماني الرئيسـيـة> وإن كـانـت مـن حـيـث

الواقع اللغوي اeوضوعي عبارة عن لغات لأنها غير مفهومة فيما بينها (اeترجم).
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اeبلغ الإجمالي للنفقات الحكومية لترويج اللـغـة الأeـانـيـة فـي الخـارج> لأن
بعض الهيئات الوسيطة اeذكورة تتلقى أيضا �ويلا من أقسام أخرى.

والسيــاســـة الأكـثـــر إنفاقــا من سياسة نشر الأeانية هي مثيلتها الفرنسية
التي هي بلا شك السياسة اeمولة على نحو أكثر سـخـاء مـن الأولـى. وقـد
قــدرت النفقـات الحكوميــة بالفعــل في العــام ١٩٧٧م �ا بc ٢٥ و٣٠ بليون

نفقت على تشغيل ١٢٠٠ مكتب [للتحالـف الـفـرنـسـي]ُفرنك. وهذه النقـود أ
Alliance Françaiseفي أكثر من مائة بلد> وعلى المجلس الأعلى للفرنكفونية 

الذي أنشأه الرئيس ميتران الـعـام ١٩٨٤م> وكـذلـك عـلـى بـعـض اeـؤسـسـات
الأخرى مثل مكتب اللغة الفرنـسـيـة الـذي أنـشـئ فـي الـعـام ١٩٣٧م> ولجـنـة
دراسة اeصطلحات الفنية الفرنسية التي كونت في العام ١٩٥٤م. والسياسيون
الفرنسيون يفضلون التركيز على الأهمية اeعنوية للفرنسية بوصفها اللغـة

> وباخـتـصـارPerfection والـكـمـال Beauté والجمـال clartéالعـاeـيـة لـلـوضـوح 
للحضارة الأوروبية. ومهما يكن فإن تقديرهم الفكري يكون مصحوبا-مالم
يكن محكوما-بدوافع اقتصادية غير شديدة الوضوح> ولكنها تظهر واضحة
في بعض الأحيان. ففي العام ١٩٨٥م أعلـن ج. ب. شـفـنـمـان وزيـر الـتـربـيـة
الوطنية أن «الاحتكار اللغوي الأنجلو-أمريكي هو �نزلة إفقار ثقافي غيـر
مقبول»> وأن سياسة تنويع تدريس اللغة الأجنبية هي «مكون أساسي للقوة
الاقتصادية الضاربة لفرنسا». وقد كان ميشيل جوبير وزير التجارة الخارجية
عندئذ صريحا بشكل uاثل عندما حدد «بيع» اللغة الفـرنـسـيـة بـاعـتـبـاره

إحدى أولوياته.
شنت في العام ١٩٨٦م تحت قيادة الرئيـسُوالحركة الفرنكفونية التـي د

عد الآن لكي تصبح أداة مهمة لنشر الفرنسية وحمايتها من تفـوقُميتران ت
الإنجليزية في السوق العاeية> حيث إن فرنسا نجحت بها في كسب التأييد
من بلدان أخرى eتابعة أهدافها. فمنذ انعقاد القمة الأولى في باريس فإن

)> وقد أصبحDjeté, 1987الفرنكفونية قد أحرزت توجها سياسيا واقتصاديا (
هذا أكثر وضوحا في التقرير الحديث عن القيمة الاقتصادية للغة الفرنسية

>Conseil Economique et Socialالذي أعده [المجلس الاقتصادي والاجتماعي] 
وهو هيئة رسمـــية تقـــدم التــوصيــــات للـحكــــومــــــة الفـــرنسيــــة بخــصــوص

). والتقرير يشيـرRenouvin, 1989اeـشكــلات الاقتصــاديــة والاجتماعيـــــة (



137

الثمن الباهظ للتعدد اللغوي في العالم

إلى أن وجود الفرنسية في الخارج أمــر أكبــر من مسألــة تراث ووجــاهة>
ويظهر-بطريق مباشر أو غير مباشر-الرغبة في جني اeعرفة عن فـرنـسـا>
واستعمال خدماتها التجارية> واستهلاك سلعها> والدخول معها في علاقات

صحت الحكومة الفرنسية بأن تـتـوقـع الـطـلـب عـلـى الـلـغـةُتبادل. ولـذلـك ن
الفرنسية وأن «توازن بc الوجود الثقافي والوجود الاقتصادي لفرنسا في

). فاللغة ينظر إليها باعتبارها تـقـوم-Renouvin, 1989:10البلدان الأخـرى» (
بشكل خاص-بدور مهم في المجتمع الحديث لأن «المجتــمع الاتصـالي» يـــتأثر

). ومادامت اللغـــة أصبحت١١:١٩٨٩تأثـرا مــباشــرا بالاقتصـــاد والتجـــارة (
)> ومهمـا١٩٨٩سلــعة فإن «الفصل بc اللغة والتـجـارة يـجـب أن يـزول» (١٢:

يكن فالتقرير يرى أن:
الصلة الدائمة بc اللغة والتجارة لا Oكن أن تقوم ما لم يتم التخلي عن
عدد من الأحكام اeسبقة في سير العملية مثل الآراء اeادية اeبـتـذلـة غـيـر
اeدروسة عن النشاط الاقتصادي> والأفكار القدOة عن الثقافة> والفصـل
الجذري بc التبادل الثقافي والتبادل التجاري. وهذا يعني أنه يبقى هناك
عمل ضخم يجب القيام به لإظهـار الـقـيـمـة الاقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة لـلـغـة

الفرنسية.
والحركة الفرنكفونية-من بc حركات أخرى-يجب النظر إليها باعتبارها
أداة ر�ا لم تخطط في البداية> بل وظفت في وقت متأخر لتـحـقـيـق هـذا
الهدف> وفرنسا والبلدان الصناعيان الآخران الشريـكـان لـهـا فـي الحـركـة
(بلجيكا وكندا) تتقاسم تكلفة عملياتها> بينما البـلـدان الأعـضـاء الـفـقـيـرة-
معظمها بلدان أفريقية-هي البلدان اeستفيدة كما اتضح من الإعلان اeثير
للرئيس ميتران في قمة داكار الفرنكفونية (٢٤-٢٨ مايو ١٩٨٩) بأن فرنســــا
cسوف تلـــــغي الــديـــــن العـــام للبــــــلـــدان الأفـــريقيـــــة الخـمسة والثلاثـ
الأفقر> وهـــــو ١٦ بلـيــــون فرنك في جملته> وفي اeقـابـل يـنـتـظـر مـن هـذه
البلدان أن تستمر في ضمان الدور اeتفوق للغـة الـفـرنـسـيـة فـي الحـكـومـة

والتعليم.
الفرنسية-بالتأكيد-هي اللغة التي يروج لها رسميا بشكل أكـثـر نـشـاطـا
وبإنفاق أضخم> ولكن الإنجليزية لم تحرز وضعها اeتميز في العالم من دون
إعانــات مالـيـــة حكومية أيضا . فالولايات اeـتـحـدة تـسـتـخـدم عـلـى الأقـل
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)AIDخمس هيئات مختلفة للترويج للإنجليزية هي: وكالة التنمية الدولية (
) وإدارة الدولةPeace Corps) وفرق السلام (USIAووكالة الإعلان الأمريكية (

)SD) وإدارة الـدفــاع (DD وبـإقـامـة المجـلـس الـبـريـطــانــي .(British Council

(�يزانية سنوية حوالى ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني)> أقامت بريطانيا مؤسسة
فعالة للغاية لتنفيذ سياسة نشر لغتها اeدعومة-بطريقة فـعـالـة عـلـى نـحـو
متساو-ببرامج تعليم اللغة في هيئة الإذاعة البريطانية اeدعومة ماليـا مـن
القطاع الحكومي. وبرامج سلسلة «الإنجليزية من خلال الإذاعة والتلفـزة»

تصل إلى جمهور أكبر من جمهور أي برامج لغة أخرى في العالم.
واللغة الروسية أيضا تتقبل إعانات مالية من أجل التصدير> وانتشارها
من الجمهورية الروسية إلى الجمهوريات السوڤييتية الأخرى> وإلى الدول
الأعضاء في حلف وارسو-قبل تفككه-كان مدعوما بشكل كبير من الحكومة

السوڤييتية.
وفي العام ١٩٩٠ قررت إسبانيا أن تزيد عدد مـعـاهـدهـا الـثـقـافـيـة إلـى
سبعc معهدا> وهي التي تعمل-بشكل أساسي-على توسيع اeعرفة بالإسبانية
في البلدان الأخرى. وقد خصـصـت الحـكـومـة فـي الـعـام اeـالـي ١٩٩١/٩٠م
حوالى ٧٥ مليون دولار لتنفيذ «مشروع سرفانتس». واeعاهد الثقافية تتبـع

وزارة الخارجية وتعتبر أداة لسياسة إسبانيا الخارجية.
ومن هنا فهناك أسباب اقتصادية وسياسية تجعل بلادا معينة تجد أنه
uا يستحق العناء أن �ول هذه البلاد إجراءات تعزيـز لـتـصـديـر لـغـاتـهـا.
وهناك-بشكل أساسي-ثلاثة أساليب لتعزيز التصدير: ١- زيادة العرض. ٢-

حفز الطلب. ٣- تخفيض السعر.
١- Oكن زيادة عرض لغة معينة بخلق إمكان تعلمها في الأماكن التي لم
يوجد فيها هذا الإمكان من قبل أو يوجد فيها بدرجة صغيرة أو غير كافية.
ففي أعقاب انهيار الشيوعية واجه مـوردو الـلـغـة الـكـبـار إمـكـانـات جـديـدة
لزيادة العرض في بلدان الكتلة الشرقية السابقة> حيث إن طلبا ضخما على
الإنجليزية والفرنسية والأeانية قد كشف عن نفسه. وفي ظل هذه الظروف
يجب على اeصدرين الحصفاء أن يزنوا خياراتهم وإمكاناتهم بحرص> وأن
يقرروا أي البلدان هي الراغبة والقادرة على إشباع الطلب اeتنامي بنفسها>
وأيها يكون في حاجة إلى الدعم باeنح اeالية واeدرسc والكتب اeدرسـيـة
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واeنح لتدريب اeدرسc... إلخ.
وهناك طريقة أخرى لزيادة العرض وهي تنويع وتوسيع مجال اeنتجات.
وقد شهد العقدان اeاضيان تقد� مجموعة كبيرة مـن اeـنـتـجـات الـلـغـويـة
الجديدة. وعلى الرغم من أن استعمال اللغات لأغراض خـاصـة قـد عـرف
منذ وقت طويل بوصفه مجالا مهما من مجالات البحث اللغوي> فلم يسوقها
على نحو منهجي موردو اللغات الأجنبية إلا منذ وقت قريب نسبيا. وبينما
كان يجب على متعلمي اللغة الأجنبية العاديc في الأزمنة السابقة أن يحضروا
دروسا �هيدية ومتوسـطـة ومـتـقـدمـة مـسـتـفـيـديـن مـنـهـا أفـضـل اسـتـفـادة
لاحتياجاتهم> فإن دروس اللغة اليوم أكثر تحديدا بحيث تسمح للمستهلـك
أن يدرس اللغة على أساس اختياري ولأهداف محددة في ذهنه مثل: إنجليزية

 و[أeانيةle Francais scientifiqueالأعمال> والكتابة التقنية> والفرنسية العلمية 
... إلخ. وقد طورت الدروس مـن هـذا الـنـوعWirtschaftsdeutschالاقتـصـاد] 

عن طريق الصناعة اللغوية وهيئات نشر اللغة اeمولة من القطاع العام> وقد
فتحت هذه الدروس أسواقا جديدة متخصصة.

والطلب على لغات معينة في الطرف الجنوبي لأوروبا هو أيضا طلب ذو
طبيعة خاصة جدا. ففي تركيا على سبيل اeثال تدرس الرياضيات والعلوم
بالأeانية في بعض اeدارس الثانوية. وهذه اeدارس اeسماة بأناضولولسلر

Anadolou- liselerيلتحق بها عدد كبير من العائدين للوطن> وهم [أبناء العمال 
 السابقc فـي أeـانـيـا. والـفـكـرة مـن تـدريـس بـعـضGastarbeiterالوافـديـن] 

اeوضوعات بالأeانية هي تـسـهـيـل (إعـادة) انـدمـاجـهـم ومـسـاعـدتـهـم عـلـى
). ويدرس الأeانية ١١ في اeائةEmmert, 1987الاحتفاظ �عرفتهم بالأeانية (

من كل طلاب اeدارس الثانوية الأتراك> وهي نسبة كبيرة نسـبـيـا> وهـو مـا
تنظر إليه الحكومتان التركية والأeانية بوصفه مسألة مصلحة متبادلة لأن
خريجي هذه اeدارس Oـكـن أن يـتـوقـع لـهـم أداء دور فـعـال فـي الـعـلاقـات
الثنائية للبلدين. وحوالى ثمانc مدرسا ومستشارا أeانيا يعملون في اeدارس
الأeانية على حساب الحكومة الأeـانـيـة> وبـهـذا يـزداد عـرض الأeـانـيـة فـي

تركيا.
٢- ومجرد زيادة العرض لا يحقق دائما الأثر اeطلوب> لذلك يكون ضروريا
في بعض الأحيان أن يحفز الطلب أيضا. فعلى سبيل اeثال أعلنت الحكومة
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الأeانية في تقرير عن حالة اللغة الأeانية في العالم:
إن الحكومة الفيدرالية سوف تعزز الأeانية ليـس فـقـط فـي الأمـــاكـــــن
اeـطــلـــوب تــدريسهــا فيهــا> بــل هي أيضــــا ســـوف تـبـــــذل أيـضـا جـهـودا

Deutsher Bundestagلإيـجـاد اهـتـمـام فـعـال فـي الـبـلاد الـشـريـكـة اeـهـمــة .(

1986:265(
وبينما تكون الوسائل-على مستوى الحـكـومـة-وسـائـل سـيـاسـيـة أسـاسـا
تستعمل لحفز الطلب> وهي محاولات ديبلوماسيـة لـلـتـأثـيـر فـي الـسـيـاسـة
التعليمية للبلدان الأخرى> فإن الإعلان يقوم بدور مهم-على الرغم من أنـه
موضوع خلاف-على اeستوى الفردي. فعلى سبيل اeثال فإن هارالت فينريش

دعي بوصفه خبيرا للتعليق على ما يشاع حول تـقـريـر الحـكـومـةُالذي است
اeذكور قد انتقد هدف الحكومة للـتـرويـج لـلأeـانـيـة عـن طـريـق الحـمـلات

الإعلانية.
الإعلان عن اللغة الأeانية كتسـويـق-حـتـى مـن خـلال وكـالـة إعـلان-أمـر
معترض عليه> وأفضل وكالة إعلان عن اللغة الأeانية هي أدب وعلم البلاد

).Deutsher Bundestag, 1986:196الناطقة بالأeانية (
قد أيضا من قبلُوالخلق الفعال للطلب على الأeانية في الخارج قد انت

بعض السياسيc باعتباره «اقتصاديا وغير مـرتـبـط بـالـسـيـاسـة الـثـقـافـيـة
الخارجية»> ولكن ما فشلت هذه الانتقادات في إدراكه هـو أن أي سـيـاسـة

ثقافية خارجية لها شروط ونتائج اقتصادية في الوقت نفسه.
ومن غير اeمكن في أحيان كثيرة وضع حد دقيق بc الإعلام والإعلان
uا يخلق صعوبة بالغة في الوصول إلى الوسائل اeاليـة الـتـي تـسـتـعـمـلـهـا
الهيئات المختلفة لحفز الطلب> فمعظم الهيـــئـات تحـجـز أمـوالا عـلـى نـحـو
منتظم من أجل العلاقات العامة> ولكن بعضها فقط لديه بند للإعلان في
اeيزانية. وفي ميزانية العام ١٩٨٩ eعهد جوته-عـلـى سـبـيـل اeـثـال-خـصـص
لهذا الغرض ٢٫٥ مليون مارك أeاني (١ في اeائة تقريبا من كل ميزانيته).
٣- والأسلوب «الثالث لتنشيط التصدير اللغوي> أي خفض السعر> يطبق

بعدد من الطرق المختلفة.
فمن ناحية يدعم مصدرو اللغة الكبار البلاد الأخرى من خلال تخفيض
ثمن طلباتهم الضرورية في شكل هبات للمـكـتـبـات وكـتـب مـدرسـيـة ومـواد
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تعليمية أخرى ومنح تدريب للمدرسc> وإيفاد مدرسc. ومن ناحية أخرى
يستفيد الأفراد أيضا من إعانات التصدير> وهذا-على سبيل اeثال-عندما
تقدم هيئات ترويج اللغة دروسا في اللغة بسعر التكلفة أو بأقل منه> مخفضة

بهذا عدد اeدارس التجارية للغات.
وتعزيز التصدير اللغوي لا تستطيع الاستمرار فيه إلا الـبـلـدان الـغـنـيـة
جدا> وهو ما يظهر حقيقتc معا> وهما أن هذه البلدان توفر اeوارد اللازمة

لذلك> وأن لغاتها مطلوبة أكثر في ميدان السوق الدولية.

الاتصال في المنظمات الدولية
واللغة-في النهاية-ذات أهمية بوصفها عنصر تكلفة في اeيزانيات العامة
فيما يتعلق بالاتصال في اeنظمات الدولية> فهناك ضوابط مختلفة للاتصال
في هذه الهيئات. فمنظمة الأµ اeتحدة فيها ست لغات رسمية هي العربية
والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية> منها لغتان تستعملان
لغتي عمل. والقواعد الإجرائية للأµ اeتحدة تقـرر أن الأحـاديـث بـإحـدى
لغتي العمل تترجم إلى الأخرى> وأن الأحاديث بأي لغة من اللغات الرسمية
الأخرى تترجم إلى لغتي العمل كلتيهما. والخدمة اللغوية التي تقدم الترجمة
الفورية والترجمة التحريرية التالية> وكذلك ترجمة الوثائق الرسمية �ول
من خارج ميزانية الأµ اeتحدة التي يتحملها الأعضاء بنظــــام حـصـــــــص
نسبـيـة> وهي [الأµ اeتحدة] تستخدم هيئة دائمة من ١٢٠ مـتـرجـمـا> كـمـا
cؤ�رات غير الدائمeتستخدم على أساس منتظم عددا كبيرا من مترجمي ا
تدفع لهم أجورهم باليوم. والدول التي تطلب وثائق جلسات الأµ اeتحـدة
بلغات غير اللغات الرسمية الست عليها أن تدفع مقابل الترجمة من خارج
حصتها في اeيزانية. فعلى سبيل اeثال تدفع أeانيا والنـمـسـا مـعـا مـقـابـلا
لخدمة الترجمة للأeانية> واeشاركون في جلسات الأµ اeتحدة أحرار في
استعمال لغات غير اللغات الرسمية الست> ولكن هؤلاء الذين يستـفـيـدون

من هذا الإمكان عليهم بالتالي أن يتحملوا نفقات الترجمة الإضافية.
وبعض اeنظمات الدولية لديها قواعد لتـخـفـيـض الـنـفـقـات فـي مـجـال
استعمال اللغة> فالدول الأعضاء في كل من [رابطة دول جنوب شرق آسيا]

ASEAN (منطقة الـتـجـارة الحـرة الأوروبـيـة)و EFTAتستعمـل الإنجـلـيـزيـة <
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بوصفها لغتها الوحيدة للعمل> وهو ما يتيح للأعضاء أن يعقدوا اجتماعاتهم
عد باللغات القومية الخاصـة.ُمن دون ترجمة> والوثائق وحدها هي التـي ت

والمجلس الأوروبي الذي ضم في العام ١٩٩١م ثلاثة وعشرين عضوا يستعمل
الإنجليزية والفرنسية بوصفهما لغتc رسمـيـتـc> بـالإضـافـة إلـى الأeـانـيـة

OASوالإيطالية بوصفهما لغتي عمل. ولغات العمل eنظمة الدول الأمريكية 

ذات الواحـد والـثـلاثـc عـضـوا هـي الإنجـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة والـبـرتـغـالـيـة
 يستعملون الـعـربـيـةOAUوالإسبانية> وأعضاء منظمـة الـوحـدة الأفـريـقـيـة 
والإنجليزية والفرنسية بوصفها اللغات الرسمية.

والجماعة الأوروبية بلغاتها التسع هي بالأحرى حالة خاصة> فالدxاركية
والهولندية والإنجليزية والفرنسية والأeانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية
والإسبانية تتمتع كلها بوضعية متساوية. وتعدد اللغات هذا يجبر الجماعة
الأوروبية على أن تضمن eؤسساتها المختلفة تنظيما للمؤ�ـرات وخـدمـات
ترجمة فريدة من نوعها> فكل الوثائق تنشر بكل اللغات الرسمية التسع> لأن
كثيرا من أحكام وقرارات مؤسسات الجماعـة الأوروبـيـة لـهـا قـوة قـانـونـيـة
مباشرة في الدول الأعضاء> وفضلا عن هذا فإن جلسات اeفوضية ومجلس
الوزراء والبرeان الأوروبي يجب أن تترجم إلى اللغات التسع> وهو ما يعني
أن الخدمات اللغوية يجب عليها أن تتعامل مع ٧٢ زوجا من اللغات. والبرeان
الأوروبي-خاصة-لا Oكنه أن يعمل مـن دون تـرجـمـة> لأن اتـخـاذ لـغـة عـمـل
واحدة سيكون �نزلة اختيار اجتماعي للأعضاء المحتملc في بعض البلدان
وليس في بعضها الآخر> كما أن عامل اeكان يجب أن يوضع فـي الـتـقـديـر
أيضا> ففي الجلسات الرسمية فإن النواب والسياسيc الآخرين من البلدان
الأصغر-على الرغم من كفاءتهم الكاملة فـي لـغـة واحـدة مـن لـغـتـي الـعـمـل
الفعليتc> الفرنسية والإنجليزية> أو في كلتيهما-كثيرا ما يستعملون لغتهـم

الخاصة من أجل ألا يتخلوا عن هويتهم إذا جاز التعبير.
وحساب تكلفة التعدد اللغوي للجماعة الأوروبية ليس أمرا سهلا> لأنـه
لا Oكن أن نحدد بسهولة مقدار سـاعــات العـمــل التي يخصصها حوالى ١١
ألف موظف أوروبي للمهام اeتصلة باللغة> والعمل اeتصل بالـلـغـة لا Oـكـن
�ييزه بدقة عن الأعمال الأخرى> كما لا Oكن تسجيل كل تكاليف الـلـغـة>
كما يصعب حساب عدد ساعات العمل التي تنفق في اeؤسسات المختـلـفـة
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للجماعة الأوروبية من أجل الترجمة والترجمة الفورية> لأنها ببساطة تعد
الوثائق باللغات التسع المختلفة> وإلى حد مـعـc تـديـر أعـمـالـهـا الـداخـلـيـة
بلغات عدة> كما أن مقدار العمل اeتصل باللغة يختلف في مؤسسات الجماعة
الأوروبية> ولكن التقدير الواقعي هـو أن حـوالـى ٤٠ فـي اeـائـة أو أكـثـر مـن
اeيزانية الإدارية للجماعة تنفق على التعدد اللغوي الـرسـمـي. وهـذا يـبـدو
ثمنا باهظا> ولكن يجب ألا نغفل أن النفقات الإدارية للـجـمـاعـة الأوروبـيـة
نفقــات منخفضــة إذا مـا قــورنت بنفقات الخدمة اeدنية الوطنية. فكل ١٠٠
ألف مواطن أوروبي يخدمهم في اeتوسط ٤ آلاف موظف مدني وطني في
مقابل ستة موظفc أوروبيc فقط. واeصروفات الإدارية تستهلك ٤٫٨ في
اeائة فقط من مجمل ميزانية الجماعة الأوروبية> ومع ذلك فاeبلغ الفعلي
الذي يقترب من ٧٠٠ مليون إيكو هو مؤشر واضـح لـلـقـيـمـة الـتـي يـعـطـيـهـا

أعضاء الجماعة الأوروبية للغاتهم.
و�نح اليونانية والدxاركية-مثلا-نظريا على الأقل ما لم يكن في اeمارسة
العملية-وضعا مساويا للفرنسية والإنجليزية> يدفع الأوروبيون ضريبة مبدأ
اللغة القومية عن طريق تقاسم التكلفة اeترتبة علـى هـذا. و�ـقـارنـة هـذه
النفقات يكون اeبلغ الذي تخصصه الجماعة الأوروبية eصلحة اللغات الأخرى
اeتحدث بها في الدول الأعضاء في هذه الجماعة في منتهى التواضع> وفي
بعض الحالات يصعب تصديق هذا �اما> وبهذا الصدد تجب الإشارة إلى
اللغة القطالونية> فجماعتها اللغوية تقترب-حجما-من حجم جماعة اليونانية
والدxاركية> ولكنها لا تتمتع بالوضع اeتميز للغة القومية> واللغات الـتـسـع
اeشار إليها من قبل هي اللغات الرسمية> وكل اللغات الأخرى اeتحدث بها
في بلدان الجماعة الأوروبية ينظر إليها بوصفها لغات أقليات تدعم ماليا
إلى حد ما عن طريق برامج الجماعة> وهي تستـفـيـد-بـشـكـل لا يـخـلـو مـن
اeفارقة-من حماية أيديولوجيا اللغة القومية والتي بسببها طورت الجماعة
الأوروبية طبيعة التعددية اللغوية> لأن أعضاء الجماعة (باستثناء لوكسمبورج)
يؤكدون على الاعتراف بالحقوق اeتساوية للغاتهم الخاصة. وفي التحـلـيـل
الأخير فإن التراث الأيديولوجي لفكرة اللغة القومية هو اeسؤول عن استعداد
الجماعة الأوروبية على أن تنفق على تعددها الـلـغـوي الـرسـمـي أكـثـر uـا

تنفق أي منظمة دولية أخرى.
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الإنفاق العام على اللغة-ملخص
اللغات عنصر تكلفة للحكومات الوطنية والمحلـيـة> فـهـي أصـول تحـتـاج
إلى رعاية مناسبة تعتبر في أماكن كثـيـرة مـن الـعـالـم جـزءا مـن مـسـؤولـيـة
الحكومة> ولكي تؤدي الدول وظائفها على نحو مناسب وتحافظ على نفسها
وتعزز استقرارها فإنها تعتمد على الـلـغـة إلـى حـد بـعـيـد> وكـثـيـر مـن هـذه
الوظائف تعبر عن نفسها بشكل شفوي. والاتصال بc أجهزة الدولة المختلفة
بعضها ببعض وباeواطنc يكون عن طريق اللغة إلـى حـد كـبـيـر> وتـخـتـلـف
تكلفة اللغة على نطاق واسع من بلد إلى آخر> والبلدان متعددة اللغة الـتـي
في بنائها وسير عملها تأخذ في الاعتبار التعدد اللغوي للسكان تجبر غالبا
على تحمل نفقات متصلة باللغة أعلى من النفقات التي تفرض على البلدان
وحيدة اللغة> ولكن البلاد الأخيرة أيضا لا تـسـتـعـمـل الـلـغـة مـن دون ثـمـن>
فبعض البلاد وحيدة اللغة-في الواقع-تذهب eدى غير عادي فيـمـا يـتـصـل
باeهام اeتعلقة باللغة من أجل أن تجعل جزءا كبيرا من سكانـهـا أكـفـاء فـي
لغات أخرى كما في حالة هولندا> أو من أجل الترويج للغتها الـقـومـيـة فـي

البلدان الأخرى كما في حالة فرنسا.
وبالدرجة التي تزداد فيها أهمية اeعالجة اeعلوماتية والاتصال تـصـبـح
اللغة أيضا أكثر أهمية> لأنها الأداة الرئيسية للاتصال في المجتمع الإنساني>
ومع التعقيد القائم لحياة المجتمع الحديث> يكون من الصعب أن يدهشنا أن
اللغة أصبحت جزءا من مسؤولية الدولة> والعناية بها تترتب عليـهـا أعـبـاء
مالية. وقد أشير في الأقسام السابقة إلى عدد من اeناطق التي تكون فيها
تكلفة اللغة واضحة بالنسبة للميزانية القومية أو ميزانية الجماعة> وهو ما
يظهر في مجالات الثنائية أو التعددية اللغوية الرسمية في الإدارات الوطنية>
وتعليم لغة الأم واللغات الأجنبية في اeدارس> والتخطيط اللغوي> وتنـمـيـة
التصدير اللغوي> والاتصال في اeنظمات الدولية. وليست هذه وحدها هي
عوامل التكلفة اeتصلة باللغة> ولكنها أكثرها أهمية. أما التكاليف اeتصلـة
باللغة بطريقة لا Oكن حسابها فقد أهملت> وعلى سـبـيـل اeـثـال الأضـرار
التي تسببها ضربات الإرهابيc التي يحركها-بشكل أساسي أو جزئي-قمع
الدولة للغة> والأضرار التي تسببها التعبيرات غير الدقيقـة فـي الـكـتـابـات
العامة وكتابات الإرشادات وهلم جرا> أو الخسائر التي تترتب على الترجمة
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الخاطئة أو العوائق الاتصالية الأخرى. وعلى الرغم من الإخفاق في تقدير
هذه التكاليف (والتي Oكن أن تكون كبيرة)> وعلى الـرغـم مـن أن الـعـوامـل
اeذكورة تقوم بأدوار مختلفة في البلدان المختلفة> فمـن الـواضـح أن الـلـغـة
عبارة عن عامل تكلفة في كل ميزانية عامة> وهي تكلفة لا Oكن تجاهلها>

والأمر نفسه أمر صحيح بالنسبة للقطاع الخاص.

تكاليف اللغة في الميزانية: القطاع الخاص
في يناير العام ١٩٩٠م طلب البرeان الأeاني «البوندستاج» من الحكومـة
أن تبذل جهودا eصلحة اللغة الأeانية حتى تصبح اللغة الرسمية الثالثة في
المجلس الأوروبي بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنـسـيـة> وقـد قـدم الـنـصـح
للحكومة أيضا أن تستوثـق مـن أن الأeـانـيـة لا تـتـخـلـف �ـسـافـة أبـعـد فـي
اeؤسسات المختلفة للجماعة الأوروبية حيث تكون الإنجليزيـة والـفـرنـسـيـة
هما لغتي العمل اeفضلتc> على الرغم مـن أنـهـمـا عـلـى قـدم اeـسـاواة مـع
الأeانية واللغات الرسمية الست الأخرى للجماعة الأوروبية من حيث الوضع
اeعترف به. والمحيط السياسي والدOوغرافي لهذا الطلب واضح �ا فيه
الكفاية> ففي أوروبا كما أشير من قبل فإن الأeانية يتحدثها كلغة أم متحدثون
أكثر من متحدثي أي لغة أخرى ما عدا الروسية> ولكن السـبـب الأسـاسـي
لهذه اeبادرة الأeانية سبب اقتصادي وليس سببا سياسيا> وعلى الرغم من
اeساواة الاسمية في وضع اللغات الرسمية لـلـجـمـاعـة الأوروبـيـة> فـقـد �

جرى في الأغلب بالإنجليزية والفرنسية> كما تكتبُانتقاد كون اeفاوضات ت
بهما الوثائق قبل إعداد ترجمات للغات الأخرى. وحسب الأمانة البرeانيـة
للدولة بوزارة الاقتصاد فإن هذه اeمارسة تشكل خسارة للصناعة الأeانية>
وقد أشارت الأمانة إلى أن الشركات متوسطة الحجم بشكل خاص لا توجد
تحت تصرفها هيئات ترجمة �كنها بسرعة من التعامل مع اeعلومات اeتصلة
بها التي تصدر عن أجهزة الجماعة الأوروبية> أو تراسلها حول أمـور مـثـل
عروض اeزايدة واeنافسة. وكون هذه اeبادرة لدعم اللغة الأeانية قد ناصرتها
وزارة الاقتصاد يظهر أنها لا تعكس �اما الـثـقـة اeـسـتـعـادة بـالـنـفـس بـعـد
التوحيد> وقد تكون ارتدادا إلى القومية اللغوية كما Oكـن أن يـشـاهـد فـي
أماكن أخرى في أوروبا> ولكن هناك ما هو أكثر من الاعتزاز القومـي وراء
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هذه الحملة> لأن اللغة اليوم لها أهمية اقتصادية أكبر uا كان لديـهـا مـن
قبل.

وكان هذا كذلك نتيجة للتوسع الهائل للاقتـصـاد الـعـاeـي مـنـذ الحـرب
العاeية الثانية> ولأن صناعات معينة ذات حساسية لغوية قد شهدت معدلات
xو هائلة من بينها تكنولوجيا اeعلومات والسياحة> إضافة إلى أن الاقتصاد
العاeي في الوقت الحاضر يتميز بدرجة غير مسبوقة من التعاون والاعتماد
اeتبادل الذي لم يؤد فقط إلى وجود الشركات القوية متعددة الجنسية بل
إلى وجود شركات متوسطة الحجم وصغيرة منشغلة بشكـل أكـبـر بـأعـمـال
التصدير والاستيراد> كما أن الاقتصادات الأكثر نجاحا هي اeوجهة للتصدير>
وعليه فإن أعدادا أكبر من الناس ذوي الخلفية الثقافية واللغوية المختلـفـة
يصبحون على اتصال بعضهم ببعض. وبالإضافة لهذا ففـي الـسـبـعـيـنـيـات
والثمانينيات أصبحت اللغة مكونا مهما من مكونات الأعداد اeتـزايـدة مـن
اeنتجات> وهذا هو أحد مظاهر هذا العصر سريع الحركة الذي يشار إليه
الآن كثيرا بوصفه عصر اeعلوماتية> وهـو مـا يـعـنـي أن اeـعـلـومـات نـفـسـهـا
أصبحت سلعة بدرجة أكبر uا كانت تحت ظروف دورات الاختراع والتطبيق
البطيئة> فهناك شركات أكثر من أي وقت مضى تعمل على تحسc تقنيات
تخزين ومعالجة ونقل اeعلومات> وعلى الرغم من أن معظم الآلات مستقلة
�اما عن اللغة مثل منتجات الصناعة الثقيلة مثلا> فإن وظيفتها الرئيسية
هي تسهيل الوصول إلى اeعلومات وأن تجعل تعامل الناس معها أكثر يسرا>
واللغات الطبيعية-بالنسبة لـلـنـاس-مـازالـت-بـشـكـل قـاطـع-هـي أهـم وسـائـل

الاتصال.
وتعدد اللغات الطبيعية أمر مفيد لبعض الصناعات> بل حتى هو الأساس
الفعلي لوجودها> ولكنه عامل تكلفة بالنسـبـة لـصـنـاعـات أخـرى. ألـم يـكـن
مبدعو أو مسجلو قصة بناء البـرج الـشـائـن عـلـى حـق فـي تـصـويـر الـعـمـل

,O’ Brienالبابلي باعتباره كارثة? ومـن الـصـعـب عـدم الاتـفـاق مـع أوبـريـن (

) الذي لاحظ أن «تعدد اللغات هـو عـائـق لـلـتـجـارة وحـركـة الـعـمـل1979:83
والتكنولوجيا واeعـلـومـات بـشـكـل عـام»> فـالحـدود الـلـغـويـة تـعـوق الـتـكـامـل
الاقتصادي وتحسc مستوى الحياة اeأمول فيه> وفي كثير من بلدان العالم
الثالث يبطئ التعدد اللغوي من وتيرة التحديث> وهو لا يجعل نشر اeعرفة
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الأساسية مستحيلا جملة> ولكنه يؤخره بالتأكـيـد. ويـرفـض أوبـريـن فـكـرة
التوحيد اللغوي بوصفها حلا> ويدعو إلى تغيير الظروف الاقتصادية-وليست
اللغوية-التي تجعل التعدد اللغوي يبدو ضررا وعبئا> ولكن حجته في السياق
الحالي ذات أهمية أقل من اeقدمة التي بنى عليها حجـتـه> أي أن الـتـعـدد
اللغوي في العالم يكون عامل تكلفة للاقتصاد. وإذا استشهدنا بباحث آخــر
للآثـــار الضــارة اقتصاديا للتعدد اللغوي «فإن الاقـتـصـاد-اeـثـالـي-يـفـتـرض
مسبقا لغة واحدة للعالم كله». ومادام هذا الاقتصاد اقتصادا مثاليا فحسب>
ومثاليا من وجهة نظر معينة فقط> فإن اeمثلc اeؤثرين في ساحة الاقتصاد
العاeي يجب عليهم أن يحسبوا حسابا للأسواق المجزأة لغويا> وهذا هو ما

يفعلونه بالضبط.
واللغة بوصفها عامل تكلفة تقوم بدور في مجالات مختلفة من الاقتصاد>
وأكثر هذه المجالات أهمية هي التسويق والاتصال الداخلي في الـشـركـات
وتطوير منتجات جديدة. وهناك-إضافة لـهـذا-تـكـلـفـة لـغـويـة تـفـرض عـلـى

الصناعة والأعمال بسبب قرارات السياسة اللغوية.

التسويق
التجارة في البضائع والخدمات تتطلب بشكل حـتـمـي بـائـعـا ومـشـتـريـا
يقيمان علاقة أحدهما مع الآخر> وعملية البيع �جملها عبـارة عـن شـكـل
معقد من السلوك اeتفاعل مع الاتصال اللغوي الذي ينجز وظـائـف مـهـمـة
ومتنوعة> فاeنتج يجب أن يصل إلى العميل> ولتحقيق هذا الـهـدف يـحـتـاج

ب ويعلم ويلاحق> وحاجاته ورغباته يجب أن تبحث وتحفز>َخاطُالعميل لأن ي
كما أن التغيرات في هذا الصدد يجب أن يتنبأ بها> أو يتعرف عليها عـلـى
الأقل> وخبراء التسويق يتفقون على أن كل هذا يكون أصعب حيث لا يتكلم
البائع واeشتري اللغة نفسها> ومالـم يـكـن أحـدهـمـا قـديـرا �ـامـا فـي لـغـة
الآخر> أو مالم يكن كلاهما قديرين بشكل متساو في لغة ثالثة فإن الحاجز
cـعـلـومـات بـeاللغوي يعمل بوصفه حاجزا إضافيا للتجارة> ما دام تبادل ا

شركاء العمل المحتملc يصبح أكثر صعوبة.
وبينما لا تكون هذه النظرة أمرا مفاجئا لرجل الاقتصـاد الـعـادي> فـإن
الطرق التي تترجمها بها الشركات إلى سلوك عام تختلف بشكل كبير> فقد
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كشف استبيان مع مائتc من كبار التنفيذيc في شركات تصدير بريطانية
أنه لا يوجد أكثر من ٦٠ في اeائة منهم يعتبرون أن معرفة لغات أجنبية لها
فائدة كبيرة> وباeقابل اتفق مـديـرون ووكـلاء بـيـع أeـان فـي قـولـهـم عـنـدمـا
أجريت معهم مقابلات على أن التمكن الجيد من لغات أجنبية شرط مهـم
للنجاح في التجارة الدولية> وحسب شهادتهم يستعمل الأeانية كثيرا ٣٤ في
اeائة من مديري الشركات الأeانية> و١٧ في اeائة يستعملون الفرنسية في
الأغراض اeهنية. والأرقام اeقابلة في بريطانيا هي ٤ في اeائة و٩ في اeائة
للأeانية والفرنسية على التوالي> وهذا على الرغم من حقيقة أن بريطانيا-
�اما مثل هولندا-لديها أسواقها التصديرية الأكـثـر أهـمـيـة فـي الجـمـاعـة
الأوروبية> وهذا التباين يـشـيـر إلـى اخـتـلاف فـي الـثـقـافـة الـلـغـويـة والـقـوة
الاقتصادية للغتc الخاصتc بالدولتc أكثر uا يعكس الوزن الاقتصادي

.cالتجاريت cالدولت cالمختلف لهات
ولكن يبدو أن رجال الأعمال البريطانيO cيلون للتعويل كثيرا جدا على
استعمال اللغة الإنجليزية> فـ ٦٠ في اeائة من موظفي مـبـيـعـات الـتـصـديـر
البريطانية و٤٠ في اeائة من مديري اeبيعات لا يعرفون لغـة أجـنـبـيـة> ومـا
يزيد على ٨٠ في اeائة من كل الشركات الـتـي تـعـمـل فـي تجـارة الـتـصـديـر
والاستيراد يندر أن يكون لها أي تراسل مع شركائها في العمل بلغة أخرى

)> فرجال الأعمال البريطانيـون مـنـذ الـعـصـرLowe, 1982غير الإنجليـزيـة (
الاستعماري قد تعودوا على إدارة تجارتهم فيما وراء البـحـار بـالإنجـلـيـزيـة
على وجه الحصر> واليوم توجد أسباب أقل من ذي قبل لتغيير هذه العادة
ما دامت الإنجليزية تفهم بشكل عام بوصفها لغة الأعمال الـدولـيـة> وهـذا
صحيح من دون شك في كثير من النواحي> ولكن في الوقت نفسه فإن فكرة
أن الإنجليزية وحدها غير كافية هي أيضا فكرة تحرز تقدما في مـجـتـمـع

العمل الدولي.
ولإقامة اتصالات أكثر من مجرد اتصالات سطحية فمن الأمور الأساسية
eمثلي الشركات الأجنبية في كثير من الأسواق أن يتمكنوا من اللغة المحلية>
ولإيصال هذه الرسالة لمجتمع الأعمال البريطاني فقد استعمـلـت مـدرسـة

 في الثمانينيات جملة واحدة فحسب في إعلاناتها: «إنBerlitz Schoolبرلتز 
لغة الأعمال الوحيدة في فرنسا هي الفرنسية». وفي أمريكا اللاتينية يلاحظ
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) أن النخبة الاقتصادية والسيـاسـيـة الجـديـدة «قـدBeneke, 1981:39بينـك (
xّت إحساسا بالهوية الثقافية لا يفضل استعمال الإنجليزية فـي الـتـجـارة

والاتصالات الأخرى». وكون الإنجليزية لا تكفي للنـفـاذ إلـى الأسـواق غـيـر
اeتحدثة بالإنجليزية نفاذا شاملا> يظهر من استبيان مع ٥٨١٤ موظفا قياديا
في عشرة بلدان أوروبية> حيث إن ٣١ في اeائة منهم فقط أبلغوا بالاستعمال
اeنتظم للإنجليزية في أغراضهم اeهنية. وعلى هذا الأساس وعلى أساس

 إلى نتيـجـة مـؤداهـا «أنLoweعدد من اeلاحظـات الأخـرى تـوصـل «لـوي» 
)>١٩٨٢الإنجليزية لا Oكن التعويل عليها بوصفها (لغة الأعمال الدولية)» (٢٥:
).١٩٨٢ولذلك فهناك «حاجة حقيقية للبريطانيc أن يتعلموا لغة ثانية» (٢٤:

) بتعليم لغات أجنبية أكثر تنوعاBeneke, 1981وبشكل مشابه يوصي بينك (
لمجتمع الأعمال> والذي [أي التعليم] يجب أن يكيف حسب الحاجات الفعلية

للاقتصاد.
وهذه الحاجات لا Oكن إشباعها من دون إنـفـاق كـبـيـر> وهـذا الإنـفـاق
يطرح سؤالا عن هؤلاء الذين يجب أن يدفعوا> وفيما يتعلـق بـلـغـات أوروبـا
الغربية التي تنتمي للمجموعة التقليدية للغات الأجنبـيـة Oـكـن لـلـصـنـاعـة
والأعمال أن تعول إلى حد كبير على الحكومة التي تقوم-في معظم البلدان-
بدفع النفقات من خلال تعليم اللغة الأجنبية في اeنـهـج الـدراسـي> والأمـر
يكون كذلك إلى مدى ضيق جدا مع اللغات الأخرى> واليابانية مثال طـيـب

لهذا.
وشهرة اليابان بكونها سوقا تدر ربحا على نحو استثنائي ولكنهـا سـوق
صعبة تفسر عادة كنتيجة للحماية اليابانية من ناحية> وللبعد الثقافي الكبير
بc اليابان وأهم شركائها التجاريc> أي بلدان الغرب الصناعية من ناحية
أخرى. وكثير من الشركات الأمريكية والبريطانية على وجه الخصوص قد
أخفقت في اليابان> لأن مديريها قد سلموا بأن uثلي شركاتهم Oـكـن أن
يدبروا أمورهم في مجتمع الأعمال الياباني بلغتهـم أمـهـم فـقـط. وبـفـضـل
القصص التي لا تحصى عن سوء الفهم الثقافي واللغوي فإن طلاب اليابان

) إذاErlinghagen, 1975:117لديهم معرفة أفـضـل> وكـمـا يـذكـر إرلـنـجـاجـن (
أرادت الشركات الأجنبية أن تنجح في اليابان فإن موظفي مكاتبها الفرعية
يجب أن يكون بينهم موظفون تنفيذيون على مستوى اeديرين تكون لغـتـهـم
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اليابانية جيدة بشكل كاف> بحيث لا تكون عائقا للإدارة اeنتظمـة لـلـعـمـل>
ولتحقيق هذا اeطلب فإن الشركات الأجنبية في الـيـابـان يـجـب عـلـيـهـا أن
تتكفل بتعليم اللغة eوظفيها بنفسها إلى حد كبير ما دام لا يتـاح فـي سـوق
العمل العدد الكافي من الناس الحاصلc على اeؤهلات اeهـنـيـة والـلـغـويـة
الضرورية في اeدارس أو الجامعات. وإعداد موظف ليس له معرفة سابقة
باليابانية حتى يصل إلى مستوى الكفاءة> بحيث يستطيع أن يستعمل اللغة
في الحديث والكتابة للأغراض اeهنية من دون صعوبة> هذا الإعداد يتكلف
كحد أدنى ما بc ١٠ آلاف و١٥ ألف جنيه إسترليني لفصول اللغة وحدها>
وبالإضافة لهذا هناك مرتب اeوظف اeنتظم الذي تستمر الشركة في دفعه
له> واeدة الزمنية اeفترضة لتعليم اللغة بهذا الحساب تصل كحد أدنى إلى
ستة أشهر من دون عمل وتكون مدفوعة الأجر كامـلا> وهـذا يـعـتـبـر عـبـئـا

ثقيلا بالنسبة للشركات الصغيرة.
وهناك بعض الإعانات اeالية الحكومية التي Oكـن أن تـسـتـفـيـد مـنـهـا
اeؤسسات التجارية العامة مثل التخفيضات الضريبـيـة مـن أجـل مـواصـلـة
التعليم> وعلى نطاق ضيق أيضا الإعانات اeالية النقـديـة اeـبـاشـرة> وعـلـى
سبيل اeثال فمن أجل تعزيز الأنشطة التجارية في اليابان أعدت الجماعة
cفي طوكيو يتكفل برعاية ست cالتنفيذي cالأوروبية برنامج تعليم للموظف
موظفا تنفيذيا من شركات الجماعة الأوروبية كل عام �كافآت لتعلم اللغة
ونفقات إعاشة> وهذا البرنامج المخصص له ميزانية سنوية مـن سـتـة إلـى
سبعة ملايc إيكو يشتمل على فصل دراسي مكثف للغة eدة عام بواقع ستة
دروس يوميا> وهدف هذا البرنامج هو مساعدة الشركـات الأوروبـيـة عـلـى

النجاح في اليابان مثلما نجحت شريكاتها اليابانية في أوروبا.
وعلى الرغم من أن التباعد الثقافي بc اليابان وشركائها الغربيc في
التجارة ليس أكبر من التباعد في الاتجاه اeقابل> فإن اليابانـيـة فـي وضـع
ملائم بعض الشيء لأن اللغات الغربية قد درست في الـيـابـان عـلـى نـطـاق
واسع لأكثر من قرن> ومادام رؤساء العمل اليابانيون واعc بأهمـيـة الـلـغـة
بشكل قوي> فإن اeكاتب الفرعية فيما وراء البحار للشركات اليابـانـيـة قـد
زودت بهيئة موظفc أكفاء في اللغة المحلية> ومن هنا يكتب عالم الاقتصاد

) عن الكفاءة في اللغة الإنجليزية بالنسبة لرجال الأعمالOhta, 1979:84هتا (أُ
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:cالياباني
cسواء رضينا أو لم نرض> وسواء أرضي أم لم يرض حتى أشد القومي
اeتطرفc اقتناعا> والذين يهدفون إلى جعل اليابان منارة للثقافة العاeية لا
يستطيعون أن يتجاهلوا الحاجة الاقتصادية لوسيلة عامة للتبـادل الـلـغـوي
والذي حدث وكانت هي اللغة الإنجليزية> ما لم يريدوا أن يروا اليابان تغلق
حدودها مرة أخرى وتحاول إطـعـام مـائـة مـلـيـون مـن الـنـاس تحـت ظـروف

الاكتفاء الذاتي البائسة.
عترف بالطلب عليها عموما>ُوالإنجليزية ليست هي اللغة الوحيدة التي ي

لأن الاقتصاد الياباني-كما عبر عنه أحد أعضاء هيئة بنك طوكيو-متشابك
بشكل عميق مع الاقتصاد العاeي لدرجة أنه لم يعد يستطيع أن يوجد بذاته

)Watanabe, 1989ثلO ي ليس سوقا واحدة ضخمة> ولكنهeوالاقتصاد العا <(
في عدد من الأسواق> وكل منها لها خصائـصـهـا وظـروفـهـا الخـاصـة الـتـي
يجب على اeصدر أن يوائم نفسه معها. وفيما يتعلق بأكثر من ٦٥٠ مـكـتـبـا

) أنWatanabe, 1989فرعيا للشركات اليابانية في أeانيا يـلاحـظ واتـانـبـي (
أنواع سوء الفهم الضارة بالأعمال Oكن تحاشيها إذا كان اeوظفون اليابانيون
متمكنc جيدا من الأeانية> ومن البديهي لرجال الأعمال اليابانيc أن ذلك
الأمر-على الرغم من اeؤسسات القائمة في اeدارس الثانوية والجامعـات-
يحتاج إلى نفقات هي في مصلحة الأعمال> ويجب أن تتحملـهـا الـشـركـات

اeعنية.
لقد كان رؤساء العمل الغربيون بطيئc في الوصول إلى نتيجة uاثـلـة
فيما يتعلق باليابان> وهو ما يؤسف له كثيرا فـي عـالـم الأعـمـال الـيـابـانـيـة
باعتباره أحد العوامل اeسؤولة عن اختلال الـتـوازن الـتـجـاري بـc الـيـابـان
وشركائها الغربيc> وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركات الغربية في
محاولاتها لاختراق السوق اليابانية. ورؤساء الأعمال اليابانيون في الواقع
ينظرون لنجاح الشركات الغربية في اليابان باعتباره نجاحا شديد التواضع>
وبالتالي Oكن أن يكون هذا ضارا لنموهم اeستقبلي> لأنهم قلـقـون مـن أن
اختلال التوازن التجاري eصلحتهم سوف يخرج من أيديهم ويدفع للحماية>
ولذلك أخذوا يروجون لليابانية في البلاد الغربية التي تهمهم> ففي بريطانيا
بشكل خاص-وهي بلد متخلف نسبيا فيما يتعلق بتعليم اللـغـات الأجـنـبـيـة-
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قامت الصناعة اليابانية بالتزامات ضخمة في هذا المجال منذ السبعينيات>
فما بc العامc ١٩٧٥ و١٩٨٨م تدفق لإنجلترا حوالي ١٣ بليون ين مـن أجـل
الترويج eعرفة اللغة والثقافة اليابانيتc> وقد قدم القطاع الخاص مـعـظـم
هذه الأموال> ففي العام ١٩٧٨م تلقت جامعة لندن مبلغ مليوني جنيه إسترليني
من شركتي تويوتا وسانتوري> وفي العام ١٩٨١م مولت شركة نيـسـان مـركـز
الدراسات اليابانية في أكسفورد> وقدمت فيدرالية اeنظمات الاقتـصـاديـة

) منحة بحوالـي٥٠٠ ألـف جـنـيـه إسـتـرلـيـنـي لجـامـعـةKeidanren(كايـدنـريـن 
كامبريدچ. والدلالة الحقيقية لهذه الإجراءات دلالة واضحة> وهي إذا كان
هناك حاجز لغوي بc شريكc تجاريc فيجب علـى كـل مـن الجـانـبـc أن
يحاول اجتيازه> لأنه من مصلحتهما اeتبادلـة أن يـدرس كـل مـنـهـمـا ثـقـافـة

.cالآخر ومجتمعه ويفهمهما> وأن يتحدث لغة عملائه المحتمل
تعليم اللغة بالنسبة للصناعة والتجارة Oكن أن يكون عبئا ثقيلا بالنسبة
لشركة معينة> ولكن تلك الشركات التي تتردد فـي تـوفـيـر الـتـكـلـفـة اeـالـيـة
اللازمة لهذا الأمر عليها أن تسأل نفسها: أيهما أكثر تكلفة> تعليم اللغة أم
الخسائر واeكاسب التي يضيعها فقدان الكفاءة اللغوية? وتعليم اللغة الأجنبية
في الشركات الكبيرة eوظفي الشركة ليس بدعة جديدة> ولكنه تقليد قد�

>Schering AG of Germanyنسبيا> فشركة شرنج الأeانية اeساهمة المحدودة 
وهي شركة كبيرة للصناعـة الـكـيـمـاويـة كـانـت تـقـدم دورات eـوظـفـيـهـا فـي
الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية منذ الثلاثينيات> وقد بc لندنر

)Lindner, 1984كيف أصبحت دورات اللـغـة هـذه أكـثـر تـنـوعـا وتـطـورا مـع (
تطور الشركة> وكيف تلاشت في أثناء الحرب العاeية الثانية> وأعيد تقدOها

 ـ .). والأساس اeنطقي لدوراتKocks, 1989 : 24 ffبعد الحرب (ارجع أيضا ل
اللغة كتلك التي بدأتها شركة شرنج وكذلك كثير من الشركات الأخرى> هو
أن الكفاءة في اللغة الأجنبية هي مكون لا غنى عنه للأعمال خارج الحدود>
وعدم قدرة شركة ما على الاتصال بعملائها بلغتهم Oكن أن تكون له أضرار
بعيدة الأثر وصفها بشيء من التفصيل متخصصان في التسويق هما «ترنبل

). فالكفاءة اللغوية الناقصة:Turnbull and Cunningham, 1981وكننجهام» (
تقلص بشكل كبير القدرة على الاتصال بفعالية بالعميل وتقلص القدرة
على تقد� اeنتج له; كما تعوق قدرة البائع على فهم حاجات العمـيـل (فـي
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المجال التجاري والتقني كليهـمـا); وتـقـف فـي طـريـق الـتـفـاعـل الـشـخـصـي
الحميمي الذي Oكنه أن يقوم بالكثير في سبيل الفهم اeتـبـادل والـتـعـاون;

وOكنها أن تخلق مواقف سلبية> بل عدائية في الواقع عند اeشترين.
وهذه الآثار الجانبية eشروعات التصدير Oكن تـوقـعـهـا وتجـنـبـهـا عـن

) من مفهوم «كفاءةHolden, 1987طريق التسويق الكفء> وقد وسع هولدن (
 » مـن أجـل إعـطـاء حـاجـة شــركــاتCommunication Competenceالاتـصــال 

الاستيراد والتصدير للغة الأجنبية مكانا في إستراتيجيات التسويق الخاصة
بها. وهذا اeفهوم يجب أن Oيـز بـوضـوح عـن مـفـهـوم الـكـفـاءة الاتـصـالـيـة

Communicative Competenceألوف في إثنوجرافيا الكـلام والـذي يـشـيـرeا «
إلى اeقدرة الفردية على الاتصال. وباeقابل فإن كفاءة الاتصال تشيـر إلـى
مقدرة الشركات أو اeنظمات الأخرى على الاتصال �حيطها> ويعرف هولدن

كفاءة الاتصال بوصفها:
قدرة منظمة معينة تستعمل قنوات اتصال مختلفة تحت تصرفها علـى
تقدير وتوقع التغيرات في محيط الأعمال فيما وراء البحار> حيث لا تكون
لـغـة صـنـع الـقـرار والاسـتـشـارة والـتــحــويــل هــي لــغــة اeــنــظــمــة نــفــســهــا

)Holden,1987:124.(
واللغة هي العنصر اeركزي لكفاءة الاتصال> على الرغم من أنها ليست
العنصر الوحيد> وهي أيضا العنصر الذي Oكن تقييمه على نحو أسهل في
شكل التكلفة اeالية> وبالتالي Oكن اكتسابه عن طريق الاستثمار الرشيد.
وبالإضافة للشفرة اللغوية باeعـنـى الـدقـيـق فـمـن الـضـروري تـعـلـم طـريـقـة
استعمالها بشكل صحيح> أي طريـقـة اسـتـعـمـالـهـا فـي تـوافـق مـع الأxـاط
الاتصالية والاجتماعية-اللغوية بالجماعة موضوع الحديث> والتي بـدورهـا
[الأxاط] يجب أن تتأصل في السلوك الاجتماعي-الاقتصادي> وعلى أساس

 اeكونات السابقة في النموذجNeustupnyاعتبارات uاثلة أدمج نيوستبني 
اeعروض في (الشكل١-٤).

cوالكفاءة �عنى القدرة على الفعل على أساس خيارات رشيدة وتخم
وتوقع أفعال الآخرين ليست مفهوما غريبا في ميدان الاقـتـصـاد> فـبـلـكـان

)Pelican, 1989:218ثال يعرف الكفاءة الاقتصادية باعتبـارهـاeعلى سبيل ا (
«كفاءة استقبال اeعلومات واستعمالها في حل اeشكلات الاقتصادية واتخاذ
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cـوظـفـeالقرارات الاقتصادية». والقرارات من هذا النوع تعني أجور ا
والتعيينات في الوظائف وتنفيذ الإجراءات والتعاون بc اeكتـب الـرئـيـسـي
للشركة وفروعه واeفاوضات واستشارة العملاء> وبتعبير آخر كل الأنشطة
التي �ارس في إدارة العمل وتسييره بغرض تجويد نظام الشركة وأدائها>
وكل هذه الأنشطة تعتمد على اللغة بدرجة كبيرة. والقدرة على التعامل مع
اeعلومات ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لكل من تـعـريـف بـلـكـان لـلـكـفـاءة
الاقتصادية وتعريف هولدن لكفاءة الاتصال> تنظر للغة باعتبارها أهم وسيلة
للمعلومات> وخصوصا اeعلومات اeتصلة بصنـع الـقـرار الاقـتـصـادي. وفـي
ظل ظروف السوق اeتجانسة لغويا كما هو مفترض في النموذج السابق فإن
اللغة هي عنصر عادي للكفاءة الاقتصادية مادام Oكن الافتراض أنه أصل
غير تفضيلي لكل الأشخاص> ولكن فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية عبر
الحدود اللغوية فإن الأمر ليس كذلك> فالكفاءة اللغوية هنا تصبح بالأحرى
عنصرا من عناصر الكفاءة الاقتصادية> فهي عنصر تفضيلي وليست عنصرا

عاديا.
وعوامل الكفاءة الاقتصادية عبارة عن عوامل متضافرة وليست عوامل
فردية> uا يعني أن شركة معينة Oكنها أن تحرز الكفاءة اللغوية-وهي تقوم
بهذا في العادة-عن طريق تقسيم العمل. وهذا صحيح خاصة في اeكـاتـب
الفرعية الأجنبية> فاeوظفون الذين يرسلهم مكتب الشركـة الـرئـيـسـي إلـى
cالخارج ليسوا دائما أكفاء في اللغة المحـلـيـة> وهـم يـتـعـاونـون مـع مـوظـفـ

الكفاءة الاجتماعية- الاقتصادية

الكفاءة اللغوية

كفاءة الاتصال

,Neustupny(الشكل ١-٤): الكفاءة الاجتماعية-الاقتصادية (معدل عن 

1989:50.(
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محليc يتقاضون أجورا ويتكلمون لغتهم> أو يتعاونون مع من يشتركون معهم
في لغة وسيطة. وهذا النمط من التعاون اللغوي Oكن تطبيقه بالتأكيد في
الاتصالات قصيرة اeدى> ولكن في اeدى البعيد فإن الأمر موضع شك فيما
إذا كان هذا النمط من التعاون اللغوي يتـيـح eـكـون آخـر مـتـصـل بـالـكـفـاءة
الاقتصادية أن يكون فعالا بشكل كامل> أي القدرة على زيادة وتعزيز كفاءة
اeرء الاقتصادية. وبالنسبة للتوقعات بعيدة اeدى للعمليات الأجنبية للشركة
فمن اeهم بشكل حاسم أن إدارتها Oكن أن تشارك في هذه الـقـدرة بـغـيـر
قيود> فحتى خدمة الترجمة التحريرية والفورية الجيـدة لا Oـكـن أن تحـل
محل وصول اeدير اeباشر غير اeقيد للمعلومـات اeـقـدمـة فـي الـصـحـافـة
اليومية المحلية والدوريات التقنية> والإذاعة والتلفزة ومحادثة العملاء وشركاء
العمل وأعضاء الشركة الآخرين. وبلا شك هناك اختلافات بهـذا الـصـدد
بc الفروع الصناعية والبلاد واللغات> فرجـل الأعـمـال الأeـانـي Oـكـنـه أن
ينجح في الدxارك من دون معرفـة الـلـغـة المحـلـيـة أسـهـل uـا يـنـجـح فـي
الولايات اeتحدة مثلا> وبائع الحبوب أقل اعتمادا على التمكن الجـيـد مـن
لغة العميل من تاجر النبيذ أو وكيل شركة تبيع آلات معـقـدة. واeـتـطـلـبـات
المختلفة بشكل uاثل لكفاءة الاتصال الفعلـي فـي سـوق مـعـيـنـة Oـكـن فـي
العادة أن يقدرها رجال الأعمال الذين يعملون في هذه الـسـوق عـلـى نـحـو
أكثر ملاءمة uا يقدرها زملاؤهم في اeكتب الرئيسي> لأنهم أكثر معرفـة
فيما يتعلق بضرر كفاءة الاتصال المحدودة في اeنافسة مع الشركات المحلية>
وفيما يتعلق بالنفقات الضرورية واeسوغة لتعويض العجز اللغوي> ومن باب
التوضيح Oكن الاستشهاد ببعض تعليقات موظفc لشركات أجنبية مقامة
في اليابان اشتركوا في برنامج تعليم التنفيذيe cدة عام في طوكيو اeشار

إليه من قبل:
 [برنامج تعلـيـمETPالاستثمار في اليابان واللغة اليابانـيـة فـي بـرنـامـج 

التنفيذيc] أصبح مجزيا بالنسبة لأعمال شركتـي وأدائـي الـشـخـصـي فـي
اليابان.

القدرة على الحصول على الثروة الضخمة للمعلومات اeكتوبة هي �نزلة
عائد طيب لعام من الجهد.

لغتي اليابانية تساعدني كثيرا في علاقاتي اليومية مع موظفي الشركة>
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:Matthews and Nakamuca, 1989وتساعدني كذلك في العلاقات مع العملاء (

17f.(
والتعاملات الاقتصادية دائما إxا هي تعاملات اتصالية في طبيعتهـا>
فالتوكيلات الاقتصادية لا تستقبل اeعلومات فقط> ولكنها أيضا تصرح بها
وخاصة لاستهلاك العملاء المحتملc والفعليc> ويحدث هذا على نحو غير
محدد إلى حد كبير في شكل إعلانات مكتوبة أو سـمـعـيـة-بـصـريـة> ومـادة
إعلامية وأسماء وأوصاف اeنتج وكتيبات التـعـلـيـمـات وأدلـة الإرشـادات...
إلخ. ومن هنا فالشركات اeصدرة يجب عليها أن تطور كفاءة اتصالها بطريقة
تجعلها قادرة على تقد� هذه اeواد بلغات الأسواق التي تتعامل فيهـا> وإلا
فعليها أن تدفع eقاولc فرعيc كي ينتجوا هذه اeواد. وعلى أي حال فإن
إنتاج اeعلومات والإعلان وتعبئة اeواد اeناسبة للأسواق اeستهدفة يتسبب
في نفقات إضافية. ومرة أخرى يجب أن نذكر أن معرفة اللغـة أو الـلـغـات
الخاصة يجب ألا تكفل وحدها> ولكن يجب أن تكفل أيضا معرفة السـيـاق
اeلائم> أي القدرة-عند صياغة الرسائل اeوجهة للمـشـتـريـن-عـلـى مـراعـاة
التوقعات المحلية كما تحددها الثقافة والطبقية الاجتماعية والنمط [السائد]

والأحكام اeسبقة اeوجودة.

الاتصال الداخلي في الشركات
في السياق الحالي يشير الاتصال الداخلي في الشركات إلى الاتصال
بc كل من موظفي الشركة العاملc في اeـوقـع نـفـسـه واeـكـتـب الـرئـيـسـي
للشركة وأقسامها ومكاتبها الفرعية. والاتصال الداخلي في الشركات على
نطاق العالم يتسم بأxاط مختلفة من التعدد اللغوي الذي يعكس المحيـط
متعدد اللغة eوقع الشركة أو الوجود ذي الشأن للعمالـة اeـهـاجـرة فـي قـوة
العمل أو العلاقات متعددة الجنسية للشركة واeواقـع المخـتـلـفـة لـفـروعـهـا>
فكل وظيفة لها شكل أمثل للكفاءة اللغوية. وعند اeستوى الحالي من أ�تة

Automationالإنتاج الصناعي لا توجد إلا وظائف قليلة جدا غير مرتـبـطـة 
�تطلبات لغوية صريحة أو ضمنية> لأن انتقال اeهارات شبه اeتواصل قد
أصبح عنصرا حيويا من عناصر دورة الاختراع والتطوير اeتحركة بسرعة
غير مسبوقة> ومن أجل تحسc الاتصال الداخلي فإن كثيرا من الشركات
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لديها سياستها اللغوية الخاصة بها التي تنظم استعمال اللغة بc أقسامها
وفروعها> أو التي تحدد لغة معينة بوصفها لغة الشركة> فعلى سبيل اeثال

 وشركة الإلكتـرونـيـاتContinentalفإن شركة الإطارات الأeانية كونـتـنـنـتـال 
الهولندية فيلبس> وشركة السيارات السويدية ڤولڤو تستعـمـل الإنجـلـيـزيـة

بوصفها لغة الشركة.
ثت دراسات عدة الاحتياجات اللغـويـة الـعـامـة فـي الـصـنـاعـاتَـحَوقد ب

) أن ٧٥ في اeائة من شركات صناعةKocks, 1988المختلفة> فقد وجد كوكس (
الصلب في ديوسبرج بأeانيا في حاجة إلى لغات أجنبيـة> ولـيـس مـن غـيـر
اeتوقع أن الإنجليزية تقوم هنا بدور مسيطر> ولكن معظم الشركات تحتاج
إلى كفاءة لغوية في اثنتc إلى أربع لغات أجنبيـة تـضـم دائـمـا الإنجـلـيـزيـة
والفرنسية> كما أن الإسبانية والهولندية لهما أهمية بارزة أيضا. وقد كشفت
دراسة رائدة للاحتياجات اللـغـويـة لـلـصـنـاعـة والأعـمـال فـي ثـلاثـة مـراكـز
cائة من كل الشركات تحتاج إلى لغتـeانية أن حوالى ٨٠ في اeاقتصادية أ
أجنبيتc> و٤٥ في اeائة تحتاج إلى ثلاث لغات أو أكثر> وكل الشركـات فـي
الواقع تحتاج إلى الإنجليزية> ولكن الفرنسية والإسبانية والإيطالية والهولندية

Finkenstaedtوالبرتغالية والروسية يجب اعتبارها أيضا لغات أجنبية مهمة (

and Schröder 1990: 26 Fوهذه الاحتياجات اللغوية قد وفرتها الشركـات .(.
بنفسها إلى حد كبير.

تعليم اللغة: تعليم اللغة له مكانة مؤسسية في كثير من الشركات> ويكون
م إلى حـدّفي صورة تسهيلات تعليم داخلي أو دورات لـغـة خـارجـيـة تـصـم

كبير-مالم يكن على وجه الحصر-من أجل تحسـc الاتـصـال الـداخـلـي فـي
الشركة> ففي دراسة لخمس عشرة شركة منشأة في هونج كونج لصناعات
مختلفة حيث يوفر تعليم لغة أجنبية لهيـئـة اeـوظـفـc> انـتـهـى تـشـنـج و زي

)Cheng and Zi, 1987مـجـمـل cإلى أن هذه الدورات قـصـد بـهـا: ١- تحـسـ (
كفاءة الاتصال للشركة> ٢- تحسc الاتصال بc هيئة اeوظفc والإدارة> ٣-
تحسc الاتصال بc اeوظفc والعملاء. والشركات التي درست كانت هي
البنوك والفنادق وشركات الاتصالات وصناعات الطاقة. وبينما كان معظمها
يقدم دورات في اللغة الإنجليزية بشكل أساسي لسنوات كثيـرة> فـقـد ذكـر
تشنج و زي أنه بالنظر إلى انتقال هونج كونج القريب> من سيادة بريطانيا
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إلى سيادة الصc في العام ١٩٩٧م فإن الشركات كانت تقدم بشكل متزايد
دورات في الصينية (اeندرينية). وأغلب الشركات كانت تستعمل مواد تعليمية
أعدتها هيئة تدريس اللغة في هذه الشركات لأغراضهـا المحـددة. ودورات
الـلـغـة هـذه واeـدرسـون ومـواد الـتـدريـس والـوسـائـل الـفـنـيـة كــاeــســجــلات
والفيديوهات> وفي حالات قليلة اeعامل اللغوية... إلخ كانـت تـنـفـق عـلـيـهـا
الشركة دائما> وقد �ت التوصية بأن تكون اeشاركة في الدورات اختيارية
في أثناء ساعات العمل أو بعدها> أو إجبارية في بعض الشركات ولـبـعـض

.cوظفeأعضاء هيئة ا
تعليم اللغة الداخلي هو uارسة شائعة وبـشـكـل خـاص فـي الـشـركـات
الكبيرة متعددة الجنسية> وعلى الرغم من أن الاحتياج إلى اللغة الأجنبية لا

)> فإن الشركاتFinkenstaedt and Schröder, 1990:27يرتبط بحجم الشركـة (
الكبيرة Oكنها بسهولة أكبر أن تكفل تقد� تسهيلات للتعليم الخاص بها>
واeثال اeوثق جيدا هو مثال شركة فورد أوروبا> فتأسيسها في العام ١٩٦٧م
قد جاء معه باحتياجات لغوية متزايدة لفورد كولونيا التي أقامت من خلال
مكتبها للعلاقات الصنـاعـيـة نـظـامـا حـديـثـا لـتـعـلـيـم الـلـغـة صـمـم لـيـغـطـي
الاحتياجات اللغوية eا يقرب من ألفي موظف كل عـام. وتـعـلـيـم الـلـغـة-مـن
وجهة نظر الشركة-هو أداء موجه بالضرورة> مثله مثل الأمور الأخرى ذات
النتائج الاقتصادية> وحيث إنه يقصد إلى تحسc مجمل أداء الشركة> فإن
اeتطلبات التعليمية يجب أن تنسجم مع إطار العمل الاقتصادي اeنضبط>
وهذا يتضمن-من بc أشياء أخرى-مخصصات وقت ثابتة لتحقيق مستويات
كفاءة وظيفية واضحة> وأدنى متطلبـات حـضـور بـالـفـصـول> وحـدا أقـصـى
لتكلفة التعليم في الساعة والدورة الدراسية. والبرامج الصناعـيـة لـتـعـلـيـم
اللغة لا Oكن أن تستغنـي عـن آلـيـات ضـبـط مـن هـذا الـنـوع> ووصـف ثـلـن
ورينهولد لتعليم اللغة في فورد كولونيا يوضح أسباب هذا الأمر: «وعلى أي
حال فإن تعليم اللغة يكلف مالا> وشركة فورد مستعدة لدفع التكلفة مـادام

).Thelen and Reinhold, 1981:144التعليم ضروريا لتحسc الأداء الوظيفي (
وهذا التصريح يصور حقيقة أن الصناعة عموما أكثر حساسية بـالـنـسـبـة
إلى التكلفة ذات العائد في تعليم اللغة من اeؤسسات التعليمية الحكومية.

,McCallenونسبة انتشار تعليم اللغة الداخلي تكشف عنها دراسة ماكلان (
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1989: 88fانيا وفرنسا وإيطاليا وهولنداeلتسع وعشرين شركة كبيرة في أ (.
والنرويج والنمسا والسويد وسويسرا> وفي زمن الدراسة كانت أربع وعشرون
منها تواصل دورات في اللغة على أساس منتظم> وأبلغت اثنتان مـنـهـا عـن
برامج تعليم سابقة> والثلاث الباقية كانت تزود أعضاء هيئتها بتعليـم لـغـة
أجنبية على أساس حالة بحالة> استجابة إلى الاحتياج الـفـعـلـي. واهـتـمـام
ماكلان مركز على الإنجليزية> ولكنه يحدثنا أيـضـا عـن دورات لـلـفـرنـسـيـة
والإسبانية في بعض الشركات. وكما يشير مثال فورد كولونيا السابق فـإن
الشركات الكبيرة لديها برامج تعليم داخلية لتعليم لغة أجنبية على درجة لا

 تعليـم لـغـةBASFيتصورها الغرباء عنها. وتقدم شركة الـكـيـمـيـاء الأeـانـيـة 
نظاميا لألف موظف في أثناء ساعـات الـعـمـل> ولألـف آخـريـن فـي فـصـول

)> وأكبر الشركات التي درسهـاFinkenstaedt and Schröder, 1990:26مسائية (
ماكلان> وهي شركة البترول متعددة الجنسية> تقدم دورات في الإنجليزية
cستة آلاف وسبعة آلاف من موظفيها كل عام بتكلفة حوالى مليون cا بe
ونصف مليون جنيه إسترليني> ويقدر ماكلان مجمل النفقات السنوية لأربع
وعشرين شركة على دورات الإنجليزية وحدها بتسعة ملايc جنيه إسترليني>
وبعض الشركات تحدد بنودا في اeيزانية لتعليم اللغة> بينما تكون الاعتمادات
اeالية الضرورية في حالة شركات أخرى جزءا من نفقات الشركة من أجل

التعليم اeستمر أو من النفقات العامة.
الترشيد: دورات اللغة للموظفc هي استـثـمـار فـي رأس مـال الـشـركـة
البشري> فمن أجل تحسc الاتصال الداخلي للشركة> وكذلك تحسc كفاءة
الاتصال للموظفc بشكل عام فإن الشركات تقوم أيضا بالاستثمار بهدف
الترشيد> �عنى إبدال قوة العمل الإنساني بالآلات وأنظمة التشغيل خاصة
في مجال الاتصالات الهاتفية واeعالجة الإلكترونـيـة لـلـمـعـلـومـات. وبـعـض
المجالات مثل برامج معالجة النصوص واستخدام اeعلومات وكذلك برامج

الترجمة الآلية (اeعاونة) هي مجالات متصلة باللغة اتصالا مباشرا...
الترجمة الآلية: على الرغم من أن اeترجم اeمتاز لم يتخل عن مـهـنـتـه
حتى الآن لبرامج الترجمة الآلية لأنه لايزال من غير اeمكن الاعتماد عليها>
ولا تفي بالغرض من دون قيود> فإن هذه البرامج تسوق تجاريا وتستـخـدم
في كثير من الشركات> ففي الـــعام ١٩٨٨م استحدثت شركة الإلكـتـرونـيـات
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 برنامج الترجمة من الإنجليزية إلى الأeانيةSiemensالأeانية العملاقة سيمنز 
 (التقييم والترجمة الآلية للغة الطبيعية) الذي يعمل �جموعةMetal«ميتال» 

مفردات أساسية تتكون من عشرة آلاف كلمـة ومـجـمـوعـة مـن خـمـسـمـائـة
وخمسc قاعدة نحوية وبسرعة كلمة واحدة في الثانية> وهذا ينتج حوالى
مائتي صفحة من النصوص في اليوم> وهو أكثر بعشر مرات من متـوسـط
كفاءة اeترجم. وهناك أنظمة أخرى مطبقة بدرجات مختلفة وتسوق تجاريا

)Saarbrücker Translation system (نظام ساربروكر للترجمة (STSتضم نظام 
systran الخاص بالشركة الأمريكية اeسماة بهذا الاسم> ونظام LOGOSونظام 

. والنصوص التقنية في مجالات محددة بوضوح Oكن ترجمتهاalpsونظام 
بصورة شاملة �عدل أخطاء منخفض نوعا وإن لم يكن مرضيا دائـمـا مـن
الناحية الأسلوبية. وكثير من الشركات �يل إلى استعمال ترجمات فجة من
هذا النوع> وبشكل خاص في الشؤون الداخليـة. ومـردود الـتـرجـمـة الآلـيـة
مردود مفيد بالشكل الكافي لتقرير ما إذا كنا في حاجـة إلـى صـورة أكـثـر
تهذيبا. والحاجة إلى الترجمة الآلية حاجة كبيرة ومتزايدة بالفـعـل بـشـكـل
مستمر> فإرشادات استعمال الحاسب الشخصي البسيط على سبيل اeثال
تشتمل على حوالى عشرة آلاف صفحة> وفي أوروبا الغربية وحدها يترجم

ما يقدر �ائة مليون صفحة من اeواد التقنية كل عام.
تنسيق واتساق اeصطلحات والأوصـاف: الـلـغـة عـامـل مـهـم اقـتـصـاديـا
بالنسبة للأعمال العامة ليس بوصفها أهم وسائل الاتصال الداخلي للشركة
فقط> ولكن أيضا بوصفها أداة لتعيc الأشياء فيما يتعلق بوظيفتها الدلالية>

واeتطلب العام بالنسبة للغة في هذا الصدد قد حدد كما يلي:
نوعية جيدة بسعر منخفض> وبتعبير آخر: ترشيد مسيرة العمل> وهذا
هو الهدف العام الذي يجب أن يخضع له كل شيء يقع في شركـة مـعـيـنـة>
واللغة أيضا يجب أن تخدم هذا الــهدف حيثمـا اسـتـعـمـــــلـت فـي الـشـركـة

)Häfele, 1977:86.(
وهذا يعني قبل كل شيء أنه من الضروري أن تتسق تسميات اeنتجات
ومكوناتها> وعلى الرغم من أن هذا يبـدو واضـحـا وبـسـيـطـا فـي الـظـاهـر>
فليس من السهل أن تحققه الشركات الكبيرة التي لديها مـصـانـع مـتـعـددة
للإنتاج وذات الإدارة اللامركزية. واتساق اeصطلحات إضافة إلى ذلك إxا



161

الثمن الباهظ للتعدد اللغوي في العالم

هو جانب شديد الأهمية لتـرشـيـد الإنـتـاج> وكـل شـركـة مـنـشـغـلـة بـالإنـتـاج
الصناعي عليها أن تهتم بالاستفادة بقدر الإمكان من اeكونات اeوجودة عند
تصميم وإنتاج سلع جديدة> وهذا أمر صعب في غياب الوضوح الدلالي> أي
مالم يكن لكل جزء اسم واحد> وواحد فحسب يسجل تحته في كل المخازن
ومصانع الإنتاج. وتسمية اeكونات كذلـك يـجـب أن تـتـجـنـب الـغـمـوض وأن
تكون مفسرة لنفسها وبسيطة وقصيرة بقدر الإمكان> وهـنـاك شـرط آخـر
وهو أن كثيرا من اeكونات التي تجب تسميتها يجب أن تسجل في إحصاءات
التجارة الخارجية> وهو ما يعني أن تسمياتها يجب أن تتوافق مع التصنيف

.Standard International Trade Classificationالتجاري العاeي اeوحد 
وكلما كانت الشركة كبيرة> وكانت اeنتجات واeكونات الـتـي تـنـتـجـهـا أو
تتعامل فيها كثيرة> كان اتساق التسميات أكثر أهمية> فبالنسبة للـشـركـات
الكبيرة مثل شركات صناعة السيارات التي تتعامل مع-مالم تكن تنتج-عشرات
الآلاف من اeكونات المختلفة فإن الـتـألـيـف الـنـظـامـي لـلـمـصـطـلـحـات أمـر
ضروري> ولهذا فالصناعة تساهم مساهمة قوية في إقامة اeقاييس الدولية

س> وحتـىInfotermالتي يضعها مركز اeعلـومـات الـدولـي لـلـمـصـطـلـحـات ز
الشركات متوسطة الحجم قد قامت باستثمارات ضخمة-خلال العقد الأخير-
في مجالات بنوك اeعلومات وبرامج الحاسبات الأخرى اeصممة لتسـهـيـل
توحيد اeصطلحات والأوصاف> وحفظ المخزون وتصنيف السجلات وقوائم

المحتويات والتوافق مع اeقاييس الدولية.
 اللغـة فـيComputerizationوسـبـة» َمعالجة النـصـوص: بـيـنـمـا تـكـون «ح

مجالات معينة-الترجمة الآلية مثلا-مفيدة لبعض الشركات في فروع صناعية
معينة فحسب> فإن الوسائل الأخرى الأقل تعقيدا قد لقيت تقـريـبـا قـبـولا
عاما في العقد الأخير> ولكن في بلاد الغرب اeصنعة فإن اeكاتب الخالية
من معالجة النصوص والفاكس والبريـد الإلـكـتـرونـي... إلـخ مـكـاتـب نـادرة
بالفعل> وضغط اeنافسة يجعل ترشيد الاتصال الداخلي لـلـشـركـة أمـرا لا
مفر منه في الواقع. واeغزى الاجتماعي والاجتماعي-اللغوي للوسائل الجديدة
لأ�تة اeكاتب لم تبحث على نحو شامل حـتـى الآن> ولـكـن يـبـدو أن الـرأي
القائل إنها لا تفعل شيئا للغة وإنها ليـسـت أكـثـر مـن امـتـداد لـلـقـلـم والآلـة
الكاتبة Oثل رأيا لا يقدر آثارها بعيدة اeدى حق قدرها> لأن لها تأثيرا كميا



162

اللغة والاقتصاد

وكيفيا معا في استخدام اللغة> فالكتابة اليدوية تفقد بعضا مـن وظـائـفـهـا
التقليدية في إنتاج اeعرفـة وتـوصـيـلـهـا وتـخـزيـنـهـا> والـتـمـكـن مـن اeـعـاجـم
الإلكترونية واeعاجم متعددة اللغة وبنوك اeعلومات واeصطلحات يسرع من
إنتاج النصوص> بينما في الوقت نفسه يستلزم مهارات جديدة في معالجة
النصوص> وما هو أكثر هو أن الوسائل الجديدة �ارس تأثيرا-مهمـا يـكـن
قليلا-في علاقة الكاتب باللغة ومفهومه لها> وهو اeفهوم الذي يخبره الكاتب
الآن حسبما يتحكم فيه الحاسب> كما أن هناك وظائف معينة مثل الإملاء

الصحيح للكلمات تضطلع بها الآلة إلى حد كبير.
وأ�تة اeكاتب على نطاق واسع ظاهرة حديثة جدا> ونتائـجـهـا الـعـامـة
والآثار الواضحة eنتجات معالجة اللغة في السلوك اللغوي لم تفهم �ـامـا
حتى الآن> ولكن مهما تكن هذه الآثار فمن اeمكن أن نتوقع أن تبقى مـالـم
تزدد كثافتها ما دامت الأعمال والصناعة مستعدة للقيام بالتزامات مالـيـة
كبيرة من أجل تحكم إلكتروني متقدم eدى أبعد في اللغة في هذا المجال.

التكلفة الناشئة عن السياسة اللغوية
كما صار واضحا في القسمـc الـسـابـقـc> فـإن شـروط كـفـاءة اتـصـال
شركة ما تحددها أساسا الأسس الاقتصادية> وقبل كل شيء يحددها موقعها
والتركيب الإثني-اللغوي eوظفيها وطبيعة اتصالها مع عملائها وبنية الاتصال
الداخلي لها. وهذه الشروط Oكن أن تترجم إلى معايـيـر لـتـحـسـc كـفـاءة
الاتصال التي ترتبط مباشرة بتنافس الشركة> ولكن الشروط السابقة ليست
هي الشروط الوحيدة لكفاءة الاتصال> فالشركات عليـهـا أيـضـا أن تـواجـه
شروطا سياسية وقانونية معينة> ولا يهم ما إذا كانت هذه الشروط معقولة

أم غير معقولة من الناحية الاقتصادية.
وفي أeانيا على سبيل اeثال لا Oكن لشخص أن يصبح مدير فرع لبنك
من دون موافقة اeكتب الفيدرالي اeشرف على الأعمال اeصرفـيـة الـقـائـم
في برلc> وعلى الرغم من أن دوره الإشرافي يركز علـى أنـشـطـة الـبـنـوك
وليس اللغة> فإنه يشترط في طالبي الوظائف غير اeتحدثc بالأeانـيـة أن
يكونوا أكفاء في الأeانية> حيث إنه لا توجد مخصصات للإنفاق على محدودي
الكفاءة في الأeانية> ومن هنا فعلـى الـرغـم مـن عـدم قـنـاعـة الإدارة لـبـنـك
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أجنبي معc بأن الكفاءة في الأeانية أمر ضروري لرئاسة بنك فـرعـي فـي
أeانيا> فإنها لا Oكنها إلا أن تراعي هذا الشرط.

والشروط اللغوية غير الصريحة من هذا النوع شروط شائعة نوعا ما>
ولكن هناك أيضا اشتراطات سياسية أكثر صراحة وذات تأثير فـي كـفـاءة
الاتصال للمشروع الخاص> فسياسة فرنسـة كـويـبـك الـتـي تـكـلـف الـقـطـاع
الخاص ما يقدره أحد معاهد البحوث الاقـتـصـاديـة بـحـوالـى مـائـة مـلـيـون

) مثال بارز. وهذه النفقات لا تشمـل إلاHanley, 1981دولار كندي كل عام (
اeصروفات اeترتبة على تطبيق القوانc اللغوية> وليس اeترتبة على إجراءات
التهرب منها كنقل اeكتب الرئيسي للشركة من كويبك إلى مقاطعة أخرى.
ومعظم سياسات الإصلاح اللغوي> مـثـل الـتـوسـيـع اeـتـعـمـد لـلـمـجـالات
الوظيفية للغة معينة أو إقامة مؤسسات ثنائية اللغة أو تبني اصـطـلاحـات
إملائية جديدة أو نظام كتابة جديد> يترتب عليها-في اeدى القريب-نفقات
بالنسبة لكل من الحكومة والقطاع الخاص> على الرغم من أن هذه السياسات
تهدف إلى تسهيل استعمال اللغة> وبالتالي اeساعدة على خفض النفقات>
ولكن تأثيرات مثل هذه اeشروعات في الاقتصاد تأثيرات بسيطة في العادة>

لأنها تؤثر في كل الوحدات الاقتصادية بالطريقة نفسها.
وهناك نوع خاص من التكاليف اeتصلة باللغة وهي التكاليف التي تتسبب
«cاللغة> ففي فبراير العام ١٩٨٤م غرمت شرطـة «بـانـتـ cعن انتهاك قوان

Pantin مجموعة مطاعم فرانس كويك France - Quick٣٥٠٠ فرنك لأن قائمة 
>Big CheeseËHamburger و Irish coffee وsoft drinksطعامها ضمت مواد مثل: 

بدلا من تقد� هذه الأطباق واeشروبات تحت أسماء فرنسية كما يقـضـي
 فـيFilter ٢٠ cigarettesقانون اللغة الفرنسية للـعـام ١٩٧٥م> كـمـا كـلـف ذكـر 

 كان(×٤)إعلان شركة أخرى ٧٥٠٠ فرنك> وبعكس ترتيب الحرفc الأخيرين
Oكن للشركة أن توفر هذه النقود. ومثل هذه الإساءات إلى اللغة الفرنسية

> أي «الرابطـة الـعـامـةL. Agulfتعرض عادة على اeدعـي الـعـام عـن طـريـق 
eستخدمي اللغة الفرنسية» التي تعمل كما تعمل منظمة حماية اeستهلـك.
وهذه الرابطة هي اeستفيدة الأساسية من الغرامات المحصلة. وعلى الرغم
من أن اeبالغ الفعلية مبالغ ضئيلة الشأن فإن الحالات الفردية التي فرضت

> لكي تكون كلمة فرنسية (اeترجم).Filter بدلا من Filtre(×٤) أي أن تصبح الكلمة 
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فيها غرامات قد نالت قدرا عظـيـمـا مـن اهـتـمـام وسـائـل الإعـلام> ويـذكـر
) أن عدد الانتهاكات لقوانc اللغة الفرنسيـة مـاTruchot, 1990:328تروشو (

بc العامc ١٩٨٢-١٩٨٤م كان ٧٠٤ انتهاكات> منها ٢١٦ انتهاكا عوقبت بغرامات.
وعدم استخدام إجراءات الروابط العامة وحدهـا بـل أيـضـا اسـتـخـدام
رقابة بوليسية من أجل صيانة نقاء لغة معينة واستعمـالـهـا لـيـس uـارسـة
شائعة في كثير من البلاد> ولكن في أثناء السنوات الأولى لسياسة فرنسة

دت شركات كندية أيضا بالغرامات (ما بc ٢٥ و١٠٠٠ دولار كندي)>¢دُكويبك ه
وقد عوقبت بالفعل بعد تحذيرات وأوامر متكررة بالامتثال. وباستثناء هذا
فإن الشركات تكون حرة في العادة في اختـيـار الـطـريـقـة الـتـي تـنـظـم بـهـا
الاستخدام الداخلي للغة> وكذلك في تقد� الشركة اللغوي لنفسها وeنتجاتها
إلى العالم الخارجي> ومع ذلك Oكـن فـي الـواقـع أن يـكـون أمـرا لابـد مـنـه
لشركة معينة أن توجه بعض جوانب استعمالها اللغوي عن طريـق الـتـأكـد-
على سبيل اeثال-من أن العملاء يتلقون عقود البيع مسودة بلغة يفهمونهـا.
وفي السوق الواحدة للجماعة الأوروبية بداية من العام ١٩٩٣م فإن اeتطلبات
من هذا النوع سوف تصبح ذات أهمية على نحو متزايـد> كـمـا يـلـزم وضـع
تشريعات قانونية في مجال حماية اeستهـلـك. ومـن الـلافـت لـلـنـظـر فـيـمـا

 اeشار إليها من قـبـل> أن مـفـوضـيـة الجـمـاعـةFrance- Quickيتعلـق بـحـالـة 
بت الحكومة الفرنسية بزعم أن الأوصاف في قائمة الطعامّالأوروبية قد أن

مفيدة على نحو ملائم بالنسبة للمستهلك> كما أن الشرط الإلزامي باستعمال
مصطلحات فرنسية اعتبر تكلفة اقتصادية إضافية للمـسـتـورديـن تـسـاوي
قيدا تجاريا كميا> ومن هنا يعتبر انتهاكا eعاهدة روما> ولكـن الـقـضـيـة لـم

تعرض أمام محكمة العدل الأوروبية.

المنتجات الجديدة
Oكن الحديث عن اeنتجات بأنها ذات حساسية لغوية إذا كانـت الـلـغـة
مكونا من مكوناتها> ومنها على سبيل اeثال الحاسـبـات الإلـكـتـرونـيـة الـتـي
Oكن برمجتها> وهناك اليوم منتجات ذات حسـاسـيـة لـغـويـة أكـثـر مـن ذي
قبل> فالدمية التي تنادي «ماما» قد مرت بتغييرات مهمة ملحوظة وقفزات
تطويرية مقدمة نفسها في مظهر يختلف عن مظهر البواب الصناعي الذي
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يحيي العمــلاء عند دخولهم أو خـروجـهـم مـن المحـل. وإنـسـان «الـبـرتـقـالـة
 الآلي قار¾ الشفاه لستانلي كوبريك لايزال خيالا علـمـيـا> ولـكـن(×٥)الآلية»

مسجلات النقود التي يعبر صوتها الصناعي عن الشكر لشرائنا ويخـبـرنـا
بثمن السلع والباقي اeستحق علينا> هـذه اeـسـجـلات أصـبـحـت آلات غـيـر
لافتة للنظر في الحياة اليومية في كثير من مناطق العـالـم. وهـؤلاء الـذيـن
يشعرون بالحاجة إلى اeساعدة اللفظية Oكنهم أن يجعلوا شواية اeيكروويف
لديهم تخبرهم عن الزمن اeناسب للطبخ والنواحي الأخرى لوصفاتهم> أو
ينصتوا إلى صوت إنساني تقريبا في سياراتهم يخبرهم باeـسـافـة لـلـجـهـة
اeقصودة وبالسرعة وبالاختناقات اeرورية اeتوقعة في الطريـق. والإعـلان
باستمرار عن الارتفاع اeتغير عن سطح البحر للطائرات الهابطة كان إحدى
مهمات مهندس الطيران في طائرات السفر> وهذا الإعلان في الطائرات
الحديثة يتم تلقائيا عن طريق مصنعات صوت> وبهذا تحولت غرفة قيـادة
الطائرة من غرفة لثلاثة أشخاص إلى غرفة لطاقم من اثنc فقط> والأصوات
الصناعية تستخدم أيضا في الخدمات الإخباريـة اeـبـاشـرة لـلـهـاتـف> كـمـا
تفحص الأصوات بدقة من أجـل الأغـراض الجـنـائـيـة وغـيـرهـا عـن طـريـق
مكشافات للصوت كما تفحص بـصـمـات الأصـابـع. وهـواتـف الـصـم وآلات
القراءة وآلات تحويل الشفرة التي تحول النصوص اeطبوعة إلـى نـصـوص
مسموعة أو إلى رموز برايل> واeعاجم الإلكترونية وبرامج الترجـمـة الآلـيـة
وبرامج الترجمة اeساعدة والهواتف ذات مكونات الترجمة اeتكاملة وبرامج
التحــويل التلـــقائي للكتابة الـذي يـــــحـول الحـروف الـلاتـيـنـيـة إلـى حـروف

 أو رموز صينية وبرامج الحاسب اeساعدة في تعـلـيـم الـلـغـة>(×٦)سيريالـيـة
هذه كلها ليست إلا بعض الاختراعات الحديثة التي عن طريقها أصبـحـت
العناصر الآلية والإلكترونية بشكل دائم عناصر مكملة للسلوك الاتـصـالـي
الإنساني> والـصـنـاعـات اeـهـتـمـة بـهـذه الأدوات صـنـاعـات رائـجـة> وهـنـاك
استثمارات متواصلة توظف في هذا المجال من أجل جعل اللغة الإنسانـيـة

(×٥) فيلم بريطاني (١٩٧١) من إنتــــاج وسيناريو وإخراج ستــانلي كوبريك عن قصة بالعنوان نفسه
لأنتوني بورجيس (اeترجم).

(×٦) أبجدية ابتكرها القديســــان سيرل وميثوديوس في القـــرن التـــاسع اeيــلادي> وهي مشتقة
من الكتابة الإغريقية الإنشية وتكتب بها اللغات الروسية والبلغارية والصربية وغيرها (اeترجم).
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قابلة للمعالجة الإلكترونية على نحو أكثر كفاءة ولأغراض مستقبلية إضافية.
وأكثر اeنتجات ربحا حتى الآن هي أنظمة معالجـة الـنـصـوص وبـرامـج
الحاسب الأخرى> التي Oكن أن تزود بها الحاسبات الشخصية التي أصبحت
من الأدوات اeنزلية بc عشية وضـحـاهـا> كـمـا أن الـصـحـف فـيـهـا «أركـان
للحاسب» أو صفحات بأكملها> والأدبيات التقنية eستعملي الحاسب أدبيات
ضخمة لدرجة أن اeكتبات العادية غـيـر قـادرة �ـامـا عـلـى احـتـواء الـسـلـع
الجديدة> كما أن الابتكارات تتم بسرعة حتى أن البرامج المحسنة والكتيبات
والتعليقات تسوق بشكل مستمر> وبالتالي توجد سوق لها ديناميكياتها وxوها
الخاص بها. وقد أصبح الحاسب الشخصي في العالم اeصنع هو اeساعد
النموذجي في معظم وظائف أصحاب الياقات البيضاء. وضغط اeنافـسـة
بالنسبة لهؤلاء العاملc في هذه الوظائف يجعل مجاراة التطورات الحديثة

أمرا لابد منه.
وأعـظـم مـشـروعـات تـكـنـولـوجـيـا الاتـصـال طـمـوحـا-والـذي رصـدت لـه
اeشروعات الخاصة والهيئات الحكومية موارد ضخمة-هو جعل الآلات قابلة
للتعامل معها باللغة الطبيعية. والبحوث في ميادين الذكاء الصناعي وعلم
اللغة الحاسبي وهندسة الحواسب والإلكترونيات الدقيـقـة> هـذه الـبـحـوث
تتعاون من أجل تحرير هؤلاء الذين يودون استعمال الحواسب من الحاجة
إلى تعلم لغات البرمجة اeعقدة من أجل هذا الغرض. و�ـجـرد أن يـصـبـح
uكنا للمستخدم أن يتصل بالآلة عن طريق لغة تقترب من لغته الخـاصـة
فإن النطاق الكلي للمهمات الأخرى التي ستكون الآلة قادرة على القيام بها
يكون في اeتناول. ومن بc هذه اeهمات الترجمة وأنظـمـة الـسـؤال-جـواب
الكفئة والتمكن من الوصول إلى بنوك اeعلومات الشاملة والتحليل الرياضي
وما هو أكثر صعوبة وهو حل اeشكلات> فبدلا من إجراء سلسلة معينة من
الخطوات-ر�ا تكون متعددة للغاية-من أجل الوصول إلى حل> وهو عملـيـة
تؤديها الحواسب جيدا على نحو عجيب فعلا. بدلا من هذا فإن حل اeشكلات
يتطلب تقسيم اeشكلة اeعقدة إلى مهمات سهلة اeعالجة> وبالتـالـي إيـجـاد
سبيل يؤدي إلى حلها. وتجهيز آلة eثل هذه اeهمة هو تحد هائل> ولتوضيح
جسامة الجهد اللازم من اeفيد أن نشير إلى معهد أنشأته في العام ١٩٨١م
ثماني شركات يابـانـيـة لـلإلـكـتـرونـيـات لـغـرض واحـد> هـو إجـراء الـبـحـوث
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الأساسية الضرورية في هذا المجال> وقد أنفق على هذا الغرض حوالى ٣٠
مليون جنيه إسترليني في السنوات الثلاث الأولى> وتقدر اeيزانية الكاملة

).Wattenberg, 1985بحوالى ٣٠٠ مليون جنيه إسترليني (
على أن السرد السابق للمنتجات اeبتكرة الحساسة للغة لا يعني استنتاج
أن اللغة في طريقها إلى أن تصبح أقل أهمية في الاتصـال الإنـسـانـي> أي

ن أو حتى يحل محلها الاتصال الآلي> ولكن القضية على العكسَميكُأنها ت
�اما> فبالدرجة التي تكون عليها الآلات قادرة على أداء الوظائف اللغويـة
تصبح اللغة أكثر أهمية بشكل متزايد> لأنها بهذا الـشـكـل تـصـبـح صـالحـة
للاستخدام بطرق أكثر تنوعا. ومحاولة استخدام اللغة الطبيعية للاتصال
بالآلات يجب ألا ينظر إليها بوصفها إفسادا أو تجريدا للغة من طبيعتـهـا>
فهدف هذه المحاولة هو تطويع الآلة للمتطلبات والعادات والقدرات الإنسانية
بدلا من تطويع السلوك الإنساني على نحو معكوس لقدرات الآلة المحدودة>
وبالتالي يصبح الإنسان عبدا لها> فاللغة الإنسانية هي أكـفـأ نـظـام رمـزي

ن به الآلات من القيام بوظائف اللغة الطبيعية أوّكَمُمعروف> وبالقدر الذي ت
حتى محاكاتها تصبح هذه الآلات أكثر مرونة وفائدة> وهذا هو ما يسوغ في

النهاية الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.

الإنفاق الخاص على اللغة-ملخص
اللغة بالنسبة للاقتصاد الحديث> أي اقتصاد السوق من نوع أو آخر في
مقابل اقتصاد اeعيشة> مسألة محورية مثل النقود> وتنشأ أهميتها الحاسمة
من كون النشاط الاقتصادي يعتمد على الاتصال بدرجة كبيرة للغاية> وأن
العناصر الأساسية للاتصال الاقتصادي عناصر لغويـة بـالـطـبـيـعـة> وعـلـى
الرغم من عدم وجود نشاط اقتصادي من دون اتصال فإن الاتصال يستلزم
تكاليف ترجع جزئيا إلى التعدد اللغوي في العالم. وما دام العـالـم مـتـعـدد
اللغات> وما دام كل سوق يتميز �جموعة محددة من اللغات فهناك كفـاءة
اتصال xوذجية للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية في كل وضع. وكفاءة
الاتصال التي تزود بها وحدة اقتصادية معينة في وضع معO cكن أن تكون
كفاءة مثالية أو دون اeثالية> ومن الـضـروري فـي الحـالـة الأخـيـرة لـلـوحـدة
الاقتصادية أن تقرر ما إذا كانت تتغاضى عن اeقدرة المحدودة التي تسببها
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كفاءة الاتصال دون اeثالية> أو تخصص اeوارد لتعويض الـنـقـص. والـقـرار
الذي تتخذه وحدة اقتصادية معينة في مثل هذا الوضع سوف يعـتـمـد فـي
الغالب على التكـالـيـف الـنـسـبـيـة لـلـبـدائـل حـيـث Oـكـن افـتـراض أن الـقـوة
الاقتصادية للغات اeستخدمة تقوم بدور مهم> فاكتساب بـعـض الـلـغـات ذو
تكلفة ذات عائد أكبر من عائد لغات أخرى> وهذا يعتمد على الغرض مـن
استخدامها إما في الاتصال الداخلي في الشركة �حيطها وإمـا بـالـسـوق
وإما بوصفها جزءا من منتج. والاستثمار في اللغة بوصفها رأسمالا إنسانيا
أو بوصفها سلعة يحتاج إلى اعتماد مالي بقدر كبير أو صغير> وسواء أكان
هناك فهم اقتصادي أم لم يكن على الإطلاق> فإن الاستثمار في لغة معينة
لغرض أو آخر هو مسألة تكاليف وأرباح> ووضع هذه اeسألة في الاعتبـار

أمر أكثر أهمية بالنسبة للمشروع الخاص uا هو بالنسبة للحكومات.

المحصلة
الحساب السابق eصروفات القطاعc العام والخاص اeتـصـلـة بـالـلـغـة
حساب غير شامل> فاeصروفات الخفية بc اeصروفات الأخرى قد أغفلت>
ولكن النظرة العامة التي ألقيناها في الصفحات السابقة تكفي لإظهار أن
اللغة عنصر تكلفة لكل من الحكومة واeشروع الخاص يستحق عناية أكبـر

uا نال في كثير من الأحيان.
شار في العادة أيضا إلى الأرباح> وباeصطلحاتُوعند مناقشة التكاليف ي

الفنية للاقتصاد يكون مفهوما فقط أن نتحدث عن التكاليف عندما Oكن
أن ترتبط بالأرباح الفعلية أو اeتوقعة> لأن من اeهم أن xيز بc اeصروفات
الطفيفة والتكاليف> فالأخيرة تفهم باعتبارها ١- نفقات مبدئية إضافية لا
توجد من دون عمليات معينة> مثل اسـتـعـمـال أو اكـتـسـاب لـغـة أجـنـبـيـة أو
تطبيق قوانc اللغة أو تطويع اeنتجات الحساسة للغة التي صـمـمـت لـلـغـة
واحدة> تطويعها للغة أخرى> أو اعتراف منظمة دولية بلغة رسمية إضافية.
٢- القصور في الأداء أو التخلي عن اeكاسب اللذين ينشآن عن دورات اللغة
في أثناء ساعات العمل. وحيث تؤدي النفقات إلى تحسن مباشر أو طويل
الأجل في الأداء فإن اeكاسب الإضافية اeتحققة عند ذلك يجب أن تحسب

في مقابل النفقات.
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وفي هذا الصدد تظهر مسألة كفاية التكلفة> أي مـسـألـة مـا إذا كـانـت
النسبة اeقدرة للأرباح تفوق النسبة اeقدرة للتكاليف> أو على الأقل تساويها>

:Robillardوبتعبير «روبيار» 
في كل مرة يتم فيها تصور تغيير فإن اeشكـلـة هـي مـعـرفـة مـا إذا كـان
الوضع الذي سوف يتحقق سيكون أفضل بالفعل في كل النواحي من وضع
الأمور الحالي> وما إذا كانت التكاليف اeنتجة للتغيـيـر لـن تـكـون فـاحـشـة>

).Robillard, 1987 :31وبتعبير آخر ما إذا كان الأمر يستحق الجهد (
والكفاية أو تحليل التكلفة-الربح قد طبقهما بداية على النفقات اeتعلقة

> وقـدVaillacourt وفياكور Thorburn وثوربـرن Jernuddباللغة كل من جـرنـود 
) ما إذا كان التعليم الذاتي أسلوبا أكفأ تكلفة لتعلم لغة١٩٦٨بحث جرنود (

أجنبية من أسلوب تعلمها بالتدريس> وعلى أساس تحـلـيـل الـتـكـلـفـة-الـربـح
لبيانات واقعية توصل إلى نتيجة مؤداها هو أن هذا هـو الأمـر الـصـحـيـح.
و�ناقشة مزايــــا وعيوب استعـــمال لغة من اللـــــــغـات الأوروبـيـــة اeـوحـدة

,Thorburnبوصفها لغة رسمــية في بلد من بلـــدان العالم الثالث> أثبــت ثوربرن (

) بنموذج افتراضي كيف أن التخطـــيط اللغـــوي Oكنه أن يستفـــيد من1971
) تحليلVaillacourt, 1988تحلـــيــــل التكلفة-الربح. وقد عــــرض فـيـــــــاكـور (

تكلفة-ربح لقوانc اللغة الكندية> وقد قاده هذا الاستنتاج إلى أن التكاليف
الإجمالية لهذه السياسة كانت عالية> ولكنها كانت مـنـخـفـضـة نـسـبـيـا مـن
وجهة نظر العائد اeتحقق> أي التنافس المحسن للغة الفرنسية وeتحدثيهـا
في المجتمع الكندي> كما قدم كثير من اeؤلفc الآخرين بحوثا عن مشكلات

اللغة تقوم بشكل تام نوعا ما على أساس تحليل التكلفة-الربح.
وحيثما Oكن أن يطبق تحليل التكلفة-الربح على مشكلات اللغة بشكل
معقول فإن إجابة السؤال تكون أصعب uا يبدو لأول وهلة> وهناك ثلاثـة

أسباب رئيسية لهذا:
أولا: حيث إن تحليلات التكلفة-الربح توضع في الاعتبار بالنـسـبـة إلـى
القرارات الاجتماعية-السياسية أو قرارات العمل فهي ذات طبيعة تكهنـيـة
في العادة> فبينما Oكن أن تحسب تكاليف تنفيذ سياسات مـعـيـنـة بـشـكـل
صحيح �اما في كثير من الحالات كما يظهر من بعض الأمثلة التي نوقشت

من قبل فإن حساب الأرباح كثيرا ما يتميز بدرجة عالية من عدم الثقة.
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ثانيا: عدم الثقة هذا يفاقمه الإطار طويل الأجل الذي يجب أن يحسب
بالنسبة إلى القرارات السياسية والاقتصادية ذات الصلة باللغة> فكلما كان
التخطيط أطول امتدادا في اeستقبل كان عدم الدقة وعدم الثقـة أعـظـم.

 دلـــيـــل واضــح ذو أهميــــــةPlannedوالإخفــــاق العـــام للغـــات اeصممـــــــة 
كبيرة للإطار الزمني لتحليلات التكلفة ــــ الربح> واeناصرون لهذه اللـغـات
يلجأون إلى حجج قوية eصلحة ترويجها ونشرها: فأمـوال ضـخـمـة Oـكـن
توفيرها إذا ما استعملت اللغة اeساعدة آنفة الذكر في كـل الـعـالـم> وهـذه
اللغة-علاوة على ذلك-أسهل كثيرا في تعلمها من أي لغـة طـبـيـعـيـة بـفـضـل
اطرادها وبساطتها> كما أن إجادتها تسهل-حسب زعمهم-تعلم لغات أجنبية

) عن تعلم لغة الإسبرانتو بوصفهـاPool, 1991أخرى> ومن هنا يعلن «بول» (
وسيلة لتعلم «لغتc بسعر لغة واحدة». ولكن إخفاق هذه الطريقة في التعليل
لإقناع الجماهير> ناهيك عن التأثير في سلوكها> Oكن أن يفسر على أساس
اعتبارات التكلفة-الربح أيضا> وهنا يظـهـر الـفـرق بـc اهـتـمـامـات الأفـراد
واهتمامات الناس ككل> ومنذ نصف قرن حدد ريتشاردز اeعضلة غير القابلة
للحل التي تقف في طريق الانتشار العاeي للغات اeساعدة اeصممة> وكون
حركة اللغة الصناعية لم تنجز شيئا قد أثبتت في الوقت نفسه خطأ تقدير

ريتشاردز.
قد نكون كلنا راغبc في أن يتعلم كـل شـخـص هـذه الـلـغـة> ولـكـن هـذه
الرغبة-مهما تكن قوية-فلن تكون قوية بالقدر الكافي لكي تجعل عددا إضافيا
من الناس يخصصون وقتا كافيا لتعلم لغة صناعية> لـكـون هـذا اسـتـثـمـارا
يتسم بالمخاطرة> فإذا كنت ستتعب في تعلم لغة فإنك لابـــد أن تشــعر أنــك

)Richards, 1943:11ســتجني عــائدا لكدحــك في وقت قريب (
ثالثا: إمكان تطبيق تحليل التكلفة-الربح ليس واضحا دائما لأن التكاليف
uكنة الحساب كثيرا ما ترتبط بالأرباح غير uكنة الحساب> واeلاحظـة

التالية للمفوض الكندي للغات الرسمية ملاحظة في صميم اeوضوع:
تطوير وتنمية الأصول اللغوية يتكلفان مالا... والاستثمار الـكـنـدي فـي

 مهمة> وهي اeساعدة على حفظdividendsالثنائية اللغوية قد حقق أرباحا 
).Ler and Ridler ,1987:101 Pons -Ridكندا متماسكة (

وبهذا الصدد فإن «الاستثمار» يعني نفقات مالية Oكن حسابها بيـنـمـا
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» �عنى مجازي> وبالطريقة نفسها فإن مـيـزانـيـةDividendيستعمل «الربـح 
) للمفوضية الفرنسية العامة للغة الفرنسية١٩٨٧الخمسة عشر مليون فرنك (

لم تتح انتظارا لعائد uاثل لهذا اeبلغ أو لأكثر منه.
وهناك مثال آخر هو الدفاع عن التعدد اللغوي وتعـزيـزه فـي الجـمـاعـة
الأوروبية> ولكن يبدو أن الترشيد الاقتصادي سوف يفرض التعزيز الفعال
للغة وسيطة واحدة> ولكن اللغات-في نظر كثير من متحدثيها-ترتبط بأمور
أخرى غير القيمة الاقتصادية> فهم يعتقدون أن كثيرا من اللغات يجب أن
تعزز بوصفها لغات أجنبية في الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية> إذا
ما كانت تلك اللغة الوسيطة أقل كفاءة من أن تـكـون لـغـة تـعـامـل مـشـتـركـة

 أن:Truchotللجميع> ومن هنا يزعم تروشو 
تكاليف هذا البرنامج سوف تكون عالية> ولذلك لن ينظر إليها بوصفها
نفقات غير مربحة> لكن بوصفها استثمارا> فأوروبا ككل �لك تحت يدها
ميراثا لغويا Oكنها-إذا ما قيمناه-من نـشـر تـأثـيـرهـا فـي الـعـالـم ومـن شـق

).Truchot 1990:366طريقها إلى الشعوب عبر حدودها على نحو متصل> (
وما دام تروشو يشير إلى النفقات اeالـيـة> فـإن «الاسـتـثـمـار» يـبـدو أنـه
قصد باeعنى الحرفي> ومع ذلك يظل اeردود اeتوقع غير واضح مـا دامـت
الأسباب التي قدمها لتسويغ الالتزام اeالي تعود للماضي وليس للمستقبل.
وعلى الرغم من أن الفوائد اeادية للسياسات اللغوية لا Oكن أن تقدر
دائما بشكل يعول عليه> وعلى الرغم من أن النتائج اeـتـرتـبـة فـي المجـالات
الاجتماعية-السياسية أو الثقافية أو الأيديولوجية Oكن بـالـفـعـل أن تـكـون
أكثر أهمية وأعلى تقديرا فإن الحجج الاقتصادية هي التي كثيرا ما يلجـأ
إليها لتسويغ النفقات اeالية لهذه الإجراءات> ومن هنـا حـدد رئـيـس قـسـم
الثقافة في وزارة الخارجية في بون الحافز التالي للدعم اeـالـي لـتـصـديـر
اللغة الأeانية إلى الخارج: «هؤلاء الذين يتحدثون الأeـانـيـة مـن اeـرجـح أن
يشتروا اeنتجات الأeانية أكثر من هؤلاء الذين يجهلون لغـتـنـا». والـنـتـيـجـة
اeطلوبة من القار¾ أن يستنتجها هي أنه من الجدير إنفاق كثير من اeال من
أجل ترويج اللغة الأeانية. ولكن ليس هناك تحليل تكلفة-ربح حاسم يرتكز

عليه هذا الجدال.
وعدم وجود تعليم لغات أجنبية في اeدارس الثانوية والكليات الأمريكية
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قد وجه إليه النقد كثيرا على أسس اقتصادية> وقد انتهى رئيس مفوضية
) التي أقامها الرئيس كارتـر إلـى١٩٧٩اللغة الأجنبية والدراسات الـدولـيـة (

نتيجة مؤداها أن انعدام اللغات الأجنبية وعدم معرفة البلدان والـثـقـافـات
الأجنبية> كان عائقا جديا أمام التجارة الأجنبية الأمريكية. وقد وجه اللوم

»-إذا اقتبسنـاThe Tongue - tied Americanأيضا «للأمريكي معقـود الـلـسـان 
)-بسبب التدهور النسبيPaul Simo, 1980عنوان كتاب للسناتور بول سيمون (

لنوعية اeنتجات الأمريكية> لأن قليلا جدا من الأمريكيc هم القادرون على
معرفة الأفكار اeبتكرة في لغة غير الإنجليزية مثل الأeانية أو اليابانيـة أو
الكورية مثلا. وفي العام ١٩٨٢م طرح مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي
لتحسc خدمات الترجمة والترجمة الفورية بدعوى أنه أمر ضـروري> لأن
وجود موظفc ذوي كفاءة لغوية أمر ذو أهمية خطيرة للمصلحة الـوطـنـيـة

).Channels, 1982في النشاط التجاري فيما وراء البحار (
وفي هذه الحال كما هو الشأن في كثير غيرها تثار اeصالح الوطنية من
أجل الدفاع عن نفقات معينة> ولكن الجانبc لا Oكن ربط أحدهما بالآخر
عن طريق تحليل التكلفة-الربح> لأن الآثار الاجتماعية-الاقتصادية اeتوقعة

 شتاتها لدرجة أنه من غير اeمكن عرضها بشكل كمي. ومعّآثار يصعب لم
ذلك فإن حسابات التكلفة-الربح Oكن أحيانا أن تستخدم على نحو مفيد.
ونقطة انطلاق هذا التحليل إxا هي وضع يسـتـلـزم قـرارا مـثـل مـا إذا
كانت إجراءات معينة سوف تطبـق أو مـا إذا كـانـت هـنـاك إجـراءات بـديـلـة
للتطبيق> والعوامل التي يجب أن توضـع فـي الاعـتـبـار فـي الـتـحـلـيـل يـجـب
تحديدها من دون لبس. والإجراءات اeؤثرة في استخدام المجتمع أو المجموعة
الاجتماعية للغة أو في كفاءة الاتصال في شركة ما Oكن أن تكون لها نتائج
مختلفة بعيدة اeدى ونتائج مباشرة جدا> ولذلك من اeهم على نحو خطير
تحديد معظم الآثار الناتجة التي تعني-فيما يتعلـق بـالـهـدف الـقـريـب-تـلـك
الآثار التي Oكن قياسها. وتحليل التكلفة-الربح Oكن تطبيقه فقط عندما
تكون البدائل لسير العمل في اeستقبل بدائل واضحة> وعندما Oكن التنبؤ
بالآثار الخاصة بها في إطار الزمن اeقرر بدرجة معقولة من اليقc> وعندما

تكون الآثار اeتوقعة غير شديدة التشتت.
ولعل مثالا واقعيا يوضح صعوبات تحقيق هذه الشروط> فبالنظر إلى
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تعقد الوضع الذي يجب أن يخضع إلى تحليل التكلفة-الربح دعنا ننظر
إلى تعليم اللغة الأجنبية في بولندا بعد نهاية الحكم الشيوعي وتفكك حلف
وارسو> فالبديلان اللذان يجب وضعهما في الاعتبار هما البديل صفر> وهو
ترك مناهج اeدارس من دون تغيير> والبديل الرئيسي وهو إحلال الإنجليزية
أو لغة غربية أخرى محل الروسية باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى. وتبسيطا
للأمر دعنا نتصور أن البديل صفر لا يترتب عليه في الواقـع أي تـكـالـيـف
إضافية> واeشكلة عندئذ هي حساب تكـالـيـف الـبـديـل الـرئـيـسـي وربـطـهـا
بالفوائد اeتوقعة> والجوانب المختلفة لهذه اeشكلة Oكن تجميعها في مخطط
بياني (انظر الشكل ٢-٤). واeشكلة التي نناقشها هنا مشكلة فعلية كان على
بولندا أن تتعامل معها فـي الـعـام ١٩٩٠م> والـرسـم فـي اeـربـعـات «١ إلـى ٩»

النتائجالمخرجاeدخلات

١- تكاليف
تعليم مدرسي

الإنجليزية

٢- مرتبات
مدرسي

الإنجليزية

٣- تكاليف
دروس

الإنجليزية
للمدارس
والشركات
الكبرى

٥- تسهيل
التجارة مع

الغرب

٦- تحسc أوضاع الدراسة
في البلدان اeتحدثة

بالإنجليزية

٧- روابط ثقافية أقوى
بالبلدان الغربية

٨- تحسc التمكن من
الاطلاع على أهم

الإصدارات في العلم
والتكنولوجيا

٩- ارتفاع
مستوى
اeعيشة

٤- معرفة
الإنجليزية

تحليل تكلفة-ربح لاتخاذ الإنجليزية لغة أجنبية أولى في بولندا. (الشكل ٢-٤):
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يساعد على تحديد اeكونات الأساسية للحل وفقا للبديل الرئيسي. وفيما
يلي نفسر اeربعات واحدا بعد آخر> فالتكاليف موزعة بc اeربعات الثلاثــة
الأولى والفائدة معروضة في اeربع رقم «٤»> بينما تضم اeربعات «٥ إلى ٩»

النتائج اeتوقعة.
١-فيما يتعلق بإعـداد مـدرسـc لـلإنجـلـيـزيـة فـإن مـدرسـي الإنجـلـيـزيـة
اeوجودين يجب وضعهم في الاعتبار> والتكاليف عندئـذ يـجـب أن تحـسـب

عدوا إضافة إلى اeدرسc اeوجودين>ُبالنسبة لعدد اeدرسc الذين يجب أن ي
دد العدد اeطلوب فإن التكاليف Oكـن أن تـقـدر بـدرجـة عـالـيـة مـنُفإذا ح

الصحة.
٢-وبالطريقة نفسها فإن مرتبات مدرسي الإنجلـيـزيـة الـقـادمـO cـكـن
حسابها> على الرغم من أن هذا أصـعـب بـعـض الـشـيء حـيـث إن اeـشـروع
يرجع إلى مستقبل أكثر بعدا> وبافتراض أن مدرسي الروسية لن يفصلوا>
ولكنهم سيستمرون في تقاضي مرتباتهم فإن هذا يكون مـجـال الـتـكـالـيـف
الكبيرة التي يجرها البديل الرئيسي> وبـنـاء عـلـى هـذا الافـتـراض فـسـوف
يكون uكنا إعادة تخصيص اeال الذي ينفق على مدرسي الروسية بشكل
تدريجي جدا فحسب> لأن مدرسي الروسية اeتقاعـديـن لـن يـحـل مـحـلـهـم

مدرسون جدد.
٣-وبالإضافة إلى مرتبات اeدرسc فإن تكاليف التعـلـيـم تـشـتـمـل عـلـى
الكتب الدراسية ومواد التعليم الأخرى> كما أن عاملا آخر Oكن أن يؤخـذ
في الاعتبار وهو طول الزمن اللازم للتعليم> فالروسية بوصفها لغة سلافية
<cتكلمي البولندية الـوطـنـيـe قد تكون أسهل تعلما من الإنجليزية بالنسبة
uا يعني الحاجة إلى قضاء وقت أطـول لـتـعـلـم الإنجـلـيـزيـة مـن الـروسـيـة

لتحقيق اeستوى نفسه من الكفاءة.
٤-ونتيجة البديل الرئيسي هي مستوى معc من الكفاءة في الإنجليزية
من قبل عدد Oكن التنبؤ به من خريجي اeدارس الثانوية> ولهذه النتـيـجـة

عدد من النتائج Oكن التنبؤ ببعضها.
٥-ولإقامة اتصالات تجارية والحفاظ عليها فإن فائدة الإنجليزية أعظم
من فائدة الروسية> ليس فقط في البلاد الغربية بل أيضا في أوروبا الشرقية>
ولكن من الصعب تقييم نتائج البديل الرئيسي بالنسبة لانتشار التجارة مع
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الغرب> لأن اللغة ليست هي العـامـل الـوحـيـد أو حـتـى الـعـامـل الأهـم> وإذا
نظرنا إلى مثال آخر فإن تحديد الفوائد اeالية لتوسيع شبـكـة مـبـاشـرة أو
أشغال عامة مشابهة يثير مشكلات مشابهة> ومن الشائع جدا في مثل هذه

الحالات استخدام تحليل التكلفة-الربح.
٦-مستوى الكفاءة العالي في اللغة الإنجليزية بc خريجي اeدارس الثانوية
سوف يرفع بوضوح إمكان الدراسة في البلدان الناطقة بالإنجلـيـزيـة. ومـا
دام هذا ليس نتيجة شديدة التشتت للبديل الرئيـس> ولـكـنـهـا نـتـيـجـة ذات
إطار زمني طويل فإن أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي يصعب تقييـمـهـا

بطريقة كمية.
٧-العلاقات الثقافية الأكثر كثافة بالبلدان الـغـربـيـة هـي نـتـيـجـة أخـرى
cكن أن ينسب له أي دور معـO متوقعة للبديل الرئيسي> الذي-مع هذا-لا

بالنسبة للاقتصاد القومي.
٨-وباeقابل فإن التمكن الأسهل والأشمل من الاطلاع علـى الإصـدارات
في الإنجليزية يتوقع أن تكون له آثار وظيفية بالنسبة إلى الاقتصاد القومي>

ولكن يصعب تقييمها كميا كذلك.
٩-الحافز العام الأسمى للبديل الرئيسي هو الرغبة في تحسc مستوى
العيش> وكون استبدال الإنجليزية بالروسية بوصفـهـا الـلـغـة الأجـنـبـيـة فـي
التعليم اeدرسي سوف يساعد على تحقيق ذلك هو افتراض أساسي يصعب
التعبير عن صحته رقميا> لأن اeدى الزمني للمشروع Oتد لأكثر من عقدين
على الأقل> وبالنظر إلى أحداث اeاضي أيضا وافتراض أن مستوى الحياة
قد تحسن بالفعل> فسوف يكون من الصعب أن تقدر بشكل دقيق مساهمة

البديل الرئيسي في هذا الإنجاز.
وتحليل من هذا النوع Oكن-مع ذلك-أن يكون مفيدا> لعدد من الأسباب
أهمها أنه يضع شروط البديل الرئيسي في الحسبان في صورة التكاليـف
التي يجب أن �ثل بدرجة معقولة من التحقق> وبالطبع لا Oكن اسـتـبـعـاد
الأمور غير القابلة للتقدير. وبالنسبة إلى حكومة مثقلة بالديـون الـوطـنـيـة
وبعدم الكفاية في كل النواحي تقريبا فإن مشروعا مثل اeشروع الذي ناقشناه
منذ قليل قد يبدو مطلوبا ولكنه غير عملي بسبب نقص التمـويـل> وOـكـن
cللعروض التي تقدمها البلدان الناطقة بالإنجليزية بإعداد أو إرسال مدرس
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للإنجليزية على حسابها> Oكن أن يكون لها-عندئذ-تأثير مهم في مستوى
القرار أو التنفيذ> وبهذا سوف تكون بولندا قادرة على الحصول على اeنتج

اeطلوب بنسبة خصم.
وعلى نحو مفهوم فإن بـعـض مـصـدري الـلـغـات-إضـافـة إلـى بـريـطـانـيـا
والولايات اeتحدة> وخاصة فرنسـا وأeـانـيـا-مـسـتـعـدون �ـامـا eـصـلـحـتـهـم
وبوسائلهم أن Oلأوا الفجوة في سوق اللغة الأجنبية لبولندا> التي وجـدت
نتيجة للطلب اeتناقص على اللغة الروسية. واعترافا بالصلات التاريخـيـة
باللغة الفرنسية والتي تعود إلى القرن السابع عشر> فإن بولندا تشارك في
الحركة الفرنكفونية وOكنها على ما يبدو توقع بعض الـدعـم مـن فـرنـسـا>
والأeانية من ناحية أخرى هي لغة الجار الغربي لبولندا والشريك التجاري
اeهم بشكل متزايد بلا شك. وبافتراض أن فرنسا وأeانيا تتنـافـسـان عـلـى
اeرتبة الثانية في سوق اللغة الأجنبية في بولندا> فكيف Oكن أن يعبر عن

السياسات الخاصة بأسلوب اقتصادي?

عرض الفرنسية

الطلب على الفرنسية

ع

ط
س صفر

سعرص صفر
ال

عدد الطلاب

(الشكل ٣-٤): العرض والطلب على اللغة الفرنسية

(الشكل ٤-٤): الإعانة اeالية لثمن تعلم اللغة الإجنبية
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س١

ُع

عدد الطلاب
س صفر

ع عرض الفرنسية

سعرص صفرالطلب على الفرنسية
ال

ط



177

الثمن الباهظ للتعدد اللغوي في العالم

وفق قانون العرض والطلب فإن سعر التوازن لسلعة معينة يكون حـيـث
يتوازن العرض والطلب> فكلما زاد الطلـب عـلـى الـعـرض زاد الـسـعـر حـتـى
يشبع الطلب أو بالأحرى حتى يكبح الطلـب بـزيـادة الـسـعـر. وبـالـنـظـر إلـى
السياسة التعليمية والقرارات الاقتصادية الوطنية التي كان على بولندا أن
تتصدى لها> فإن اللغة-أي الأeانية والفرنسية-Oكن النظر إليـهـا بـوصـفـهـا
سلعة كما أشير في الفصل الثالث> فالـعـلاقـة بـc الـسـعـر وعـدد الـطـلاب
الذين يدرسونها بوصفها لغة أجنبية Oكن عندئذ أن تصـور بـرسـم بـيـانـي
لإطار قاعدة العرض/الطلب (الشكل ٣-٤)> فالطلب على الفرنسية (الأeانية)
Oثل �نحنى هابط يشير إلى أن عدد الطلاب يزداد بالارتباط مع السعر
اeنخفض> وعرض الفرنسية (الأeانية) Oثل �نحنى صاعد يشيـر إلـى أن
العرض سوف يزداد بالدرجة التي يزداد بها السعر> وتقاطع منحنى العرض
ومنحنى الطلب يحدد سعر التوازن> والإعانة اeاليـة مـن فـرنـسـا أو أeـانـيـا
التي �كن بولندا من أن تقدم تعليما أكثر للغة الفرنسية أو الأeانية بثـمـن
أقل> هذه الإعانة Oكن أن �ثل عندئذ بتحول إلى اليمe cنحنى الـعـرض
كما في ( الشكل ٤-٤) والإعانات اeالية للتصدير اللغوي من هذا النوع تعمل

على منع تباطؤ الزيادة في الطلب بسبب تزايد السعر.
وكون إجراءات تعزيز التصدير اللغوي من جانب فرنسا أو أeانـيـا وفـق
هذا النموذج Oكن أن يكون لها في الواقع تأثير في السيـاسـة الـتـعـلـيـمـيـة
لبولندا هو إمكان فعلي> ولكن سوف يكون من الخطأ الادعاء بوجود علاقة
مباشرة بc مقدار اeساعدة اeالية والزيادة في عدد الطلاب الذين يدرسون
الفرنسية أو الأeانية> لأن السعر اeنخفض بشكل مصطنع قد يجـده كـثـيـر
من الأفراد أو الحكومة البولندية مرتفعا جدا إذا كانت تكلفة الفرصـة-أي
ما يجب أن يدفع للحصول على السلعة-شديدة الارتفاع. وفي حال اكتساب
اللغة الأجنبية فإن تكلفة الفرصة Oكن أن يعبر عنها جزئيا فقط بأسلوب
مالي> وبذلك Oكن أن تتأثر جزئيا فقط عن طريق إعانات السعر> وهذا-
بشكل أكثر تحديدا-يعني أن تخفيض السعر من أجل التمكن من الأeانية أو
الفرنسية لن يكون حاسما في حفز العملاء المحتملc لطلب لغة أو أخـرى
إذا ما كان بديل دراسة الإنجليزية سيتحتم التخلي عنه> فالعوائد والتكاليف
التي يجب أن تحسب-بعضها في مقابل بعضها الآخر-هي بالتالي الـفـائـدة
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اeتحصل عليها بزيادة زمن تعليم لغة معينة والخسارة الناتجة عن اقتطـاع
هذا من لغة أخرى (أو من موضوع مدرسي آخر).

وتنشأ عن هذا نتائج معينة لتحليل التكلفة-الربح لتعزيز التصدير اللغوي>
فالإعانات اeالية وفقا للنموذج اeرسوم في (الشكل ٤-٤) Oكن أن تكون لها
نتائج محدودة في أفضل الأحوال> وهي سوف تضيع-�شيا مع اeثال السابق-
إذا ما استعملت من أجل اeنافسة مع الإنجليزية في سوق اللغة الأجنبية في
بولندا> ور�ا يكون الأمر مبشرا أكثر أن تضاف إجراءات زيادة عرض مثلما
هو الشأن مع إجراءات زيادة الطـلـب (والـتـي سـوف �ـاثـل تحـول مـنـحـنـى
الطلب إلى اليمc في (الشكل ٤-٤)> وOكن لهـذا أن يـتـحـقـق-مـثـلا-بـإقـنـاع
<cأجنبيت cالحكومة البولندية بضرورة السماح لتلاميذ أكثر بأن يدرسوا لغت

أو باستمالة الجمهور مباشرة عن طريق حملة دعاية.
وبالحرص اeناسب وفي حدود معينة Oكن لتحليـل الـتـكـلـفـة-الـربـح أن
يطبق في نطاق واسع من القرارات في ميدان اeسؤولية السياسية والإدارية
للغة> فعلى سبيل اeثال تذكر دورية التنفيذيc أن معامـل غـاز كـالـيـفـورنـيـا

> استطاعت أن توفر ٢٥٢ ألف دولارSouthern California Gas Worksالشمالية 
كل عام باستعمال xوذج إعلان أكثر وضوحا من الناحية اللغوية لأنه-نتيجة

لذلك-تناقصت استعلامات العملاء بصورة ملموسة.
وكان التوفير الاحتمالي هو إحدى الحجج الرئيسية eصلحة كتابة النبر
في اليونانية> وكانت حاجة التلاميد اليونانيc تقدر �دة ٤٥٠٠ ساعة تعليم
من أجل التمكن من القواعد اeعقدة لإملاء اليونانية> وإدخال نظام الكتابة

» في العـامMonotonyالجديد اeسمى الكتابة «الرتيبة» [أو وحيدة النغمة] «
١٩٨٢م قد اختصر تعدد القواعد اeعقدة لوضع علامات النبر الكثيرة المختلفة
إلى قاعدة بسيطة واحدة> وقد حقـق هـذا الإجـراء تـوفـيـرا احـتـمـالـيـا فـي
مجالات عدة> فقد انخفض زمن الكتابة على الآلة بنسبة ٣٥%> كما أصبحت
الطباعة أقل تكلفة> وبشكل أكثر أهمية فقد أمكن تقليل زمن تعلم لغة الأم
بشكل كبير. والتكاليف من هذا النوع يسهل تقديرها نسبيا> ومن هنا فـإن
حساب التكلفة-الربح Oكن أن يوضع في الاعتبار في عملية القرار اeتعلق

باستعمال الكتابة الرتيبة.
وهناك مثال مثار جدل من الناحـيـة الـسـيـاسـيـة> وهـو الاقـتـراح قـريـب
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> وهوMr Ritzenالعهد الذي اقترحه وزير التعليم الهولندي «اeسـتـر رتـزن» 
إدخال الإنجليزية في الجامعات الهولندية بوصفها لغة للتعليم>وعيوب ومزايا

هذا الاقتراح Oكن فحصها عن طريق تحليل التكلفة-الربح.
ولكن يجب ألا ننسى أن إمكان تطبيق تحليل التكلفة-الربح على التخطيط
اللغوي والسياسة التعليمية> لا يعني أن مناهج اللغة الأجنبـيـة أو إجـراءات
السياسة اللغوية تحدد دائما أو حتى في معظم الأوقات عن طريق تحليـل
التكلفة-الربح> فالسياسة اللغوية-في الـواقـع-تـوضـع eـواجـهـة قـوى اeـنـطـق

الاقتصادي.
والسياسة اللغوية لكينيا-حيث يعترف بالإنجليزية والسواحلية بوصفهما
لغتc رسميتc-مثال وثيق الصلة باeوضوع> وسياسة الحكومة اeقررة هـي
أن تقلل الاستعمال الرسمي للإنجليزية بشكل تدريجي لجعل الـسـواحـلـيـة
هي اللغة الرسمية الوحيدة مع العام ٢٠٠٠. وهذه السياسة مضادة لكل من
التنمية الاقتصادية واeصالح الاقتصادية لكينيا> لأن الإنجليزية كما لاحظ

) تقوم بدور مهم علـى نـحـو مـتـزايـد فـي الـتـجـارةEastman, 1990إيستـمـان (
الكينية وعلاقات العمل فيما وراء البحار في أفريـقـيـا وحـتـى فـي الـنـطـاق

الوطني.
وبلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية-تقريبا من دون استثناء-قد واجـهـت
مسألـــة اللغـــة (أو اللغات) التي يجب أن تستعملها في النظام الـتـعـلـيـمـي>

) أربعة أxاط بديلة للمدارس:Chaudenson, 1987:64وقد حدد تشودنسون (
١-مدارس باللغة الفرنسية وحدها من دون أي اعتراف بلغة أفريقية.

٢-مدارس باللغة الفرنسية وحدها مع مناهج متوائمة مع كل إقليم عن
طريق الاهتمام الواضح باللغات الأفريقية على سبيل اeثال.

٣-مــدارس ثنائيـــة اللغـــة بتعـــليم مــتوازن بكـــل مــــن الفـــرنسيـــة واللغات
الأفريقية.

٤-مدارس باللغات الأفريقيـة فـقـط حـيـث تـدرس الـفـرنـسـيـة بـوصـفـهـا
موضوعا ودون أن تستعمل لغة للتعليم.

 وعلى أساس تقييم التكلفة-الربح فإن نظام اeدرسة للنمط الأول سوف
يثبت في النهاية أنه الأقل تكلفـة> حـيـث إنـه Oـكـن أن يـسـتـفـيـد مـن اeـواد
التعليمية اeوجودة واeناهج المجربة واللغة غير المحتاجة إلى إثبات مناسبتها
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لأغراض التعليم الأكادOي.
بالنسبة إلى استخدام نظام تعليمي ما فإن التعددية اللغوية �ثل عامل
تكلفة مهم على نحو واضح> حتى لو لم توضع في الاعـتـبـار الاسـتـثـمـارات

).Chaudenson, 1987:66الضخمة اللازمة لجعل اللغات صالحة للتعليم (
ونظاما اeدرسة من النمطc الأول والثاني في كثير من البلدان الأفريقية
هما النظامان القائمان> نتيجة للقيود الاقتصادية الناشئـة عـن الـتـكـالـيـف
الحتمية لنظام اeدرسة متعددة اللغة وليس عن القناعات السياسية. وهذه
الاختيارات تتم في ظل النظرة الواضحة للتكلفة الاجتماعية للنظام وحيد
اللغة> أي تكلفة نظام النخبة حيث ينفق ٢٥% من اeيزانية الوطنية على تعليم
١٢% من كل التلاميذ> فتحليل التكلفة-الربح لم يصمم مع وضع التفاوت أو

الحرمان الاجتماعي في الحساب.
ولكن موازنة التكلفة الاقتصادية مع التكلفة الاجتماعية> أوحتى إعطاء
أهمية للأخيرة أكبر من الأولى يعتبر أمرا أصعب بالنسبة إلى الدول الأفريقية
الفقيرة uا هو بالنسبة إلى البلدان اeصنعة اeتقدمة> فهولندا وكندا على
سبيل اeثال Oكنهما توفير �ويل لدروس في اللغة للمهاجرين> وهو �ويل
يضع عبئا إضافيا على اeيزانية القومية> ولـكـنـه فـي الـنـهـايـة يـسـاهـم فـي

الانسجام الاجتماعي وبالتالي في زيادة الناتج القومي الإجمالي.
وسياسة أيرلندا اللغوية أيضا مثال على كيفية أن الاهتمامات الربحية
Oكن أن تضاف إليها اعتبـارات اجـتـمـاعـيـةـــ سـيـاسـيـة> وكـمـا بـc كـومـنـز

)Commins, 1988:25 فإن الجايلتاشت (Gaeltachtأي الإقليم الغربي لأيرلندا <
تحدث بها محليا> Oثل ورطة لضـبـط الحـكـومـةُحيث مازالت الأيرلنـديـة ي

للتنمية الاقتصادية واللغوية في اeناطق الريفية المحرومة. وتراجع الأيرلندية
كان قد بدأ في القرن الثامن عشر> وهو العملية التي تسارعت في الـقـرن
التاسع عشر عقب التصنيع> والـيـوم حـوالـى ٢% فـقـط مـن سـكـان أيـرلـنـدا
يستعملون الأيرلندية في حياتهم اليومية بوصفها لغتهم الأولى> وهذا التدهور
كان جانبا من الآثار العامة للتحديث التي كـانـت فـعـالـة بـشـكـل خـاص فـي
الأقاليم غير اeتطورة هيكليا للمجتمعات الغربية> فالأمر يتصل بالتحولات
الدOوجرافية> أي التحضر وهجرة الشباب من الريف. والوزير الأيرلندي

للجايلتاشت يشرح الأمر بإيجاز كما يلي:
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لا يــوجــد نــاس حيث لا توجد وظائف> وحيث لا يوجـد نـاس لا يـوجـد
).Commins ,1988:15جايلتاشت> وحيث لايوجد جاليتاشت لا توجد لغة (

ولهذا السبب فإن وزير الاقتصاد هـو اeـسـؤول عـن الـسـيـاسـة الـلـغـويـة
بوصفها جزءا من السياسة الإقليمية في أيرلندا> وهدفه اeـعـلـن هـو خـلـق
وظائف في اeناطق الهامشية> وبهذا يحـمـي الـلـغـة الأيـرلـنـديـة عـن طـريـق
حماية المحيط الإقليمي> ومن هنا فقد خططت هذه السياسة اللغوية لتواجه
اتجاهات التنمية الاقتصادية التي يستهجنهـا كـثـيـر مـن الـنـاس> وبـدلا مـن
<cالتعامل مع اللغة على نحو نظري فإن تلك السياسة معنية بلغة إقليم مع
وهي اللغة التي يتحدث بها بعض الناس> وبـهـذه الـطـريـقـة فـإن الـسـيـاسـة
اللغوية قد منحت منطقا اقتصاديا يجعلها أسهل تقبلا وتنفيذا من سياسة
cـنـطـق الاقـتـصـادي لـتـحـسـeتعنى بحماية اللغة في ذاتها وبذاتها> ولكـن ا
البنية التحتية الإقليمية سوف يكفي بصعوبة لجعـل سـيـاسـة حـفـظ الـلـغـة
uكنة القبول> لأن انحدار اللغة الأيرلندية يعتـبـر فـي نـظـر مـعـظـم سـكـان
أيرلندا أمرا لا Oكن مواجهته> وهم على وعي تـام �ـزايـا لـغـتـهـم المحـلـيـة
اeتوافرة لهم وهي الإنجليزية الأيرلندية التي تجعلهم-إذا جاز التعبير-شركاء
في ملكية اللغة الأكثر نفوذا على الأرض من الناحية الاقتصادية> بينما في

الوقت نفسه تتيح لهم أن يعبروا عن هويتهم القومية.
لكن تحليل التكلفة-الربح Oكن أن يكون مفيدا ليس فقط عندما يكون
تقدير الحجة الاقتصادية لمخطط السياسة اللغوية وقرار ما إذا كان يجب
أن ينفذ أم لا> هو موضع خلاف> ولكن أيضا بالنسبة إلى تحليل على نحو
بسيط للتكلفة ذات العائد لإجراءات معينة تتخذ لإنجاز هدف مقـرر مـثـل
دعم لغة في حالة تراجع (انـظـر الـفـصـل الخـامـس). وحـيـث تـكـون اeـوارد
محدودة فإن تحليل التكلفة-الربح Oكن أن يستخدم لإقامة نظام لـتـرتـيـب
الأولويات> وتحديد الإجراءات التي Oكن اتخاذها لبلوغ الأهـداف اeـقـررة

).O’ Brien ,1979:87باستعمال الحد الأدنى من اeوارد اeالية (
إضافة إلى تحليل التكلفة-الربح فإن المجموعات الاجتماعية غالـبـا مـا
تضع عوامل أخرى في الاعتبار فيما يتصل بالقرارات اeتصلة �ـشـكـلات
اللغة> ويكون هذا مرجحا بشكل خاص حيث يتعلق الأمر بالحفاظ على لغة
معينة> وحيث تكون اللغة مقترنة برابـطـة عـاطـفـيـة قـويـة أو مـتـصـلـة بـقـوة
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بخصائص اجتماعية أخرى> بغض النظر عما إذا كانـت هـنـاك أي فـرصـة
للنجاح. وعندما تستخذم اعتبارات اeنفعة الاقتصادية بجرأة للتحامل على
أمور تتعلق بالرصيد الثقافي> فإن ردود الفعل أحيانا تكـون حـاسـمـة عـلـى

 مخرج السينما الفـرنـسـيClaude Berriنحو شديد> فلقد أثار «كـلـود بـري» 
احتجاجا عنيفا في وسائل الإعلام عندما قال علانية: إنه لـم يـعـد هـنـاك
مستقبل لإنتاج أفلام باللغة الفرنسية لأن الفـرنـسـيـة إxـا هـي حـاجـز فـي

طريق التوزيع على نطاق عاeي.
ولذلك فإن القرارات الأخرى تكون أقل تعقيدا وأكثـر قـابـلـيـة لـتـحـلـيـل
التكلفة-الربح عندما لا ينظر إلى اللغة باعتبارها وسيطا للـثـقـافـة> فـقـرار
شراء نظام ترجمة آلية مثلا سوف يعتمد تقريبا على وجه الحصر على ما
إذا كانت النفقات اللازمة Oكنها أن تحقق عائـدا> وفـي اeـسـتـوى الحـالـي
للتطور Oكن أن يحدد هذا بسهولة وعلى نحو يعول عليه عن طريق تحليل
التكلفة-الربح. وقد كان استعمال تحليل التكلفة-الربح أكثر صعوبة بالنسبة
إلى تطوير مشروع علمي آخر أنفق فيه كثير من اeال على كثير من البحوث

)> ومع ذلك فقـد كـان اeـمـولـونKay ,1975 :219التي لا تبـشـر إلا بـالـقـلـيـل (
الحكوميون والخاصون على استعـداد أن Oـولـوا هـذه الـبـحـوث عـلـى نـحـو
سخي> فمكتب الترجمة للحكومة الكندية على سبـيـل اeـثـال قـد أنـفـق فـي
الفترة من العام ١٩٧٣م وحتى العام ١٩٨١م حوالـى ٣٫٥ مـلـيـون دولار كـنـدي
لتمويل بحوث الترجمة الآلية وتطويرها> وبالنظر إلى اeاضي فقد اكتشف
بسرعة أن هذا اeال قد أنفق بشكل جـيـد> وقـد دفـع هـذا الاسـتـثـمـار إلـى
مصلحة الأرصاد الجوية للمحيط الكندي وحدها> وهي التي تصدر النشرات
الجوية بالإنجليزية والفرنـسـيـة> كـمـا أن الجـمـاعـة الأوروبـيـة-بـالـنـظـر إلـى
التكاليف العالية لترجمة لغاتها الرسمية التسع-قد وفـرت أمـوالا ضـخـمـة
من أجل تطوير برامج الترجمة الآليـة والـبـرامـج اeـسـاعـدة> فـفـي الـبـدايـة
اشترت مفوضية الجماعة الأوروبية نسخة الترجمة الإنجليزية-الفرنـسـيـة

 الأمريكي الذي-مهما يكن-SYSTRANلبرنامج السستران [نظام الترجمة] 
أثبت أنه غير صالح لعمليات ترجمتها الضخمة> ومن هنـا فـإن اeـفـوضـيـة
أنفقت في الفترة من العام ١٩٨٣م وحتى العام ١٩٩٠ حوالى ٢٠٫٥ مليون إيكو

 [الترجمة الأوروبية]EUROTRAعلى برنامج الترجمة الحاسبية «يوروترا» 
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متعدد اللغة. وحيث إن توقف النشر متعدد اللغة لوثائق الجماعة الأوروبية
ليس اختيارا واقعيا من الناحية السياسية> وحيث إن اeوارد اeالية والإنسانية
لخدمات الترجمة موارد محدودة فإن قرار �ويل هذا اeشروع كان مدفوعا
بقوة عن طريق تحليل التكلفة-الربح على الرغم من أن النتائج قد لا تكون

مرضية بشكل تام.
والأµ اeتحدة منظمة عاeية أخرى تنفق على خدمات ترجمـة مـكـلـفـة
نسبيا> وتحت ضغط العجز العام في الاعتمادات اeالية كانت هناك مطالبات
متكررة لضبط فعالية تكلفتها> وبشكل خاص فإن برنامج التعليم اeتواصل
اeوضوع للتقليل من هيمنة الإنجليزية والفرنسية> يجـعـل مـوظـفـي الـهـيـئـة
يتعلمون لغة رسمية إضافيـة واحـدة عـلـى الأقـل مـن لـغـات الأµ اeـتـحـدة>
وهذا البرنامج قد هوجم بوصفه برنامجا مكلفا وغير فعال> ومع هذا فإن
الجمعية العامة قررت عدم التخلي عن هذا البرنامج لأن غالبية أعضائها
اعتبروا محاولة التقليل من عدم اeساواة اللغوية في اeنظمة وحفز موظفي
الهيئة لإغناء قدراتهم اللغويـــــة أمرين يستحقــــان التكـــلفــــــة> وقـد فـســـر

) هذا الهجوم باعتباره رفضا ذا دوافع سيـاسـيـة>Mahmoud, 1987محمـود (
تتذرع بإخضاع استعمال اللغـة وكـفـاءة الاتـصـال فـي الأµ اeـتـحـدة لـقـيـود

متطلبات فعالية التكلفة.

الإنفاق على اللغة وعوائده-ملخص
التحكم في اللغة وتنميتها واستعمالها في أغراض الاتـصـال والـضـبـط
الاجتماعي والتجارة أمور تتسبب في نفقات لكل من الحكومة واeؤسسات
الخاصة> وكثير من هذه النفقات Oكن-بوصفها نفقات إجراءات-أن ترتبط
�كاسب فعلية أو متوقعة> وهذه هي الحال دائما عندما يكون من الضروري
أو من اeمكن اتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير الوضع القائم. وعلى الرغم من
أن عوائد الإجراءات اeتصلة باللغة أصعب في الحساب من التكـلـفـة> فـإن
تحليل التكلفة-الربح Oكن أن يستعمل على نحو مفـيـد فـيـمـا يـتـصـل بـحـل
مشكلات اللغة في الـقـطـاعـc الـعـام والخـاص> ولـكـن يـجـب ألا نـنـسـى أن
القرارات اeتعلقة باستعمال لغة ما أو اكتسابهـا أو المحـافـظـة عـلـيـهـا-عـلـى
الرغم من صوابها على أساس تحليل التـكـلـفـة-الـربـح-قـد لا تـكـون uـكـنـة
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التمويل دائما> أو مرغوبا فيها سياسيا> أو مقبولة عند الجماهيـر> والأمـر
كذلك لأن اللغة-إضافة إلى إمكانها الاقتصادي-تتميز بخصائص سياسـيـة
وثقافية واجتماعية-نفسية يصعب تقييمها بالأسلوب نفسـه> وبـسـبـب هـذه
الخصائص يصعب التنبؤ بنتائج القرارات اeتصلة باللغة> وتحليل التكلفـة-
الربح Oكن أن يعتمد عليه فقط مع العناصر التي Oكن التعامل معها عن
طريق تقدير القيم الاقتصادية> ولذلك فإن ما يقوم بـه هـذا الـتـحـلـيـل هـو
فقط تقد� معلومة إضافية صغيرة Oكن وضعها في الاعتبار في حـالات
صناعة القرار اeتصلة �شكلات اللغة لا أكثر ولا أقل> ولكن كما سيظـهـر
في الفصل التالي فإنه على الرغم من القيم غير الاقتصادية اeتصلة باللغة

فإن ما يسود كثيرا في شؤونها هو ما يكون مربحا.
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الحياة الوظيفية للغات
المحددات الاقتصادية لتطور

اللغة

اللغات-كما تبc من الـفـصـول الـسـابـقـة-قـابـلـة
للتقييم على نحو اقتصادي> حيث يتم تبادلـهـا فـي
السوق> وتحتاج إلى الإنفاق عليها> كما أنها بسبب
اختلافها �ارس تأثيرا في العملـيـة الاقـتـصـاديـة>
ولكنها تتأثر بـهـا أيـضـا> كـمـا أنـهـا تـسـتـجـيـب إلـى
الاحتياجات الاقتصادية. والطريقة التي تبدأ وتنتهي
بها الحياة الوظيفية للغة معينة> سواء xت لتصبح
مؤسسة متعددة القومية لها توابع وفروع في كثيـر
من مناطق العالم> أو كانت ذروة حياتها العملية أن
تكون عنوانا للاحترام المحلي العام> وما إذا حفظت
للأجيال القادمة> وبأي طريقة. كل هذا يعتمد-إلى
حد كبير-على الطريقــة التي تعالـج بهـا اللغة> وعلى

من يقوم باeعالجة.
والـلـغـات تـظـهـر وتـتـلاشـى> وتـتـسـع مـجـالاتـهـا
وتتقلص> وهذه العمليات كثيرا ما يتـصـل بـعـضـهـا
بـبـعـض> والاحـتـكـاك الـلـغـوي يـحـدث كـلـمـا احـتـك
متحدثو اللغات بعضهم ببعض> واعتمادا على طبيعة

5
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هذا الاحتكاك فإن واحدة من اللغات اeستخدمة تحل محلها لغة أخرى أو
تتراكب معها أو تضاف إليها حسبما تكون الحـالـة> والـعـلاقـة بـc الـلـغـات
Oكن أن توصف-باختصار-باعتبارها نوعا من اeنافسـة. ومـن الـواضـح أن

ا لكل اللغات حيث تتنافس كـلّعالم اللغات ليس عالم منافسة كبـيـرا وحـر
لغة مع كل اللغات الأخرى> ولكن التحولات من النوع الذي تصبح فيـه لـغـة
معينة مستعملة في وظائف معينة مقصورة من قبل على لـغـة أخـرى> هـذه
التحولات Oكن ملاحظتها كثيرا> ومادامت المجموعات الاجتماعية لا تزيد
من عدد اللغات التي تستخدمها بـشـكـل تـعـسـفـي أو عـشـوائـي فـإن مـجـال
استعمال لغة معينة عند مجموعة معينة لا يتسع إلا على حساب مجال لغة

أخرى.
وفي بعض الأحيـان تـوجـد أيـضـا حـالات تـكـون لـدى الجـمـاعـات فـيـهـا
احتياجات اتصالية معينة> ولكن لا توجد لديها لغة مناسبة لإشباعها> كما
أن هناك حالات أخرى لا توجد فيها-أو تكاد لا توجد فيها-حاجة اتصالية
تحتاج إلى إنجازها لغة معينة. ومن بc الظروف التي تنشأ عنها حالات من
هذا النوع تقوم ظروف المحيط الاقتصادي بدور حاسم> وهذه الظروف هي
محور النقاش في هذا الفصل. وقد أشير بشكل عابر فقط إلى الـظـروف
السياسية والاقتصادية لتغير الحاجات الاتصالية وفرص الحياة الوظيفية

للغة> ولكن هذا يجب ألا ينظر إليه على أنه يعني أنها أقل أهمية.
اللغات إxا هي أدوات تستخدم في أغراض معينة> فإذا افـتـرضـنـا أن
هذه الأغراض Oكن إنجازها بنجاح وكفاءة نوعا ما> وإذا افترضنا أيضا أن
مستعملي أداة ما ميالون إلى اختيار الأداة التي تناسب أغراضهم> أو أنهم
يكيفونها بطريقة تجعل مناسبتها لغرضهم أو أغراضهم العاجلة تـدنـو مـن
الكمال> فإنه يترتب على هذا أن اللغات يجب أن تتغير كلما تغيرت الحاجات
الاتصالية التي تستخدم هذه اللغات لإنجازها> وهذا لا يعني أن اللغات لا
تتغير ما لم تتغير الحاجات الاتصالية> وكما أن السكc تحتاج إلى أن تسن
على فترات متباعدة على الرغم من أنها دائما تستخدم لغرض القطع ذاته>

لى في اللغة يؤديان لـلـتـغـيـرات. ومـن هـنـا فـمـنِفإن هناك أيـضـا ارتـداء وب
اeألوف أن xيز بc الظروف الخارجية والظروف الداخلية للتغير اللغوي>
واهتمامنا هو بالظروف الأولى وليس بالأخيرة> أي بالوظائـف الـتـي يـجـب
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على متكلمي لغة معينة أن يكونوا قادرين على إنجازها تحت ظروف تاريخية
محددة. والتزاما بهذه اeقارنة افترضنا افتراضc ضمنيc هما بالتحديد:
١- أن كل اللغات لا Oكنها أن تنجز كل الوظائف إنجازا جيدا بشكل متساو>
٢- أن الحاجات الاتصالية لأي مجموعتc اجتماعيتc ليست متماثلة> وهذا
ما لا يصعب إثباته إذا ما نظرنا للطاقة الوظيفية المحددة للغة معيـنـة فـي
وقت معc> وليس للإمكان التعبيري لنظام اللغة بشكل مجرد> واeشروعات
الكثيرة لتحديث اللغة وإصلاحها تكفي لإثبات هذا> فلن تكون هناك حاجة
إلى هذا إذا ما كانت كل اللغات جاهزة �اما بشكل متساو لكل الأغراض>
وكون الأمر ليس كذلك يتفق في نهاية الأمر مع الحقيقة الواضحة وهي أن
اللغات كلها مختلفة وحتى متفردة في مناسبتها لكل غرض> وهناك ظروف

معينة تحدد استعمال اللغات بل تحدد أيضا نشوءها.

ميلاد اللغة
الشخصان البدائيان اللذان لم يتعلما الكلام مطلقا بل نشآ بعـيـدا عـن
مجتمعات البشر سوف يبدآن بشكل طبيعي في خلق تلك الـلـغـة الـتـي عـن
طريقها سوف يسعيان لجعل احتياجاتهما اeتبادلة مفهومة لكل منهما> عن

,Smithطريــق نطــق أصــوات معيــنة كلــما قصــدا الإشارة إلى أشيــاء معينــة (

1759:403.(
والاستشهاد بهذه السطور هنا أمر مثير للانتباه> ليس بسبب محتواها
بقدر ما هو بسبب مؤلفها آدم سميث مؤسس علم الاقتصاد> الذي لايزال
في نظر كثير من الناس الحجة التي لا تبارى في المجال. وماركس وإنجلز
مثل سميث> وهما أكثر نقاده راديكالية ووضوحا> قد اهتما بـأصـل الـلـغـة>
وأفكارهما-مثل أفكاره-تصب في اتجاه النظرية النفـعـيـة> وهـمـا فـي فـقـرة

 الأيديولـوجـيـا الأeـانـيـةDie deutsche Ideologieكثيرا ما يـسـتـشـهـد بـهـا مـن 
يوضحان أن

اللغة قدOة قدم الوعي> واللغة هي وعي عملي حقـيـقـي يـوجـد عـنـــــد
 أيضــا> واللغــة-مثل الوعي-تنشأ فقط عــن الحاجــــةّالآخرين كمــا يوجــد لدي

).Marx and Engels, 1969:30والضـــرورة للاتصــــال بــالآخريــن مــن النــاس (
 فيما أوردنا سابقا يجب أن تفهمneed و«الحاجة» wantsو«الاحتياجات» 
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باeعنى الاقتصادي> فالناس يجب أن يتصل بعضهم ببعض من أجل البقاء>
وهذا هو السبب في أن مسألة أصل اللغة قد جذبت انتباه سميث وكذلك
ماركس وإنجلز> وما قالوه عن هذا اeوضوع كان نظريا في طبيعته بـشـكـل
خالص على الرغم من أن سميث قد عرض أفكارا شديدة التحديد عن بناء
النظام اللغوي> بينما حصر ماركس وإنجلز نفسيهما في أفكار عامة. ومهما
يكن فإن كل النظريات عن أصل اللغة في ذلك الوقت كانت نظريات تأملية>
ومازال معظمها كذلك> ومسألة الكيفية التـي أحـرز بـهـا الجـنـس الـبـشـري

الكلام لاتزال سرا مجهولا.
وكيفية اكتساب شعب معc للغة معينة ليست أمرا خفيا �ـامـا> ولـكـن
هنا أيضا تواجهنا صعوبات جدية> وهناك الكثير الذي Oكن قوله-مثلا-عن
الكيفية التي تكلم بها الإيطاليون اللغـة الإيـطـالـيـة> ولـكـن لـيـس عـن بـدايـة
تكلمهم بها> ولنقل في ١٤ سبتمبر ١٣٢٤م> uا يعني أنهم كانوا يتكلمون لغة
أخرى حتى ذلك الوقت. ومادامت اللغات تنتقل من جيل إلى جـيـل تـال لـه
فإنها تتغير تدريجيا> والحكم التعسفي وحده هو الذي يسمح للمرء برسـم

حد فاصل يشير إلى أنه: هنا تبدأ اللغة الإيطالية.

تفسخ الأعراف
الظروف الاستثنائية جدا وحدها هي التي تؤدي إلى تفسخ مفجع فـي
الأعراف اللغوية و�نع اeتحدثc من نقل لغة أمهم سليمـة إلـى نـسـلـهـم أو
معدلة بشكل طفيف فحسب> وهذا بسبب «الحاجـة إلـى الاتـصـال بـشـعـب
آخر» يجبرهم على اصطناع وسيلة جديدة للاتصال> وهذا يتم عندما تولد
اللغات الهجينة> وحيث إن كثيرا من هذه الـلـغـات قـد ظـهـرت لـلـوجـود فـي
أعقاب التوسع التجاري الأوروبي فإنه Oكن أن يؤرخ لنشأتها بشكل دقيـق
نوعا ما. فقبل أن يقام أول مركز تجاري بريطاني متقدم في «جوانجز هو»

Guangzhouفي العام ١٦٦٤> لم تكن هناك لغة إنجليزية صينية هجينة> وقد 
)> وقـد ظـهـرتHall, 1966:8ظهـرت هـنـاك بـعـد ثـلاثـة أو أربـعـــــــة عـقـــــود (

,Voorhoeve ما بc العامc ١٦٥١ و١٦٧٩ في سوريـنـام (Sranan«السرنانـيـة» 

)> وليستBickerton, 1981:42) والكريوليـــة الهـــاوايـيـــة بعـــد ١٨٨٠ (12: 1983
سست على تراثُهناك لغة واحدة من اللغات ذات الثقافة العظيمة التـي أ
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متصل لقرون عدة Oكن تحديد نشأتها بـالـدرجـة نـفـسـهـا مـن الـثـقـة> أمـا
اللغات الهجينة فـتـسـمـح بـتـحـديـد تـاريـخ لـهـا> ولـيـس هـذا بـسـبـب أي مـن
خصائصها الداخلية> ولكن بسبب عوامل خارجية> أي الظروف الاجتماعية-
الاقتصادية لنشأتها>لأن اللغات الهجينة يجب أن تفهم باعـتـبـارهـا «حـلـولا
اجتماعية للانقطاع الاجتماعي واللغوي> وللحاجة الاتصالية الناشـئـة عـن

).Mühlhäusler, 1986:94الاتصال اللغوي المختلط» (
وليس من دون سبب أن يطلق على اللغات الهجيـنـة والـكـريـولـيـة لـغـات

,Jespersenتجارة> لأن التجارة هي التي أبرزتها للوجود> وحسب قول يسبرسن (

 محرفـةbusiness مشتق من الكلمة الإنجليزية Pidgin) فإن الاسم 1964:222
إلى النطق الصيني> ومن هنا فإن الإنجليزية الهجينة تعني إنجليزية الأعمال>

Oxford English الذي يقدمه أيضا معجم أكسفورد Etymologyوهذا الأصل 

Dictionaryأيـضـا cآخرين مـحـتـمـلـ cأصل لا ينازع فيه> ولكن هناك أصل 
) هـوTodd, 1984:2 بالتجارة> أحدهما كـمـا يـقـرر تـود (pidginيربطان كلـمـة 

 التي تعني «عمل> شغل»> والآخـر هـو الـكـلـمـةocupacãoالكلمة البـرتـغـالـيـة 
 «مقايضة». وكون اللغات الهجينة في كثير من مناطق العالمpidjomالعبرية 

تقوم بدور لغات التجارة> يشير إلـى أن أحـد هـذه الأصـول هـو الـصـحـيـح.
 هيpidginوهذا الأمر ليس مؤكدا بشكل مطلق> ومع ذلك أصبحـت كـلـمـة 

الاسم العام للغات التجارة اeساعدة من خلال ما هو مرجح أن يكون أصلا
.cلها على ساحل الص

وفي إطار ظروف معينة وخاصة في المجتمعات التي تكشف عن اختلافات
رمت مـنُلغوية كبيرة حتى على مستوى محلي> أو فـي الجـمـاعـات الـتـي ح

إمكان استعمال لغة أمها> فإن اللغة الهجينة Oكن أن تصبح «أداة أكثر قيمة
) eستعمليها> وكلما كانت هذه هي الحـالLe Page, 1964:40من لغات الأم» (

وضعت اللغات الهجينة قيد الاستعمال لوظائف اتصال إضافية بشكل دائم>
وتوغلت تدريجيا في المجال المحلي حيث تـكـتـسـب خـاصـيـة الـلـغـة الأولـى>
والجيل التالي من اeتحدثc الذين من اeمكن أن تكون لغتهم الوحيدة عندئذ
سوف يطور اللغة الهجينة إلى لغة مكتملة النمو. واللغات التي ثبتت لها هذه

> والعملية نفسـهـاcreolesالعملية في التاريخ يطلق عليها «لـغـات كـريـولـيـة> 
» مشتقة من الكلمة الإسبانيةcreole> وكلمة «creolizationل» ُيطلق عليها «التكري
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criollo «التي تعني «مدجـن domestic «أو «منشـأ broughtوتعود في الأصل <
إلى السكان البيض الذين ولدوا ونشأوا في اeستعمرات> وقد وسع معناها
حتى يضم لغاتهم وبشكل خاص التنوعات اللغوية الكاريبية اeتصلة باللغات

 اليوم لم تعد مقصورة فـيcreoleالفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وكـلـمـة 
معناها على منطقة جغرافية أو أسرة لغوية> ولكنها تستعمل عموما بوصفها

.pidginمفهوما فنيا في مقابل كلمة 

المجابهة غير المتكافئة
توجد اللغات الهجينة والكريولية حيث أقام التجار الأوروبـيـون صـلات
تجارية مع الشعوب في القارات الأخرى> كما في الساحل الغربي لأفريقيا
واeناطق الساحلية من الهند والصc ومضايق مالقة والمحيط الهادي والحافة
الشمالية الشرقية لأمريكا الجنوبية> وتوجد في تـنـوعـات كـثـيـرة فـي جـزر
الكاريبي حيث تنافس التجار والقراصنة البرتغاليون والإسبان والبريطانيون
والفرنسيون والهولنديون بعضهم مع بعض> واستعـمـلـوا الـقـوة-مـنـذ الـقـرن
السابع عشر وحتى التاسع عشر-للاستيلاء على uتلكات بعضهم البعض.
وقد � التهجن والكريلة أيضا دون مشاركة أوروبية. وهندية البازار> الصيغة
المختصرة من الهندية التي نشأت فـي أسـواق شـمـال الـهـنـد> و«الـسـانجـو»

Sangoوهي لغة كريولية أفريقية تستعمل على نطاق واسـع بـوصـفـهـا لـغـة <
وسيطة في جمهورية أفريقيا الوسطى> عبارة عن مثالc يـسـتـشـهـد بـهـمـا
كثيرا. وفي بعض الأحيان ظهرت لغات تجارة أيضا في أوروبا وعلى أطرافها

 يستعملها صيادوjargon> وهي لغة خاصة Russonorskمثل «الروسنرسكية» 
) إلى لغـةNeumann, 1966السمك النرويجيون والروس> كما يشير نيـومـان (

 تستعمل أيضا في بعضpidginتجارة خاصة روسية-صينية. وكلمة «هجينة» 
الأحيان لتشير إلى خصائص استعمال لغوي يوصف-من وجهة نظر بديلة-
باعتباره تحريفا أو تحولا عن الشفرة اللغويـة. وعـلـى سـبـيـل اeـثـال يـشـرح

) أثر اللغة الرومانية في السلوك اللغوي للأقليةSteinke, 1979:197ستاينكي (
اeتحدثة بالأeانية في رومانيا كما يلي:

في محيط العمل يقع أحيانا نوع من التهجن> وهو ما يعني ظـهـور لـغـة
 محددة> مصطلحاتها الفنية رومانية بيـنـمـا يـبـقـىhybridهجينة أو مـولـدة 
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إطار الجملة فيها أeانيا.
وباeثل ينطبق مفهوم اللغة الهجينة على التنوعات اللغوية التي ظـهـرت
للوجود في أعقاب التحركات الدOوغـرافـيـة مـن جـنـوب أوروبـا لـشـمـالـهـا
استجابة لظروف سوق العمل> ومثال ذلك التنوع الأeاني الذي يتـحـدث بـه
العمال اeهاجرون. والتنوعات من هذا النوع وكذلك التنوعات دون اeوحدة
]دون الفصيحة[ التي وردت من اeستعمـرات الـسـابـقـة إلـى «الـبـلـدان الأم»
توجد الآن أيضا بشكل متزايد في اeدارس الابتدائية لبلدان أوروبا الغربية.

تحدث فيها اليوم بهذه اللغات> فإن الغالبيةُوبغض النظر عن الأماكن التي ي
العظمى من اللغات الهجينة والكريولية الكثيرة التي Oكن أن تدرس اليوم
قد برزت للوجود نتيجة للمجابهة بc الأوروبيc وشعوب القارات الأخرى>

Krioحيث ظهرت الإنجليـزيـة الـهـجـيـنـة عـلـى الـسـاحـل الـصـيـنـي والـكـريـو 

(الإنجليزية) في غرب أفريقيا> والكريولية الفرنسية في هايتي وفـي جـزر
 (البرتغالية-الإسبانية) في «أريوبا»Papiamentoالأنتيل الصغرى> و«البابيامنتو» 

Aruba «و«بونـيـر Bonaire «و«كـيـوراسـاو Curacaoوالهنديـة الـبـرتـغـالـيـة فـي <
 (الإنجليزية) في بابوا غينـيـا الجـديـدة>Tok Pisinسريلانكا> و«توك بـسـن» 

وتنوعات متصلة ذات أساس إسباني في الفلـبـc> و«الـهـولـنـديـة الـزنجـيـة»
Negro Dutch «فــي «الجــزر الــعــذراء Virgin Islands<(لــم تــعــد تــســتــعــمــل) 

والأفريكانية (هولندية) في جنوب أفريقيا> ولغات أخرى كثـيـرة. والـشـرط
الأساسي لظهور هذه اللغات هو حاجة البالغc> الذين-على عكس الأطفال-
ليس لديهم الوقت للنمو في جماعة لغوية>حاجة هؤلاء للاتصـال بـعـضـهـم

ببعض مع عدم امتلاكهم وسيلة تبادل مشتركة تحت تصرفهم.
وقد أكد بعض اeؤلفc على أهمية حياة البحر:

ن هذه اللهجات يوجد على سطح السفنّأحد أكثر الظروف مواتاة لتكو
التجارية التي تتردد بc البحار السبعة> وتحمل أعدادا ضخمة من البحارة

ار-في الواقع-رمز للأهمية الكبرى في ظهور اللغات البديلـةّالغرباء> والبح
).Reinecke, 1937:434الأكثر دواما (

 التي انتقل اسمها إلى كل اللغات الوسيطةLingua Francaولغة التعامل 
الأخرى كانت لغة مساعدة في العصور الوسطـى لـتـجـار الـبـحـر اeـتـوسـط

> وقد عرفـت-إضـافـةSabirوالصليبيc> وقد عـرفـت فـي حـيـنـهـا بـوصـفـهـا 
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لأساسها الإيطالي-بأنها تضم عناصر من لغات كل الشعوب البحرية للبحر
اeتوسط تقريبا: الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والتركية والعربية واليونانية

)Whinnom, 1977 «ويشير «هانكوك .(Hancockتجانسeإلى أن التركيب غير ا 
eلاحي السفن التجارية البريطانية واللغة البحرية الخاصة التي استعملوها
كانت نفسها عاملا مؤثرا في تكوين اللغات الـهـجـيـنـة إنجـلـيـزيـة الأسـاس>

). ونتيجة لتجارة اeلحHancock, 1976وخاصة لغة الكريو في غرب أفريقيا (
الهولندية مع البرتغال> ولأن الهولنديc كانت لهـم صـلات مـتـعـددة-وإن لـم
تكن دائما ودية-مع البرتغاليc في كل من غرب أفريقيا والجانب الآخر من
الأطلنطي في البرازيل وجزر الهند الغربية> فإن ملاحي السفن الـتـجـاريـة
الهولندية قد استعملوا بكثرة لغة هجينة برتغالية الأساس> وبهذه الطريقة

Leساهم البحارة الهولنديون في نشر البرتغالية الهجينة في جزر الكاريبي(

page , Tabouret - Keller, 1985:30) وقـد دلــل دلارد <(Dillard, 1972عـلـى أن (
الإنجليزية السوداء مشتقة من تنوع إنجليزي مخـتـصـر كـان يـسـتـعـمـل فـي
الأصل بوصفه لغة تجارة على الساحل الغربي لأفريقيا> وهي الـلـغـة الـتـي
تطورت eدى أبعد في ذلك الوقت على سفن نقل العبيد عبر الأطلنطي لأن

الأفريقيc اeنقولc لم تكن لديهم لغة أخرى مشتركة.
وقد تطورت اللغات الهجينة في العادة في ظروف الإكراه الاجـتـمـاعـي
وعدم اeـسـاواة. وافـتـقـاد هـذه الـلـغـات-كـمـا هـي الحـال-eـنـزلـة تـراث أدبـي
ومتحدثc ذوي مكانة اجتماعية عالية يجعلها مـزدراة عـلـى وجـه الـعـمـوم>
وهي خاصية ملازمة لـهـا حـتـى إذا تحـولـت إلـى كـريـولـيـة مـن خـلال كـثـرة
الاستعمال> وهذا يعكس وضع وأصل متحدثيها الاجتماعي-الاقتصادي وليس
خصائصها النظامية> وهذا ما توضحه حقيقة أنه من دون اeعرفة التاريخية
فإن اللغات الكريولية لا Oكن التعرف عليها بـسـهـولـة فـي حـد ذاتـهـا> وأن
بعض التنوعات الأخرى المحدودة التي يستعملـهـا مـتـحـدثـون أعـلـى مـرتـبـة

اجتماعيا لا تقيم تقييما سلبيا.

التقلص والخلق الجديد
مادامت اللغات الهجينة والكريولية تضم عناصر من لغات مختلفة فإنها
كثيرا ما ينظر إليها ببساطة بوصفها لغات خليطة> وإذا نظر «للخليط» على
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أنه يعني مجموع العناصر اeركبة الناشئة عن مصادر مـخـتـلـفـة> فـإن هـذا
الفهم لا Oكنه أن يقدر الطبيعة الخاصة لهذه اللغات حق قدرها> بل الشيء
نفسه Oكن قوله بالنسبة للنظرة البديلة لهذه اللغات باعتبارها مجرد تنوعات
محرفة للغــــات الأوروبيــــة> وقــد كــتــب الأب ألونســودي ســاندوفــــال فـي
العام ١٦٢٧م عن الكريولية التي يتحدث بها في ثلاث جزر في خليج غينيـا

كانت تستخدم مراكز تجارية لتجارة العبيد البرتغالية:
نحن نسميها لغات كريولية أو محلية لساوتومي> وبالاتصال الذي أقاموه
]البرتغاليون[ مع هذه الأµ البدائية في الوقت الذي كانوا يقيمون فيه في
ساوتومي استطاعــوا فهمــهم كلــهم تقريـبــا عــن طريــق لغــــة بـرتـغـالـيـــــــة
شــديدة التشــوه والتحــريــف يطلقون عليها لغة ساوتومـي (اسـتـشـهـاد مـن

)Le page and Tabouret - Keller, 1985:28.(
Beach -la-Marواeيلانيزية الجديدة والتي تعرف أيضا ب ـ«البيتش لامار» 

) هي:Jesbersen, 1964:222كانت عند يسبرسن (
... الإنجليزية-ولا شيء غيرها-مع قليل من الكلمات المختلطة> وكل هذه
الكلمات مثلها مثل الكلمات التي دخلت اللغة الإنجليزية من قبل من طرف
هذه الطبقات من السـكـان> والـبـحـارة... إلـخ> الـذيـن اتـصـل بـهـم الـسـكـان

الوطنيون.
واليوم يقال إن ٩٠% من مفردات لغة ساوتومي من أصل برتغالـي> وقـد
قامت الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية بدور مشابه في اللغات
الهجينة والكريولية الأخرى> وهذا هو سبب أن هذه اللغـات يـطـلـق عـلـيـهـا
«الإنجليزية الهجينة» أو «البرتغالية الهجينة» أو الفرنـسـيـة أو «الـهـولـنـديـة
الكريولية»... إلخ. ومن اeعقول جدا-من وجهة النظر هذه-أن نعتبرها تنوعات
للغات الأوروبية> ولذلك-إشارة إلى اللغات الهجينـة والـكـريـولـيـة إنجـلـيـزيـة

) عن «لغات إنجليزية حديثة»> ولكن هذهTodd, 1984الأساس-يتحدث تود (
اeقاربة تحجب الطبيعة الابتكارية الخاصة بهذه اللغات التي يؤكـد عـلـيـهـا

 عنVoorhoeveكثير من علماء الكريلة> وعلى سبيل اeثال كتب «فورهويف» 
السرنانية أو السورينامية:

التساؤل عن أصل السورينامية تساؤل مـفـهـوم لأنـنـا نـعـرف عـلـى نـحـو
مؤكـــد أن أســلاف متحدثيها الحاليc كانوا يتحدثون لغة مختلفة: ليسـت
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).Voorhoeve, 1983:38اللغة نفسها eرحلــة أســبق ولكنـها لغة مختلفة �امــا (
وهذه التقديرات اeتضاربة-فيما يبدو-للغات الهجينة والكريولية باعتبارها
تنوعات دون الفصيحة للغات الأوروبية من ناحية> وباعتـبـارهـا مـن جـانـب
آخر لغات أصيلة مكتفية بذاتها> ترجع لتعقيد اeوضوع> وإلى أن علم اللغة
التقليدي الذي ينظر للغات باعتبارها أنظمة متكاملة على نحو محكم تنقصه
الوسائل الصحيحة للتقدير الصحيح> فالحقيقة اeنهجية اeـقـررة لـلـفـصـل
بحدة بc الوصف النظامي والوصف التـاريـخـي الـتـي تـطـبـق عـلـى وصـف
النظام اللغوي للغة ما خارج الزمن> وكذلك الافتراض الذي لا يقل خطأ عن

م النظام للحالات التطورية للغة ما> يجعلان من الصعب-ما لمَحكُالتعاقب م
يكن من اeستحيل-أن نفهم على أساس مفاهيمي ديناميكيات اللغات الهجينة
والكريولية. فتوك بسن الخاصة بغينيا الجديدة التي ظهرت حوالـى الـعـام

). فعلى الرغم من أنها لغة١٨٨٠Wurm, 1977:334م تتحول الآن إلى الكريلة (
أم لبعض الناس والتي يستعملها بعضهم على نطاق واسع ويستعملها آخرون
أحيانا فقط فإنها لاتزال لغة إضافية فقط eتحدثc آخرين> ووصفها-سواء
بأنها هجينة أو كريولية-يجرد الظاهرة من أحد أكثر جوانبها لفتـا لـلـنـظـر
وهو مجال الاختلاف الوظيفي والتركيبي واسع اeدى الذي Oيز هذه اللغة>
وبتعبير آخر فإن التوك بسن تشتمل على اختلافات تزامنية تظهر حـالات
اللغة التطورية اeتتابعة زمنيا> ومن هنا فإن علماء الكريولية يفضلون الحديث
عن سلسلة متصلة من الاختلافات متصاحبة الوجود> وليس عن تتابع من
حالات اللغة اeنفصلة> وباeثل Oكن للغات الهجينة واللغات الـكـريـولـيـة أن
يحدد مكانها في هذه السلسلة> وعلى سبيل اeثال فإن لغة كـريـولـيـة تـامـة
النضج مثل السرنانية في مقابل اللغة الخاصة غير اeستقرة اeـعـروفـة بــــ

Gastarbeiterdeutschكن لكل لغة منهما أن توصفO <]انية العمال الوافدينeأ[ 
في إطار اتصالها بهذه السلسلة.

التعاقب الزمني لحالات التطور المختلفة
المحطات التالية على سلسلة التغيرات Oكن أن xيزها تحليليا بالنسبة
للغات التي ظهرت في الأقاليم اeشار إليها من قبل> نتيجة للتوسع التجاري

الأوروبي:
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١- بداية الاتصال بc لغة أوروبية وأخرى محلية.
 غير مستقرة.٢jargon- لغة خاصة 

٣- لغة هجينة مستقرة محدودة.
٤- لغة هجينة مستقرة موسعة.

٥- لغة كريولية.
٦- لغة بعد كريولية.

ويجب ألا تفهم هذه المحطات باعتـبـارهـا حـالات تـطـور مـتـتـابـعـة تحـل
إحداها محل الأخرى> بل بالأحرى باعتبارها أعـرافـا مـتـصـاحـبـة الـوجـود
للاستعمال اللغوي يكشف عن توزيع إقليمي> وكثيرا ما يكـشـف عـن تـوزيـع

) عن اللـغـاتTaylor, 1968:612اجتماعي> وعلى سبيل اeثال يـكـتـب تـايـلـور (
ا لبعـضَّمُ أَالهندية الغربية الجديدة أنها كانت «خلال معظم تاريخـهـا لـغـة

اeتحدثc> ولكنها كانت لغة ثانية لآخرين من متحدثـيـهـا». وهـذا يـعـنـي أن
هناك لغة هجينة موسعة لا تتخذ لغة للأسرة> وتحولت من ثم إلى كريولية
عن طريق كل الطبقات الاجتماعية في الوقت نفسه> وبشكل uاثل. ففـي
الأقاليم التي يتحدث فيها باللغات الهجينة فإن اللغات الأوروبية التي تعمل-

ن لغة خـاصـة أوّبالنسبة لبعض اeتحدثc-بوصفهـا اeـسـتـوى الأعـلـى لـتـكـو
هجينة حية تتعلمها في الوقت نفسه وتستعملها نخبة اجتماعية وفقا لقواعد
الصورة الفصيحة. وأخيرا فإن زوال الكريلة وهي عملية تحدث الآن علـى
سبيل اeثال في جامايكا حيث تحل الإنجليزية أو لغة متوائمة معـهـا مـحـل
الكريولية اeؤسسة على الإنجليزية> هذا الزوال للكريلة Oكن وصفه باعتباره
تعديلا لاحقا للغة الطبقات الاجتماعية الدنيا إلى لغة الطبقات الأعلى.

وبناء عليه فانطلاقا من نقطة البداية التي Oكن أن يحدد موقعها بدقة
إلى حد معc فإن السلسلة الكريولية متعـددة الأبـعـاد �ـتـد إلـى نـطـاقـات
زمنية وجغرافية واجتماعية> وفـي كـثـيـر مـن الحـالات فـإن الـوقـت واeـكـان
والظروف الاجتماعية التي نشأت فيها اللغة الهجينة تكون معروفة جيدا.
ولذلك من اeمكن تقد� تفسير وظيفي للـمـحـطـات اeـذكـورة سـابـقـا عـلـى
cرتبطeا cتحدثeا cتصلة التي تعكس العلاقات الاقتصادية بeالسلسلة ا
بهذه المحطات> وهذا الارتباط مرسوم بشكل تخطيطي في الجدول (١-٥).

ولهذا فاeراحل التطورية المختلفة للغة هجينة تعكس نوع وضرورة
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العلاقات الاقتصادية بc التجـار والـبـحـارة الأوروبـيـc وعـمـال اeـزارع
وبc السكان المحليc. واعتمادا على هذه العلاقات يختلف اeدى الزمـنـي
للسلسلة في الطول> فإذا كانت لغة هجينة مقصورة وظيفيا على التـفـاعـل
اللغوي المختلط في مجال التجارة فإنها Oكن أن تـبـقـى مـسـتـعـمـلـة هـكـذا
لأجيال عدة من اeتحدثc> ويبدو أن هذا هو الوضع في الكاميرون والأقاليم
المجاورة من الشاطئ الغربي لأفريقيا> حيث استعملت لغة تجارة إنجليزية
الأساس منذ وقت مبكر في القرن الثامن عشر> وهو الأمر الذي كانـت لـه
فائدة عظيمة-كما قرر الفرنسي لابارت في ١٨٠٣م-للتجار البريطانيc لأنهم

) cلم يكونوا في حاجة إلى مترجمTodd, 1974:68والكاميرون اليوم فيها .(
نظام تعليمي ثنائي اللغة> بنسبة تصل إلى ٩٠% من كل الأطفال تتعلم بالفرنسية
والإنجليزية> وهما اللغتان الرسميتان في البلد> ومع ذلك فإن الإنجـلـيـزيـة
الهجينة مازالت تقوم بوظيفة مفيدة بوصفها لغة تعامل خاصة بc الطبقات
الاجتماعية> وكانت الإنجليزية الصينية الهجينة التي يبدو أنـهـا-بـاسـتـثـنـاء
جيوب معزولة في هونج كونج-قد انقرضت> كانت على نحو uاثل تستعمل
كلغة مساعدة غير محلية في القرن الثامن عشر في الأماكن القـريـبـة مـن
المحطات التجارية البريطانية> وبعد العام ١٨٤٣م فيما يعرف �وانئ التعاقد

.cفي الساحل الجنوبي للص
ومهما يكن فإن الاحتياجات الاجتماعية-الاقتصادية Oكن أيضا أن تؤدي
إلى كريلة اللغة الهجينة خلال حياة جيل معc. والسرنانية هي مثال لــــهذه
الحـالة سواء فيما يتصل بالسرعة أو الظـروف الاجـتـمـاعـيـة-الاقـتـصـاديـة

لنشأتها.

جدول (١-٥): محطات السلسلة الكريولية والعلاقات الاقتصادية اeقابلة
لغة أوروبية/
لغة محلية

cاتصال أولي ب
cتجار أوروبي
cوسكان محلي

لغة خاصة

اتصالات
تجارية

اجتماعية
خارجية
متقطعة

اتصالات
اقتصادية
اجتماعية
خارجية
واسعة
النطاق

هجينة
محدودة

اتصالات
اقتصادية
اجتماعية
داخلية

هجينة
موسعة

كل
الوظائف
الاجتماعية-
الاقتصادية

ما بعد كريوليةكريولية

اتصالات قوية
�جتمع لغة
الطبقة العليا
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مثال: السرنانية التنجوية
 كما يسميها متحدثوها قد ظـهـرتSranan Tongoوالسرنانية التنجـويـة 

إلى الوجود بوصفها لغة تجارة �عنيc> أو بوصفها لغة تجارة> ولغة لهؤلاء
الذين تحولوا للعمل في السلع التجارية للتجارة الأوروبية عبر الأطلنـطـي>
أي العبيد الأفارقة> فالسفن الأوروبية كانت تزور شاطئ سورينام من أجل
تبادل السلع مع السكان الهنود المحليc منذ بواكير الـقـرن الـسـابـع عـشـر>
وعن طريق إنشاء مزارع قصب السكر. حوالى منتصف القرن تغير التأثير
الأوروبي في الأقاليم عـلـى نـحـو شـديـد> فـبـدلا مـن إدارة اeـزارع مـن أجـل
الاستهلاك المحلي أديرت من أجل الإنتاج للسوق الدولية> وقد أشبع الطلب
على العمل في البداية عن طريق استـيـراد أقـنـان إنجـلـيـز وعـمـال بـعـقـود>

 مختلفة. وهاتان المجموعتان الواقعتانٍّمُوفيما بعد بعبيد أفارقة ذوي لغات أ
في أدنى درجات السلم الاجتماعي هما اللتان أوجدتا اللغة الجديدة> وفي
اeقابل بقي تأثير الجماعات اللغوية الأخرى تقريبا من دون أهميـة. وهـذا
أقل دهشة فيما يتعلق بالجماعة الصغيرة من اليـهـود الـبـرتـغـالـيـc الـذيـن
أنشأوا في العام ١٦٦٥م مستوطنة في سورينام uا هو الشأن فيما يـتـعـلـق
بالهولنديc الذين استولوا على اeستعمرة من البريطانيc في العام ١٦٦٧م
ليحتفظــوا بهــا تحت سلطــتهم حتى الاستقلال في العـام ١٩٧٥م> وفي العام
١٦٧٩م باع إقليم زيلاند الهولندي اeستعمرة التي غرقت في الـفـوضـى فـي
أثناء انسحاب البريطانيc والتي تعرضت لتمردات العبيد وهجوم الهنـود>
باعها لشركة الهند الغربية> وقد توصلت الـشـركـة إلـى اتـفـاقـيـة سـلام مـع
الهنود في العام ١٦٨٦م> ومنذ ذلك الوقت حكمت الشركة اeستـعـمـرة> ومـع
ذلك> ولأسباب تحتاج إلى تفسير> لم تساهم اللغة الهولندية إلا بالقليل في

ن السرنانية.ُّتكو
وكون السرنانية كريولية إنجليزية الأساس أمـر يـسـتـرعـي الانـتـبـاه لأن
تأثير الإنجليزية قد ضعف بالفعل إلى حد كبير في العام ١٦٦٧م بانسحاب
اeستعمرين الإنجليز> ومع العام ١٨٨٠م كان هذا التأثير منعدما في الواقـع

)Voorhoeve, 1983:39زارعeوبصعوبة كانت ثلاثون عاما من الاتصال في ا <(
كافية لنشأة لغة جديدة لم تنتشر فقط بc الأفارقة القادمc حديثا> ولكنها

ا للأجيال التالية> فالإنجلـيـزيـة عـلـى الـرغـم مـن أنًّمُأصبحت أيضـا لـغـة أ
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قسما صغيرا من السكان في سورينام كان يتحدث بها محليا لفترة قصيرة
من الزمن فقط> أمكنها أن تصبح عظيمة الأهمية بشكل حاسم بـالـنـسـبـة
لتطور السرنانية> نتيجة لـسـبـبـc: أولـهـمـا هـو أنـه فـي أثـنـاء فـتـرة الحـكـم
البريطاني للإقليم فإن المجموعة الاجتماعية من اeزارعc كانت متجانسة
لغويا> وهو الأمر الذي لم يعد كذلك في ظل الحكم الهولندي> والثاني هـو
ما يتصل بنسبة اeزارعc البيض والعبيد السود. فحسب تقدير فورهويف
كـــان هنـــاك تقريـبـــا عبدان في مقابل كل رجل إنجلــيزي في العام ١٦٦٥م>
وبانصرام القرن تحولت هذه النسبة إلى نسبة حوالي عشرة عبيد مـقـابـل
كل أوروبي> إضافة لهذا كان كثير من البريتون عمالا متعاقدين مقيدين في
حريتهم لأنهم كانوا يعـمـلـون سـدا لـديـن أو غـرامـة> ومـن هـنـا كـانـوا أقـرب
اجتماعيا للعبيد السود من ملاك اeزارع البيض. وعليه كان هناك-في أثناء
الفترة البريطانية-اتصال أكبر بc الزراع والعبيد uا كان بينهم بعد رحيل
البريطانيc> وفي الوقت ذاته فإن حـاجـة الـعـبـيـد لامـتـلاك أداة مـشـتـركـة

للاتصال أصبحت أمرا أكثر إلحاحا.
ومع ذلك فكون السرنانية التي اســتقرت بـصـعـوبـة فـي بـدايـــــة الـقـرن
الثامن عشر لم تحل محلها الهولندية فيما بعـد أو لـغـة هـجـيـنـة هـولـنـديـة
الأساس> أمر يستدعي تفسيرا> وأحد جوانب الإجابة عن سبب عدم حدوث

بأنTabouret-Keller  و Le Pageهذا Oكن أن نجده في النظرة اeتـعـمـقـة لــ 
استقرار اللغات الهجينة يتحقق اجتماعيا> فحيث توجد أهداف اجتماعية
مشتركة يتحقق استقرار القواعد> بينما يرتبط انعدام التماسك الاجتماعي
بعدم الاستقرار. والتماسك الاجتماعي بc السكان اeتحدثc بالسرنانـيـة
احتضنه من دون قصد اeستعمرون الهولنديون الذين أقاموا حواجز اجتماعية
بينهم وبc العبيد أعلى كثيرا من الحواجز التـي تـفـصـلـهـم عـن الـبـريـتـون>
وفضلا عن ذلك فإن التمثل قد أعيق بسبب الأمر القانوني للهولنديc بأن
يستعملوا السرنانية في الاتصال بالعبيد> وهو ماجعل من اeستحيل بالفعل
للآخرين أن يتعلموا الهولندية. وفي القرن التـاسـع عـشـر أقـيـمـت مـدارس
ابتدائية للعبيد على نطاق ضيق من أجل أغـراض الـهـدايـة بـشـكـل خـاص>
وكانت السرنانية هي لغة التعليم> ولم تجعل الهولندية اللغة الرسمية الوحيدة
للتعليم إلا في العام ١٨٧٦م> والهولندية اليوم هي اللغة القومية لـسـوريـنـام>
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,Campbellولكـــن استعمــالهـــا لا يتــــم في أكـثــــر مــن ٥٠% مــــن الاتصـــالات (

). وهنا Oكننا أن نلاحظ الصدى البعيد للظروف الاتصالية فـي1983:195
مجتمع اeزارع في الأزمنة السابقة> وقد صورها كامبل كما يلي:

الحياة الاجتماعية في سورينام قبل العام ١٨٧٦م كانت مبنية على أساس
نظام طبقي ثنائي لنموذج اeزرعة (أ) الطبقة العليا من الأوروبيc ومديري
اeزارع واeشرفc والتجار... إلخ> و(ب) الطبقة الدنيا التي تتكون من الهنود
والزنوج الأفارقة والعبيد. وفي هذا المجتمع كانت الهولندية سلعة مقصورة

).Campbell, 1983:191على فئة واحدة (
وقد أسهمت هذه التنظيمات للأسياد الاستعماريc الهولنديc بشـكـل
كبير في جعل السرنانية هي لغة التعامل لكل المجموعات السكانية لسورينام:
الأفارقة واeولدين والهنود واeستوطنc الهولنديc والبرتغالـيـc> وأخـيـرا-
بعد إلغاء الرق-العمال اeتعاقدين الذيـن جـيء بـهـم إلـى الـبـلـد مـن مـنـاطـق
أخرى من العالم الذي احتفظ معه الهولنديون بعـلاقـات تجـاريـة> وبـشـكـل
خاص من الهنود الآسيويc ذوي لغات الأم المختلفة> وهم من يطلق عليهم
الهندوستانيون> وكذلك من الصينيc من جاوة. والتعدد اللغوي في سورينام
تعدد مستورد وليس تعددا محليا> وهو إلى حد كبير من عمل شركة الهند
الغربية> ففي نواح كثيرة يعتبر الوضع اللغوي في هذا البلد انعكاسا وجزءا
من ظروفه الاقتصادية. والسرنانية بشكل خاص> وهي أهم لغة في سورينام>
تدين بوجودها للضغط الاجتماعي الحاد واeشكلات الاتصاليـة لاقـتـصـاد

مزارع السخرة والتي لا Oكن التغلب عليها إلا عن طريق لغة للاتصال.

الترسب اللغوي والتفاوت الاقتصادي
لغات الاتصال تشير دائما إلى مآزق أو حالات اضطرار اتصالية> وتشير
إلى علاقة تفاوت اقتصادي بc الجماعات اeعنيـة> وهـذا صـحـيـح بـشـكـل
خاص بالنسبة للغات الهجينة والكريولية اeوجودة اليوم فـي بـلـدان الـعـالـم
الثالث> فقد كـانـت الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة الاقـتـصـاديـة الخـاصـة بـاeـزارع

,Sankoffواeستعمرات التجارية مهدا لهذه اللغات> وكما يشـرح سـانـكـوف (

1979:24:(
نظام اeزارع نظــام خطــير لأنـه فريــد في إحــــداث انـقـطـاع مـفـجـع لا
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نظير له في العرف اللغوي> ومن الصعب تصور وضع آخر يصل الناس فيه
إلى هذا التنوع في اللغات الأصلية حيث فصلوا عن مجموعاتـهـم الـلـغـويـة
الأصلية> حيث لا يكفي حجم أي جماعة لغوية لتأكيد بقائها> وحيث لاتوجد
لغة ثانية يشترك فيها عدد كاف من الناس لتستخدم كوسيلة مفيدة للاتصال

اeتبادل> حيث إن اللغة الرسمية ليست في متناول كل واحد تقريبا.
) الظروف النموذجية لاستـعـمـال الـلـغـةCheng, 1982:127يصف تشـنـج (

الهجينة في اeستعمرة التجارية كما يلي:
الإنجليزية الصينية الهجينة كانت في الغالب أداة اتصال بـc الأسـيـاد
الأجانب والخدم الصينيc> ووسيلة تستعمل في محلات التجزئة التي تبيع

للأجانب.
واeزارع واeستعمرات التجارية لم تكن محيطا للاتصال بc متساوين>
وبالأحرى فقد بدأ الأوروبيون اتصالاتهم في ظل مقدمات التفوق الاقتصادي
الفعلي والتفوق العسكري وامتلاك ما كانوا مقتنعc بـأنـه ثـقـافـة وعـقـيـدة
cوالأوروبي cالناس المحلي cتوازنة بeمتفوقتان> وبسبب هذه العلاقة غير ا
الدخلاء> والتي لم يكن الأخيرون يخجلون من استغلالها eصلـحـتـهـم> فـإن
معظم عبء التغلب على اeأزق الاتصالي قد تحمله السكان المحليون. وحقيقة
أن اللغات الأوروبية قد قدمت الجـزء الأكـبـر مـن مـفـردات أنـواع الاتـصـال
الناشئة حديثا يجب أن تفهم باعتبارها نتيجة للجهود اeبذولة من جانبهـم
]السكان المحليc[ لتعـلـم الـلـغـات الأوروبـيـة. وحـيـث إن هـذا كـان يـجـب أن
ينجزه البالغون> وليس الأطفال> في غياب تعليم نظامي> وعلى أساس مقدرة
محدودة جدا على التقليد لم تكن الكلمات اeكتسبة تستعمل تبعا للقواعـد
النحوية للغات الأوروبية أو في معانيها الصحيحة دائما. وبسـبـب الـظـرف
التعليمي الخاص لم يكن في إمكانهم إلا الاعتماد على الأنظمة التي تتضمنها
لغاتهم التي Oكن التعرف عليها باعتبارها الطبقة التحتية للصور الأخيرة
للغة الاتصال> والصورة العامة للغات الهجينة والكريولية الناشئة عن ظروف
من هذا النوع تكشف إلى حد كبير عن طبقة معجمية عليا أوروبية الأصل
وطبقة نحوية تحتية محلية (عدلت واختلفت على نطاق واسع عندما �ت
الكريلة)> هذه الصورة إxا هي انعكاس لوضع شـركـاء الاتـصـال الأضـعـف
اقتصاديا اeوائمc أنفسهم لأي مدى uكن مع الجماعة الأقوى اقتصاديا.
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وغلبة اللغات الأوروبية في مد لغات الاتصال باeفردات> قد ترتبت إذن
على الحاجة إلى الاتصال في موقف اتصال لغوي متـعـارض غـيـر مـتـوازن
تحت ظروف تفاوت اقتصادي واضح. وهناك ظاهرة uاثـلـة بـنـائـيـا وهـي
خاصية من خاصيات أxاط الاستعمال اللغوي اeـعـيـنـة الـتـي تـلاحـظ فـي
الأسواق متعددة اللغة> فبدلا من الاستعمال اeطرد للغة تعامـل واحـدة فـي
كل النشاطات الاتصالية فإن كثيرا من الأسواق ذات العدد غير اeتجـانـس
لغويا من التجار والزبائن> تكشف عن xط من الاختيار اللغوي الذي يعكس
الظروف الاجتماعية-الاقتصادية القائمة في السوق> وذلك أنه كلما استطاع
التاجر أن يتكلم لغة الزبون فإنه يـفـعـل ذلـك. ومـن دون شـك هـنـاك أيـضـا
أسواق يستعمل فيهـا كـل اeـشـاركـc لـغـة تـعـامـل مـعـيـنـة وخـاصـة الأسـواق
الاحتكارية مثل أسواق البترول الخام والحبوب> ولكن الـسـوق الـنـمـوذجـيـة
الأصيلة تقدم إلى العملاء حرية الاختيار بc التجار اeتنافسc> وهي الحرية
التي تحفز الأخيرين على أن يسلكوا سلوكا لطيفا تجاه السابقc> وإحدى
الطرق الأكثر لفتا للنظر لعمل هذا هي لفت انتباه العملاء والتطوع بتقد�
معلومات عن البضائع والأسعار... الخ بلغاتهم. وفي هذا الشكل البـسـيـط
من التسويق فإن تنوعا محرفا وغير صحيح من لغة العميل الذي ليس-في
الواقع-أكثر من لهجة فردية عابرة غير ثابتة هو الذي يستعمل غالبا بسبب
الضرورة. ومع هذا فإن هذا النوع من الاختيار اللغوي يـظـهـر عـدم �ـاثـل
cستوى ورفيعته> اللتeمتدنية ا <cعلائقي أساسي مناظرا لعدم �اثل اللغت
تترسبان في اللغـات الهجينة والكريولية> ومــن هــنــا فهذا الشكل ذاته مــن
هــذه اللغــات يشهد على الظــروف الاجتمــاعية-الاقتصادية المحددة لنشأتها.

موت اللغات
على الرغم من أن كثيرا من اللغات الهجينة قصيرة الحياة> وأن اللغات

ون اللغات الهجيـنـةُّالأخرى لا تتخلى عن كونها أدوات بديلة مؤقتة فـإن تـك
والكريولية> وهو من سمات عصرالتوسع الأوروبي> قد زاد من مجمل عدد
لغات العالم> لأن هذه اللغات عادة لا تزيح اللغات الأخـرى> ولـكـنـهـا تـنـشـأ
استجابة لحاجات اتصالية جديدة نتجت عن تحولات اقتصادية ودOوغرافية
مفاجئة. ولكن الاتجاه اeضاد اليوم أكثر وضوحا> فلغات العالم تتجه للتناقص>
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وهذا-مثله مثل التهجن-نتيجة للاتصال غير اeتكافئ للمجموعات اللـغـويـة
المختلفة> وموضوع البحث هنا هو الظروف التي تتناقص فيهـا فـائـدة لـغـة
معينة لدرجة أن متكلميها يستعينون بلغة إضافية لإشباع حاجاتهم الاتصالية.
والأداة الأجنبية> أي اللغة الإضافية> تخترق تدريجيا في البدايـة مـجـالات
اتصال تتزايد باستمرار> وفي النهاية تحل محل اللغة الأصلية للمجموعة>

) على نحو مقنع-�Schiffman, 1990عنى أن التحول اللغوي-كما يرى شفمان (
يقع في مجال بعد آخر> وليس عند متكلم بعد آخر> حتى لا يبقى مطلقا أي

مجال للغة اeهجورة.
والعمليات من هذا النوع تكشف عن عدد من الخصائص النظامية التي

ر إليها> خاصة في الولاياتَدرست أولا على نطاق واسع في البلدان اeهاج
). وبالنـظـرClyne, 1972) وأسترالـيـا (Haugen 1953 , Fishman 1966اeتحـدة (

إلى بروز اللغة بوصفها ملمحا اجتماعيا في هذه المجتمعات وللحاجة دائما
إلى دمج وتكييف اeوجات الجديدة من اeهاجرين ذوي الخلفيات المختلـفـة
للغات الأم> فإن هذا لا يكون مدهشا بدرجة كبيرة> ومع ذلك فإن التـحـول
اللغوي ليس مقصورا على بلدان الهجرة أو على بلاد معينة> ولكنه Oكن أن

يلاحظ في كثير من مناطق العالم.
والتحول الـلـغـوي-مـن نـاحـيـة-هـو عـمـلـيـة تـدرجـيـة xـوذجـيـة بـالـنـسـبـة
للمجموعات اeهاجرة التي �يل-بعد أجيال قليلة-إلى هجر اللغة التي جاءت
بها إلى محيطها الجديد. وحيـث إنـه مـن الـنـادر أن يـحـدث أن يـهـاجـر كـل
متحدثي لغة معينة فإن هذا لن تكون له نتائج كبيرة على اللغة ذاتها. فتخلي
اeهــاجرين البــولنــديc إلى إقلــيـم الـروهـر فـي أeـانـيـا فـي بـدايـــــة الـقـرن
العشرين> تخليهم بالفعل عن لغتهم بعد جيل واحد لم يؤثر في تطور اللغة
البولندية> وبشكل uاثل فكون معظم الشيليc من الأصل الأeاني لم يعودوا

مثلت كـلُيتحدثون الأeانية لم يؤثر في استمرار هذه اللغة> وحـتـى إذا مـا ت
الأقليات اeنفية اeتحدثة بالأeانية �ثلا تاما في محيطها اللغوي> فإن هذا
لن يكون له إلا ضئيل الأثر في التطور البعيد للأeانية في حد ذاتها> ومـن
ناحية أخرى فإن التحول اللغوي في جماعة لغوية تعيش بأجمعها محاطـة
بجماعة أخرى تتحدث بلغة ذات فائدة أكبر> يعني أن لغة الجماعة الأولى
سوف تنتهي من الوجود. وباستعمال استعارة بيولوجية فإن وضعا من هذا
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النوع قد أشير إليه باعتباره «موتا للغة».
وهذه الاستعارة تعبر عن شعور درامي يعتقد بعض اeؤلفc أنه مـلائـم
للظاهرة> ولكن اeرء يجب ألا تغيب عن ذهنه حقيقة أن موت اللغة-باستثناء
الحرب والإبادة وأشكال العنف الأخرى> والكوارث الطبيعـيـة-إxـا هـو أمـر
يتعلق باللغة وليس باeتحدثc. ومن هنا فإن الاستعارة ليست من دون مشاكل>

 يتحدث عن الـCalvet, 1974فقد تعــرضت للنقــد والتوسيع معا> فكالـفـت (
Glottophagie) «أي الاغتيال اللغوي> بينما يرى «دنـسـون Denison, 1977أن (

انتحار اللغة استعارة أكثر ملاءمة من موت اللغـة> لأن مـتـكـلـمـي الـلـغـة هـم
اeسؤولون عن تلاشيها وليس أي شخص آخر> وهذا بدوره ما يرفضه �اما

Chamorroبعض اeؤلفc. وانتشار الإنجليزية على حساب لغة «تـشـامـورو» 

) باعتباره حـالـة «إبـادة لـغـويـة»> لأنDay, 1985في جوام قد شـخـصـه داي (
متحدثي التشامورو-كما يشرح داي-غير واعc بتهديد أن الإنجليزية تقف
في طريق بقاء لغتهم> وأنها سوف تتسبب في موتها بالفعل. وقد ناقش عدد
من الدراسات مسألة انبعاث لغة معـيـنـة> وهـو الأمـر الـذي يـقـوم الـنـمـوذج
الكلاسيكي الحالي للعبرية الحديثة بالنسبة له بوصفه نقطة مرجعية عامة>

)cعلـى الـرغـم مـن أن رابـRabin, 1986, 1989يؤكد أن الـتـراث الـعـبـري لـم (
Language Revitalizationينقطع �اما> وبالتالي يقترح مصطلح «بعث اللـغـة 

)Tabouret Keller, 1981بوصفه مصطلحا أكثر مناسبة> ويناقش تابورت كيلر (
)Fishman, 1985 b«صراع البقاء» للغات فرنسا الإقليمية> ويصف فشـمـان (

 ساخرا من تلك الاستعارةYiddishالحياة الخصبة للغة «اeيتة»> أي الـ ـ«يدش» 
اeثيرة للعواطف.

اللغة والبيئة
فكرة أن اللغات هي كائنات حية> أي الفكرة التي تعني ضمنا استـعـارة
اeوت ليست فكرة جديدة> وهي فكرة يستنجد بها اليوم أساسا هؤلاء الذين
يأسفون على هلاك اللغات على هذا الكـوكـب> ولـذلـك يـدعـون-فـي سـبـيـل

:Kloss, 1969صيانة البيئة وحمايتها-إلى إجراءات منـاسـبـة لإيـــقـاف ذلـك (

287 fواعتمادا على النسبية اللغوية في الواقع فإن القياس على حمايـة .(.
البرية يستدعي أنه مع كل لغة تضيع لا يضيع نوع فريد من التطور اللغوي
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والثقافي فحسب> بل تضيع أيضا طريقة معينة لتطور العالم> لدرجة أنه مع
كل لغة �وت سوف تدفن إلى الأبد طريقة فريدة في النظر إلى عمل العقل
الإنساني> فإذا كان بقاء الكركدن جديرا ببذل الجهد لحمايته> فإن الأيرلندية

والرايتو-رومانسية أكثر جدارة بهذا.
ومن هنا فحيث يكون موت اللغة موضع نظر فإننا نتعامل مـع الـعـلاقـة
بc اللغة والبيئة> أي مع المحيط الحي للغة> وهذا هو ما يدور حوله تصور

 عن «إكلجيا اللغة». و«البيئة» هي مفهوم متعدد الطبقة> فهوHaugenهوجن 
يعني فكرة أن لكل نوع بيئته> أي موطنه ولكنه يعني أيضا أن هناك تدرجا
هرميا لـلـمـواطـن> أي بـيـئـة الـبـيـئـات> وتـفـسـيـر مـفـهـوم الـبـيـئـة عـن طـريـق
سوسيولوجيا اللغة يعني فكرة أن كل لغة ترتبط ببيئتها بطريقتها الخاصة>
وتتشكل وتتميز عن طريق الظروف الجغرافية والاجتمـاعـيـة-الاقـتـصـاديـة
والثقافية التي يعيش متحدثوها في ظلها> وكذلك أيضا عن طريق بيـئـتـهـا
اللغوية> أي اللغات التي تتصل أو اتصلت بهـا> والـلـغـات تـشـكـل جـانـبـا مـن
ظروف الحياة eتكلميها> وهي-بالنظر إليها بوصفها كائنـات حـيـة-تـتـفـاعـل

خلال بيئة معينة مع كائنات حية من نوعها نفسه.
وكما يعي الإكلجيون جيدا فإن الإكلجيا التي تخفق في وضع الاقتصاد

قضى عليها بعدم القيمة> وبناء عليه يكـون لـنـقـل مـفـهـومـيُفي الحسبـان ي
النوع والبيئة معنى فقط إذا ما وضع اقتصاد الـلـغـة أيـضـا فـي الحـسـبـان>
والبيئة لا تشكلها الظروف الاقتصادية وحدها> فالظروف الاقتصادية تتفاعل
دائما-بدرجات مختلفة-مع العوامل الجغرافية والسياسية والاجتمـاعـيـة ـــــ
النفسية والثقافية �عنى أوسع. ولكن عندما يطرح للنقاش تدهور البـيـئـة
واستئصال الأنواع التي تعيش فيها فإن الاقتصاد ينتقل eـركـز اهـتـمـامـنـا.
وعلى سبيل اeثال فإن فتح قارة أمريكا اللاتينية للتطور الاقتصادي قد جاء

Tucanoمعه بالقضاء على كثير من اللغات خاصة لغتي جماعتي «التوكانو» 

 مع جماعتيهما اللغويتc> وهي عملية مـسـتـمـرة بـسـبـبJivaroو«الجفـارو» 
»trists tropiquesاجتثاث الأشجار الحثيث في الغابات (اeداريـة الحـزيـنـة) «

في الأمازون. أما القبائل الهندية الصغيرة فقد وقعت ضحية للتجزيء أو
أجبرت علـى الـتـمـثـل أو واجـهـت الإبـادة الـفـيـزيـقـيـة. وفـي الحـالات الأقـل
دراماتيكية فإن لغـات الجـمـاعـات الـصـغـيـرة تحـولـت إلـى لـغـات مـتـدهـورة
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)Ornstein- Galicia, 1989لعدم الحاجة أو لعدم وجود فرصة لاستعمالها في (
الاتصال. واللغة اeتدهورة تظهر عليها أعراض التـلاشـي قـبـل انـقـراضـهـا
الفعلي> أي قبل انعدام وجود جماعة لغوية تستعملها. وأكثر من أي شخص

 أنه عندما يقل استعمال اللـغـات,Dorian) (١٩٨٩ ١٩٨١٬آخر كشف دوريـان 
شيئا فشيئـا فإنها تعاني من تقلصات تركـيـبـيـة ومـن تـبـسـيـط فـي الـنـظـام
اللغوي هو-إذا سرنا مع التشبيه-ما Oـكـن أن يـوصـف بـأعـراض الـتـدهـور>
والتقلصات من هذا النوع قد وصفت باعتبارها صورة منعكسة للتوسعـات

). ولكن يـجـب أنDressler 1972,Trudgill 1977القواعدية اeماثـلـة لـلـكـريـلـة (
ننظر فيما وراء التقلصات النظامية مادامت نتيجة وليست سببا للتدهور>
وهذا حتى نفسر سبب تناقص استعمال لغة معينة> والظروف التي يتم فيها

هذا التناقص.

فقدان الوظيفة والإخفاق في التكيف
تناقص استعمال اللغة يعني أن لغة ما يقل استعمالها على نحو متزايد
في أغراض معينة كان اeعتاد أن تستعمل فيـهـا> وعـلـى سـبـيـل اeـثـال فـفـي
أعقاب تحديث اليابان أثناء العقود الأخيرة من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـإن

> وهي تنوع ياباني للصينية الأدبـيـة الـكـلاسـيـكـيـة قـدKanbun«الكانبونـيـة» 
أبعدت تدريجيا عن الأدب والنثر السياسي> �اما مثل اللاتينية في غضون
القرن الثامن عشر التي تقهقرت تدريجيا في مجال البحـث الـعـلـمـي أمـام
اللغات القومية الأوروبية> ومن اeهم أن ندرك في هذا الصدد أن مجالات
الاستعمال ليست ثابتة للأبد> والأحرى أنه نتيجة للتطورات الاجتـمـاعـيـة-
الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية تنشأ باستمرار مجالات جديدة Oكن
أن تصبح مهمة لاستمرار لغة معينة. ومستقبل كثير من اللغات اليوم مشكوك
فيه> ليس فقط بسبب انكماش مجالها الوظيفي> ولكن لأنها لم تستعمل أو
تكيف للوظائف الناشئة حـديـثـا والـتـي تـرتـبـط مـنـذ الـبـدايـة بـلـغـة أخـرى>
فالطيران-إذا أشرنا إلى مثال واحد فقط-قد أوجد حاجات اتصالية جديدة
لم تكد تستعمل لغة من قبل للوفاء بها. والأمر الأكثر احتمالا هو أن الغالبية
العظمى من كل اللغات اeوجودة اليوم لن تستعمل أيضا في المجالات الاتصالية
الحديثة مثل القانون والإدارة والعلم والتكنولوجيا والديبلوماسية والتعـلـيـم
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العالي> ومن هنا فإن التوسع الوظيفي وانعدام التكيف مرتبطـان وقـريـنـان
لتضييق مجال الاستخدام> وهما معا [عدم التوسع الوظيفي وعدم التكيف]
يساهـمـان فـي تـخـفـيـض صـلاحـيـة كـثـيـر مـن الـلـغـات وتـخـفـيـض قـيـمـتـهـا

الاستعمالية.
ما اللغات التي تشغلنا? إن التناقص الشديد لعدد خمسة أو ستة الآلاف
لغة التي لايزال Oكن حسابها على هذا الكوكب سوف يكون أمرا حتميا في
هذا العالم الذي أصبح جماعة اتصال كـوكـبـيـة بـفـضـل تـكـثـيـف الاعـتـمـاد

> وهو مـن أذكـىHeinz Klossالاقتصادي اeتبادل. والراحل «هـايـنـز كـلـوس» 
اeلاحظc للتحولات اللغوية في اeعمورة> يعتقد أن السـؤال الـصـحـيـح هـو
فقط ما إذا كنا في اeستقبل «ننوي ونريد أن نتعامل مع مئات أو عشـرات

). ومعظم اللغـات الـتـي مـن اeـرجـح أنKloss, 1969:294فقط من الـلـغـات» (
تكون قصيرة الأجل تتحدثها-في أقل مناطق العالم تطورا-جماعات لغـويـة
ضئيلة العدد> كما أنها لم تكتب مطلقا> هذا إذا تجاوزنا عن استعمالها في
أغراض المجتمع الحديث> ولولا أن كثيرا من اللغويc منذ بداية هذا القرن
قد كرسوا معظم طاقاتهم لتسجيل ووصف اللـغـات اeـتـقـهـقـرة فـإن كـثـيـرا
منها-خاصة في الأمريكتc-كان سيموت من دون أن يلحظ أو يكون له أثر>
وفرص استمرار اللغات الضعيفة عدديا ذات الآلاف القليلة أو حتى اeئات
فحسب> فرص ضعيفة جدا على نحو واضح في وقت وصلت فيه الحضارة

ث هذه اللغات> فالحالات المختلـفـةَّحدَتُالحديثة إلى الأماكن النائيةحـيـث ت
 في اليابان-تجعل انقراض تـلـكAinuجيدة التوثيق-مثل حالة لغـة «الأيـنـو» 

اللغات يبدو أمرا لا مفر منه.
إن شعب الأينو شعب صغير يعيش في شمال اليابان وجزر الكوريل> ومع
العيش عيشة القنص والالتقاط احتفظ هذا الشعب لـزمـن طـويـل �ـجـرد
اتصالات ضعيفة مع اليابانيc> حيث إن هذا الجزء من الأرخبيل هو آخر
جزء طالب به اليابانيون واستعمروه. ومع أن تعداد هؤلاء لايتعدى عشرات
قليلة من الآلاف فقدشكلوا جماعة إثنية متجانسة بلغتهم وثقافـتـهـم حـتـى
منتصف القرن التاسع عشر. وفي ذلك الوقت جاء انفتاح اليابان الـقـهـري

Meiji Restorationعلى الغرب والثورة السياسية اeـعـروفـة بـالإحـيـاءاeـيـجـي 

 على طريقة التحديث والتصنيع uا عنى-َ(١٨٦٨)> الذي وضع قواده اليابان
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من بc أشياء أخرى-الضياع النهائي للغة الأينو> ففي العام ١٩٣٧ كان على
 أن تعتمد على مرشد لغوي واحد في وصفها لتـلـكMurasaki«موراساكي» 

اللغة (١٩٧٦). وعندما أفسح اقتصاد اeعيشة التقليدي في الطريق لأشكال
أخرى من الإنتاج انهار التماسك الاجتماعي أيـضـا> فـقـد اسـتـدعـى نـظـام
العمل والإنتاج من أجل السوق عـلاقـات أقـوى مـع الـيـابـانـيـc تـبـعـهـا زواج
مختلط> وفي العام ١٩٣٧م كانت نسـبـة ٣٦% مـن كـل الـزيـجـات هـي زيـجـات
مختلطة> وخلال العقود الأربعة التالية ارتفعت النسبة إلى ٨٨% مـن شـعـب

). وحيث إن اليابانية ذات قيمة من الناحية الاقتصاديةTakakura, 1960الأينو (
للأينو> بينما لغة الأينو ليست كذلك بالنسبة لليابانيc فإن الزواج المختلط
لغويا قد أدى إلى ثنائية لغوية انتقالية> وإلى �ثل سريع وكامل للـجـمـاعـة
الأضعف. فلغة الأينو لم تنتقل إلى الأولاد من الزيجات المختلطة> لأسباب
مختلفة أهمها أنهم يعتمدون على نظام تعليمي بلغة أجنبية> ولغتهم لم تعد
اليوم تستعمل في الاتصال اليومي> وتدهورت مكانتـهـا إلـى مـجـرد الـزيـنـة
الفولكلورية. وبينما يأسف بعض الناس على ما حدث> فإنه-باستعادة تطور
الأحداث-كان نتيجة لا مفر منها لاندماج الأينو في الاقتصاد الياباني والأمة

اليابانية.

الزمن ومدى التطور
تدهور لغة الأينو كان تدهورا سريعا من دون عوائق في الواقع> ولم تفعل
الحكومة اليابانية شيئا eساعدة الأينو على الاحتفاظ بلغتهـم> وقـد تـخـلـى
عنها متكلموها أنفسهم مع إبداء قليل من الأسف أو اeقاومـة> وبـاسـتـثـنـاء
بعض العلماء فإن فكرة أن اللغة والثقافة ذواتي المجموعة الهامشية اeتخلفة
تستحقان المحافظة عليهما> هي فكرة غريبة �اما على مجموعات السكان
اeعنيc على حد سواء. واليوم فإن تطبيق هذا على اللغات التي تحتاج إلى
حماية كحماية الأنواع اeهددة قد نال بعض الاعتراف> وفي كثير من الأماكن
أصبحت حماية لغات الأقليات مسألة اهتمام عام وإنه لأمر مشكوك فـيـه
بدرجة كبيرة-مع ذلك-أن اeناطق غير النامية في الـهـنـد وغـيـنـيـا الجـديـدة
وأفريقيا جنوب الصحراء> ستكون قادرة على الهروب من التحولات اللغوية
على نطاق واسع في أعقاب الانتقـال مـن اقـتـصـاد اeـعـيـشـة الـزراعـي إلـى
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ى التصنيع بالنسبة للغة الأينو أنها فقدتَنَاقتصاد السوق الصناعي. وقد ع
البيئة التي تكيفت لها> وأن الفترة الزمنية التي تحولت فيها البيئة التقليدية
اeعزولة إلى بيئة حديثة اخترقها وسيطر عليها المجتمع المحيط كانت فترة
شـديـدة الـقـصـر لا تـسـمـح لـلـمـتـحـدثـc بـأن يـكــيــفــوا لــغــتــهــم لــلــظــروف

الجديدة>وبالتالي تأكيد استمرارها بوصفها أداة اتصال مفيدة وظيفيا.
في عهد اeيجى في اليابان> كان صدام المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي بـالحـداثـة
صداما عنيفا بشكل واضح> وكان التحديث الإجباري سريعا وحاسما وناجحا
على نحو واضح. وفي أماكن أخرى من العالم وقعت عمليات مشابـهـة فـي
اeاضي> أو تقع في الوقت الحالي> ولكنها تتميز �قاييس زمنية مختـلـفـة>
uا يعني أن طول الزمن اeتاح للتمكـن مـن حـل اeـشـكـلات الـنـاشـئـة طـول
مختلف> فتحديث أوروبا قد استغرق زمنا أطول من تحديث الـيـابـان الـتـي
كانت متخلفة في القرن التاسع عشر باeعايير الأوروبية. والبلدان النـامـيـة
اليوم تحتاج أيضا إلى زمن أقل لإنجاز هذه العملية إذا ما أرادت أيضا أن
تصل إلى مستوى التطور للعالم الصناعي الذي يستعد بالفعل لعصر ما بعد
التصنيع. ومن اeرجح أن كثيرا من الجماعات اللغـويـة الـصـغـيـرة فـي هـذه
البلدان سوف تفنى بسبب التحولات الاجتماعية التي يحدثها التطور السريع.
والهند وحدها فيها أكثر من ١٢٠٠ جماعة لغوية ذات عدد أقل من ألف فرد

)Srivastava, 1984a:42وكثير منها يعيش في مناطق ريفية في ظروف يكون <(
فيها إدخال الأنوال الآلية-مثلا-�نزلة تثوير في إدارة الحياة> والبعد بينها
وبc العالم الحديث كبير جدا حتى Oكن تخطيه عن طريق لغاتهم الخاصة.
وعلى الرغم من أن هذا لا يعني أن كل جماعة لغوية سوف تتخلى عن لغتها
فهو واقع يهدد استمرار هذه اللغات بشكل جدي. والتحديث يعني أكثر من
مجرد انقطاع الأشكال التقليدية للحياة> فهو يعني في حالات كثيرة أيضـا
انقطاعا للتراث اللغوي الشفاهي بشكل شامل. ووصف كيفر لبيئة البراتشي

Paraciالجبلية فـي سـفـوح هـنـدوكـوش فـي أفـغـانـسـتـان ولـلـتـحـول المحـكـوم 
اقتصاديا> هذا الوصف يوضح أنواع الظروف التي مـن اeـرجـح أن تحـدث

تناقصا في التنوع اللغوي في مناطق أخرى من العالم أيضا:
حديثا وجه إنشاء الطرق واeرافق العسكرية اللازمة ضربة قاضية eنطقة
اeلاذ هذه> وهو الأمر الذي دخل وسط البراتشي وترك وديانهم مفـتـوحـة
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منذ ذلك الوقت> وقد تكفل التطور الاقتصادي والصـنـاعـي بـالـبـاقـي> فـلـم
يخلق حاجات جديدة> ولم يقض على الشبكة التقليدية eراكز البيع والشراء>
ولم يكسر التوازن بc أسعار اeنتجات الزراعية وأسعار اeنتجات الصناعية>
لم يقم بهذا كله فقط ولـكـنـه أيـضـا مـرة واحـدة وإلـى الأبـد جـرد الاكـتـفـاء
الذاتي واقتصاد الجبل من سلاحهما عن طريق دخول نوع لا يستبـدل مـن

).Kieffer, 1977:97العمل إلى اeصانع واeدن (
ويبدو أن متحدثي البراتشي يشعرون بحافز ضعيف لأن يوقفوا تدهور
لغتهم أو يحاولوا أن يعيدوا الوضع إلى ما كان عليه> وهذا ما يشرحه كيفر

بإيجاز> ولكن بشكل صحيح كما يلي:
عندما يهتم اeرء بتحدث لغة أخرى أكثر فائدة اقتصاديا وفكريا بشكل
واضح> فإنه يهتم أيضا بأن يصـبـح شـخـصـا آخـر وأن يـجـد فـرصـة عـيـش
أفضل> ومن هنا يكون نوعا من العبث الدفاع عن لـغـة ووضـع إثـنـي سـوف

).Kieffer, 1977:97يكونان مجرد فولكلور قد� الطراز (

التصنيع واضمحلال اللغات في أوروبا
منذ زاد-بشكل ملحوظ-عدد اللغات القومية اeقننة في القارة الأوروبية
منذ بداية القرن التاسع عشر> بينما لغات قليلة نسبيا فقط (مثل «اeانكس»

Manxو-أوجرية الـلـيـفـونـيـة» ّ من الأسرة السـلـتـيـة> و«الـفـنFinno-Ugric Livo

والإنجرية في أثناء الفترة نفسها)> قد غابت عن مشهد التاريخ> فإن عدد
اللغات الأوروبية اeهددة بالتمثل أو الاستيعاب أو تشتت متحدثيها لم يقدر
التفكير الصحيح في حالات كثيرة. والآن في أوروبا أيضا فإن بقاء عدد من
اللغات هو في وضع معلق في الوقت الحالي> وتطور هذه اللغات أمر مفيد
بالنسبة للتقدير العام لاحتمالات الحفاظ على اللغات في الجماعات اللغوية
الصغيرة مادام كثير من الآثار الجانبية لتحديث أوروبا سوف Oكن التغلب
عليه-طوعا أو كرها-في اeناطق الأخرى من العالم. وإضافة لهذا فإن مشكلة
اضمحلال اللغات وتلاشيها قد بحثت على نحو أكثر شمولا في أوروبا من
أي مكان آخر> فظاهرة تراجع الاستعمال والانحدار الـوظـيـفـي الـتـقـلـيـدي
للغات الأقليات أكثر بروزا في أوروبا uا هي في البلـدان الـنـامـيـة. وهـذه

Bretonالـظـاهـرة تـتـصـل بـلـغـات مـثـل الأيـرلـنـديـة والـويـلـزيـة والـبـريـتـونـيــة 
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 والرايتو-رومانسية والباسكية> وكذلك الكثيرOccitanوالبروفانسية والأكستية 
من لغات الأقليات التي تتحدثها مجموعات أصغر في كل البلدان الأوروبية
تقريبا> وهذه اللغات قد اختفت في العادة من المجالات العامة> وهبطت إلى
مستوى لغة البيت والعائلة. ومن بc التغـيـرات الـبـيـئـيـة الـتـي سـرعـت مـن
cاضيeوخلال العقدين ا .cتقهقرها كان التحضر والتصنيع أمرين حاسم
أو ما يقرب من هذا قد تراكم مقدار كبير من اeعرفة عن اللغات اeتقهقرة

ما نقطة بداية قوية لفهم ديناميكيات هذه العمليات> فالتصنيـع يـهـدد¢مقد
لغات الأقليات> ولا يهم ما إذا كان إنشاء اeراكز الصناعية داخـل أو خـارج
إقليم اللغة اeشار إليها> لأنه في كلتا الحالتc فإن إقامة تسهيلات الإنتاج
الصناعي Oكن أن تحدث تحولات دOوغرافية تهدد بقاءها> ففي الحـالـة
الأولى يكون للتصنيع تأثير يجعل المجموعة اللغوية المحلية تتحول إلى أقلية
في إقليمها ذاته> عن طريق الهجرة إلى الداخل> لأن اeركز الصناعي الجديد
يجذب أعدادا ضخمة من متـحـدثـي لـغـة أخـرى مـن الخـارج> وفـي الحـالـة
الثانية فإن بيئة اللغة ينخفض سكانها بسبب الهجرة إلى الخارج لأن متحدثي
اللغة يختلطون �تحدثي لغات أخرى في اeدن الصناعية> ويحدث أيضا أن
العملية الأولى تتبعها العملية الثانية> أو العكس بالعكس> واeثال التالي قد

يوضح كلا من هذه السيناريوهات:
١- تقليل المجموعة اللغوية المحلية عن طريق الهجرة إلى الداخل الـذي

يحدثه التصنيع داخل إقليم اللغة.
٢- انخفــاض الســكــان في إقليــم لغة الأقلــيـة الذي يحدثــه الـتـصـنـيـع

خارج الإقليم.
٣- زيادة الهجرة إلى الداخل وإلى الخـارج> أي إلـى إقـلـيـم لـغـة الأقـلـيـة

ومنه> وهو ما يحدثه التكامل الاقتصادي الكثيف.
 أيضا) هيWendishاللغة الصربية في لوستز: اللغة الصربية (الوندية 

اللغة الباقية من اللغات السلافية الغربية التـي كـانـت مـوجـودة فـي أeـانـيـا
الشرقية-الإلبية> فهناك حوالي ٥٠ ألف صربي يعيشون في منطقة اeستنقعات
في لوستز العليا والسفلى قرب الحدود البولندية. وعلى الرغم من أن اللغة
لها تراث أدبي يرجع إلى القرن السادس عشر فإن اللغة قد تراجـعـت عـن
اeدن خاصة مدينتي بوتزن وكوتبوس منذ فترة الترويج التجاري. وعمـلـيـة
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التراجع هذه قد تسارعت عندما منع النازيون الاستعمال العام للصربية في
العام ١٩٣٨م> وقد ضم تعداد العام ١٩٢٥م قبل الحرب حوالى ٤ آلاف متحدث
وحيد اللغة> ولكن منذ القمع النـازي> وعـلـى الـرغـم مـن أن الحـمـايـة الـتـي
�تعت بها الأقلية الصربية في جمهورية أeانيا الدOوقراطية> فإنه لا يوجد
الآن إلا متحدثون ثنائيو اللغة> أما عمال اeناجم وعمال اeزارع فقـد ظـلـوا
يستعملون الصربية في كل أغراض الاتصال اليومي حتى بعد الحرب العاeية

بعت سياسة حمايةُّالثانية. وبعد إنشاء جمهورية أeانيا الدOوقراطية فقد ات
نشطة للأقليات> �ا في ذلك الثنائيـة الـلـغـويـة فـي الإقـلـيـم الـصـربـي> مـع
الاعتراف بالصربية بوصفها اللغة الرسمية الثانية> والاعـتـراف بـالـتـعـلـيـم
ثنائي اللغة. وعلى الرغم من هذه الإجراءات التي رغب فيها قسم فقط من
السكان الصربيc فقد استمر تقهـقـر الـعـربـيـة أسـاسـا بـسـبـب الـتـحـولات
الدOوغرافية استجابة eتطلبات سوق العمل> وeواجهة الطلب العظيم على
الطاقة بعد الحرب العاeية الثانية فإن إنتاج الفحم في مناجم منطقة لوستز
cتحدثeناجم اeا أدى إلى هجرة داخلية لكثير من عمال اu <قد ازداد بشدة
بالأeانية> ونتيجة لهذا فإن الصربية قد زحزحت تدريجيا من أحد مجالات
العمل التقليدية حيث كانت اللغة السائدة في الاستعمال> وفي الوقت نفسه
تخلى كثير من الشباب الصرب عن لغتهم للتحـدث �ـا أدركـوا أنـهـا الـلـغـة
الأكثر تقدما وذات اeكانة الأعلى لبيئتهم الأوسع> وهي اللغة الأeانية> وهم

روا على القيام بهذا> بل كان انعدام الولاء اللغوي الذي أظهروه فيَلم يجب
تعارض قوي مع سياسة الحكومة للثنائية اللغوية. وعلى الرغم من الأهداف
الثابتة للإجراءات الرسمـيـة فـي دعـم الحـفـاظ عـلـى الـصـربـيـة> فـإن هـذه
الإجراءات غير ملائمة لوقف تدهورها البطيء> بل اeستمر> فهي ليس في
إمكانها منافسة الأeانية> وإن من تبقى من جماعتها الإثـنـيـة-الـلـغـويـة يـقـل

أكثر فأكثر عن طريق الزواج المختلط.
اللغة الباسكية في إسبانيا: مثال آخر للتهـديـد الـذي Oـثـلـه الـتـصـنـيـع
داخل إقليم جماعة لغوية قليلة على بقائها هو اeنطقة الجبلية فـي شـمـال

تّشرق إسبانيا حيث تعيش جماعة الباسك> وحركة إيتا العسكرية قد جر
على الباسك سمعة الدفاع اeتصلب عن هويتهم الإثنية> ولكن هذا لن يحجب
واقع أن إيتا لا يؤيدها معظم الباسكيc> وأن عددا متناقصا منهم على نحو
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مستمر يعتبر الباسكية عنصرا أساسيا لهويتهم> فاللغة الباسكية لا يتحدثها
إلا ٢٥% من كل جماعة الباسك الإثنية> وليس أكثـر uـا يـقـدر بــــ ١٦% فـي

).Roaetxe, 1991المجالات الاجتماعية المختلفة (
وخلال السبعة والثلاثc عاما من دكتاتورية فرانكو فإن كل لغات الأقليات
اeتحدث بها في إسبانيا �ا فيها الباسكية قد قمعت بوحشية> ومنعت من
كل استعمال عام> أما الحكومة الإسبانية الحالية فهي تساند اللغات الإقليمية
الرئيسية-الكتالونية والباسكية والغاليسية-إداريا وماليا في الوقت نـفـسـه.
ولكن على الرغم من التسامح الرسمي الذي جاءت به الدOوقراطية معها
فإن الباسكية تتحول بشكل منتظم إلى لغة تـعـلـم ثـانـيـة لـعـدد مـتـزايـد مـن

) بأن «هناك ملـيـونـا ونـصـفOrwig, 1988:1الباسكيـc> ومـلاحـظـة أرويـج (
مليون باسكي غير قادرين على الحديث بلغتهم الأصلية»> واeرجح أن يكون
هذا حكما أقل من الواقع> هذه اeلاحظة تلقي الضوء على ما هو مطـروح
في الواقع> فبأي معنى تكون لغة ما هي «اللغة الأصلية» لشخص لا Oكنه
الحديث بها? النقطة الأساسية إذن هي تجديد التراث اللغوي في حد ذاته
وليس حماية الجماعة اللغوية وحق أفرادها في التعبير عن أنفسهم بلغتهم.
وإحدى اeشكلات التي تواجه جهود الإحـيـاء هـذه هـي أن الـبـاسـكـيـc مـن
الجيل الأكبر الذين يدعون بحق أن الباسكية هي لغتهم> لديهم معـرفة قليلة
أو عدم معرفة باللغة اeكتوبة. وeواجهة هذه اeشكلة فقد أنشئ معهد «هابي»

HABE لأبجدة وإعادة بسكنة الكبار» Alphabetization and re-Basquization of

AdultsـيـةOفي العام ١٩٨٣م. وبالتعاون مع منظمات عدة أخرى مثل أكـاد «
اللغة الباسكية (أنشئت العام ١٩١٩م) وأمانة السـيـاسـة الـلـغـويـة> تـابـع هـذا

)>Roaetxe, 1991اeعهد-كهدف رئيسي له-نشر لغة باسكية موحدة منمـطـة (
ولكن هذا التنوع اللغوي (الذي ينشره اeعهد) غير مقبول حتى الآن بشكـل
عام من قبل الجماعة اللغوية كلها> ويرجع هذا للاختلاف اللهجي الكـبـيـر

بc أعضائها.
وهناك مشكلة أخرى هي مشكلة الهجرة. فالهجرة لإقليم الباسك فـي

) باعتبارها «أحدRoaetxe, 1991أثناء دكتاتورية فرانكو قد وصفها روتكس (
إجراءات محو البسكنة»> ونتيجة للـهـجـرة الـكـثـيـفـة لـم يـعـد هـنـاك مـوطـن
وحيداللغة للغة الباسك> فهناك أكثر من مليون مهاجر من مناطق مختلفـة
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من إسبانيا قد وجدوا عملا في ترسـانـات الـسـفـن واeـصـانـع الأخـرى فـي
اeنطقة اeنتعشة اقتصاديا> وكما يدعو اeدافعون عن الباسكية> إذا ما كان
مبدأ الإقليمية يجب أن يجدد وضع الباسكية وأن إقليم الباسـك يـجـب أن
يعترف به بوصفه «وطن» اللغة الباسكية> فـإن اeـهـاجـريـن أيـضـا يـجـب أن
يتعلموا الباسكية> لا أن يتعلمها فقط الباسكيون الإثنيون ذوو الكفاءة المحدودة
في اللغة> ولكن لأن الإسبانية يتحدث بها في كل مكان من إقليـم الـبـاسـك
فإن حافز الإسبان لتعلم الباسكية حافز منعدم> ومنذ انتهـاء الـدكـتـاتـوريـة
فإن اقتصاد إسبانيا قد �تع بفترة من النمو اeطرد الذي حظي منه إقليم
الباسك بنصيب أعظم من التوسع> وقد جذب هذا مهاجرين أكثر لا يتحدثون
الباسكية> ومـازال هـذا مـسـتـمـرا. والأمـر لا يـخـلـو مـن اeـفـارقـة. فـالـدولـة
الدOوقراطية والاقتصاد اeنتعش قد خلقا بيئة يكون فيها بقاء اللغة الباسكية
في وضع أخطر uا كان تحت ظروف القمع السياسي والتخلف الاقتصادي>
فعلى الرغم من السياسة اللغوية التي في مصلحة الباسـكـيـة فـإن الحـريـة
الكبيرة بشكل واضح التي قدمتها الدولة الليبرالية هي التي سمحت للتطورات
الاقتصادية بأن تؤثر في اللغة تأثـيـرا أكـثـر قـوة uـا كـان فـي ظـل الـنـظـام
الشمولي حيث كان التطابق مع اللغة أداة شبه طبيعية للمقاومة. والباسكية
cغزى للمدافعeليست لغة ميتة حتى الآن> ولكنها على الرغم من التفاؤل ذي ا
عنها فهي مشرفة على اeوت> لأنها-أساسا-غير قادرة علـى الـصـمـود أمـام

ضغط توسع الإسبانية الذي لا يقاوم داخل وطن الباسكية.
اللغة البريتونية: هناك منطقة أخرى على حافة القارة الأوروبية> وهي
منطقة باس بريتاني في شمال غرب فرنسا> تزودنا �رحلة لحـالـة جـيـدة
التوثيق للتقهقر اللغوي> ففي بداية هذا القرن كان حوالى ٩٠% من جماعة
البريتون الإثنية لا يزالون يتحدثون البريتونية البريتـونـيـة عـلـى الـرغـم مـن
خضوعها لقمع الحكومة الفرنسية العنيف خلال القرن التاسع عشر> ومع

) انتشـرتWeber, 1976دخول الصناعة في شمال فرنسا والتجنـيـد الـعـام (
الفرنسية بسرعة على حساب البريتونية. فقرب انصرام القرن كان يتحدث
البريتونية ما يقدر بــ ١٫٣ مليون متحدث أصلي> انخفض عددهم في العام
١٩٥٢م إلى ٧٠٠ ألف> وبعد عشرين سنة أخرى كان ٢٥% فقط من سكان باس
بريتاني> وهم الأكبر سنا> يستخدمون البريتونية لأغراض الاتصال اليومي>
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) أولويات التطور كالتالي:Timm, 1980:30 (ّمِويصور تس
جاء الربع الأخير من القرن التاسع عـشـر مـعـه بـالـتـصـنـيـع والـتـحـضـر
اeتزايدين> وبدأ الفلاحون البريتونيون يتركون الريف إلى اeدن في بريتاني
وخارجها.... والغالبية العظمى من البريتونيc اeولودين بعـد الـعـام ١٩٠٠م
كان يجب عليهم تعلم الفرنسية قبل سن اeراهقة> والناس الذين يـعـيـشـون
في اeناطق النائية فقط من شبه الجزيرة هم الذين يبقون بريتونيc وحيدي
اللغة في سن النضج> أما الآخرون فإنهم في النهاية يستبدلون بلغـة أمـهـم

اللغة الفرنسية.
)Dressler and Wodak,- Leodolter 1977:36ويشير درسلر و ووداك-ليودولتر (

cإضافي cدنية بوصفهما عاملeتطورة وظهور قطاع الخدمة اeإلى الإدارة ا
يسهمان في إضعاف البريتونية> وقد حتم هذا اتصالات لغوية خارجية مع

ز القيمة الاقتصادية للفرنسية في بـريـتـانـي uـاَّمتحدثي الفرنسـيـة> وعـز
جعل البريتونية عقبة فعلية بالنسبة eتكلـمـيـهـا> وأصـبـح الـنـجـاح بـالـنـسـب
للبريتونيc لا يعني تعلم الفرنسية فقط بل يعني التخلص من الـبـريـتـونـيـة

.). وحتى البريتونيون من الجـيـلKuter, 1989 : 80 fبوصفها سمة للتخـلـف (
الأكبر Oيلون لاستعمال الفرنسية في مجالات الاتصال هذه> وكـذلـك فـي
اeواقف اeتصلة بالتقدم. والبريتونية-مثل الباسكية في إسبانيا-لم تعد تخضع
للتمييز من الدولة الفرنسية> وهي إلى حد معc تقوم-أي الدولة-بإجراءات
بقصد الحفاظ عليـهـا> أو عـلـى الأقـل مـنـع تـدهـورهـا> ولـكـن فـعـالـيـة هـذه
الإجراءات إxا هي أمر موضع شـك نـوعـا مـا> فـقـد وصـل الـتـصـنـيـع إلـى
بريتاني ذاتها جاذبا عمالا أجانب بأعداد كبـيـرة خـــاصـــة مـــــن الجـــزائـــر
والبرتغـال> ومعظـم هـؤلاء لديـه �كـن لغـوي أجنبي لا بأس به في الفرنسية>
ولكن ليس لديهم أي حافز لتعلم البريتونية. وبـالـدرجـة الـتـي سـوف يـكـون
عليها وجود دائم للعمال الجزائريc والبرتغاليc والعمال الأجانب الآخرين
اeتحدثc بالفرنسية في بريتاني> فإن هذا سوف يســاهم في تغــيير نســبة

). وهناك سببTimm, 1980:39اeتحــدثc بـالبــريتونيــة eصــلحــة الأخــيــرة (
إضافي> وبالأحرى سبب خاص بالنسبة للـنـجـاح المحـدود لجـهـود الـتـعـزيـز
اللغوي الحديثة> وهو أن كثيرا من البريتونيc يبدو أنهم يشعرون �شاعر
مختلطة تجاه تلك الجهود> لأنهم يرتابون في أن الحكومة الفرنسية تدعم
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هذه الإجراءات eصلحتهم> أي أنها تقوم بهذا لعرقلة انتـشـار الإنجـلـيـزيـة>
.cوليس تعاطفا مع الباعث الإحيائي للبريتوني

اللغة الويلزية: الويلزية-مثل البريتونية-لغة سلتية ذات تراث أدبي غزير>
بدأ انحدارها مع الثورة الصناعية في بريطانيا واندماج الويلزيc اeتزايد
في الدولة البريطانية والاقتصاد البريطاني> وهذا الاندمـاج قـد تـبـع تـلـك
الثورة الصناعية> وقد نظرت الحكومة للويلزية باعتبارها عقبة في طريـق
النمو الاقتصادي وعائقا للسكان الويلزيc منذ وقت مبكر> ففي العام ١٨٤٦م

قررت لجنة التحري الحكومية عن حالة التعليم في ويلز أن
اللغة الويلزية �ثل عقبة كبيرة لويلز وعائق قوي أمام التـقـدم اeـعـنـوي

). Wardhaugh 1987:81والازدهار التجاري للناس (نقلا عن
والويلزيون لا يشعرون في الواقع بالحاجة اeلحة إلى النهوض اeعنوي>
ناظرين إلى الدعوة للتقدم باعتبارها محاولة من جانب الحكومة البريطانية
للحط من لغتهم بوصفها قوة أيديولوجية يتعذر الـتـحـكـم فـيـهـا> ومـع ذلـك
يتفق كثير منهم مع تقييم اللجنة للظروف الاقتـصـاديـة> لأن تـقـدم الـنـظـام
الاقتصادي الـرأسـمـالـي والإنـتـاج الـصـنـاعـي قـد أدى إلـى تـدهـور الـقـيـمـة
الاستعمالية للويلزية> بينما أصبحت الإنجليزية في الوقت نفسه أمرا أكثر

لزوما.
في البداية جذب الطلب اeتنامي على العمالة في إنجلترا اeصنعة عمالا
بأعداد ضخمة من ويلز إلى إنجلترا> uا أدى إلى الخلخلة السكانـيـة فـي
الريف> وقد كان هذا أحد العوامل اeساهمة في الركود الاقتصادي الكبير
في ويلز في العشرينيات uا أدى إلى الاعتماد الاقتصادي الكامل والاعتماد
في البنية الأساسية على إنجلترا> وكانت طرق النقل التجارية الجديدة أكثر
دلالة على هذا التطور> فقد ربطت بالفعل بc منـاطـق مـخـتـلـفـة مـن ويـلـز
واeدن الإنجليزية> بدلا من أن تقام شبكة طرق متـرابـطـة عـلـى نـحـو أكـثـر
�اسكا داخل ويلز> وقد تلا هذا تصنيع ويلز الذي أحدث عندئذ تحولات
دOوغرافية جوهرية من إنجلترا إلى ويلز. uا أسرع في انتشار الثـنـائـيـة
اللغوية وتقهقر الويلزية. ففي بداية هذا القرن كـان حـوالـى نـصـف سـكـان
ويلز يتكلمون الويلزية> وكان قسم كبير منهم وحيد اللغة> ولكن �جيء العام
١٩٣٨م كان متحدثو الويلزية ٣٧% فقط من السكان> وهو اتجاه اسـتـمـر مـن
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دون مـقـاومـة uـا أوصــل الــنــســبــة إلــى ١٩% فــي ١٩٨١م. ويــقــدر واردهــو
)Wardhaugh, 1987:82ـ١% فقط  ) نسبة متحدثي الويلزية وحيدي اللغة الآن بـ

 وانتهاء الويلزيةAnglicizationمن سكان ويلز> وتعليقاته على أسباب النجلزة 
بوصفها لغة أولى تقلب التحليل اeشار إليه من قبل للجنة الحكوميـة عـلـى
رأسه> فليست اللغة-كما يؤكد-هي التي تكون عائقا للاقتصاد ولكن «الويلزية
كانت تتلاشى لأن ويلز كانـت فـي حـال ضـعـف مـن الـنـاحـيـة الاقـتـصـاديـة»

)Wardhaugh, 1987:83وهو يؤكد على تأثير الظروف الاقتصادية في اللغة < (
على عكس اللجنة التي تصور اللغة باعتبارها عاملا يؤثـر فـي الاقـتـصـاد>
ولكن-كما تظهر حالة ويلز على نحو شديد الوضـوح-فـإن الـنـظـر لـوجـهـتـي
النظر هاتc باعتبارهما متناقضتc أو تفسيرين بديلc لا Oكن أن يكـون
أساسا لحكم صحيح على الظاهرة> فاللغة عامل مؤثر في الاقتصاد وتتأثر
به في شكلها وتوزيعها معا> وإضـافـة لـهـذا فـإن الـركـود الاقـتـصـادي لـيـس
وحده الذي يؤثر في استعمال اللغة وفي تلاشيها> كما أن التحسن الاقتصادي

الواضح Oكن أن تكون له نتائج بعيدة اeدى.
ومنذ الخمسينيات أخذت شركات بريطانية كثيرة تـقـع تحـت الـضـغـط
بسبب اeنافسة الشديدة مع الجيران الأوروبيc والبلدان اeصنعة حـديـثـا>
uا أرغم كثيرا من منتجي السلع الاستهلاكية والاستثمارية على أن يعيدوا
تنظيم ونقل تسهيلاتهم الإنتاجية> ومن بc أشياء أخرى أصبح أمرا عاجلا
على نحو متزايد أن تخفض تكلفة العمل> وكانت الطريقة الفـعـالـة لـلـقـيـام
بهذا هي نقل اeصانع من اeراكز الصناعية إلى مناطق الأطراف> واستئجار
عمالة غير ماهرة خاصة العمالة النسائية. وكانت قد أنشئت في ويلز أيضا
مؤسسات صناعية كثيرة ساعدت على تحسc الظـروف الاقـتـصـاديـة فـي
الإقليم> ولكن مادامت معظم اeصانع الجديدة تابعة لشركات uلوكة للإنجليز
فإن إنشاءها كان مصحوبا بتدفق موظفc تنفيذيـc مـن اeـسـتـوى الأعـلـى
واeستوى اeتوسط> يتحدثون الإنجلـيـزيـة فـقـط> ومـسـؤولـc عـن الاتـصـال
باeكاتب العليا التي تقع في العادة خارج ويلز> ونتيـجـة لـهـذا فـإن الـطـبـقـة
الاجتماعية للإنجليزية والويلزية في ويلـز قـد أصـبـحـت أكـثـر ظـهـورا uـا
كانت عليه. فالإنجليزية الآن في المجالات الاقتصادية هي اللغـة الـوحـيـدة
ذات اeكانة الاجتماعية-الاقتصادية الأعلى> ولغة كل الوظائـف الاتـصـالـيـة
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الأعلى> «وسواء أكان العمال Oيلون أم لا Oيلون لاستعـمـال الـويـلـزيـة فـإن
). وحيث إن حركـيـةLewis, 1987:24الإدارة تتمسك باستعمال الإنجـلـيـزيـة (

الصعود الاجتماعي أصبحت مرتبطة بشكل أقوى بـالحـركـيـة الجـغـرافـيـة>
فإن الإنجليزية Oكنها أن تعزز مكانتها بوصفها لغة التقدم والرخاء والتقدم
الاجتماعي. والنتائج بالنسبة للحياة الاجتماعية في ويلز والتوقعات بالنسبة

) كما يلي:Williams, 1987:89للويلزية يلخصها ويليامز (
إن الدورة الجديدة لرأس اeال اeستخدم في عـمـلـيـة إعـادة الـبـنـاء قـد
صحبتها دورة البشـر> ونـتـيـجـة لـهـذا فـإن نـسـبـة حـدوث الـزواج مـن خـارج
المجموعة اللغوية قد ازدادت لدرجة أن هناك تقريبا زيجات يكون فيها أحد
الزوجc فقط يتحدث الويلزية أكثر من الزيجات التي يتحدث فيها الزوجان
كلاهما الويلزية... وهذا يعني أن الأسرة لم تـعـد قـادرة عـلـى إعـادة إنـتـاج

اللغة.
ومجاراة لروح الاسترضاء التي تشـيـع فـي أوروبـا الـغـربـيـة مـع اقـتـراب
نهاية القرن العشرين فإن جهودا مختلفة تـبـذل فـي مـنـاطـق الأطـراف مـن
العالم القد� من أجل إنقاذ لغاتها التقليدية مـن الـضـيـاع. والـويـلـزيـة هـي
إحدى هذه اللغات> وأهم هذه الإجراءات التي اتخذت هو الـتـعـلـيـم ثـنـائـي

)>Rawkins, 1987اللغة الذي تسمح بـه الحـكـومـة وإن لـم تـنـفـذه بـحـمـاسـة (
). وعلى الرغم من أن هـذهLewis, 1987وكذلك الإذاعة والتلفزة فـي ويـلـز (

الإجراءات تعطي الانطباع مؤقتا بأن إحياء الويلزية يكسب قوة دافعة> فمن
اeشكوك فيه أن هذه الإجراءات سوف تنجح في النهاية> لأن الظروف التي
وصفت سابقا قد فاقت أمر الفارق الاجتماعي بc الإنجليزية والويلزية في
المجال الاقتصادي> بينما تستبعد تقريبا الأسرة بوصفـهـا عـامـلا فـي نـقـل

اللغة إلى الجيل التالي.

الأعراض والاحتمالات الممكنة للغات المتردية
تلاشي اللغات Oثل ظاهرة واسعة الانتشار> والأمثلة التي ناقشناها من
قبل> مهما تكن فهي أمثلة قليلة. وعلى الـرغـم مـن أن الـعـوامـل الأسـاسـيـة
وتجليات كل منها عوامل خاصة وفريدة> فإنها تكشف عن عدد من اeلامح
اeشتركة التي تسمح ببعض التعميمات> فبقاء لغة ما يكون مهددا فحسـب
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في ظروف الاحتكاك اللغوي غير اeتكافئ الذي يجعل النخبة في البداية ثم
الغالبية> ثم أخيرا مجمل الجماعة الأضعف تصبح ثنائية اللغة> والثنـائـيـة
اللغوية الدائمة بc الأجيال نادرا ما Oكن المحافظة عليها. ومعظم الجماعات
اeعنية جماعات هامشية باeعنى الجغرافي واeعنى الاجتماعي-الاقتصادي

عد أقاليمها عند أطراف مناطـق الـتـأثـيـر الـسـيـاسـي والاقـتـصـاديُمعـا> وب
منَِوالثقافي على الجزر وفي اeناطق الجبلية واeنـاطـق الأقـل خـصـوبـة ض

بقاء كثير من لغات الأقليات> بينما كانت اللغات القومية الكبيرة دائما �تد
eناطق أوسع> والوضع الهامشي للغات الأولى اليـوم وضـع اقـتـصـادي غـيـر
موات يقلل من فرص استمرار وجودهـا> وإذا نـظـرنـا إلـى الـنـطـاق الـعـاeـي
للغات فإن التدهور الذي لا يقاوم يهدد تهديدا خطيرا تلك اللغات التي ١-
تنسحب من الوظائف الاتصالية التي كانت تقوم بها تقليديا و/أو ٢- التي لا

تتكيف مع الوظائف الاتصالية الناشئة حديثا.
ض الأول واضح إلى حد بعيد في اللغات الصغيرة اeتحدث بها فيَرَوالع

اeناطق اeعزولة أو التي تتحدثها جماعات مهمشة في العالم اeصنع> وحتى
التراث الأدبي الغزير ليس حاميا فعالا ضد تقهقر تلك الـلـغـات اeـسـتـمـر>
والضعف العددي للجماعة اللغوية والعزلة الجغرافية والتهميش السياسي
والتخلف الاقتصادي لإقليم اللغة> ووصم اللغة الناجمة عن هذا بأنها بالية
الطراز وليس مجرد لغة تقليدية> وفقدان الحافز الاقتصادي لتعـلـم الـلـغـة
مصحوبا بالضرورة الاقتصادية eتحدثيها لتعـلـم الـلـغـة الـسـائـدة> كـل هـذه
العوامل تعرض إجراءات الحفاظ على اللغة للخطر وتقلل فرص كثيـر مـن
اللغات الصغيرة للصمود-حتى في المجال الخاص للأسرة-في اeنافسة مع

اللغات القومية الكبيرة التي تفضلها الحكومة والاقتصاد والمجتمع.
والاحتمالات اeمكنة لكثير من اللغات غير اeكتوبة في البلدان النامـيـة

ضا xطيا بالنسبة إليهـا>َض الثاني اeشار إليه سابقا عرَوالتي يعتبر العـر
هي احتمالات نادرا ما تكون مشرقة> وفرصها في التوسع-لكي تصبح لغات
حديثة موحدة-فرص ضئيلة لأقصى حد> فهي تتحدث بها جماعات لغويـة
هامشية صغيرة في أشد اeناطق فقرا في العالم الثالث> ومتحدثـوهـا فـي
كثير من الحالات لهم مصلحة اقتصادية حيوية في اكتساب لغة ثانية ذات
نطاق أوسع> وهي على الرغم من أنها لن تحل بالضرورة محل اللغة الأصلية
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للجماعة في مجالات الاتصال> فإنها سوف �نع على نحو فعال أي تطور
آخر لها [أي اللغة الأصلية].

يجب أن نلاحظ في كلتا الحالتc أنه ليست كل الجماعات اeعنية لديها
اهتمام فعلي بالسياسة اللغوية اeوضوعة لتقوية لغتهـا> ومـقـاومـة تـآكـلـهـا>
ور�ا تحسc فرص بقائها> وهذه الإجراءات قد لا تكـون مـرغـوبـة دائـمـا>
ولكن أحيانا ينظر إليها بعc الشك أو العداء السافر من قبل المجمـوعـات
اeعنية باعتبارها تقيد طريق وصولهم للتقدم واeشاركة الاجتماعية> ولذلك
فإن محاولة الحفاظ على اللغة وحركات إحيائها غالبا ما ينقصهـا الـدعـم

من أقسام كبيرة من الجماعة اللغوية.
ومن ناحية أخرى فإن العوامل الاقتصادية والصلات بc تقهقر اللغات
وتلاشيها تشبه تلك العوامل والصلات الخاصة بتلاشي اللهجات> وهو ما

) فـيHartig, 1990:129لوحظ في أوروبا منذ زمن طويل. ويتـحـدث هـارتج (
هذا الصدد عن «مرحلة الاختزال النمطي الـتـي تـتـسـم بـولاء لـغـوي عـالـي
الدرجة لا يرتبط إلا بكفاءة لغوية ذات فعالية محدودة». ولكن تلاشي لهجة
ما عمـومـا لا يـشـعـر بـه بـاعـتـبـاره حـدثـا درامـاتـيـكـيـا مـثـل تـلاشـي لـغـة مـا

)Hoeningswald, 1989:348لأسباب عدة أهمها: أن كثيرا من متحدثي اللهجات (
يستبدلون بلهجتهم الأساسية شكلا من اللغة اeوحـدة مـصـطـبـغـا بـسـمـات
لهجية > ويكون هذا على نحو تدريجي> ومن هنا تصعب ملاحظة التـغـيـر.
والتلاشي اللغوي لا يتم كذلك بc ليلة وضحاها> ولكـنـه يـحـدث بـاعـتـبـاره
عملية متدرجة تضبطها وتحدثها ميكانيكية التواؤم مع اللغة السائدة. ومع
ذلك فبالنسبة للملاحظ الخارجي على الأقل> تبدو العملية-بسبب نتيجتها
النهائية-حدثا أكثر خطورة حيث ينتهي التراث> وما هو فريدحقا بالنـسـبـة

للتراث أنه لا Oكن حفظه حيا في رداء تراث آخر.

التفاعل بين العوامل اللغوية وما وراء اللغوية
Oكن �ييز أربعة مستويات يكشف تدهور اللـغـة فـيـهـا عـن نـفـسـه: ١-
الجماعة اللغوية> ٢- مجالات الاتصال> ٣- اeتكلم> ٤- نظام اللغة. والتناقص
العددي للجماعة اللغوية عامل مهم على نحو واضح> ولكن يجب عدم النظر
إليه باعتباره عاملا منعزلا> فهو يتفاعل فـي الـعـادة مـع تـقـهـقـر الـلـغـة عـن
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مجالات الاتصال ومع تقهقر اللغات الخاصة اeناظرة> وبالنسبة للغات غير
اeكتوبة فإن التقهقر عن مجال الاتصال الاجتماعي الأساسي يـعـنـي عـادة
موت التراث> بينما Oكن لـلـغـات ذات الـتـراث الأدبـي اeـهـم أن تـفـقـد هـذا
المجال بينما تظل تستخدم في مجالات أخرى كالعبادة مثلا. وعلى اeستوى
الفردي فإن تقهقر لغة معينة عن مجالات الاتصال يحمل الفرد على التحول
الرمزي اeتزايد من اللغة اeتراجعة إلى اللغة اeسيطرة خاصة فـي حـالات
الحديث عن موضوعات تتعلق باللغة اeسيطرة في مجال تستعمل فيه اللغة
اeتراجعة عادة. أما على مستوى النظام اللغوي فإن هذا يترجم إلى زيـادة
في النقل والـتـشـوش> فـالـويـلـزيـة-مـثـلا-قـد أخـذت خـصـائـص صـوتـيـة مـن
الإنجليزية> �اما مثلما تأثرت البريتونية بالفرنسية> واللغتان كلتاهما تكشفان
عن ميل مستمر للاقتراض اeعجمي من اللغة اeسيطرة. واللغة اeتراجعة-
في مرحلتها الأخيرة-تفقد كثيرا من اeلامح التي �يزها عندما كانت تستعمل
في كل مجالات الاتصال أو تقريبا في جلها> مؤدية بذلك دور أداة الاتصال
الرئيسية بالنسبة eتحدثيها. وهكذا ومن خلال وجهة النظر النظامية فإن

تلاشي اللغة عبارة عن عملية تعزز نفسها.
وحسبما تشير اeلاحظات السابقة فإن اللغات لا تتلاشى فقط بسبب
قلة عدد متحدثيها> ولكن لأن استعمالها في مجال أضيق دوما من الوظائف

حدث معه تلاشيا نظاميا للقواعد واeعجم. ومن هنا فإن هناكُالاتصالية ي
تفاعلا دقيقا بc الإمكانية الاجتماعية-الاقتصادية وإمكانية الأداء الاتصالي
والتفاضل الاتصالي ومرونة اللغة> والاعتماد اeتزايد للغة اeتراجعة وeتحدثيها
على اللغة اeسيطرة يؤدي إلى الاعتماد الاقتصادي> ولكن عندما تـتـقـهـقـر
اللغات أو تتلاشى فإن التطور الاقتصادي اeتنامـي لـلـمـجـمـوعـة الأضـعـف
على الجماعة الأقوى ويعززه. وهذه النظرة إلى تلاشي اللغة لا تعني تأسيس
تفسير وحيد السبب> ولاتعني أن وعي الجماعة بلغتهـا ومـوقـفـهـا تجـاهـهـا
يتحددان بالظروف الاقتصادية وحدها> فالمحركات الأيديولـوجـيـة-خـاصـة
تلك اeتصلة بالدين والهوية الإثنية والقومية-كثيـرا مـا تـقـدم أسـسـا لـلـولاء
اللغوي تكون قوية �ا يكفي eقاومة عوامل التطور الاقتصادي يكون عاملا
مهما> وكثيرا ما يكون حاسما> وهو يعمل عادة بوصفه مثيرا لتقهقر اللغـة
الذي يحدث في الجماعات اللغوية التي كانت قادرة على حماية لغتها مـن
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الهجـوم الـعـنـيـف الـقـادم مـن الحـضـارة الحـديـثـة عـن طـريـق إقـامـة سـيـاج
أيديولوجي حولها.

انتشار اللغة
وجود لغتc متنافستc إحداهما مع الأخرى لا يقتضي دائما استسلام
إحداهما للأخرى عن طريق حلولها محلها (التحول اللغوي) أو استيعابـهـا
(زوال الكريلة). ومهما يكن فإن التحول في تقسيم الأدوار الوظيفية للغات
اeتنافسة Oكن أن يلاحظ في كل مكان تقريبا. ومادامت الجماعات اللغوية
نادرا ما توجد في عزلة كاملة> ولكنها �يل لأن يكون لها أنواع مختلفة من
الاتصال بعضها ببعض ومادام كثير من المجـتـمـعـات يـسـتـخـدم لـغـات عـدة
استخداما نظاميا> فإن اللغات أيضا تتفاعل بعضها مع بعض. واللغات-كما

)-«لا Oكن أن يترك بعضها بعضا وشأنها>Kloss, 1969:556صاغ الأمر كلوس (
فاللغة دائما تحاول أن تزيح الأخرى جغرافيا أو وظيفيا». وفي هذا السياق
فإن هذه العبارة التي تجعل اللغات تبدو كأنها أدوات ذات قدرة على الفعل
تقدم نفسها> لأن التغيرات في تقسيم مجالات الاتـصـال بـالـنـسـبـة لـلـغـات
يحدثها جزئيا فقط التدخل الواعي من جانب متحدثيـهـا. وانـتـشـار الـلـغـة
عملية غير موجهة جزئيا تحدث كما لو كانت تحدث عـلـى نـحـو مـقـصـود.
وعندما لا يقوم انتشار اللغة على سياسة مقصودة بتخطيط قانوني وتخطيط
cإضافي cمكانة يكون معقولا �اما أن نقول إن لغة معينة تكتسب متحدث

كما يكتسب اeتحدثون لغة إضافية.

العوامل الاجتماعية لانتشار اللغة
أهم العوامل الاجتماعية التي تساهـم فـي انـتـشـار لـغـة مـا هـي الـغـلـبـة
والهجرة الكثيفة والاستعمال والتحول الديني والتخطيط اللغوي الـرسـمـي
وكذلك النقل والتجارة> ونادرا ما تصبح هذه العوامل فعالة بشكل مستقل>
فهي تتفاعل كثيرا أو يظهر أحدها بعد الآخر> فعلى سبيل اeثال فـإن لـغـة

> وهي لغة بنتوية يتحدث بـهـا عـلـى جـانـبـي نـهـر زائـيـر>Lingala«اللنـجـالا» 
-بوظائف اللغـةBangalaقامت-في صورتها الهجينة اeعروفـة بــ «الـبـنـجـالا» 

الوسيطة للتجارة عبر حدود لغوية وإثنية حتى قبل العـصـر الاسـتـعـمـاري>
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وعند ذلك ساهمت البعثات التبشيرية في توحيد اللغة على نحو حاسم عن
طريق إخضاعها للكتابة> وقد رفعت الحكومة الاستعمارية البلجيـكـيـة مـن
شأن اللنجالا eدى أبعد> ولها الآن صورة مكتوبة> عن طريق استعمالها في
اeدارس الابتدائية والشؤون العسكرية> ونظرا لتزايد النشاط التجاري بشكل
كبير فقد شهد العصر ما بعد الاستعماري انتشارا أكبر لهذه اللغة خاصة

.). من هنا فالتجارةCalvet, 1987 : 107 fفي اeدن الكبرى في زائير والكونجو (
والنقل والتبشير والحكومة الاستعمارية كلها كان لـهـا نـصـيـب فـي انـتـشـار

اللنجالا.
والنجاح الحقيقي لانتشار اللغة مرهون باستعمالها وتـعـزيـزهـا فـي كـل
المجالات اeذكورة: الحكومة والقانون والاقتصاد والجيش والدين والتعليم>
ولكن العوامل وراء انتشار لغة ما عادة ما تختلف في الوزن والتأثير> فالهندية
(�ا فيها الأردو واللغات الأدبـيـة فـي الـعـصـور الـوسـطـى: «الـبـرجـبـاسـيـة»

Brajbhasa «و«الأفـاديـة Avadhi «و«الديـكـانـيـة Dekaniتديـن إلـى حـد كـبـيـر (
بانتشارها في الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية للسلطة الـسـيـاسـيـة
للمغول العظماء> الذين اسـتـعـمـلـوهـا فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر فـي إدارة
إمبراطوريتهم الشاسعة غير اeتجانسة لغويا. وانـتـشـار الـعـربـيـة مـن شـبـه
الجزيرة العربية إلـى شـاطـئ الأطـلـنـطـي وإسـبـانـيـا> وإلـى آسـيـا الـصـغـرى
والوسطى وجنـوب شـرق آسـيـا كـان نـتـيـجـة مـبـاشـرة ومـصـاحـبـة لانـتـصـار

 البوذية Oثل انتشـارPaliة َّ> وهو مثل اللاتينية اeسيحية والبـالـي(×)الإسلام
 فيLow Germanاللغة اeدفوع بدوافع دينية> وOكن إيراد الأeانية العاميـة 

 فيSwahili في جنوب شرق آسيا والسواحلية Malayشمال أوروبا واeالوية 
 في غرب أفريقيا> كأمثلة لانتشار اللغة بأثرHausaشرق أفريقيا والهوسوية 

التجارة والنقل التجاري. وقبل إلقاء نظرة أعمق على اتساع النطاق الإقليمي
واتساع الإمكانات الوظيفية لهذه اللغات> وقبل مناقشة الكيفية التي تربط
بشكل صحيح النمو الجغرافي والدOوغرافي للجماعـات الـلـغـويـة بـالـنـمـو
cعن النظر في بعض الجوانب العامة للعـلاقـة بـx الاقتصادي. دعنا أولا

الاقتصاد وانتشار اللغة.
(×) هـذه وجهــة نظـر شـائعــة عند كثيرين> ولكن الإسلام في نظرنا كان عاملا مهما إلى جـانـب

عوامل أخرى من أهمها السياسة والاقتصاد والهجرة والعلم. (اeترجم).
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انتشار اللغة الديموغرافي والوظيفي
يجب التمييز قبل كل شيء بc انتشار اللغة الناتج عن xو دOوغرافي
cإضافي cلجماعتها اللغوية من ناحية> والتحول اللغوي> أي اكتساب متحدث
من جماعات لغوية أخرى من ناحية أخرى. وفي الحالتc هـنـاك عـلاقـات
اقتصادية متبادلة كثيرا ما يشار إليها تقريبـا بـشـكـل ضـمـنـي فـي الحـجـج
التاريخية اeعاد تنظيمها. ولننظر-على سبيل الإيضاح-إلى محاولة استخلاص
نتائج من الوضع الجغرافي-اللغوي الحالي في أفريقيا> نتائج تتصل بانتشار
اللغات البنتوية في الأزمنة اeاضية. والرأي اeتفق عليه عموما هو أن اللغات
النيجر-كنجوية في غرب أفريقيا قد امتدت إلى الشرق وجنوب الشرق على

حساب اللغات النيلية الصحراوية. وهذا يدل على أن
الشعوب السوداء التي تعيش في النصف الغربي من الحزام السودانـي
كانت أكثر توفيقا في الانتقال لإنتاج الطعام في ظروف الغابات الرطبة من
تلك الشعوب التي تعيش في النصف الشرقي> ومن هنا كانت قادرة على أن

Oliver andتندفع بأعداد كبيرة إلى منطقة واسعة جنوب المجموعة الثانية (

Fage, 1978:18.(
والعوامل الاقتصادية في هذه اeناقشة يفترض أنها الأساس الذي قام
عليه امتداد اللغات البنتوية نحو الشرق> وحيث إن الوقائع موضوع النـظـر
هنا قد حدثت منذ زمن طويل قبل بداية التراث التاريخي في القارة السوداء
فإن أشكال توزيع اللغات يقدم لنا الدليل الوحيد اeتاح. ودراسة العلاقـات

جية والـلـغـويـة-الـتـزامـنـيـةُـلُبc اللغات البـنـتـويـة المخـتـلـفـة بـالأسـالـيـب الـفـل
Glottochronologicalتؤيد فرضية أن هذه اللغات قد نشأت عن لغة سابقـة 

مشتركة> انتشرت من الغرب إلى الشرق في أثناء فترة الانتشار التي تقدر
بحوالى ألفي عام. وكون هذه الفترة قد شهدت أيضا تحولات لغوية eصلحة
اللغات النيجر-كنجوية أمر لا Oكن استبعاده> ولكن ليـسـت هـنـاك ضـرورة

لافتراض أن هذا يفسر انتشارها.
وحديثا يورد أيضا التغير في الظروف الاقتصادية باعتباره مثيرا لبداية
انتشار اللغات الهندو-أوروبية> وابتعادا عن الآراء قدOة العهد> والتي-وفقا
لها-تفسر هذه العملية على أساس حركات الهجرة الكثيفة والفتح> يعـرض

) نظرية مفصلة ترى أن اللغة الهندو-أوروبيـة الأولـىRenfrew, 1989رنفرو (
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قد أتت من هضبة الأناضول التي انتشرت منها بشكل سلمي فـي الألـفـيـة
السادسة [ق. م.] إلى بلاد اليونان والقارة الأوروبية. وكان هذا uكنا ومحتوما
أن يحـدث-كـمـا يـرى رنـفـرو-نـتـيـجـة لـلـزراعـة الـدائـمـة الـتـي جـعـلـت الـنـمـو
الدOوغرافي uكنا بدرجة أكبـر uـا كـان فـي ظـل الحـيـاة الـقـائـمـة عـلـى
أساس الصيد والالتقاط> وعلى أساس هذه النظرية فإن التوسع في الزراعة
لم يؤد فقط إلى انتشار شكل جديد من الحياة الاقتصادية> بل أيضـا إلـى
انتشار الناس واللغة التي يتكلمونها> ولـم يـحـدث هـذا عـن طـريـق الـهـجـرة
الدراماتيكية الكثيفة> بل تدريجيا بحركات محلية محدودة �جموعات قليلة
العدد تتقدم ببطء لإيجاد أرض أكثر قابلية للزراعة Oكنها إعالة أعدادها

اeتنامية.
والنمط الثاني لانتشار اللغة �ثلـه حـالات كـثـيـرة مـن الـتـحـول الـلـغـوي
النفعي> الذي عن طريقه تكتسب لغة ما متحدثc جددا على نحو مستقل
�اما عن أي xو دOوغرافي لجماعتها اللغوية> فعندما تكون منفعة اللغة

) فإن اتجاه التغــيـرWeinreich, 1966:77هي السبب الأول لتعلم لغة أجنبيـة(
اللغــوي في حـالات الاحتـكــاك اللغــوي تحــدده اeنفـعـــــــة ودرجـــــة اeـكـانـة
اللتان �يزان علاقة اللغتc اeعنيتc. وفي حالة اللغات الفتية بشكل خاص

,Mühlhäuslerقلما يوجد تدخل من العوامل الثقافية. ووصف «مولهاوزلر» (

1988:58 fانية يلقي الضـوءeللوضع في مستعمرة ساموا تحت الإدارة الأ (.
على النقطة الحاسمة:

إنجليزية اeزارع الساموائية كانت هي اللغـة الأولـى لـكـثـيـر مـن أطـفـال
اeزارع الأeانية في ساموا> ولكنها أثبتت أنها ذات فائدة ضئيلة في كهولتهم...
وبالتالي فإن هؤلاء اeتحدثc بالكريولية اتخذوا اللغة الـسـامـوائـيـة الأكـثـر

فائدة بوصفها أداتهم الوحيدة للاتصال.
والساموائية-كما يدلل هنا-قد اكتسبت متحدثc إضافـيـc لأنـهـا أكـثـر

فائدة من اللغة الأخرى التي وجدت في وضع احتكاك معها.
وعلى الرغم مـن أن الـنـمـو الـدOـوغـرافـي والـتـحـول الـلـغـوي كـثـيـرا مـا
يتفاعلان> فإنهما عاملان مستقلان في انتشار اللغة إذا ما نظر إليهما من
وجهة نظر منهجية> فالنمو السكاني لا يساهم بالضرورة في تقوية الاقتصاد
الوطني> وفي بعض البلدان كثيفة السكان مثل بنجلاديش يصبح هذا النمو
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عبئا ثقيلا>وفي الواقع يصبح أكثر اeشكلات الاقتصادية ضغطا> وبالأسلوب
نفسه فإن انتشار اللغة القائم على النمو الدOوغرافـي وحـده لا Oـكـن أن
يتساوى مع زيادة القوة الاقتصادية للغة> فزيادة سكان الصc بنسبة ١٫٢%
سنويا يعني أن الصينية تكتسب حوالى اثني عشر مليون متحدث جديد كل
عام> ولكن هذا لا يؤثر في توزيعها الجغرافي والوظيفي> فاeكاسب الناشئة
عن التحول اللغوي مكاسب تافهة إذا ما قورنت بتلـك الـنـاشـئـة عـن الـنـمـو
الدOوغرافي الكبير> والخمس والخمسون أقلية اeعتـرف بـهـا رسـمـيـا فـي
الصc ليست بذات أهمية من الناحـيـة الـدOـوغـرافـيـة> ولاتـعـرف حـالات

خارج الصc استوعبت فيها الصينية وظائف من لغات أخرى.
والعكس صحيح بالنسبة للإنجليزية> فمعدل النمو الدOوغرافي للجماعة
اللغوية الأصلية معدل شديد التواضع> فـهـو ٠٫١% فـي بـريـطـانـيـا و١% فـي
الولايات اeتحدة> والنمو-فضلا عن هذا-في كلتا الحالتc يعزى للهجرة إلى
حد كبير> والإنجليزية مع ذلك تغزو مجالات وظيفية للغات أخرى في كثير

)Perren and Holloway, 1965:32من مناطق العالم> وكما لاحظ بيرن وهولواي (
فإن اتساع نطاق التجارة العاeيـة فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـة الـقـرن
العشرين كان عاملا فعالا في جعل الإنجليزية لغة عاeية في التجارة الدوليـــة>
وفـــي كثيـــر مـــن البـــلدان الــتي تستعــمــل فيهــا لتــقوم بدور هامشـي نوعـــا
مــا حقـقت أيـضـــا تقدما في مجــال العـمـــل> فـفـــي سنغـــافــورة-مثلا-«فإن

,Kwan-Terryأهم لـغـة فـي مـواقـع الـعـمـل هـي الإنجـلـيـزيـة مـن دون شـك» (

)> واeعروف في فيجي أن الإنجليزية هي «لغة أي موظف ذي ياقة1991:70
)> وفي ساموا فإن الـسـامـوائـيـة هـي لـغـة الحـكـم٥٧: Siegel, 1989بيـضـاء» (

المحلي والتفاعل الاجتماعي> ولكن «عالم التجارة واeهن يفرض اسـتـخـدام
).Huebner, 1989:61الإنجليزية» (

وبعد الإنجليزية فإن اللغات اeتـنـافـسـة عـلـى اeـكـانـة الاقـتـصـاديـة هـي
الفرنسية والأeانية واليابانية بسبب حجم التجارة الضخم لأهم بلدان هذه
اللغات>ولكنها تتخلف عن الإنجليزيـة إلـى حـد مـا لأن هـذه الـبـلـدان أيـضـا
تعتمد جزئيا على الإنجليزية في تصريف شؤون تجارتها> وبناء عـلـى هـذا

)> على الإنجليزية «لغة التصدير» بالنسبةTruchot, 1990:90يطلق تروشوت (
لهم. وعلى عكس الأeانية واليابانية> ولكن مثل الإنجليزية> فإن الفرنـسـيـة
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تستعمل eدى معc لغة للتعامل في التجارة> فمنطقة الفرنك التـي تـتـكـون
من ثلاثة عشر بلدا كانت تحكمها من قبل الإدارتان الاستعماريتان الفرنسية
والبلجيكية> هذه اeنطقة تسودها الفرنسية> اللغة الرسمية في هذه البلدان>
على الرغم من أنها ليست اللغة التي تتحدثها غالبية السكان في أي منها.
ووظيفة الاتصال بc متحدثc للغات ثالثة> والتي تشكل قوة للإنجـلـيـزيـة>
لاتزال تضمن للفرنسية منزلة مهمة بوصفها لغة دولية> ولكن مقارنة بحجم
التجارة العاeية للبلدان الأنجلوفونية والفرنكـوفـونـيـة يـكـشـف عـن الـسـبـب
الرئيس لركود انتشار الفرنسية واستمرار انتشار الإنجليزية> فنصيب البلدان
الأولى يقدر بثلث حجم التجارة العاeية في السلع والخدمات> بينمـا يـقـدر
نصيب الثانية بواحد من خمسة عشر فقط. وهذا الخلل في التوازن ينعكس
بc أشياء أخرى> في اeنافسة اللغوية الدولية في أن الستة والتسعc عضوا

) يصرفون أعـمـالـهـمGATTللاتفاقية العامة لـلـتـعـريـفـة والـتـجـارة (الجـات 
بالإنجليزية فقط.

وتبرز اeـلاحـظـات مـن هـذا الـنـوع أهـمـيـة الـتـمـيـيـز بـc انـتـشـار الـلـغـة
الدOوغرافي وانتشارها الوظيفي> حيـث إنـهـا تـوضـح أن حـجـم الجـمـاعـة
اللغوية Oكن أن يختلف من دون أن يكـون لـه أي تـأثـيـر فـي انـتـشـار الـلـغـة
الـوظـيـفـي> ومـع ذلـك فـهـذا جـديـر بـأن يـنـعـكـس عـلـى آثـار انـتـشـار الـلــغــة
الدOوغرافي. ومن زاوية بيئة اللغة فإن مسألة الشمال-جنوب تعني ضمنا
أن عددا قليلا من لغات البلاد الفقيرة في نصف الكرة الجنوبي في طريقها
لأن تصبح بسرعة أكثر لغات العالم عددا> فالزيادة السكانية الطبيعية في
العالم العربي هي ٣% uا يجعل العربية لغة اتصال أوسع ذات نـسـبـة xـو
أعظم> وبافتراض أن الزيادة السكانية للجماعة اللغوية للغة الهندية الأردية
ليس أقل من معدل الزيادة الدOوغرافية للهند (٢٫٢%) والباكسـتـان (٣%)>
فإن هذه اللغة تقريبا تنمو بشكل سريع> وفي اeقـابـل فـإن مـعـدلات الـنـمـو
للبلدان الصناعية أقل من ١% في كل مكان> بل هل سلبية في بعض الحالات
(اليابان ٠٫٧% وفرنسا ٠٬٥% وإيطاليا ٠٫٣% وأeانيا ٠٫١%). واللغات الأوروبية
الوحيدة التي تظهر معدلات xو مهمة هي تلك التي أصبحت أيضا لـغـات
للعالم الثالث> أي الإسبانية (٢٬١%) والبرتغالية (٢٫٢%)> فمنـذ بـدايـة هـذا
القرن زاد عدد متكلمي الإسبانية إلى خمسة أضعاف-�ا يساوي عامل xو
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٥٫٧-بينما كانت زيادة عدد متحدثي الإنجليزية-هـي الـضـعـف فـقـط> عـلـى
الرغم من أن الإنجليزية قد كسبت معظم ما كسـبـتـه عـن طـريـق المجـالات
الوظيفية> وفي الفترة نفسها من الزمن لم تزد الجماعتان اللغويتان الفرنسية
والأeانية إلا بحوالى ٢٠%> وهذا يعني-من منظور كوكبي-أن اللغات الأوروبية
الأكثر أهمية عاeيا تتراجع إذا قسنا الأمر بعدد اeتكلمc الأصليc> بينما
يزداد وزن بعض لغات العالم الثالث بثبات> فالعربية والهنديـة والـبـنـغـالـيـة
والإسبانية والصينية هي اللغات ذات التوسع الدOوغرافـي الـكـبـيـر. فـإذا
كان حجم الجماعة اللغوية يقوم بأي دور على الإطلاق في أهميـة لـغـة مـا

فإن أهمية هذه اللغات ستواصل النمو بالنسبة لغيرها.
.) فكرة أن اeكانة الدولية للغة ماMackey, 1976 : 203 fوقد طرح ماكيي (

يجب أن تحسب بضرب قوتها الدOوغرافـيـة �ـتـوسـط دخـل الـفـرد عـنـد
متكلميها. وتطبيق هذا الحساب على الأeانية والصينية مثلا ينتج لنا نسبة
١٣٨ نقطة للأeانية مقابل ٢٩ نقطة للصينية> وقد يشير هذا-بالتخمc-إلى
الأهمية العاeية للغتc على نحو جيد> ولكن الحساب نفسه يعطي مؤشرا بــ
١٨٩ نقطة لليابانية التي يبدو عندئذ أنها تتفوق على الأeانية> وبشكل أكثر
حسما تتفوق على الفرنسية �ؤشر ٧٠ نقطة فقط. ومن الواضـح أن هـذا
النوع من الحساب لا يعكس الأوضاع الراهنة لتوزيع وأهمية هذه الـلـغـات>
على الرغم من أنه قد يكون ذا قيمة تكهنية بالنظر إلى الوضـع الـضـعـيـف
للفرنسية في اeنافسة اللغوية العاeية> ويجب أن يلاحظ في هذا الصدد أن
قوة الفرنسية تقوم جزئيا على حقيقة أنها-تقليديا-كانت أهم لغـة أجـنـبـيـة
للبلدان اeتحدثة بالإنجليزية> وأنها من اeتوقع هنا أن تتراجع عندما تكتسب

لغات أخرى مثل اليابانية مزيدا من التقدير.
cالأصلي cتحدثeترتيب اللغات حسب مؤشر حساب يقوم على عدد ا
ومتوسط دخل الفرد ليس له إلا دلالة محدودة> لأن انتشار اللغة الوظيفي-
في اeقام الأول-ليس أمرا يتعلق بعدد اeتكلمc الأصليc>ولكـن الـعـمـلـيـات
من هذا النوع تحدث-بالأحرى في العادة-في ظروف التعدد اللغوي اeعـقـد
حيث يكون الأفراد في وضع يفرض الاختيار بc لغات عدة . وهذا يقودنا
إلى النوع الثاني من التمييز الذي يجب أن يوضع في الاعتبار في مناقشة
انتشار اللغات> وهو التمييز بc الزيادة في عدد اeتحدثc الأصليc والزيادة
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في عدد اeتحدثc الثانويc> ومرة أخرى فمن بc اeتحدثc الثانويc يجب
التمييز بc هؤلاء الداخلc في تحول لغوي وهؤلاء اeتخذين لغة إضـافـيـة
مدمجc لها في تشكيلة التعدد اللغوي الاجتماعي> والوضع الأخيـر وضـع
معتاد بالنسبة للاتساع الوظيفي والجغرافي لنطاق لغة وسيطة> ومن حيث
cـتـحـدثـeأكـثـر أهـمـيـة مـن عـدد ا cالثـانـويـ cتحدثeالأهمية يكون عدد ا
الأصليc. ونتيجة للتوزع الواسع لهذه اللغات بc اeتحدثc الثانويc فهـي
cـتـحـدثـeكثيرا ما تستجيب للتحول اللغوي الذي يؤدي عندئذ إلى زيـادة ا
الأصليc أيضا> ومرة أخرى تعمل العوامل الاقتصادية بوصفها دوافع رئيسة

هنا.

انتشار اللغات الوسيطة
 بطرق مختلفة> فهو باeعنىvehicularيستعمل مصطلح «اللغة الوسيطة» 

> بينما يعني xطا خاصا من لغةLingua Francaالواسع مرادف للغة التعامل 
) أربعة مفاهيمSamarin, 1968:661ن (ِارمََالتعامل في معناه الأضيق. ويعرض س

بديلة ومتداخلة جزئيا تتصل باeصطلح العام «لغة تعامل»: ١- لغة الاتصال
contact languageوهي لغة لا تستعمل عـادة فـي الحـيـاة الـيـومـيـة> ٢- الـلـغـة 

 وهي لغة تعامل ذات استعمال عاeي بالفعل>International languageالعاeية 
 وهي لغة اصطناعية تقدم وسيلة للاتصالauxiliary languageو٣- لغة مساعدة 

البسيط بc متحدثc للغات أم غيرمفهومة فيما بينهم> و٤- لغة وسيطة أو
وهي لغة تعامل ليست من بc لغاتVehicular (or trade) languageلغة تجارة 

العالم القليلة التي تستعمل على نطاق إقليمي بوصفها لغة ثانية في اeواقف
) إلـى أنSamarin, 1968:661التجارية عبر الحدود اللغوية. ويشير سـمـارن (

كل لغات التجارة هي لغات تعامل> وعلى الرغم من عدم استعمال كل لغات
التعامل في التجارة> فإن كثيرا منها قد نشأ في هذا المجال> والسمة الأخرى
للغات الوسيطة التي لوحظت كثيرا هي مكانتها اeتدنية> وتقييم «سبنجلر»

Spengler:وذجيx عروفة من التاريخ تقييمeالدقيق لبعض لغات التجارة ا 
في الطبقات العليا من التجمعات السكانية العاeية انبثقت لهجة عملية
بارعة بعيدة عن اللهجات والروح الشعرية> مثل تلك التي ترتبط بالرمزيـة
في كل حضارة> وهي لهجة ميكانيكية محددة وباردة وذات إشارات مختزلة
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للحد الأدنى> وهذه اللغات الغائية عدOة اeوطن والأصول Oكن أن يتعلمها
التاجر والحمال مثل الهيلينية في قرطاجنة وأكسوس والصينية في جاوة>
والإنجليزية في شنغهاي> والطلاقة غير لازمة لفهمها. واeرء-في بحثه عن
مبدعها الحقيقي-يجد أنـه لـيـس روح الجـنـس أو الـعـقـيـدة> ولـكـنـهـا الـروح

).Spengler, 1922:188الاقتصادية وحدها (
وما هو لافت في هذا التفسير هو أنه يحدد الطبقات العليا باعتبارها

»> بينما ينتقد في الوقت نفسه الباعث القائمKoinesاeبتدعة لهذه اللهجات «
وراء نشأتها>أي الاهتمامات العملية للعمليات الاقتصادية مع كونهـا Oـكـن
.cثقفة أي التجار والحمالeتعلمة وبالتالي غير اeأن تتعلمها الطبقات غير ا
وقدرة الحاجة الاقتصادية على التأثير في تطور اللغات> بل حـتـى المجـيء
بها إلى الوجود> أمر مسلم به ولكنه مستهجن> مادامت اللغات ينظر إليهـا
بشكل أساسي باعتبارها نتاجا للقوة الروحية لشـعـب أو عـقـيـدة. هـي إذن
«فقط» روح الاقتصاد اeمسوخة-من وجهة نظر رومانسية جديدة-في مقابل
روح الجمال والشعر. وسبنجـلـر-مـع ذلـك-أدرك نـقـطـة مـهـمـة هـي أن هـذه
اللهجات تنشأ من نقط التقاء لتنوعات لغوية مختلفة> وهي إذن ليست لغة
لأي شخص> وهي تنشأ في محيط التعامل التجاري> وهذا ملمح تـشـتـرك

فيه مع اللغات الهجينة.
التجارة-كما جرت اeناقشة في القسم الأول من هذا الفصـل-إxـا هـي
نشاط يؤدي-في ظروف معينة-إلى ظهور لغات جديدة> وهو عامل مهم وراء
انتشار اللغات ودخولها لمجالات وظيفية غير التجارة ذاتها> وهو أمر سوف
نوضحه فيما يلي بنشأة ثلاث لغات وسيطة في ثلاث قارات>هي الأeـانـيـة
الدارجة في بحر الشمال وبحر البلطيق> والسواحليـة فـي شـرق أفـريـقـيـا>

واeالوية في جنوب شرق آسيا.
: منذ القـرنHanseatic Leagueالأeانية الدارجة> لغة الرابطة الهانـسـيـة 

cالثاني عشر وحتى السادس عشر كان بحر الشمال وبحر البلطيق ميداني
لنشاط الرابطة الهانسية> وهذه الرابطة التي نشأت أولا كاتحاد للتجار ثم
اتحاد مدن كانت منظمـة رخـوة خـصـصـت جـهـودهـا فـي تـوسـيـع الـصـلات
التجارية وحمايتها> والدور الذي قامت به في نشر الأeانية الـدارجـة عـلـى

). وبروز هذه اللهجــة لتصبحUreland, 1987قه يورلاند (ّنطاق الإقليم دور وث
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,Friedland«لهجة التجارة في أوروبا الشمالية في العصر الوسيط اeتأخر» (

) يرتبط بقوة بتكون هذه الرابطة.1987:15
Elbeومع تقدم الشعوب الجرمانية بالفعل نحو الشرق عبر نهر «الإلب» 

)> تقدمت الأeانيـة الـدارجـةOstkolonisationفي بداية القرن الثانـي عـشـر (
نحو الشرق خاصة مع العائلات التجارية القادمة من لوبك التي قامت بدور
نشط في بناء مدن جديدة في اeناطق اeتحدثة بالسلافية عـلـى الـشـاطـئ
الجنوبي لبحر البلطيق-روستك وستر السوند ودانزج (جدانسك)-وإلى منطقة
أبعد نحو الشمال الشرقي حيث اتصلت هذه العائلات باللغات «الفنوأجرية»

Finnougricوالجرمانية الشمالية: الفنلندية والإستونية والليتوانية والبروسية 
القدOة والسويدية في ريجا وريفال> هذا لو أشرنا إلى أهم اللغات فقط.
وقد نشأت في كثير من اeستوطنات الجديـدة أxـاط مـن الـتـعـدد الـلـغـوي
اعتمادا على تركيبة السكان> ولكن الأeانية الدارجة شغلت على نحو ثابت
اeكانة العليا في سلم اeكانة الاجتماعية للغات> وخلال القرنc الثاني عشر
والثالث عشر كانت هذه اللغة هي اeسيطرة إلى حد كبير> وقد كانت موجودة
في ريفال مع السويدية والإستونية عندما أصبحت هذه اeدينة مدينة متعددة

اللغة.
وفي ذلك الوقت كانت اللغة اeكتوبة للرابطة لاتزال هي اللاتينية> ولكن
الأeانية الدارجة أصبحت أكثر أهمية بوصفها لغة مـنـطـوقـة> وقـد انـتـشـر
تنوع متسق نسبيا منها عبر منطقة واسعة> أمكنه في النهاية أن ينطلق من
اeكاتب التجارية في بروجيس وكولونيا في الغرب إلى تلك اeكاتب اeوجودة
في كونجسبرج وريفال في الشرق > وكان هذا-على نحو جزئي-نتيجة لكون
«التجار الذين انشغلوا بالتجارة واسعة النطاق قد شـكـلـوا نـخـبـة مـرتـبـطـة

)> ومرة أخرى انبـثـقـتPeters, 1987:69بعضها ببعض عـن طـريـق الـنـسـب» (
القوة الدافعة الحاسمة من لوبك حيث أنتج الالتقاء والتوفيق اللغويان بالفعل
تنوعا لغويا توفيقيا بفضل التركيب المختلط لسكان اeدينة> ومنذ النـصـف
الثاني من القرن الرابع عشر فإن مكاتب الرابطة قد استخدمت هذا التنوع

اللغوي للأeانية الدارجة بشكل متزايد في الاتصالات اeكتوبة أيضا.
اللغة اeكتوبة للمدينة الهانسية الرئيسة قد أحرزت تفوقا بc الأقاليـم
بسبب أهميتها eراسلات الرابطة الهانسـيـة> فـقـد أصـبـح تـنـوع لـوبـك مـن
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الأeانية الدارجة هو وسيلة الاتصال الدولية في الجزء الشمالي من أوروبا
,Petersالوسطى: بلدان البلطيق والبلدان الإسكندنافية واeكاتب التجارية (

1987:74.(
وفي نوفجورد (سان بيترشوف) اeركز اeتقدم حيث احتفظت الرابـطـة
�كاتب للتجارة مع روسيا لم تكن الأeـانـيـة الـدارجـة تـتـحـدث عـلـى نـطـاق
واسع> وكانت الروسية تستعمل بدلا منها> ولقد حاولت الرابطة أن تحتكر
التمكن من اeهارات في الروسية متأكدة من أن التجار الآخرين-خاصة من
جنوب أeانيا وهولندا-يجب أن يعتمدوا على خدماتها الجليلـة. لـقـد كـانـت
اللغة شديدة الأهمية على نحو حاسم لدرجة أن «احتكار مهـارة الـتـرجـمـة

).Ureland, 1987:XX 111كان بالفعل مساويا لاحتكار التجارة» (
لقد احتفظت الأeانية الدارجة �كانتها اeهيمنة بوصفها وسيلة اتصال
دولي في شمال أوروبا eدة حوالي مائتي عام بدءا من القرن الرابـع عـشـر

 إلى أقاليمHighوحتى القرن السادس عشر> عندما امتدت الأeانية الراقية 
الأeانية الدارجة وأصبحت تدريجيا هي اللغة اeكتوبة الـسـائـدة. وانـحـدار
الأeانية الدارجة-مثل نهوضها-أحدثته إلى حد كبير عوامل اقتصادية> ففي
القرن الخامس عشر تجاوزت الرابطة الهانسية ذروة قوتها عـنـدمـا تحـول
مركز النشاط التجاري في أوروبا من التجارة الشرق-غربية الـتـي تـتـحـكـم
فيها الرابطة إلى التجارة الشمال-جنوبية. والانتقال من الأeانيـة الـدارجـة
إلى الأeانية الراقية-بوصفها اللغة اeكتوبة السائدة-قد تلي-مع بعض التأخر-
تدهور النظام الاقتصادي الهانسي في أثـنـاء الـعـقـود الـدائـرة حـول ١٥٠٠م

)Peters, 1987:85ناطق الواسعة التي ساعدتها الرابطة الـهـانـسـيـةeوفي ا .(
على التطور ظـلـت الأeـانـيـة الـدارجـة تـتـحـدث لـقـرون> ولـكـن تـهـرؤ الـثـوب

اها من أسس مكانتها ومن القوة الدافـعـة لـهـاّالاقتصادي للرابطـة قـد عـر
على الاستمرار في الانتشار.

السواحلية في شرق أفريقيا: أكثر من خمسc مليون نسـمـة يـسـكـنـون
الأقطار الثلاثة التي يشار إليها اختصارا بشرق أفريقيا> وهي كينيا وتنزانيا
وأوغندا> يتحدثون حوالى ١٧٠ لغة مختلفة> لا يزيد عدد متحدثي أي منها

)>Merritt and Abdulaziz, 1988:51عـن خــمــســة مــلايــc مــتــحــدث أصــلــي (
والسواحلية هي إحدى هذه اللغات> وهي لغة أم لقسم صغير من السـكـان
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على طول الساحل من جنوب تنزانيا وحتى جنـوب الـصـومـال وفـي زنـزبـار
وجزر الشاطئ الأخرى> ولكن انتشار السواحلية ظل يـتـقـدم لـزمـن طـويـل>
وهي اليوم واحدة من اللغات التي تتسع بقوة أكـبـر فـي الـعـالـم سـواء عـلـى
اeستوى الدOوغرافي أو الوظيفي> وهي عادة يتحدثها حوالي ثلاثc مليون

)> ويستعملهاJungraithmayr and Möhlig, 1983:234شخص في حياتهم اليومية (
من وقت لآخر عدد أكبر من ذلك في أغراض معينة. وهذا يجعلها بسهولة
اللغة الرئيسة في الإقليم إلى جانب الإنجليزية بوصفها منافستـهـا اeـهـمـة
الوحيدة. والسواحلية تدين بانتشارها في اeقام الأول للتعدد اللغوي الكثيف
في الإقليم> وثانيا لكون الغالبية العظمى من لغات الإقليـم تـنـتـمـي-مـثـلـهـا-

للأسرة البنتوية> وأخيرا لكونها تستخدم في التجارة والسوق.
وعلى الرغم من أن السواحلية قد وصلت إلى الشاطئ من داخل أفريقيا
منذ أكثر من ألف سنة> فقد انتشرت أولا على طـول الـشـاطـئ عـن طـريـق
التجارة البحرية حيث أصبحت بالتدريج إلى جانب العربية هي لغة التجارة
<cاللغت cالثانية في الأهمية> ولزمن طويل كان هناك احتكاك لغوي شديد ب
ومن اeفترض أنه قد وجد نوع ما من الثنائية اللغوية السواحلية العـربـيـة.
وقد كتبت السواحلية في البداية بحروف عربية> واستوعبت مقدارا كبيرا
من اeفردات العربية وبشكل خاص في مجال العقيدة. واeدى الذي انتشرت
فيه التجارة من الشاطئ للداخل تقدمت به السواحلية في مقابل العـربـيـة
واللغات الأخرى معا> وقد استعمل التجار العرب الـسـواحـلـيـة أيـضـا> وقـد
ساهم هذا في انتشارها> ولكن هذا ساهم أيضا بوصمها في بعض الأماكن
باعتبارها لغة لتجار العبيد> فتزايد التجارة داخل الإقليم كان يتحكـم فـيـه
العرب إلى حد كبير> وهم الذين جهزوا القوافل لنقل العاج والجلود والعبيد
من الداخل إلى الشاطئ. ومراكز تجارة العبيد اeتقدمة التـي أنـشـئـت فـي
القرنc الثامن عشر والتاسع عشـر فـي الـداخـل eـسـافـة تـصـل إلـى زائـيـر
(الكونغو الدOوقراطية حاليا) الحالية> هذه اeراكز قد xت حتى أصبحت
مدنا صغيرة أصبحـت الـسـواحـلـيـة فـيـهـا هـي الـلـغـة الـرئـيـسـيـة لـلاتـصـال

)Massamba, 1989:60فقد استعملها التجار العرب على الشاطئ ووسطاؤهم <(
في الداخل> وكذلك العبيد المحررون> والجيل التالي الذي دخل في الإسلام
من مختلف المجموعات الإثنية>وبسبب استعمالها[أي السواحلية] في اeدن
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الناشئة اكتسبت أهمية أيضا للتجارة بc اeدن واeناطق الريفـيـة> وكـذلـك
للاتصال بc القبائل. وعند وصول اeستعمرين الأوروبيc كانت السواحلية

بالفعل هي أهم لغة للتجارة في الإقليم.
قد أدركت الحكومة الاستعمارية الأeانية أهمية اللغة السواحلية> وعلى
الرغم من أن هذه الحكومة لم تبق إلا زمنا قصيرا فقد كانت مؤثرة في نشر
اللغة بشكل أكبر باستعمالها لإقامة بنية إدارية تحتـيـة> وتـنـزانـيـا-أفـريـقـيـا
الشرقية الأeانية السابقة-مازالت هي البلد الذي يتقدم فيه انتشـار الـلـغـة
أكثر من غيره> وبعد الحرب العاeية الأولـى أعـقـب الـبـريـطـانـيـون الأسـيـاد
الاستعماريc الأeان> وانسجاما مع سياساتهم «فرق تسد» شجعوا اللغـات

رى نتائج هذه السياسة فيُالمحلية والإنجليزية بدلا من السواحلية> واليوم ت
كينيا وأوغندا على نحو أوضح uا ترى في تنزانـيـا. وعـلـى الـرغـم مـن أن
السواحلية قد أعلنت-بعد العصر الاستعماري-لغة قومية لكينيا أيضا> فإنها
لم تتمكن من إزاحة الإنجليزية هناك من مجالي الحكومة والتعليم بشـكـل
ناجح مثل تنزانيا> ولكنها تقـوم بـدور مـهـم فـي الاقـتـصـاد> وفـي أوغـنـدا لا
تتمتع السواحلية إلا �كانة ضئيلة جدا لأنها ارتبطت لزمن طويل بـتـجـارة

عت الإنجليزية وبعض اللغات المحلية الأكثر أهمية¢جُالعبيد> ولذلك فقد ش
(اللوجندا والسوجا من بc لغات أخـرى)> عـلـى حـسـاب الـسـواحـلـيـة الـتـي

ث بهاَّتحدُبعدت لبعض الوقت من اeناهج الدراسية. وكون السواحلية يُاست
في تنزانيا على نحو أوسع uا هو الشأن في كينيا وأوغندا يرجع أيضا إلى
الأوضاع اللغوية المختلفة للبلدان الثلاثة> ففي تنجانيقا البريطانية واجهت
السواحلية منافسة ضعيفة من اللغات الدارجة المحـلـيـة الـكـبـيـرة الأخـرى>
وقد أقرتها الحكومة بالإضافة إلى كثير من اللغات البنتوية الأصغر> وليس
بدلا منها> ولكن في كينيا وأوغندا في اeقابل فإن لغات الكيكويو واللوجندا

 -من بc لغات أخرى-ذات جماعات لغوية كبيرة نسبيا> وكان علىLuoواللوو 
السواحلية أن تتنافس معها.

ولكن على الرغم من الدعم الرسمي المحدود الذي تلقته السواحلية من
البريطانيc فقد استمرت في الانتشار تحت حكمهم لأهميتها في التجارة
في تنجانيقا وفي الإقليم> وقد أصبحت هي اللغة اeفضلة في مهن معينـة
في كل مكان في شرق أفريقيا> ومع مد شبكة السكك الحديديـة حـمـلـتـهـا



234

اللغة والاقتصاد

القطارات إلى الداخل> وبوصفها لغة لعمـال الـتـعـديـن تـقـدمـت إلـى حـدود
زائير (الكونغو الدOوقراطية حاليا) مرة أخرى> ومنذ أن اسـتـخـدم مـلاك
اeناجم البلجيكيون عمالا في اeناطق الـشـرقـيـة اسـتـخـدمـوا هـم أنـفـسـهـم
السواحلية إلى جانب الفرنسية في الحياة العامة والأعمال والسوق> وهـي
اليوم-خصوصا في إقليم كاتنجا-لغة وسيطة مهمة> ولو أنها تنوع مـخـتـلـف

 والتي تعني حرفيا [أي السواحلية] «لـغـةKiswahiliبوضوح عن السواحليـة 
الساحل» كما يعرفها متحدثوها> ولذلك فمنذ الاستقلال كانت السواحلية
هي إحدى اللغات القومية الأربع اeعترف بها بالإضافة إلى الفرنسية (اللغات

).Lingala واللنجالا Kikongo والكيكونجو Tshilubaالأخرى هي التشيلوبا 
cتحدثeوغرافيا من اOلم يرتفع شأن السواحلية لأنها لغة جماعة مهمة د
الأصليc> أو بسبب تراثها الأدبي القيم> كما أن ارتباطها اeبكر بالإسلام لم
يعزز انتشارها كثيرا>كما أصبحت في بعض اeناطق أمـرا uـجـوجـا يـجـب
تركه. وفي الأمور السياسية كانت تستخدم فـقـط عـنـدمـا لـم يـكـن uـكـنـا
إغفال فائدتها في شرق أفريقيا> والقوة الدافعـة الـكـبـيـرة وراء انـتـشـارهـا
كانت هي الاقتصاد> وخصوصا التجارة> والتي صارت بـسـبـبـهـا تـسـتـخـدم
بوصفها اللغة الرئيسة للاتصال الأوسع عبر الحواجز اللغوية والإثنية. وفي
الوقت نفسه فإن انتشار الإنشاءات الاقتصادية عبر مناطق أوسع> والهجرة
استجابة لحاجة سوق العمل> قد قاما بدور مهم أيضا. والسواحلية اليوم-
باستثناء ميدان التعليم الجامعي-من دون منافس في تنـزانـيـا> وهـي الـلـغـة
القومية الشرفية في كينيا حيث هي أيضا اللغة اeستعملة على نطاق أوسع
للاتصال بc أصحاب الـلـغـات المخـتـلـفـة> عـلـى الـرغـم مـن الـوضـع الـقـوي
للإنجليزية> وهي تقوم بوظـائـف مـهـمـة فـي جـنـوب شـرق زائـيـر (الـكـونـغـو
الدOوقراطية حاليا)> ولذا فهي تتمتع بوضعية رسمية في هذا البلد أيضا>
وهذا صحيح الآن أيضا بالنسبة لأوغندا حيث تستخدم على نحو كثيف في
التجارة الإقليمية والمحلية عبر الحواجز اللغوية> على الرغم من أن الإنجليزية
مازالت هي اللغة السائدة في الحكومة والتعليم> والسواحلية إذن غير مرتبطة
هناك بالتعليم واeكانة الاجتماعية-الاقتصادية العلـيـا كـمـا هـو الـشـأن فـي
تنزانيا> وهي تستخدم أيضا بوصفها لغة للـتـجـارة فـي مـنـاطـق مـن روانـدا

وبوروندي.



235

الحياة الوظيفية للغات

وعلى الرغم من العدد القليل نسبيا من متحدثي الـسـواحـلـيـة كـلـغـة أم
فإنها أصبحت أهم لغة في شرق أفريقيا> وإن التحضر اeتزايد للإقليم لا
Oكنه إلا أن يعزز هذا التطور عندمـا يـتـفـاعـل مـتـحـدثـون أكـثـر لـلـغـات أم
مختلفة في اeراكز اeتحضرة. وهذا الاتجاه الذي يلاحظ في أفريقيا يقوي
اللغات المحلية الوسيطة أكثر uا يقوي اللغات الاستعمارية السابقة> لأنـه
على الرغم من أن اللغات الأخيرة ترتبط عادة �كانة اeعرفة والحياة الحديثة
والوضعية الاجتماعية العليا> فإن التقدم الاجتماعي عن طريق التعليم هو
طريق باهظ التكلفة ومفتوح لفئة قليلة العدد فقط> والطريق الواعد أكثر>
والطريق العملي الوحيد بالنسبة لكثيرين والذي يقود لعالم العمل والسوق
هو المجالات التي تسودها اللغات الإقليمية الوسيطة. وإضافة إلى هذا فإن
هذه اللغات بالنسبة eتحدثي اللغات المختلفة واeتقاربة بقوة نوعا ما تكون
أسهل تعلما من اللغات الأوروبية> ولهذا السبب فإن هذه اللغات غير اeهمة
cستوى الإقليمي اللغتeكن أن تنافس بنجاح على اO يeستوى العاeعلى ا
العاeيتc: الإنجليزية والفرنسية> وحتى في بعض الحالات Oكنها أن تردها
إلى الوراء> فالسواحلية في أوغندا وكينيا وتنزانيا تنافس الإنجليزية> وفي
زائير (الكونغو الدOوقراطية حاليا) تنافس الفرنسية> وفي تنزانيا-خاصة-
تضطلع بوظائف كانت تضطلع بها الإنجليزية عادة في اeرحلة الثانية مـن
الحقبة الاستعمارية. والثمن الذي يجب أن يدفع لهذا هو تدهور مـسـتـوى
الكفاءة في الإنجليزية> وبالعكس ارتفاع مستوى الاندماج الوطني. والولوف

Wolofثل في غرب أفريقيا باعتبارها لغة الأعمال تنتشر على نحو أسرعeبا 
من الفرنسية ذات اeكانة العليا في اeناطق اeتحضرة من السنغال وغامبيا>

Hausaوللسبب نفسه وعلى الرغم من اeيراث الاستعماري فإن الـهـوسـويـة 

استطاعت الانتشار خارج منطقة متحدثيها كلغة أم في شمال نيجيريا إلى
مساحة واسعة في غرب ووسط أفريقيا> وقبل ذلك كله في مدن �تد من

 في الشمال> لتصبح لغة وسيطـة(×١)برازافيل في الجنوب وحتى طرابـلـس
مهمة مثلها مثل السواحلية في الجزء الشرقي من القارة.

اeالوية في جزر الهند الشرقية: ديناميكية انتشار اللغة اeالوية في شبه
جزيرة اeلايو والأرخبيل الإندونيسي تظهـر تـشـابـهـات مـعـيـنـة مـع انـتـشـار

(×١) هذا كلام مبالغ فيه> وغير صحيح �اما بالنسبة eدينة طرابلس (اeترجم)
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السواحلية> فقد كانت قادرة-في إطار خدمة الـتـجـارة فـي مـحـيـط مـتـعـدد
اللغة للغاية-على النمو لتصبح اللغة الإقليمية الرئيسـة لـلاتـصـال الـواسـع>
كما استوعبت بعضا من وظـائـف الـلـغـة الـقـومـيـة. ويـصـف ألـيـسـجـاهـبـانـا

)Alisjahbana, 1976:32الوية عـبـرeالاحتياجات الوظيفية التي تكيفت لها ا (
القرون كالتالي:

بسبب تجزؤ اeنطقة اeمتدة من إندونيسيا إلى ماليـزيـا إلـى مـئـات مـن
الوحدات الجغرافية والثقافية> والأهم مئات الوحدات اللغوية> فقد كـانـت
هناك منذ زمن موغل في القدم حاجة للغة عامة واحدة لا يفهمهـا سـكـان
الأرخبيل فقط بل Oكن أن تفهمها اeوجات اeـسـتـمـرة مـن الـغـربـاء الـذيـن

تجذبهم ثرواتها اeشهورة.
وقد تحملت اeالوية هـذا الـدور لأن اeـالـويـc قـد أقـامـوا عـلـى جـانـبـي
مضيق مالقة وكذلك في سرواك> ولقد كان مضيق مالقة-لقـرون عـدة-هـو
الطريق الرئيس eرور التجارة في جنوب شرق آسيـا> والـذي كـان يـسـيـطـر
عليه إلى حد كبير سكان شبه جزيرة اeلايو وسومطرة> وقد حمل الـتـجـار
والبحارة اeالويون لغتهم إلى كل موانئ اeرور حيث اكتسبها التجار والبحارة
الآخرون> والقراصنة الذين ينشطون في الإقليم> على الأقل باeستوى اللازم
لأعمالهم. كما أن التجارة البعيدة> من الجزيرة العربية والهند وأخيرا أوروبا
في الغرب وحتى الصc في الشرق كـانـت �ـر أيـضـا مـن مـضـيـق مـالـقـة>
cستحيل إ�ـام الـرحـلـة لـلـصـeوسمية تجعل من اeوكانت تغيرات الرياح ا
دون البحث عن ملاذ في اeوانئ اeالوية لشهور عدة في بعض الأحيان. هذه
الظروف جعلت اeالوية لغة التجارة شبه الطبيعية للإقليم> وتاريخ انتشارها
ليس موثقا توثيقا دقيقا> ولكن من اeعروف أنها قد قامت بـهـذه الـوظـيـفـة
منذ أوائل القرن السادس عشر عند وصول الأوروبيc الأوائـل إلـى الـهـنـد

).١٩٥٩ ,Teeuwالشرقية (
) أن اeالوية في القرن السابع٣٣ : Alisjahbana, 1976ويقرر أليسجاهبانا(

عشر �تعت بشهرة تشبه شهرة الفرنسية في أوروبا> وOكن أن يكون هذا
صحيحا بصعوبة بالنسبة للتنوعات المختصرة واeهجنـة اeـعـروفـة �ـالـويـة
البازار التي تخدم مجموعات السكان المختلفـة فـي الإقـلـيـم بـوصـفـهـا لـغـة

دت مالوية البازار إلى جانب التـنـوع اeـهـذب اeـكـتـوب مـنِجُاتصال. وقـد و
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اللغة في وضع ازدواج لغوي> ولقد كان التنوع الدارج هو الـذي انـتـشـر فـي
أعقاب التجارة> ولـذلـك فـإن الـلـغـات الإقـلـيـمـيـة الـكـبـيـرة الأخـرى-خـاصـة

 بوصفها أداة لثقافة قدOة راقيـة> بـل «الـسـنـدانـيـة»Javanese«الجافانـيـة» 
Sundanese «و«الأتشينية Achinese «ادوريةeو«ا Madurese «و«البالينية Balinese<

وكل منها ذات ملايc عدة من اeتحدثc-هذه اللغات اعتبـرت ذات مـكـانـة
أعلى ليس من قبل متحدثيها وحدهم بل من قبل اeتحدثc الآخرين أيضا>
ولكن انتشارها محدود بالأقاليم التي يشغلها متحدثوها الأصليون> بيـنـمـا
استطاعت تنوعات اeالوية أن تنتشر على طول شاطـئ الـثـقـافـات المحـلـيـة
على نحو مستقل نسبيا> وليس كونها لغة مجموعة مهمة دOوغرافيا أو لغة
تراث إثني أو ثقافي رفيع هو الذي قدر لها أن تصبح أداة اتصال لغوي>وسمح
لها بالتغلب على منافساتها الأقوى دOوغرافيا التي ترتبط قرابيا �عظمها.
والجاڤانية-مثلا-ذات الجماعة اللغوية اeكونة من سبعc مليونا (١٩٨٨) �يز
نفسها بنظام عبارات تعظيم معقد> يجعل-بسبب عبئه الاجتماعي-الثقافي-
تعلمها صعبا على الأجانب> ويجعلها غير مناسبة للاتصال بc الجماعات
اللغوية والإثنية. واeالوية في اeقابل تقدم نفسها [بسهولة] لهذه الأغراض>
حيث إن تطورها تأثر بثقافة بلاط السلطنات الإسلامية في شبه الجزيرة
اeالوية أقل uا تأثر بالبحارة والتجار اeتوجهc إلى الخارج. ويؤكد أندرسون

Andersonوقراطية» للمالوية التي ترجع إلى حقيقةOعلى الخصائص «الد 
أنها «بوصفها لغة» بc إثنية... لها تقريبا صفة عدم اeكانة في حد ذاتها...

ولا ترتبط ببنية اجتماعية إقليمية معينة.
ث فيه اeالوية أصـلاَّتحـدُوفي الحقبة الاستعمارية فإن الإقليـم الـذي ت

بوصفها لغة وسيطة قد خضع للحكم الهولندي والـبـريـطـانـي> وكـمـا أشـار
) فإن السـيـاسـات الـلـغـويـة المخـتـلـفـة لـلإداراتLowenberg, 1988لوفـنـبـرج (

الاستعمارية قد تركت آثارا على اللغة> فالهولنديون قد وجدوا اeالوية مفيدة
للغاية> وفي العام ١٨٦٥ اتخذوها اللغة الرسمية الثانية لجزر الهند الشرقية.
وانتهاجا لسياسة عنصرية إلى حد كبير فقد استخدموا اeالوية لغة للتعليم
بالنسبة للغالبية العظمى من السكان> مع تخصيص اeدارس التي تستخدم
الهولندية لأنفسهم وللنخبة المحلية القليلة. أما في ملايو وسنغافورة فـقـد
سار الإنجليز على نهج مختلف> فقد شجعوا الإنجليزية على نطاق واسـع>
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ونتيجة لهذا فإن توحيد اeالوية قـد تـقـدم بـفـاعـلـيـة أكـبـر فـي ظـل الحـكـم
الهولندي uا حدث في ظل الحكم البريطاني.

واeالوية-بسبب هذا التفاوت وبسبب انتشارها عن طريـق الـتـجـارة فـي
منطقة واسعة ومتباينة-لاتزال تكشف عن مقدار كبـيـر مـن الـتـنـوعـات فـي
الوقت الحاضر> فالتنوعات الوطنية من جانب> والتنوعات الاجتماعية من
جانب آخر> تنوعات متباينة على نحو واضح. وفي الـبـلـدان الأربـعـة حـيـث
تتمتع اeالوية بوضعية اللغة القومية أو الرسمية تعرف بأسماء ثلاثة مختلفة

 «اللغة الإندونيسية» وبهاسا ماليزياBahasa Indonesiaهي: «بهاسا إندونيسيا» 
«اللغة اeاليزية»> وبهاسا اeالايو «اللغة اeالوية». وبسبب تاريخ اتصال هـذه
التنوعات الخاص بالجاڤانية والهولندية في إندونيسيا والعربية والإنجليزية
في ماليزيا> فإنها تختلف غالبا في اeعجم> وهي مفهومة على نحو متبادل

)Prentice, 1990<وفي نظام الترتيب الاجتماعي تقع مالوية البازار في القاع .(
واللغة اeوحدة التي توجه للتنوع الأدبي اeسمى الآن «اللـغـة الـكـلاسـيـكـيـة»
تأتي في القمة> وتوحيد اللغة ليس كاملا حتى الآن مادامت اeفردات الفنية
بشكل خاص لاتزال في حاجة إلى الزيادة والاتساق> ولكن رعايتها بوصفها
اللغة القومية للبلدان الأربعة اeشار إليها من قبل وكذلك تدريسها النظامي
في كل اeدارس يساعدان على تعزيز انتشارها أكثر فأكثر> ومـن هـنـا فـإن
مالوية البازار التي كانت مهمة على نحو حاسم بالنسبة لانتشار اللغـة فـي

البداية> يحل محلها التنوع اeوحد تدريجيا.

جدول (١-٥): محطات السلسلة الكريولية والعلاقات الاقتصادية اeقابلة

بروناي
عدد السكان (باeليون)

٢٬٦

اeالوية كلغة أم (%)

ماليزيا
سنغافورة
إندونيسيا

٠٬٢٥
١٧٬٥

١٧١٬٤
١٥

٦٠
٤٥

٧

(وفقا لبرنتيس (١٩٩٠:١٨٧)> اeادة الدOوغرافية من «فيشر فالتاeناخ»
Fischer Weltalmanach, 1990(
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واليوم كما بالأمس فإن عـدد مـتـحـدثـي اeـالـويـة الـثـانـويـc يـفـوق عـدد
متحدثيها كلغة أم �قدار كبير> وليس محتملا أن يتغير هذا بشكل مهم في
اeستقبل القريب> وفي بروناي الصغيرة وحدها تتحدثها غـالـبـيـة الـسـكـان
كلغة أم> وفي البلدان الثلاثة الأخرى فإن نسبة متحدثـيـهـا كـلـغـة أم نـسـبـة
أصغر كثيرا كما يظهر في الجدول (٢-٥). وعلى الرغم من أن هذه الأعداد
اeنخفضة خاصة في إندونيسيا> أكبر البلاد تعدادا في الإقليم> فإن التكامل
الاقتصادي والسياسي اeتزايد للبلدان الأربعة قـد جـعـل اeـالـويـة أهـم أداة
للاتصال لحوالى ١٩٠ مليون قاطن في هذا الإقليم متعدد اللغة> ليـس فـي
مجالات الاقتصاد والحكومة فقط> بل في التعليم ووسائل الإعلام أيـضـا>
وبالنسبة للاتصال الأوسع داخل الإقليم فهي أهم من أي لغة أخرى> لـكـن
على اeستوى الوطني أيضا لا Oكن الاستغناء عنها> وهذا واضح في ماليزيا
بسبب الوضعية السيادية دOوغرافيا وسياسيا eتحدثيها كلغة أم> بل أيضا
لأنها اللغة ذات الفائدة الكبرى. وفي سنغافورة حيث الإنجليزية هي الأداة
الرئيسة للاتصال بc الإثني واللغة الرئيسة للعمل والتجارة فهي أقل أهمية
بوصفها لغة اتصال. ولكن �ا أن متحدثيها الأصليـc كـانـوا مـقـيـمـc فـي
سنغافورة لزمن طويل قبل الصينيc اeسيطرين اقتصاديا> وقبل مجموعات
السكان الأخرى> و�ا أنهم إضافة إلى هذا ينـفـرون مـن الـزواج مـن خـارج
جماعتهم> فإن اللغة لها أيضا مكانة لا جدال فيها في الدولة اeدنية الحديثة>
والتي ارتفع شأنها eدى معc عن طريق التحول اللغوي من جانب جزء من
السكان ذوي الأصل الآسيوي الجنوبي. وفي اeدى البعيد فإن التحول اللغوي

> وللأسباب التي ستناقشBahasa Indonesiaيعمل eصلحة اللغة الإندونيسية 
في القسم التالي من هذا الفصل فإن كثيرا من الجماعات اللغوية الصغيرة
في إندونيسيا سوف تتخلى عن لغاتها> وبعد فترة من التعدد اللغوي الانتقالي
تتخذ بالفعل اللغة القومية بوصفها أداتها الرئيسة أو الوحيـدة لـلاتـصـال>
أما الجماعات اللغوية الأكبر في إندونيسيا فلن تتخلى عن لغاتها التقليدية
eصلحة اeالوية> وبالأحرى سوف توجد هذه اللغات إلى جانبها في أوضاع
التعدد اللغوي محدد الوظائف> على الرغم من أن التحضر واeرونة الجغرافية
والاجتماعية العظيمة للغة الإندونيسية Oكن أن يتوقع لهما أن يقويا وضعها

eدى أبعد.
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خلاصة
Oكن استخلاص عدد من النتائج من اeلاحظات السابقة> وهذه النتائج
التي تتمحور حول مشكلات انتشار اللغة التي نوقشت في هذا القسم Oكن

إيجازها في خمس نقاط:
١-انتشار اللغة كثيرا ما يكون علامة على الظـروف الاقـتـصـاديـة> وفـي
بعض الحالات يكون نتيجة للتطورات الاقتصادية> لأن تغير أوضاع الاقتصاد
يجبر المجتمعات على أن تعدل ذخيرتها الكلامية وأxاط اتصـالـهـا> وهـذا
تثبته بشكل أوضح اللغات الوسيطة التي يتسع نـطـاقـهـا-فـي الـبـدايـة عـلـى
الأقل-عن طريق حركة التجارة أساسا> بينما تكون القوة السياسية eتحدثيها
واعتبارها الجمالي-الثقافي وقيمتها الرمزية بوصفها عاملا مساعـدا فـي
تكوين الهوية الفردية أو الاجتماعية أو الـقـومـيـة> تـكـون كـل هـذه الـعـوامـل
ضئيلة الأهمية> فالمحدد الرئيسي للانتشار اeتصاعد للغات الوسيطة هـو

الاقتصاد.
٢-فائدة اللغة لا تعتمد على القوة الدOوغرافية لجماعة لغة الأم> وهو
ما تثبته بقوة أيضا اللغات الوسيطة> وهذا صحيح بالنسبة للغات الصغيرة
نسبيا من ناحية عدد متحدثيها كلغة أم مثل السواحلية> وكذلك بـالـنـسـبـة
للغات الكبيرة مثل الإنجليزية. وفيما يتعلق بالفهم الصحيح للانتشار الفعال
للغة ما فإن القوة الدOوغرافية لجماعتها اللغوية الأساسية أقل أهمية من
انتشارها الجغرافي والاجتماعي-الاقتصادي> فالأeانية الدارجة التي كانت
في اeرحلة الأولى لانتشارها مقصورة بشكـل كـامـل تـقـريـبـا عـلـى الـدوائـر
التجارية إxا هي مثال قوي الصلة باeوضوع. وفي حالات التعـدد الـلـغـوي
غير اeستقر فإن عدد متحدثي لغة أم معينة قد يختلف على نحو أقوى uا
Oكن تفسيره بالتغيرات الدOوغرافية الطبيعيـة وحـدهـا> لأن الـلـغـة الـتـي

تنتشر تكتسب متحدثc إضافيc من خلال التحول اللغوي.
٣-وما هو أهم من زيادة عدد جماعة لغة الأم للغـة مـا هـو اسـتـعـمـالـهـا
اeتزايد كلغة ثانية> ففي حالات التعدد اللـغـوي شـديـد الـتـعـقـيـد مـثـل تـلـك
الحالات التي نشأت في العقود الأخيرة في الأقاليم اeتحضرة حديثـا فـي
أفريقيا وجنوب شرق آسيا> فإن اكتساب لغة وسيطة بالنسبة لكثيرين Oثل
مسألة بقاء اقتصادي> واعتمادا على لغة الأم ونوع الاحتكاك اللغوي الناشئ>
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فإن اكتساب تلك اللغة هو الخطوة الأولى نحو التحول الـلـغـوي> أو بـشـكـل
بديل ظهور xط ثابت للتحديد الوظيفي من الثنائية أو التعددية اللـغـويـة>
وكلتاهما سوف تقويان اللغة الوسيطة> ففي محيط الـتـعـدد الـلـغـوي تـكـون
الاحتياجات الاتصالية في التجارة والعمل وكذلك في سوق العمل اeتسعة
�نزلة احتياجات ملحة على نحو خاص> واللغات التي Oكن أن تحقق بها
هذه الاحتياجات تكتسب متحدثc ثانويc وأساسـيـc إضـافـيـc يـرفـعـون

بدورهم من قيمتها الاستعمالية.
٤-والأماكن التي يحدث فيها الانتشار اللغـوي أمـاكـن مـتـنـوعـة> فـهـنـاك
لغات قليلة جدا فحسب> هي التي تتنافس على مستوى العالم قد تكون هي
اللغات الرسمية الست للأµ اeتحدة> ولكن الوزن الدولي لهـذه الـلـغـات لا
يعني تفوقها على اeستوى الإقليمي> فاللغات الإقليمية Oكن أن تزدهر إلى
جانبها> وهي تحت ظروف معينة تنتشر على نحو أقوى مادامت أكثر ملاءمة
للاحتياجات الاتصالية الآنية. ومرة أخرى فإن التجارة بc الإقليـمـيـة فـي
مقابل التجارة الدولية والحاجة اeتزايدة للحركة في سوق العمل تعتبر هنا

عوامل حاسمة.
٥-ولذلك فإن انتشار اللغة يجب ألا يقاس دOوغرافيا أو جغرافيا فقط>
ولكن أيضا عن طريق الوظائف التي تقوم بها اللغة> وعلى هذا يترتب xط
انتشار لكل لغة يتحدد بعدد اeتحدثc الأساسيc والثانويc الذين يتحدثونها>

تحدث بها فيها> ولأي أغراض> وبأي مستوى منُو�جالات الاتصال التي ي
الكفاءة> وباeكان الذي تنتشر فيه.

إبقاء اللغة
وظائف الكتابة

الابتكار الفني الذي جعل الكلام سريع الزوال Oكن له أن يبـقـى> وهـو
الكتابة> يجب أن يعد من بc أكثر المحطات دراماتيكـيـة فـي تـاريـخ الـلـغـة.

) على أهميتها بعـيـدة اeـدى لـلـحـضـارةBreasted 1926:53 fويؤكد بريـسـتـد (
عموما في قوله الذي يستشهد به كثيرا> وهو «إن ابتكار الكتابة كان له تأثير
في رقي النوع الإنساني أعظم مـن أي إنجـاز فـكـري آخـر فـي تـاريـخ حـيـاة
الإنسان». وحيث إن هذا التأثير له ارتباط بتاريخ اللغة فـمـن اeـهـم لـنـا أن
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xيز بc التطور والابتكار: تطور اللغة وابتكار الكتابة> وليس هناك إنجـاز
واحد آخر كانت له نتائج أعظم على اللغة> فقد أثرت الكـتـابـة فـي عـلاقـة
الناس باللغة بدرجة عميقة بقدر ما أثرت في تاريخ حياة اللغـات اeـعـنـيـة>
فبينما يكون التعبير عن الأفكار عن طريق الكلمة اeنطوقة مقيـدا بـاeـكـان
واللحظة> وبقاؤه يعتمد على التراث الشفاهي اeتواصل> فإن «الحفاظ على
الروح في الكتابة يربط الزمان واeكان معا» ومنذ أن كتب فلهلم ڤون همبولت

»)١٨٢٢) «Wilhelm von Humboldt, 1963cهذا الكلام> فإن أجيالا من اللغوي -(
واeؤرخc والأنثروبولوجيc الثقافيc وعلماء الاجتماع قد حاولوا أن يفهموا
الدور الذي قامت به الكتابة فـي تـطـور الـوعـي الـلـغـوي> وتـكـويـن الـنـمـوذج
والتوحيد> ونشأة وظائف لغوية جديدة> وطرق ظهور اللغات> والفروق التي
صنعها استعمال الكتابة في مقابل اللغات التي لاتنتقل إلا عن طريق الشفاهة.

) على اللغة اeكـتـوبـة «بـديـلاJesperson, 1933:670وقد أطلق يسـبـرسـن (
غير طبيعي للكلام اeنطوق». وعلى الرغم من أن هناك مسوغات معـقـولـة
لاعتبار اللغة اeكتوبة امتدادا وليس بديلا للكلام> فإن وصف يسبرسن للغة
اeكتوبة باعتبارها غيرطبيعية وصف ملائم �اما> وهو قد التقط الخيوط

 ]اللغةLingua naturalisمن تراث طويل> فدانتي قد قابل بالفعل بc ما سماه 
 cالطبيعية[ وبLingua artificialis[اللغة الصناعية]> ومن خلال الكتابة فإن 

اeلكة الطبيعية للغة التي تجد التعبير عنها في كـل لـغـة> هـذه اeـلـكـة تـزود
بعنصر صناعي> فاللغات-بوصفها منتجا جمعيا-أصبحت صناعية بإعطائها
صورة مكتوبة> وعن طريق توافر معيار مقÃ وموضوعي بقدر الإمكان> فإن
تطور اللغات اeكتوبة Oكن أن تحكمه طريقة مخـتـلـفـة �ـامـا عـن طـريـقـة
تطور اللغات غير اeكتوبة> فعلى عكس الكـلام الـذي هـو جـزء مـن الجـهـاز
الإنساني الأساسي فإن الكتابة هي أداة صناعية يترك استعمالـهـا اeـعـتـاد

Poul,1909آثارا في الوسيلة التي تعطي شكلا لها> وبناء على هذا أطلق بول (

) بصراحة على اللغة اeكتوبة «لغة صناعية»> لأن «الخصائص اeمـيـزة:414
للغات اeوحدة»-كما يعبر أحد اeؤلفc اeعاصرين-«تـعـكـس تـدخـلا ثـقـافـيـا

)Joseph, 1987:19ضد التطور الطبيعي للغة» .(
) أن إخضاع لغة ما للكتابـة هـو أسـاسـاKloss, 1978وقد أوضح كلـوس (

ظهر وتؤكد معا دعوى الاعتراف بجدارة تنوع معc فيُأداة لتشكيل اللغة ت
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حد ذاته> والتي من دونها لا Oكن تطوير اللغة إلى لغـة مـشـتـركـة بـاeـعـنـى
الذي نوقش في الفصل الثاني> والكتابة تضمـن أيـضـا بـقـاء الـلـغـات لـيـس
فقط باeعنى الذي توجد به السومرية اليوم> بينما تلاشت لغـات أخـرى لا
تحصى من دون ترك أي أثر> ولكن أيـضـا بـاعـتـبـارهـا أداة لـلـحـفـاظ عـلـى
التراث> فماذا كان Oكن أن تكون اللاتينية اليوم من دون أدبها الغني? وكيف
كان Oكن للعبرية أن تواصل رحلتها الطويلة لآلاف السنc ليعاد استخدامها

شفهيا بالفعل من دون دعم الكتابة?
والكتابة إxا هي تكنيك اتصال يتيح مجالا واسعـا لـوظـائـف اتـصـالـيـة
جديدة> وتبني جماعة لغوية لهذا التكنيـك يـغـيـر مـن عـاداتـهـا وإمـكـانـاتـهـا
الاتصالية بشكل قوي بقدر ما يؤثر في محيط اللغة اeعنية> وهو ما يرفعها
إلى وضعية الكتابة> وكذلك الأمر بالنسبة لتلك الجماعات التي تكون على
اتصال بها> أي بتلك الجماعة. وحتى الوقت الحاضر لم يكتب إلا عدد قليل
من كل اللغات> ومن اeعقول بالنسبة لنا أن نتوقع أن الغالبيـة الـكـبـيـرة مـن
لغات العالم لن تكتب. والسؤال عن سبب هذا لا Oكن أن يجاب عنه ما لم
نفحص الأغراض التي تخدمها الكتابة واللغة اeكتوبة. وبهذا اeسعى نصل
بسرعة وبشكل محتوم إلى الضرورات الاقتصادية> وليس مهما أن نفحص
الوثائق اeبكرة للثقافة اeكتوبة> أو نوجه انتباهنا إلى حملات تعليم القراءة
والكتابة الناجحة> وإدخال المجتمعات التي مازالت شفاهية حتـى الآن إلـى
فن الكتابة في عصرنا. والسؤال هو: ما الذي Oكن أن تقوم به الكتابة ولا
Oكن القيام به في المجتمعات الشفاهية? وما الظروف التي تقتضي القيام
�ا لا تستطيع أن تؤديه إلا أداة الكتابة. وفي مناقشتنا لهذين السؤالc فلن
نناقش الفرضيات الكثيرة اeتصلة بالنشأة الغامضـة لـلـكـتـابـة> فـبـالـنـسـبـة
eوضوعنا فإن الطريقة التي استخدم بها هذا الإنجاز الذي تحقق في يوم
من الأيام أكثرأهمية uا أدى إليه> ومن الاحتـيـاجـات المخـتـلـفـة الـتـي كـان

إنجاز الكتابة �نزلة استجابة لها.

بدايات الكتابة
تكشف الثقافات اeكتوبة اeبكرة الرئيسة الثلاث عن عدد من العناصر
اeشتركة> فقد ظهرت في أحواض أنهار خصبة-في الفرات والنيل والـنـهـر
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الأصفر-في مناطق كثيفة السكان> كان سكانها ينتجون أكثر uا هو ضروري
لتوالدهم> وكما ظهرت اeلكية ظهرت الرغبة في تسجيلها بشكل صحـيـح>
وإضافة لهذا فإن التعقيد اeتزايد للهياكل الاجتماعـيـة-الاقـتـصـاديـة الـذي
ظهر مع فائض الإنتاج قد استدعى وسيلة موضوعيـة لـلـتـسـجـيـل تـسـتـمـد
اeعلومات من الأشخاص الذين Oلكونها> وتجعل من اeمكن للمعلومـات أن
تحفظ وتنقل بشكل مستقل عنهم> كما أن تقسيم العمل وظهور أشكال من
الحياة الاجتماعية عقب الزيادة في الكثافة الـسـكـانـيـة وتـكـويـن اeـدن فـي
الثقافات الراقية اeبكرة لسومر ومصر والصc> هي أمور لا Oكن تصورها
من دون الكتابة. كما أن أشكال التجارة اeتقدمة عن التبادل اeباشر للسلع
عن طريق اeقايضة> والري الجماعي اeنظم الذي جعـل الإنـتـاج لـلـتـخـزيـن
uكنا> وضبط مخزون السلع> ونظام الضرائب اeتطور> والشهادات القانونية
للملكية ولانتقالها> ونظام الاعتماد والاقتـراض اeـتـطـور نـوعـا مـا> وكـذلـك
بقرطة الحكومة> كل هذا قد استلزم الكتابة> أو أنها ارتقت به إلى مستوى
جديد نوعيا من الدراية بشؤون الحياة. وعلى الرغم من أن بدايات الكتابة
في مصر والصc-بالدرجة التي نعرفها-تشير إلى علاقتها بـالـعـبـادة> فـإن
أهميتها لإقامة اقتصاد منظم ودولة بـيـروقـراطـيـة لا شـك فـيـهـا> وعـلاقـة
الثقافة اeكتوبة بالاقتصاد علاقة واضحة أيضا بشكل لافت للنـظـر حـيـث
نشأ نظام كتابة تام في بلاد ما بc النهرين أولا> ففي اقتصاد معابد اeدينة
في بابل القدOة نجــد أول مثــال لعبــارة ڤيبر اeتناقضــة ظاهريــا> وهي أن
اeنطق الاقتصادي لتصريف السلع الدنيوية ينبثق من مقر تصريف السلـع

ما وراء الدنيوية اللاعقلانية.

حروف الاقتصاد واقتصاد الحروف
يرجع نظام الكتابة السومري إلى أواخر الألفية الرابعة [قبـل اeـيـلاد]>
وقد قدم من مدينة ما-قد تكون يوروك-كما يفترض عموما> وهو ما أثـبـتـه

) حديثا مرة أخرى على نحو مقنع. وفـي مـركـز مـديـنـةPowell, 1981بوول (
يوروك ومدن الإقليم الأخرى كان هناك اeعبد الذي جمع ثروات كبيرة عن
طريق الضرائب والهبات والعمل الذي ينجز eصلحته> ولابد أن يكون تصريف
هذه الثروات قد قام بدور حاسم في تطوير وانتشـار الـكـتـابـة. وفـي الـعـام



245

الحياة الوظيفية للغات

 c١٩٣٦م عندما نشر فلكنشتFalkensteinتقريرا عن أقدم ألواح يوروك أكد 
على أهمية مسك الدفاتر بالنسبة لتطوير الكتابة> وبعـد هـذا أعـلـن جـلـب

)Gelb,1963:62بـلا تحـفـظ أن «الـكـتـابـة الـسـومـريـة تـديـن بـنـشــأتــهــا إلــى (
,Greenالاحتياجات الناشئة عن الاقتصاد العام والإدارة»> وقد حدد جرين (

) اeهام التي كانت في حاجة إلى الكتابة من أجل إنجازها في بابل1981:347
القدOة:

نظام الكتابة اeسماري قد استخدم أداة لتسجيل تعاملات البيروقراطية
الإدارية السومرية> فقد مكن هذه البيروقراطية من توسيع مواردها الأساسية
وعملياتها الإنتاجية للغاية> أي ضبط وتوزيع اeعلومـات والأعـمـال والـسـلـع

والخدمات.
عمت هذه الحجج حديثا بعدد من الدراسات اeهمة التي تولاهـاُوقد د

) والتي قامت على بيانات أكثر شمولا uا كان متـاحـاNissen, 1985نيسن (
لفلكنشتc> فنسبة ٨٥% من أكثر من أربعة آلاف لوح طيني من فترة يوروك
(٣٣٠٠-٣١٠٠ ق.م.) قد وجد أنها سجلات اقتصادية> والعدد اeطلق للنصوص
ومحتوياتها قد قادت نيسن إلى ربط تطوير حياة الاستقرار فـي بـابـل فـي
أثناء تلك الفترة وزيادة الكثافة السكانية وظهور اeقاييس المحددة بوصفها
أدوات ضبط للاقتصاد النامي> ربط هذا كله بظهور الكتابة البابلية. وتكنيك
الاتصال الجديد-كما يرى نيسن-كان مفهوما منذ البداية «باعتباره الإجابة

النهائية عن مشكلات ضبط الحياة الاقتصادية».
وكون الكتابة كان يحكمها اeعبد لا يعني بالتالي أن استعمالاتـهـا كـانـت
استعمالات دينية في الأساس مادام الاقتصاد أيضا كان محكوما باeعـبـد>
وقد كانت الكتابة بالنسبة لإدارة الاقتصاد أكثر أهمـيـة uـا هـي لـلـعـبـادة>
والوثائق الكثيرة التي وصلتنا-بفضل وسيلة الطc غير القابلة للاندثار في
الواقع-لا تترك مجالا للشك> فأكثر من ثلاثة أرباع اeائة والخـمـسـc ألـف
لوح اeكتشفة فيما بc النهرين> أو ما يقرب من ذلك> تتصل بأمور اقتصادية
وإدارية. والأهمية اeتصلة بنظام موضوعي لحفظ السجلات والذي جـعـل
الكثرة من اeوظفc الإداريc عرضة للحساب وقابلية الاستبدال بوصفهم
أفرادا> لا Oكن تقـديـرهـا بـدرجـة شـديـدة الحـسـم. وعـن طـريـق تـسـجـيـل
الصفقات التجارية وسداد الضرائب والديون والتعاملات اeستـقـبـلـيـة-مـن
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بc أمور أخرى-دخل اقتصاد الحروف إلى الحياة الاجتمـاعـيـة عـلـى نـحـو
تدريجي حتى في المجال الخاص ور�ا بشكل أصح> خـلـق مـجـالا خـاصـا>
فإضافة إلى قوائم المخزون السلعي وعقود الشراء والإيجار وقوائم السلـع
اeتسلمة أوالتي يجب توصيلها وجرايات العبيد> فـإن الـزواج والـتـبـنـي كـان
يبرم كتابة> كما كانت تكتب وصايا تنازل اeرء عـن اeـلـكـيـة. وهـنـاك وثـائـق
متأخرة من عصر اeلك الأكادي سراجـون (٢٣٣٤-٢٢٧٩ ق.م) تـشـيـر إلـى أن
الاقتصاد اeركزي للمعبد قد ضم تعاملات دنيويـة وخـاصـة. وقـرب نـهـايـة
الألفية الثالثة أصبحت الكتابة أمرا مفروغا منه في الحياة اليومـيـة حـتـى
أصبح uكنا أن ينص القانون على أن كل تعامـل تجـاري يـجـب أن يـسـجـل
كتابة> ومن الواضح أنه لم يكن كل شخص قادرا على الكتابة> فعلى الرغم
من تعليم القراءة والكتابة في اeدارس الذي انتشر خارج الجهاز البيروقراطي

)Chiera, 1938:67<فإن هذا ظل امتيازا للنخبة> ومن هنا ظهرت مهنة جديدة (
هي مهنة الكاتب الذي يعنى باeراسلة ومسك الدفاتر للتجار بc بـعـضـهـم

البعض ومع اeعبد.
هذا كل ما هو مهم مادامت اeدن في الشرق القـد� لـم تـعـرف أمـاكـن

)> ومع الأهمية واeكانة البـارزة فـي الـعـادةOppenheim, 1964:129للأسـواق (
لأماكن التبادل هذه حيث توجد فإن علماء الآثار لم يعثروا على أي أثر لها>
وهذا يشهد عـلى عــدم وجودهــــا بشكـل مطـلـق> كمـــا أن الوثــائق لا تحتوي
على أي إشارة لأماكن الأسواق> وهو ما يشير إلى أن عدم وجود دليل أثري
أمر يتفق مع الوثائق. والتفسير الذي أحس اeؤرخون أنهـم مـجـبـرون عـلـى
التسليم به يسير في اتجاه مخـتـلـف> وهـو أن «الـتـجـارة ونـشـاطـات الـعـمـل

)> فالتجارة الواسعةPolanyi, 1957:25البابلية لم تكن أصلا نشاطات سوق» (
التي شغلت اeدن من أجل الحصول على مواد البناء واeواد الترفيـة لـفـقـر
بيئتها المحلية-على الرغم من خصوبتها-في اeواد الخام مثل الحجارة واeعادن
والخشب> كانت تجارة تعاقدية ولـيـسـت تجـارة سـوق> وعـلـى عـكـس تـبـادل
السلع في مكان السوق الذي يوجد فيه أطراف التعامل معا> وهو نـوع مـن
التجارة يكون شفويا بالضرورة> فإن النوع الأول يقتضي تعهدات واتصالات
على مسافة بعيدة> والتعامل لا يتم في وقت الوصول للاتفاق> ولذلك فلابد
من وجود سجلات للتعامل ذات مادة قوية> وكـان مـكـان الـوسـاطـة �ـنـزلـة
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وكالة عامة-اeعبد أو القصر أو اeدينة-حيث كان يجب أن تسجل كل الالتزامات
لدى طرف ثالث> والعقود التي كانت تبرم لهذا الغرض وصفها بولنيي كما

يلي:
-The tankarumم العام-¢الوثائق نفسها كانت تعد بإيجاز ودقة Oكنان القي

من اتخاذ إجراء في أي وقت إذا ما أصر أحد الأطراف اeعنية على حيازة
).١٩٥٧قانونية لنسخة من الوثيقة ذات الصلة (٢٤:

والأسعار أيضا> إذا ما كان لهذا اeفهـوم أن يـطـبـق فـي غـيـاب وسـائـط
عمومية للتبادل> وكذلك اeقاييس ومعدلات الفائدة كانت تضبط مـن قـبـل
الحكومة> وعن طريق اeواد الغنية من الأوصاف المختلفة اeتصلة بالتكافؤات

) إلى «أن معالجةPolanyi,1957:20في الصياغات السومرية يخلص بولنيي(
«التكافؤات» كانت تخضع لقواعد إدارية من نوع معقد».

وعن طريق التجارة اeؤمنة من المخاطر التي تضبطها وتدعمها اeصالح
الحكومية التي تعمل قيما عليها في الوقت نفسه> فإن مدن بابل كانت على

 المجاورة الواقعة شمال الخليج العربي>Elam مركز عيلام Susaاتصال بسوسة 
بل كانت أيضا على اتصال �ناطق أبعد من العالـم مـثـل عـلـبـة فـي شـمـال
سوريا ومثل مصر> وهذه الاتصالات الثابتة فعليا في الألفية الثالثة كان لها
دور فعال-كما يرى بعض اeؤرخc-في انتشارالكتابة في الهـلال الخـصـيـب
حتى قبل تشكل نظام الكتابة اeسماري البابلي-الآشوري اeكتمل. وبـسـبـب
الشكل الخطي المختلف على نحو لافت للنظر للكتابة الهيروغليفية اeصرية
فلاOكن إثبات تأثير مباشر في ظهور الكتابة في مصر> ولكـن كـثـيـرا مـن
الباحثc يفترضون-مع ذلك-أن فكرة الكتابة قد جاءت إلى مصر عن طريق
العلاقات التجارية مع بلاد ما بc النهرين> أما انتشار الكتابة اeسمارية من
سومر إلى عيلام وعلبة فهو أمر ليس محل شك> فقـد ظـهـرت فـي عـيـلام

) وفي علبة فيما بعـد>Powell 1981:434مبكرا مع منتصف الألفية الثـالـثـة (
وقد اكتشف أثريون إيطاليون أرشيفا شاملا لحوالى ١٥ ألف لوح ذي كتابة
مسمارية تحتوي على عقود واستحقاقات ضرائب وإيصالات> وكذلك اتفاقات

).Biggs, 1980تجارية ترجع eا بc ٢٤٠٠ و٢٢٥٠ ق . م (
م القراءة والكتابة في اeدن البابلية القدOة كان مدفوعا بالاقتصاد-ُّوتقد

ت القراءة والكتابة eستوياتعَفُِمسك الدفاتر والضرائب والإنتاج اeنظم-كما د
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cأعلى عن طريقه>وبشكل خاص من خلال التجارة التي نقلت الكتابة من ب
النهرين إلى أراض أخرى. ولزمن طويل لم يكن الاقتصاد هو اeيدان الرئيس
للكتابة السومرية بل كان ميدان استعمالها الوحيد> وفي وقت متأخر فحسب
بعد تغلغل الأكاديc في الإقليم وإحرازهم للتأثير السياسي بدأت الكـتـابـة
-cدن السومرية-في ظل الأكاديeتستعمل في ميادين أخرى كذلك. ودول ا
قد امتدت لتغطي مناطق أوسع جاعلة الاتصالات اeـكـتـوبـة فـي الحـكـومـة
السومرية أمرا لاغنى عنه على نحو متزايد> ونتيجة لهذا فإن وضع الوسيط

Hawkesللديبلوماسية واeعاهدات قد حصلت عيله اللغة الأكادية اeكتوبة (

and Wooley, 1963:504ففي حوالى منتصف الألفية الثانية استعملـت فـي <(
اeراسلات إلى بلاد ما بc النهريـن حـتـى مـن طـرف المجـالـس الـقـضـائـيـة
اeصرية. وفي المجال الـثـقـافـي بـدأت الـكـتـابـة فـي رسـم الخـطـوط الأولـى
للتفاضل> فقد ألفت نصوص طبية وقوائم نباتية وكذلك كتـب فـي اeـطـبـخ

)Bottero, 1987من أجل الأجيال cكما دونت تراتيل وطقوس وتكهنات منجم <(
القادمة> وقد أثبتت بحوث حديثة نصوصا تعبــر عــن «نـــبـــــوءات» و«رؤى»

). وفي نهايـةSack, 1981:410«ذات نغــمــة ســياسيــة عــلـى نـحـــو حـــاسـم» (
> وملحمةavant la lettreالأمر ظهر الأدب> وليس ما Oكن اعتباره أدبا فجا 

جلجامش في الأسرة الثالثة لأور (حوالى ٢٠٠٠ ق.م) هي أعظم مثال علـى
هذا. كما أصبحت الحياة اeدنية خاضعة للتشريع الـقـانـونـي حـيـث بـقـيـت
الحاجة لضبط العلاقات الاقتصادية ذات أهمية عظيمـة بـوصـفـهـا الـقـوة
المحركة لتطور الثقافة اeكتوبة> ومجموعة القوانc الآشورية للقرن الثامن
عشر (ق. م) ومخطوطة حمورابي اeشهورة التي صنـفـت فـي قـمـة عـظـمـة

بابل تشتمل على أول قانون تجاري منظم.

أنفس لغات العالم
نحن الآن في وضع يسمح بتحديد إنجازين للكتابة هما في مركز أهميتها
الاقتصادية> ١- الكتابة �كن من يعرفها من معرفة العالم> ٢- الكتابة تخلق
القواعد والنظم.وهذا لا يعني أن المجتمع الإنساني قبل إدخال الكتابة كان
من دون معرفة للعالم أو من دون نظام> ولكن التسجيل اeكتوب وحده يجعل
من اeمكن تراكم اeعرفة وإبقاء اeعايير منفصلة ومستقلة عن متبعيها الأفراد.



249

الحياة الوظيفية للغات

واطراد uارسة الحياة التي � بلوغها عنـدئـذ> والمحـافـظـة عـلـى الـكـتـابـة
اب المحترفون في صياغة العقودّتثبتهما الصيغ الثابتة التي استعملها الكت

التجارية والديبلوماسية التي انتقل بعضها في صورته الحـرفـيـة مـن جـيـل
لآخر على مدى قرون عدة . وهذان الإنجازان للكتابة اللذان Oكن مساواتهما
بوظائفها اeعيارية الشاملة واeهمة خاصة فـي الـوضـع الحـالـي> يـنـطـبـقـان
أيضا على ما �ثله الكتابة> أي اللغة> فعلى الألواح الطـيـنـيـة أمـكـن لـلـمـرة
الأولى إمساك الكلمة سريعة الزوال وتجسيدها> وبوصفها شيئا مـلـمـوسـا

أصبحت جاهزة لتصير موضوعا للدراسة والاستثمار.
وإذا كانت الكتابة لم تخلق البحث ما وراء اللغوي فهو بالتأكـيـد رفـعـتـه
eستويات أعلى من العمق واeنهجية> وقد كان الكتاب مـسـرعـc فـي إنـتـاج
الوسائل اeساعدة التي احتاجوا إليها في عملهم وتدريبهم> فأنتجوا أعمالا
مرجعية مثل قوائم علامات توافق نطقهم> وقوائم مترادفات> وكذلك قوائم

). وإحدى أطــــولSack, 1981:410كلمـــات ثنــائيــة اللـغـة: سـومـريـة-أكـاديـة (
.Goody eالوثــائـــق اeسمارية اeعروفة هي هذا اeعجم> وكما أشار جودي (

g., 1977 , 74ff , 1986 : 54ffوذجيx على نحو متكرر فإن القوائم هي مثال (
للغة من دون نحو أو سياق> ووجودها بc الوثائق السومرية اeبـكـرة وجـود
شديد الأهمية لأنها تضع اللغة في بؤرة الاهتمام وتقدم بالفعل أداة لحفظها
وتوحيدها. وعلى الألواح اeستعملة للتدريب الـتـي تـرجـع لـوقـت مـبـكـر مـن
الألفية الثالثة نجد أول شاهد على التهذيب اللغوي في النسخ التي يعيدها
التلاميذ uا يعده الكتاب مسبقا> ومن هنا أصبحت لغتهم السومرية أغلى
لغة في العالم. وأول لغة للشرق الأدنى القد� أخضعت للكتابة> أصبـحـت
xوذجا للغة اeكتوبة كتابة منضبطة> وهو ما أعطاها هامشا تنافسيا عظيما

جل حياتها Oثل انتصار الاختيار الصناعي كما لم �ثلهِفوق كل اللغات> وس
لغة أخرى ر�ا باستثناء الصينية بتراثهـا اeـكـتـوب ذي الـثـلاثـة آلاف عـام.
وعلى الرغم من أن السومرية قد توقف بقاؤها كلغة أم في ١٨٠٠ ق.م على
الأقل> وعلى الرغم من �ثل السومريc في مـغـتـصـبـيـهـم الأكـاديـc> فـقـد
استمرت تستعمل بوصفها لغة مكتوبة eدة ألف وخمسمائة سنة أخرى حتى

.cعصر السلوقي
وعندما بدأ الأكاديون يسيطرون على الاقتصاد والحكومـة اسـتـعـمـلـوا-
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بالضرورة-السومرية وحدها للمراسلات في البداية> وحتى عندما تعـلـمـوا
كتابة لغتهم بنظام الكتابة السومري> فإنهم استـمـروا فـي اسـتـعـمـال الـلـغـة
الثقافية السومرية. وهذا الاحتكاك اللغوي أوجد وضعا من الثنائية اللغوية
مع ازدواج لغوي> حيث كانت السومرية هي اللغة ذات اeكانة> وكان كتاب ما
بc النهرين ثنائيي اللغة مؤسسx cطا للاستعمال اللغوي كان يتبع تقريبا
من دون اختلاف حيثما أدخلت الكتابة في بـيـئـة شـفـاهـيـة> والـذي مـازلـنـا
نعرفه اليوم في كثير من المجتمعات حـيـث لا تـخـتـلـف الـلـغـة اeـكـتـوبـة عـن
الدارجة اختلافا سطحيا في الأسلوب> ولكنهما تختلـفـان اخـتـلافـا وراثـيـا

كما هي الحال في كثير من بلدان العالم الثالث.
كانت السومرية هي أول لغة في الشرق القد� تـأخـذ صـورة مـكـتـوبـة>
وكان لهذا تأثير مهم في بقائها> فبما أن تبني نظام الكتابة اeسماريـة فـي
البداية من طرف الأكادية ثم من طرف لغة أخرى أيضا فيما بعد> قد تأثر
بأسلوب تعلم السومرية اeكتوبة> فإن السومرية أصـبـحـت مـصـدرا لـتـطـور
كثير من اللغات الأخرى> وبعبارة أخرى أصبحت اeـسـمـاريـة أداة الانـتـقـال
لدمج كلمات سومرية في تلك اللغات> وحتى النصوص في اللغات التي أدى
إخضاعها للكتابة إلى تعديل وتبسيط للنظام اeسماري تحتوي عـلـى طـرق

ضة تكتب في اللغاتَقترُ> أي كلمات سومرية مSumerogramsكتابة سومرية 
ضة بالطريقة نفسها التي تكتب بها في السومرية> وقد أنشأت هـذهِاeقتر

اeمارسات سابقة كثيرة التكرار> فالثروة الاصطلاحية للغة راقية مـكـتـوبـة
eتةَسكرُمعينة تقتبسها اللغات الأخرى> وتظهر هذه العملية في التنوعات ا

Sanskritized<في اللغة الهندية ولغات الهند الأخرى [تأثرة بالسنسكريتيةeا] 
كما هو الشأن في الطبقة الصينية في معجم لغات شرق آسيا مثل الڤيتنامية
والكورية واليابانية وفي الطبقة اليونانية-اللاتينية في اللغات الجـرمـانـيـة>
وعلى هذا النحو تظل اللغات-في العادة-مدينة لتلك اللغات التي اكـتـسـبـت

الكتابة من خلالها.
ومن ناحية اللغة التي �ثلها الكتابة> فإن الكتابة تثبت أنها ضامن مزدوج
لبقائها> أو على الأقل> هي ميزة تكيف مبتكرة على نحو صناعي> فهي �كن
اللغة من البقاء والرعاية بعد أن ينتهي تراثها الطبيعي الذي لم يعد ينتقل
بالتعليم> وتؤكد أن لغة ما تعيش في لغات أخرى حيث إنها تسمح للاحتكاك
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اللغوي-في غياب متحدثي اللغة كلغة أم-أن يجـعـل تـلـك الـلـغـة فـي مـتـنـاول
آخرين بوصفها مصدرا للإغناء ]اللغوي.

والكتابة بتجسيدها للغة وإعطائها صورة باقية وغير مـتـبـدلـة لـلـوجـود
بجعلها مرئية ومحسوسة> فإنها تجعلها سلعة قـيـمـة عـلـى مـسـتـوى جـديـد
نوعيا> وفي بلاد ما بc النهرين كان امتلاك الفرد والمجتمع للكتابة للمـرة
الأولى في التاريخ تعبيرا وعاملا مكونا للثراء>ومنـذ أن بـشـرت الإنـسـانـيـة
كلها من ذاك اeكان على نحو لا رجعة فيه بعصـر الـكـتـابـة والـقـراءة> فـقـد

أصبحت على الدوام شرطا مسبقا مرتبطا بذلك.

اللغة المكتوبة والفقر
العبارة السابقة اeتعلقة بالصلة بc اللغة اeكـتـوبـة والـثـروة تحـتـاج إلـى
تحديد أكبر> فالاكتساب الفردي والاجتماعي للقراءة والكتابة ليس بالتأكيد
شرطا كافيا للثراء> والنظر لكثير من رجال الأعمال والسياسيc اeعاصرين
الذين تبدو معرفتهم بالحاسب متدنية �ـامـا مـثـل مـعـرفـة قـدمـاء الـتـجـار
وأمراء العصور الوسطى بفنون الكتابة في عصورهم Oكن أن يؤدي باeرء
لاستنتاج أن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطا ضروريا لأي من الثروة أو
السلطة> ولكن هذا يظهر فقط أن اeرء Oكنه أن Oتلك التكنولوجيات تحت
يده دون أن يسيطر هو عليها> والكتاب الذين امتلكـوا اeـهـارات الـفـنـيـة لـم
يكونوا في قمة الهرم الاجتماعي في العصور القدOة بأكثر uا عليه أمناء
السر اليوم> ولكنهم أيضا لم يكونوا في القاع على الإطلاق> فمعرفة اللغـة
اeكتوبة تضمن-خصوصا في حالة الثراء الاجتماعي القليل-مستوى اجتماعيا
أعلى> لأنه في ظل هذه الظروف تكون معرفة القـراءة والـكـتـابـة مـقـصـورة
على جزء صغير من المجتمع. ومن زاوية هؤلاء الذين لا تكون تحت يـدهـم
لغة مكتوبة بشكل مباشر أو غير مباشر> فإن الارتبـاط يـكـون أكـثـر بـروزا>
فبوصفهم أفرادا أو مـجـمـوعـات اجـتـمـاعـيـة يـكـونـون عـاجـزيـن وجـامـديـن

اقتصاديا.
اللغات اeكتوبة: إذا كانت معرفة لغة مكتوبة تعني توسيع مجال اتصال
<cوضوعية وزيادة التكامل والتفاضل الاجتماعيeرء والوصول للمعرفة اeا

فلا Oكن اعتبار كل اللغات التي أخضعت للكتابة لغات مكتوبة> فاللغات
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التي أخضعت للكتابة حديثا في سـيـاق هـذا الـقـرن مـن قـبـل الـبـعـثـات
التبشيرية واللغويc من أجل أهدافهم أساسا دون أن تستعمل مكتوبة لأي
مجال مهم> أو أن يكون لها نتاج أدبي يستحق الإشارة إليه> لا تعتبر لـغـات

فهم على أنـهُمكتوبة في السياق الحالي> فمفهوم اللغة اeكتوبـة-بـالأحـرى-ي
يغطي فقط اللغات التي اكتسبت صورة مكتوبة بالارتباط مع تخـلـق أبـنـيـة
اقتصادية واجتماعية-سياسية وثقافية> أو التي-على الرغم مـن حـداثـتـهـا-
تستعمل على نطاق واسع في وظائف مهمة مفترضة للاتصال اeكتوب في
جماعتها اللغوية> ومن هنا فإن اللغات التي تستعمل فقط بوصفها «جسرا»
لتعلم القراءة والكتابة لتسهيل إتقان لغة مكتوبة تستعمل على نطاق أوسع>
أو التي تستعمل لإنجاز وظائف تزيينية أساسا> هذه اللغات لغات مستبعدة.
وعلى اeستوى الفردي واeستوى الاجتماعي معا فإن امتلاك لغة مكتوبة
يجب أن يفهم على أساس أنه مفهوم تدرجي> يقف الأميون على طرف منه
ورجال الأدب على الطرف الآخر> وبـc الـطـرفـc هـنـاك نـطـاق واسـع مـن
اeهارات الأدبية المختلفة. وهناك أيضا مجتمعات مثل فنلندا مثلا يعرف كل
شخص فيها اللغة اeكتوبة بالفعل> وهناك مجتمعات مثل أفغانستان تقتصر
cمعرفة القراءة والكتابة فيها على نخبة قليلة جدا> ومرة أخرى هـنـاك بـ
الحالتc سلسلة متدرجة من معرفة القراءة والكتابـة. والامـتـلاك الـفـردي
والاجتماعي للغة مكتوبة يرتبط إيجابيا بالرخاء اeادي> وقد أشارت اليونسكو
منذ وقت طويل إلى أن الخريطة العاeية للأمية تتطابق إلى حد كـبـيـر مـع
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الشكل (١-٥): الارتباط الخاطئ بc الأمية  والثراء الاجتماعي
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الخريطة العاeية للفقر> والارتباطات العاeية للأمية بالناتج القومي الإجمالي
ارتباطات دالة عند مستـوى ٠٫٨ أو أكـثـر> ولـكـن هـذه الارتـبـاطـات الـعـامـة

) لأن زيادة معدلات معرفة الـقـراءةFoster, 1972:593تخفي بقدر ما تظهـر (
ية> ولذلك سوفّسُوالكتابة وزيادة الثراء الاجتماعي لا ترتبطان بطريقـة أ

» فيSيكون مضللا أن �ثل هذه العلاقة بالرسم كما في منحـنـى شـكـل «
الشكل (١-٥)> الذي يشير إلى أن الأمية في مجتمع ما تتـنـاقـص بـالـدرجـة
التي تتزايد بها الثروة في صورة متوسط الـدخـل الـفـردي مـثـلا> والـعـكـس

بالعكس.
والقول إن اeرء الأكثر تعلما هو الأكثر ثراء ليس أصح من القول إن البلد
ذا اeعدل الأقل في الأمية Oلك أعلى متوسط دخل فردي> فـهـؤلاء الـذيـن
بصعوبة يكتبون أسماءهم ليست لديهم فرص اقتصادية أفضل عـلـى نـحـو
أكبر من هؤلاء العاجزين عن الكتابة �اما. وعلى اeستوى الاجتماعي فإن
الثراء لا يعني اeعرفة العامة بالـقـراءة والـكـتـابـة> والـشـاهـد عـلـى هـذا هـو
الولايات اeتحدة حيث تشير الأمية الوظيفية الكبيرة إلى التوزيع غير العادل
للثروة> ولكنها ليست بذات دلالة بالنسبة للثروة في حد ذاتها. ومن ناحية
أخرى فإن تخـفـيـض الأمـيـة مـن ٥٠% إلـى ٤٠% الـذي أنجـز فـي نـيـكـاراجـوا
بحملة محو الأمية في الثمانينيات من اeرجح ألا تكون له نتائج مباشرة أو
متوسطة الأجل بالنسبة لنمو الثروة الاجتماعية في ذلك الـبـلـد> وبـالـتـالـي
فإن القيمة الاجتماعية-الاقتصادية لمحو الأمية لا Oكن قياسهـا �ـقـيـاس
اeتوالية الخطية> فالارتباط في الواقع يكون واضحا فـقـط فـي الأطـراف:
فمعدلات الأمية في أفقر خمسة وعشرين بلـدا فـي الـعـالـم بـدخـل سـنـوي
فردي ٥٠٠ دولار أو أقل هي فوق ٦٠% من السكان في سن خمسة عشر عاما
أو أكثر> بينما أغنى عشرين بلدا بدخل سنوي أكثر من ١٠ آلاف دولار فيها
معدلات الأمية أقل من ١٠%> فإذا ما كان لهذه التقديرات أن ترتبط بعضها
ببعض في رسم بطريقة يقيس فيها المحور «س» متوسـط الـدخـل الـفـردي
ويقيس المحور «ص» معدل القراءة والكتابة> ويقسم فيه مسطح الإحـداثـي
إلى أرباع> فعند ذلك سوف يكون هنـاك تـركـز لـنـقـاط الـتـنـاظـر فـي الـربـع
الأخفض الأيسر والربع الأعلى الأOن كما هو في الــشكل (٢-٥)> والـتـركـز
في الربع الأعلى الأOن Oثل البلدان الصناعية> والتركز في الربع الأخفض
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الأيسر Oثل أفقر بلدان العالم الثالث> وهذان التركزان على العموم يتوافقان
 في الشكل (١-٥)> ولكن هذا اeنحنى لا ينـتـج إلاSمع طرفي منحنى شكـل 

عندما تجرد نقاط الإحداثي اeتناثرة على نحو واسع بc التركزين> وهناك
حدود إحداثي في كل من الربع الأيسر الأعلى والربع الأخفض الأOن uا
يشير إلى أن الارتباط يكون أضعف كثيرا في مركز مسطح الإحداثي> حيث
تقع البلدان متوسطة الدخل ذات مـعـدلات الأمـيـة اeـتـوسـطـة> وفـي الـربـع
الأخفض الأOن على سبيل اeثال سوف توضع بلدان مثل العربية السعودية>
والتي يأتي مستوى الدخل الفردي فيها قريبا من مستوى الـدخـل الـفـردي
في البلدان الصناعية> ولكن لديها معدل معرفة قراءة وكتابة أخفض كثيرا>
وفي الربع الأعلى الأيـسـر سـوف تـوضـع بـلـدان ذات مـتـوسـط دخـل فـردي

منخفض ولكنها ذات معرفة عالية بالقراءة والكتابة مثل سريلانكا.
والتماس تفسيرات لهذه «الانحرافات» ليس بعيدا> فرخاء البلدان التي
في الربع الأOن الأخفض قد حدث على نحو مفاجئ في هذا القرن بسبب
تطورات لم تشارك هي فيها بدور فعال> وليس نتيجة لنمو اجتماعي-اقتصادي
محلي> واeثال النموذجي لهذا هو دول النفط الغنية في شبه الجزيرة العربية.
وعندالنظر للبلدان الواقعة في الربع الأيسر الأعلى فإن علاقة أخرى تصبح
واضحة> وهـي ذات أهـمـيـة بـالـنـسـبـة لاعـتـبـاراتـنـا الحـالـيـة> وكـوبـا ولاوس
وسريلانكا وڤيتنام بعض من البلدان التي نحن بصددها. وما تشترك فيه
هذه البلدان هي أنها ذات دخل فردي منخفـض عـلـى الـرغـم مـن مـعـدلات
معرفة القراءة والكتابة العالية نسبيا> واeلمح الآخر البارز لهذه البلدان هو

ا لغالبية الـسـكـان أوَّتجانسها اللغوي> وكون اللغة اeكتوبة الـسـائـدة لـغـة أم
على علاقة بها على نحو قوي.

اللغات اeكتوبة المحلية والأجنبيـة: هـذه اeـلاحـظـات تـشـيـر إلـى �ـيـيـز
مفاهيمي Oكننا من تحديد الشروط والنتائج الاقتصادية لامتلاك المجتمع
للغة مكتوبة تحديدا أكثر ملاءمة> فحيث تكون اللغة اeكتوبة السـائـدة هـي
لغة غالبية السكان أو لغة متصلة بها بشكل قوي سوف يطلق عليها «اللغة
اeكتوبة المحلية» (السواحلية في تنزانيا على سبيل اeثال). وبالعكس سوف
تكون «اللغة اeكتوبة الأجنبية» هي اللغة التي ليست لغة الأغلبية من السكان
أو اللغة اeتصلة بها (البرتغالية في موزمبيق مثلا). والآن يثبت في النهاية
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أن أغنى عشرين بلدا في العـالـم-مـن دون اسـتـثـنـاء-�ـتـلـك لـغـات مـكـتـوبـة
محلية>بينما اللغات اeكتوبة الأجنبية هي الأداة الرئيسية للاتصال اeكتوب
في عشرين بلدا من البلدان الخمسة والعشرين الأفقر في العالم. ومعدلات
الأمية في ٧٠% من هذه البلاد تترواح بc ٤٠% و٩٠% من الـسـكـان فـي سـن
الخامسة عشرة وما فوقها> وهذا لا يعني أن اللغة اeكتـوبـة الأجـنـبـيـة هـي
السبب الوحيد eعدلات الأمية العالية لهذه البلاد> ولكن هذه الأرقام تشير
إلى أن اكتساب مجتمع معc للمعرفة العامة بالقراءة والكتابة> التي تسمح
باستغلال مزايا هذه الطريقة للاتصال استغلالا تاما> هذا الاكتساب تجعله

اللغة اeكتوبة الأجنبية أكثر صعوبة.

أسبقية النمو الاقتصادي eعرفة القراءة والكتابة: التوزيع اeتفاوت للثروة
بc بلدان العالم يعكسه-من بc أشياء أخرى-توزيع اللغات اeكتوبة المحلية
التي-بدورها-ترتبط �ستويات معرفة القراءة والكتابة> والأمـيـة قـد أطـلـق

).Slaughter, 1985:134عليها بشكل صحيح «قمة جبل الثلج العائم للتخلف» (
ن اللغات اeكتوبة في البلدان كان نتيجة للتـطـوراتّوعلى الرغم من أن تكو

الاقتصادية بقدر ما كان مساعدا على دفعها> فإن الانتـشـار الـعـام eـعـرفـة
القراءة والكتابة بc كل طبقات المجتمع> عبارة عن ظاهرة عصرية وحديثة
جدا قامت على حقائق اجتماعية-اقتصادية استغرق بعـضـهـا أجـيـالا عـدة
لتحقيقها> ولذلك من الخطأ أن نفترض أن النمو في البلدان الغربية اeصنعة
كان uكنا بفضل معدلات التعلم العالية. ومع ذلك تقوم كثير مـن الـبـلـدان
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اeتطورة بحملات محو أمية على أمل أن تحسن بذلك أداءها الاقتصادي>
وهذه الحملات ينظر إليها باعتبارها استثمارات عائدها اeتوقع هو تحسن
مستوى اeعيشة. ووراء هذا التوقع تفسير سببـي لـتـوافـق الـثـراء والـتـمـكـن
العام من لغة مكتوبة> وهو الأمر شديد الوضوح في البلدان اeتقدمة> ولكن
ليس واضحا على الإطلاق-كما يرى البعض -أن هناك مستوى تعليميا محددا
تنطلق منه التنمية الاقتصادية> وباستثناءات قليلة مثل السويد فالصحـيـح
بالنسبة للبلدان اeتقدمة هو أن النمو الاقتصادي قد أدى إلى اeعرفة الواسعة

)Daswani, 1991بالقراءة والكتابة وليس العكس. ولذلك فقد شكك دسواني (
بحق في الافتراض الضمني بأن حملات محو الأمية في بلدان العالم الثالث
سوف تساعد على توليد ظروف مساعدة للتنمية الاقتصادية وفقا للنموذج
الغربي> فليست اeعرفة العالية بالقراءة والكتابـة هـي الـتـي تـعـزز الـتـنـمـيـة

ولكن الطلب الاقتصادي على اeتعلمc هو الذي يعزز التعلم.
ولكن تعليل هذا الاتجاه تعليل محدود أيضا> ور�ا مـا يـوضـحـه اeـثـال
الأمريكي بشكل أوضح من أي مثال آخر هو أن اeستـوى الـعـالـي لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية والتكنولوجية لا يتعارض مع اeعدلات العالية من الأمية> فـفـي
كل البلدان اeتقدمة بالفعل والتي تجشمت عناء بحث اeوضوع قد وجد في
السنوات الأخيرة أن الأمية الوظيفية مشكلة أكثر انتشارا uا كان يعـتـقـد
من قبل> فهناك دراسة كندية قامت بها الوكالة الحكومية الفيدرالية الكندية

> وجدت أن ما يزيد على ٣٨% من الكنديc لديهمStatistics Canadaللإحصاء 
نواحي قصور في الاطلاع تؤثر في إمكاناتهم في العمل> وليس من اeعقول
الاعتقاد بأن الكنديc أقل ثقافة من الناس في البـلاد اeـتـقـدمـة الأخـرى>

)> فـعـلـى اeـسـتـوىHirsch, 1991ولكـن بـصـعـوبـة تـوجـد دراسـات يـوثـق بـهـا (
 في العـامOECDالاقتصادي أجرت [منظمة التنمية والتعاون الاقتـصـادي] 

١٩٩١م ولـلـمـرة الأولـى دراسـة رائـدة عـن تـأثـيـر أمـيـة الـبــالــغــc فــي الأداء
الاقتصادي> مقدمة الدليل على أن الأمية الوظيفية تجلب خسائر للأعمال

)> وعلى اeستوىBenton and Noyelle, 1991تقدر ببلايc الدولارات سنويـا (
,Hamminkالاجتماعي هناك الكثير الذي يشهد على صحة تحليل همنـك (

) للأمية الوظيفية> بوصفها متأصلة فـي الـتـفـاوت الاجـتـمـاعـي الـذي1987
يفيد أن الأمية سوف تكون أعلى حيث يكون التفاوت الاجتماعي أكثر بروزا>
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والشاهد هو الولايات اeتحدة> وأن الأمية سوف تكون أخفض حيث يـكـون
التفاوت الاجتماعي أكثر محدودية> والشاهد على سبيل اeثال هو السويد
واليابان> ومن هنا> فإذا كان الاقتصاد هو الآلة التي تحفز الاندفاع للتعليم>
فهو لا Oكنه بنفسه أن يوجد مجتمعا متعلما بشكل كامل> والتعليم الشامل
لا Oكن إنجازه إلا بوجود الإدارة السياسية> واeوارد اeالية اللازمة لإقامة
نظام تعليم شامل لا يسمح لأحد بالوقوع في شرك أن يصبح أميا وظيفيا
عندما يكبر> ومن أجل هذا اeسعى تكون اللغة المحلية اeكتوبة أصلا ييسر

بالفعل تعريف اeعايير وتطبيقها.
ولأسباب مختلفة تتعلق بتبادل السلع والناس واeـعـلـومـات فـإن انـتـشـار
اللغات المحلية اeكتوبة يتوافق تاريخيا مع التقدم الاقتصادي> وكون كثير من
البلدان النامية سوف تكون قادرة على مضاعفة هذا التقدم> أو حتى دفعه
على نحو مهم عن طريق استيراد لغة أجنبية مكتوبة> يبدو أمـرا مـشـكـوكـا
فيه> فاللغة اeكتوبة الأجنبية لا تخدم جـيـدا هـدف حـمـلات مـحـو الأمـيـة>
وبسبب اقتصارها الاجتماعي اeعتـاد عـلـى جـزء صـغـيـر مـن المجـتـمـع فـإن
إمكاناتها بالنسبة للإنتاج والتجارة والإدارة والاندماج الاجتماعي لا Oكـن
استغلالها بشكل كامل> ومثل هذه اللغة تساعد على إقامة حواجز اجتماعية
ولاتساعد على تجاوزها. ولكن اeعضلة هي أنه في كثيـر مـن الـبـلاد لـيـس
هناك بديل مبشر بالخير Oكن رؤيته> فاللغات التي كتبت حديثا على الرغم
من أنها ر�ا تيسر اكتساب معرفة القراءة والكتابة eتحدثيها> فهي ليست
لغات قوية التحمل>لأنها يعوزها المجال الوظيفي للغات ذات التراث الأدبي>
وبشكل خاص اللغات الأوروبية اeكتوبة> فهي لا تقدم إلا القليل في مجـال
الوصول للقنوات المختلفة للمعلومات واeعرفة اeوضوعية أو للاندماج الرأسي
للمجتمع> ولهذا السبب أساسا فإنه بدلا من رفع لغات وسيطة مثل البامبارا

روندا والكيروندي واليوربا وإنجليزية غرب أفريقياَنيِوالإيفي والهوسوية والك
الهجينة إلى الوسيلة السائدة للتعليم والاتصال اeكتوب> فإن الغالبية العظمى
للبلدان متعددة اللغة في أفريقيا قد �سكت باللغات الأجنبية اeكتوبة التي
ورثتها عن العصر الاستعماري> بينما تشجع في الوقـت نـفـسـه عـلـى مـحـو
الأمية باللغات اeكتوبة حديـثـا> وهـذه الـسـيـاسـة تـوفـق جـديـا بـc الـتـأثـيـر
الاندماجي للغة اeكتـوبـة فـي حـد ذاتـهـا وتـفـتـيـح إمـكـانـاتـهـا الاجـتـمـاعـيـة-
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الاقتصادية.

الحد التنافسي للغة المكتوبة-ملخص
الكتابة-بوصفها وسيلة لإبقاء اللغة-تجسد أول ثورة اتصال في التاريـخ
الإنساني> فالإنسان منذ عصر الرواد السومريc لم يستغن عن هذه الوسيلة
القيمة> واeرحلة اeبكرة للمجتمع اeتعلم لاتزال مفيدة من أجل فهم صحيح
للجوانب الاقتصادية للاتصال اللغوي> ومنذ البداية كانت الصلة بc الاقتصاد

واللغة اeكتوبة صلة ذات تأثيرات متبادلة.
جدت اللغة اeكـتـوبـة وانـتـشـرت اسـتـجـابـةُعلى اeسـتـوى الاجـتـمـاعـي و

للاحتياجات الاتصالية اeتأصلـة فـي الاحـتـيـاجـات الاقـتـصـاديـة> وبـفـضـل
تجاوزها لحيزي اeكان والزمان فهي �كن الفرد والمجموعات الاجتماعيـة

 مجال الاتصال إلى ما وراء المحيط اeشترك للمتعاملc اeوجوديـنّمن مد
معا. وخلق مثل هذا المجال الواسع للاتصال في غياب الظروف الاقتصادية

خذ أسلوبا ووسيلة للاتصال علىَّتُالتي تتطلبه لا يجعل الكتابة بالضرورة ت
نطاق واسع كما تشهد على هذا كثير من حملات محو الأمية التي لاتصل
إلى شيء. والاكتساب الاجتماعي للغة مكتوبة عبارة عن جـانـب وجـزء مـن
تطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي> وبالدرجة التي يتـحـقـق
بها التقدم في هذه المجالات تصبح اللغة اeكتوبة مكونا أكثر أهمية وقيمة
للبنية التحتية الاجتماعية-الاقـتـصـاديـة> ولـذلـك فـإن مـؤشـرات اeـسـتـقـبـل
بالنســبة لانتشـــار اللغــات الأجنبــية اeكــتوبة ليسـت مؤشرات طيبة لأنهــا
لا تنشأ بالارتباط مع الاحتياجات الاتصالية والضرورات الاقتصادية التي

تقوم عليها> ولكنها توجدها أو تعجل بتطورها.
واللغة تكون لها ميزة تنافسية باستعمالها في الكتابة استجابة لاحتياجات
قائمة> وهذا يحولها بالتالي إلى لغة مكتوبة عـلـى نـحـو تـدريـجـي> والـلـغـة-
بإعطائها صورة مكتوبة-تكتسب بعدا يجعلها بشكل موضوعي أكـثـر فـائـدة
من اللغات غير اeكتوبة> والأدب يساعد على تراكم قيمة اللغة اeكتوبة> ومن
هنا فأول لغة مكتوبة تكتسبها المجموعة الاجتماعية يصعب بالتالي استبدالها
لأن اللغة اeكتوبة اeرسخة تكون ذات قيمة بذاتها> والعمر الطويل لأول لغة
أدبية عظيمة> وهي السومرية> هو بالفعل دليل على هذا> وتعميق الثقـافـة
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الأدبية على مر القرون والاعتماد اeتزايد على الكتابة بوصفها وسيلة لتنظيم
الاقتصاد والمجتمع قد جعلا ميزة اللغة التي استعملتها جماعة ما أول مرة
للاتصال اeكتوب> جعلا هذه اللغة أكثر هيمنـة. وبـالـنـسـبـة لـلـحـاضـر فـإن
وظيفة اللغة اeكتوبة في أن تقدم للمرء وسيلة للمعلومات هي وظيفة أكثـر
أهمية من قدرته على التعبير عن أفكاره بالكتابة> وهذه الوظيفة تنـجـزهـا
على نحو أفضل اللغات اeكتوبة الراسخة> وبشكل خاص اللغات الأوروبـيـة
اeشتركة> ولذلك فمع اقتراب الألفية الثالثة فإن الفرص التي سوف تخلقها
اللغات اeكتوبة الجديدة> والتي تكون مفيدة بالدرجة نفسها> يلزم أن نحكم

عليها بأنها فرص ضئيلة للغاية.
وهذان الجانبان للمحافظة على اللغة اeكتوبة جانبان متفاعلان> واeعضلة
طويلة الأجل بالنسبة لاقتصاد الاتصال في كثير من بلاد العالم الثالث> هي
أن الفرص لانتشار اللغات الأجنبية اeكتـوبـة وفـرص وجـود لـغـات مـكـتـوبـة
جديدة كفؤة هي فرص ضئيلة بالدرجة نفسها> فاللغات الأوروبية اeشتركة
اeكتوبة قد تكيفت في إطار التصنيع والتحديث eقتضيات الاتصال اeعاصر>
وبذلك ضمن لها السبق على معظم اللغات الأخرى> وهو السبق الذي يكاد

يكون من غير اeمكن تعويضه.

دور النظام الكتابي
الجانب الآخر للغة اeكتوبة ونتائج هذا الجانب بـالـنـسـبـة لحـيـاة الـلـغـة

,Diringerد درنجــر (ّجانب يـحتاج eناقشة هــنا> وهــو نظام الكتابة> ومنذ عم

) الألـفـبـائـيـة بـوصـفـهـا«كـتـابـة دOـوقـراطـيـة» فـي مـقـابـل «الـكــتــابــات1948
عم كثيرا أن الألفبائـيـة كـانـتُالثيوقراطية» للشـرق الأدنـى الـقـد�> فـقـد ز

فتحا في تطور الثقافة اeكتوبة ذا نتائج ثورية بالنسبـة لحـيـاة الـلـغـة ولأثـر
الكتابة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. والحجة القائمة وراء هذا الرأي
تفترض علاقة سببية بc البنية التركيبية لأنظمة الكتابة ومستويات التعليم
اeنجزة في المجتمعات التي تستعملها> وقد نشأ هذا عن اتخاذ حجم قائمة
اeعلومات الأساسية بوصفها اeتغير الحاسم> كما أن البـسـاطـة اeـفـتـرضـة

للألفبائية قد اعتبرت مزيتها الكبرى مادامت تجعلها سهلة التعلم.
وهذا يبدو مقنعا حسب الظاهر> بل يكاد يكون واضحا بذاته> فبافتراض
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أن نظام الكتابة اeعc «أ» �ستوى تعقيد «ج» تستغرق إجادته ثلاث سنوات
من الدراسة النظامية> بينما نظام آخر هو «ب» �ستوى تعقيد «د» تستغرق
إجادته أربع سنوات> فمن اeتوقع-في حالة تساوي كل الأمور الأخـرى-أنـنـا
سوف نجد عددا أكبر من الناس يخفقون في إتقان اeهمة في النظام «ب»
cا هو الأمر مع النظام «أ»> وعليه سوف تكون لدينا علاقة مـبـاشـرة بـu
التعقيد النسبي لنظام الكتابة ومعدل التعلم عند مستعـمـلـيـه. ولـكـن كـيـف
يكون هذا الافتراض مقنعا? وللإجـابـة عـن هـذا الـسـؤال لابـد أن نـفـحـص
الحجة بعناية أكبر وأن ندرس الدليل. والدعاوى الأساسية التي تقوم عليها

الحجة هي ثلاث دعاوى:
١- يفترض أن نوعية أنظمة الكتابة تتحدد عن طريق خصائص بنائية>
أي وحدة التمثيل الأساسية وحجم قائمة العلامات الأسـاسـيـة الـتـي تـنـتـج
عنها والتي تؤخذ في الاعتبار بشكل حاسم. ٢- وحقيقة أن الألفبائية التي
تتفوق على أنظمة الكتابة الأخرى تعزى إلى نوعيتها من هذه الناحية> وهو
ما يشبه كثيرا تفسير خبراء التسويق لسبب أن الحاسب الشخصي الأرخص
والأخف وزنا سوف يقصي النموذج اeنافس الأثقل والأغلى. ٣- الخصائص
البنائية للألفبائية ترجع إلى الإمكان الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي للغة
اeكتوبة لأن الألفبائية وحدها هي التي تـسـمـح بـالانـتـشـار الـواسـع eـعـرفـة
القراءة والكتابة> ولذلك ينظر eعرفة القراءة والكتابة الألفبائية باعتبارهـا
مختلفة نوعيا عن معرفة القراءة والكتابة في ظل ظروف أنـظـمـة الـكـتـابـة

الأخرى.
كل نقطة من هذه النـقـاط الـثـلاث تـدعـو لـلانـتـقـاد عـلـى نـحـو واضـح>
فالاقتصاد الداخلي لقائمة العلامات الأساسية> الـتـي سـوف تـكـون لـديـنـا
الفرصة eناقشتها بتفصيل أكثر في الفصل السادس> هو معـيـار مـشـكـوك
فيه في تقييم أنظمة الكتابة> فبالنسبة لنقطة معينة يخفق هذا اeعيار في
تحديد eن يكون نظام كتابة معc جيدا أو أفضل من غيره> فالقائمة الصغيرة
من العلامات إxا هي ميزة eعرفة النظام وليس بالضرورة ميزة لاستخدامه>
فالكاتب يستفيد منه أكثر uا يستفيد القار¾> من العدد نفسه من الحروف-
إضافة لهذا-Oكن أن يستخدم لتشكيل أنظمة كتابة تختلف على نحو كبير

في تعقيدها الخاص بها.
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وإذا قبلنا دون تحفظات أخرى أن الألفبائية أبسط من أنظمة الكتـابـة
المختلفة الأخرى فإن هذا لا يعني أن الألفبائية قد تفوقت بسبب بساطتها>
وأنها لذلك كانت نقطة تحول في تـاريـخ الـنـوع الإنـسـانـي> وهـنـاك عـوامـل
أخرى أكثر أهمية وراء انتشار أنظمة الكتابة> هي أولا وقبل كل شيء الخدمات
الأسـاسـيـة الـتـي تـنـجـزهـا الـلـغـة اeـكـتـوبـة> وهـي خـدمـة الـتـجــارة والــديــن
والإمبراطورية: مثل التجارة البحرية للفينيقيc في حالة انتشار ألفبائيتهم
في عالم البحر اeتوسط> وانتشار الإسلام في شمال أفريقيا> وفي كثير من
مناطق آسيا في حالة الألفبائية العربية> وقوة إمبراطورية الهان في حالـة
الكتابة الصينية> هذا لو أردنا الإشارة إلى ثلاثة أمثلة فقط> وهذا يوصلنا
cزعـومـة بـeذكورة إشكالا> وهي العلاقة السببية اeلأكثر جوانب الحجة ا
الاقتصاد الداخلي لأنظمة الكتابة والانتشار الاجتماعي للكتابة وتأثيره في

التطور الاقتصادي.
وكون اليونان القدOة تدين برخائها الاقتصادي وتقدمـهـا الاقـتـصـادي
للألفبائية أمر مشكوك فيه> فعلـى الـرغـم مـن الادعـاء اeـتـكـرر كـثـيـرا بـأن
الكتابة-قرب زمن أفلاطون-كانت منتشرة بc السكان> فإننـا لا نـعـرف فـي
الواقع إلى أي مدى كانت معرفة القراءة والكتابة> أو ما إذا كانـت مـهـارات
القراءة والكتابة أعلى uا هي عليه في بابل بكتابتها اeسمارية> والتي هي-
باeعنى الذي نناقشه-كانت بلاشك-أصعب وأقـل اقـتـصـادا مـن الألـفـبـائـيـة
اليونانية> فقوانc اeلك حمورابي قد حفرت في الحجر للعرض العام لتعلن

أن:
eساء إليه الذي يحمل شكوى يأتي أمام �ـثـالـي> «مـلـك الـعـدالـة»>ُدع ا

ويقرأ نقشي اeدون> ويستمع إلى كلماتي النفيـسـة> ودع نـقـشـي يـعـرض لـه
).Powell, 1981:436شكواه (نقلا عن 

ولا Oكن أن يستنتج من هذا-بالطبع-أن كل شخص في بابل كان يستطيع
أن يقرأ ويكتب كما لاحظنا بالفعل من قبل> ولكن مستوى القراءة والكتابة
لابد أنه كان مرتفعا لدرجة أن كل شخص كان يصل إلى اللغة اeكتوبة على
الأقل بشكل غير مباشر> uا يجعل من اeمكـن وuـا لـه دلالـة أن يـتـوجـب
على كل السكان أن يعرفوا القانون الذي Oكن الوصول واللجـوء إلـيـه دون

)Oppenheim, 1957:28توجــيه أو رضــا السلطة> وبهذا اeعنى Oكن لأوبنها� (
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أن يطلق على بابل «حضارة مثقفة»> وليس هناك دليل يشير إلى أن حضارة
اليونان الكلاسيكية كانت في مستوى أعلى في هذا الصدد> ومن هنا يجب
أن نطرح جانبا هذا النوع من الادعاء بوصفـه مـجـرد تـخـمـc بـأن أنـظـمـة
الكتابة تكون ناجحة نوعا ما-حسب تعقيدها النسبي-في إيجاد معرفة عامة

بالقراءة والكتابة> وبذلك ترفع من التطور الاجتماعي-الاقتصادي.
الحجة نفسها تقريبا قد وردت أيضا من الجهة اeقابلة> �عنى أنه بينما

رجع إلى الألفبائية الإسراع بالتطور إن لم يكن التسبب فيه> فـإن أنـظـمـةُأ
الكتابة الأخرى قد عيبت لأنها تعرقل هذا التطور> والكتابة الصينية-بشكل
خاص-غالبا ما اعتبرت مسؤولة عن اeعرفة المحدودة بالقراءة والكتابة في

). cالصDe  Francis, 1950 : 93 , Goody and Watt, 1968ومن هنا يعلن أحد (
طلائع الدارسc للغة الصينية: «إذا �سكت ]الصينية[ بشكل أساسي بنظام
الرموز الصينية بوصفه الأداة الوحيدة للكتابة فإنه يبدو من اeؤكد أن كثيرا
من الناس-ما لم يكن أغلبهم-سوف تكتب عليهم الأمية الدائمــة> وأن تحــديث

). ومرةDe Francis, 1984:287الصــc ســوف يعرقـــل علـى نـحـــــو جـــــدي» (
أخرى تؤول علاقة سببية بc تعقيد النظام الكتابي والتطور الاجـتـمـاعـي-
الاقتصادي> ولكن انتقاد الكتابة الصينية في هذا الجانب من الجـدال هـو
بصعوبة أكثر تصديقا من الثناء اeغدق على الألفبائية في الجانـب الآخـر.
ولكن صحة دعوى ديفرانسيس مثار شك بشكل أوضح في تايوان واليابان>
فبينما يختلف نظام الكتابة الياباني عن النظام الصيني في جوانب مهمة>
فهو بالتأكيد ليس أسهل أو أكثر اقتصادا> وليس هناك شك في أن التمكن
من اليابانية اeكتوبة مهمة أكثر مشقة من تعلم لغـة مـكـتـوبـة ألـفـبـائـيـا فـي
الواقع> ومع ذلك حققت اليابان بالفعل مستوى من التعليم مشابها eستوى
بلدان أوروبا الغربية مع منتصف القرن التاسع عشر> وفوق هذا> فإن نظام
الكتابة اeعقد لم يعق تقدم اليابان بشكل واضـح لـتـكـون فـي الـطـلـيـعـة مـن
البلدان اeتطورة. أما فيما يتعلق بتايوان فإن الأمية الوظيفية هنـاك الـيـوم
<cيزة لسكان الريف في الـصـu هي مشكلة هامشية> بينما مازالت سمة
ولم تستأصل �اما من اeدن> وفي هذا الصدد تختلف الصـc قـلـيـلا عـن
الهند حيث تستعمل أنظمة كتابة أكثر سهولة منذ قرون كثيرة> فنظام الكتابة
اeعقد في الصc واليابان الذي يجعل اللغة اeكتوبة أكثر صعوبة في التعامل



263

الحياة الوظيفية للغات

معها لم يقف في طريق التقدم الاقتصادي والتقني في تايوان واليابان> أكثر
uا ساعدت أنظمة الكتابة الهندية البسيطة على دفع التقدم إلى الأمام.
وبالنظر إلى الشواهد فإن الحجة التي تربط اeلامح التركيبية لأنظمة
الكتابة بالنمو الاجتماعي-الاقتصادي> هي حجة لا تصمد للنقد بأي طريقة
نعالجها بها> وما هو حاسم في دفع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية هو
اللغة اeكتوبة وليس نظام الكتابة> والقدرة علـى اسـتـغـلال إمـكـانـات الـلـغـة
اeكتوبة-أو عدمها-تعتمد على مجموعة عوامل> ليس من بينها نظام الكتابة

أو هو عامل غير مهم على أي حال.
ولهذا السبب يجب أن نرفض أيضا فكرة أن السمات البنيوية لأنظـمـة
الكتابة ذات تأثير حاسم في مواصلة التراث الأدبي> وبالتالي في بقاء اللغة>

.) بحق الرأي السائد بأن الكتابة اeسماريةPowell, 1981:34 fوقد انتقد باول (
حيت بالفعل لأنها كانت أقل عمليـةُبوصفها نظاما للكتابة قد تدهـورت وم

وأصعب تعلما من الألفبائية> وبالنسبة لهذا الرأي فإن الدور الذي قامت به
الألفبائية في تاريخ القراءة والكتابة قد بولغ كـثـيـرا حـتـى الآن فـي تـقـديـر
أهميته كما بولغ في التقليل من أهمية الكتابة اeسمارية> فاeعرفة الـعـامـة
بالقراءة والكتابة هي مهمة التطور الاقتصـادي ولـيـس الـعـكـس. وفـكـرة أن
الخصائص البنيوية لأنظمة الكتابة المختلفة لها تأثير في انتشار تراث أدبي
معc> والذي عن طريقه تتوافر الفرص باستمرار لغة معينة> هذه الـفـكـرة
لها فكرة مناظرة فيما يتصل بالنظام اللـغـوي> وهـي فـكـرة أن الخـصـائـص
البنيوية للغات ذات تأثير في قدرتها التنافسية وبالتالي في حياتها الوظيفية.
وهذا يثير السؤال عمـا إذا كـانـت هـنـاك عـلاقـة بـc الاقـتـصـاد الخـارجـي
والاقتصاد الداخلي للغة> أي بc الوظائف التي يجعل إنجازها لغة معـيـنـة
لغة مفيدة> وبc الخصائص النظامية التي تسمح بإنجـاز تـلـك الـوظـائـف.

Otto Jespersenتو يسبرسـن ُوفي شباب هذا القرن اعتقداللغـوي الـكـبـيـر «أ

أنه قد عرف الإجابة> وقد ذكر فيما يتعلق بظهـور الـلـغـة الـعـاeـيـة: «سـوف
يكون من غير اeعقول أن نفترض-كما يحدث أحيانا-أن سبب الانتشار العظيم

Jespersen, 1926للإنجليزية يجب أن يبحث عنه في مزاياها في حد ذاتها» (

)> وسواء أمكن لكلماته الواضحة في هذه اeسألة العويصة أن تصمد٢٢٨ :
من دون تحفظ أم لا> فإن هذه اeسألة ستكون موضوع الفصل التالي.
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الاقتصاد في اللغة، الجوانب
الاقتصادية للنظام اللغوي

القول إن للغة اقتصادها الخاص وإن الوسائـل
اللغوية تستخدم بشكل اقتصادي نوعا ما> قد فهم
أحيانا بوصفه مجرد تعبير ملتبس عارض للمصطلح
«اقتصاد». وهذا الفصل مـحـاولـة لإظـهـار أن هـذا
التصور خاطئ> فهناك اعتقاد بوجود أكثر من علاقة
اتفاق متبادلة بc الاقتصاد اللغـوي واقـتـصـاديـات

اللغة.
والـلـغـة فـي حـد ذاتـهـا شـرط أسـاسـي لـلـحـيـاة
الاجتماعية> وكل لغة هي نتاج للحياة الاجتماعية.
وعلم الاقتصاد هو الـبـحـث عـن مـؤشـرات أمـثـلـيـة
الكفاءة لعلاقات الوسائل - الغايات في أداء اeهام.
و�ا أن كل اللغات تستعمل استعمالا غائيا بوصفها
وسائل لغايات معينة فكل لغة Oكن أن تقيم بالنظر
eزاياها في إنجـاز هـذه الـغـايـات> وبـالـتـالـي تـكـون
خاضعة لتحليل اقتصادي من النوع الذي يـنـتـمـي-
كما سماه أحد الاقتـصـاديـc-إلـى الـفـرع اeـعـيـاري
لاقـتـصـاديـات الاتـصـال> أي «الـبـحـث عـن أنـظـمــة

) «cالاتصال الأكثر مناسبة لسلم قيم معMarschak,

)> وهذا الفرع من اقتـصـاديـات الاتـصـال1965:136

6
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واقتصاديات اللغة فرع معياري على نحو ضمني �ا أنه يتعامل مع أنظمة
xوذجية وليس مع أنظمة واقعية> فهذا البـحـث يـعـنـى بـالخـصـائـص الـتـي
�لكها لغة معينة لسد متطلبات معينة كما تحددها سياسـة لـغـويـة مـقـررة

على سبيل اeثال.
واقتصاديات اللغة تعالج أيضا الأنظمة الفعلية> ومركز اهتمـامـهـا هـنـا
هو: eاذا تكون لغات معينة على ما هي عليه> أي eاذا تسود خصائص معينة
ولا تسود أخرى. وعلى رغم أن هذه اeقارنة تقيم الأنظمة الفـعـلـيـة ولـيـس

عنى أساسا بالنوع نفسه من اeؤشرات> أي تلك اeؤشراتُالمخططة> فإنها ت
التي تحدد فعالية النظام. وشروط الفعالية من هنا لا تختلف في النوع عن
شروط الكفاءة> وبهذا اeعنى فإن مسألة فاعلية لغة معـيـنـة Oـكـن فـهـمـهـا

باعتبارها مسألة اقتصادية.

الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة
الحياة الوظيفية الخاصة للغات-كما أصبح واضحا في الفصل السابق
- تتفاعل مع العمليات الاقتصادية بطرق مختلفة> ففي مناسبات عدة وجدنا
ارتباطات متبادلة بc العوامل (وراء اللغوية) لاقتصاديات اللغة وبc العوامل
(اللغوية) لاقتصاد اللغة> ولكن من دون مناقشة هذه الارتباطات بالتفصيل>
ولإجمال الأمثلة الأكثر بروزا فقط> فإن ظهور اللغات وتقهـقـرهـا يـشـيـران
لنقطتc متطرفتc> ليس فقط في تطورها الاجتماعي-الاتصالي الخارجي
cفقط> بل أيضا في تطورها التركيبي الداخلي> وحيث يكـون الاتـصـال بـ
متحدثc للغات مختلفة محدودا-على سبيل اeثال-كما في التجارة اeتقطعة
عبر الحدود اللغوية> فإن واقع الاتصال المحدود يرتبط بالطاقة التعبيريـة

ن> وبالعكسّالمحدودة للنظام اeستعمل الذي ر�ا يكون لغة في طور التـكـو
د من أسس استعمالها الاقتصادية يجد تعـبـيـرهّجرُفإن تقهقر لغة معيـنـة ت

ليس فقط في حقيقة تضاؤل جماعتها اللـغـويـة> ولـكـن أيـضـا فـي الإفـقـار
التعبيري للنظام الذي قد يكون لغة على وشك الزوال.

وانطلاقا من هاتc النقطتc اeتطرفتc يبدو من اeعقول أن نبحث في
الارتباطات الأخرى بc الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لاستعمال اللغات
وخصائصها التركيبية الداخلية. وبعض الأسئلة التي تـطـرح نـفـسـهـا بـهـذا
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الصدد هي كالتالي:
هل هناك أي ارتباط بc حجم جماعة لغوية ما وحجم معجم مفردات

لغتها> وإذا كان الأمر كذلك فما طبيعة هذا الارتباط?
هل للخصائص التركيبية للغات أي تأثير فـي قـدرتـهـا الـتـنـافـسـيـة فـي

السوق العاeية للغات?
أو على العكس> هل تحدد الضرورات الاقتصادية التي تعc أساسيات
الوجود الإنساني> هل تحدد تركيب اللغات اeمكنة مع تحديد النماذج اeثالية
التي تحاول اللغات الفعلية الاقتراب منها? هل تؤثر أنظمة الكتابة وقواعد

الإملاء في فرص بقاء اللغات?
هل هناك أي ارتباط في ظروف الاتصال الـلـغـوي بـc عـلاقـة الـلـغـات
اeانحة واللغات اeتلقية من ناحية> والعلاقـة الاقـتـصـاديـة بـc مـتـحـدثـيـهـا

الخاصc بكل منها من ناحية أخرى?
حدث تغير الاتصال وuارسات الـتـدويـن اeـشـروطـة بـالـتـطـوراتُهـل ي

الاقتصادية متطلبات وظيفية جديدة تستوجب من اللغات أن تتكـيـف لـهـا>
وبالتالي تؤثر في تطورها?

من هذه الاعتبارات ومن اعتبارات مشابهة Oكننا أن نخلص إلى سؤال
عام: ألا تتضمن حقيقة أن اللغات هي عامل في الاقتصاد أساسا اقتصاديا
معقولا يقوم عليه منطق عملياتها الداخلي> وبالتالي وجود علاقة متبـادلـة
بc الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة? وفيما يلي نقدم الحجـج

للإجابة على هذا السؤال بالإيجاب.

مفاهيم اقتصادية في علم اللغة
علم اللغة لا يكون معقولا بشكل موضوعي من دون مفاهيم اقتصادية>

) من بc آخرين على نحو لافتBourdieu, 1977, 1982وهذا ما أثبته بورديه (
للنظر> وفي بداية مناقشاتنا اeتعلقة بتـبـادل الـسـلـع اeـاديـة والـفـكـريـة فـي
الفصل الأول قد أصبح واضحا بالفعل أن تحليل الاتصال اللغوي يعتمد في
كثير من النقاط على تحليل التـفـاعـل الاقـتـصـادي. وبـالـرجـوع مـرة أخـرى
لنقاط الاتصال المجازية تلك سوف نفحص الآن أهم اeفاهيم الاقتصاديـة
التي يحتاجها علم اللغة من أجل إنجاز أهدافه> وننظر في مضامينها وفي
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الأسباب وراء استخدامها.

القيمة
Oكن التمييز بc مفهومc لغويc للقيمة> كل منهما مأخوذ على نـحـو
مجازي من اeفهوم الاقتصادي الأصلي على رغم اختلافهما في اeضمون.
وأول �ييز يجب أن يقام هو التمييز بc اeفهوم الوصفي واeفهوم اeعياري>
واeفهوم الأول يتصل باللغة بوصفها نظاما رمزيا> واeفهوم الأخـيـر يـتـصـل
باللغة بوصفها مؤسسة اجتماعية. وبناء علـى هـذا فـإن اeـفـهـوم الـوصـفـي
للقيمة Oكن أن يعزى لمجال علم اللغة فحسب> بينما ينتمي اeفهوم اeعياري
للجهاز اeفاهيمي للعلوم المختلفة التي تعالج استعمال المجتمع للغة> وسوف
نفرد مناقشتنا هنا لاثنc منها فقط هما نقد اللغة وبحث أوضاع اللغـات>
وفي الحالc يكون هناك اهتمام بتقييم اللغة> والهدف هو اeنتجات اللغوية
في الحال الأولى والخصائص اللغوية بوصفها علامات للهوية الاجتماعية
في الحال الأخيرة. وهذه التطبيقات المختلفة eفهوم القيمة في علم اللـغـة

ملخصة في الشكل (١-٦) ومشروحة بالتفصيل فيما يأتي:

القيمة في علم اللغة

الوصيفة

القيمة اeوقعية للعناصر
cفي نظام مع

القيمة اللغوية-النظامية

اeعيارية

أحكام القيمة لـ

اeنتجات اللغوية

النقدية

التنوعات اللغوية

الاجتماعية-النفسية

الشكل (١-٦): مفهوم القيمة في علم اللغة
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القيمة اeوقعية في النظام اللغوي: اeفهوم الوصفي للقيمة كـمـا عـرفـه
سوسير هو حجر الزاوية في علم اللغة البنـيـوي> فـهـو يـرى أن «الـلـغـة هـي

)> أي بـنـيـة تـتـمـيـزSaussure, 1974:111نظـام مـن الـقـيـم المجـردة فـحـسـب» (
بالعلاقات فيما بc مكوناتها> وكل من هذه اeكونات يعرف سلبيا باعتبار أن
كل اeكونات الأخرى ليست هو> وكل مكون أو عنصر يدخل في علاقات مع
العناصر الأخرى بطرق نظامية تحدد كيـف Oـكـن أن يـتـصـل بـهـا أو يـحـل
محلها> وهذه العلاقات �يز كل مستويات النظام اللغوي. وسوسـيـر الـذي
كانت لدينا الفرصة eناقشة أفكاره في الفصل الأول يشرح مفهومه للقيمة

عن طريق البحث في السؤال عن ماهية الكلمة.
Oكن أن يستبدل بالكلمة شيء لا يشبهها> هو الفـكـرة> بـالإضـافـة إلـى
أنها Oكن أن تقابل بشيء طبيعتها نفسها> أي بكلمة أخرى> ومن هنا فـإن
قيمة الكلمة ليست قيمة ثابتة ما دام اeرء يقرر ببساطة أن الكلمة Oكن أن
«يستبدل» بها تصور معc> أي أن تكون لها هذه الدلالة أو تلك: فيجب على
اeرء أن يقارنها أيضا بالقيم اeماثلة أي بالكلمات الأخرى الـتـي تـكـون فـي
تقابل معها. ومضمونها في الواقع يتحدد فقط بعلاقتها بكل ما هو موجود
خارجها> وبكونها جزءا من نظام فهي لا تختص بدلالة فقط> ولكنها أيضا

).١٩٧٤تختص بقيمة بشكل خاص> وهذا أمر مختلف إلى حد بعيد (٥١١:
مفهوم سوسير للقيمة إذن هو مفهوم حيادي القيمة> �عنى أنه لا يتصل
بسلم قيمة ولا بأقصى طرفيه> ولكن �عنى أنه ليس مفهوما متصلا بسلم
قيمة على الإطلاق. واeصطلح الأكثر مناسبة eفهوم القيمة باeعنى السوسيري

> الذي-بدلا من الرجوع إلى تقييمPlace valueهو مصطلح «القيمة اeوقعية» 
العناصر اللغوية عن طريق معيار معO-cسك بالطبيعـة الـنـظـامـيـة لـلـغـة>
�عنى أن كل عنصر لغوي يكتسب وظائفه فقط من خلال العلاقات الـتـي

يدخل فيها [مع العناصر الأخرى].
وبهذا اeعنى للقيمة اeوقعية النظامية طبق مفهوم سوسير فـي الـفـروع

ولجيا باعتبارها نظـريـة¸¸ـونُالمختلفة لعلم اللغة> فقد عرف تروبتـسـكـوي الـف
«القيمة المجردة»> «وقبل كل شيء فإن هذه القيمة هي العلاقات والتقابلات...
إلخ> أي الأمور غير اeادية> أي التي لا Oكن أن تدرك أو تبحث عن طريق

). والهدف الكلي لفونولجـيـاTrubetzkoy,1958:16حاسة السمع أو اللمـس» (
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تروبتسكوي هو تحديد القيم الفونيمية للأصوات اللغوية في اللغات اeعينة>
هذه القيم التي يجب أن توصف صوتيا عن طريق مـلامـح صـوتـيـة عـامـة>
ويشير تروبتسكوي إلى تدخل لغة الأم في تعـلـم الـلـغـة الأجـنـبـيـة مـن أجـل
توضيح الفرق بc القيم اللغوية اeعينة وبc واeلامح العامة> وهذه الظاهرة
توضح أن التحقق النطقي الصحيح لصوت لغة أجنبيـة لا يـضـمـن بـنـفـسـه
استعماله الصحيح ما لم تعرف قيمته اeوقعية في النظام الصوتي الأجنبي>
وما لم تطبق بحيث يتباين الصوت الذي نحن بصدده أو يتطابق مع غيره>

وألا يستعمل وفقا لقيمته اeوقعية في النظام الصوتي للغة الأم.
لا يكفي اeرء أن يضبط أعضاء النطق لنطق جديد> ولكن عليه أيضا أن
يضبط وعيه الفونولجي لكي يعزو بشكل صحيح القيمة الفونيمية اeفـردة

).Trubetzkoy, 1958:59أو اeتعددة إلى هذا النطق الجديد (
والعلوم الإنسانية الأخرى وبشكل خاص الأنثروبولوجيا الثقافية وعـلـم
الاجـتـمـاع قـد اقـتـرضـت مـفـهـوم الـقـيـمـة الـبـنـيـوي المجـرد مـن فـونـولجــيــا
تروبتسكوي> ولكن فيم يشترك هذا اeفهوم مع اeفهوم الاقتصادي للقيـمـة

إن كان هناك أي شيء مشترك بينهما?
بالنسبة لسوسير> الذي يتعc علينا تقد� وجهة نظره هنا مرة أخرى>
فإن كلمة «القيمة» أبعد من أن تكون مجرد كلمة استعيرت من مصطلحات
علم الاقتصاد> وأضيفت إليها مـضـامـc خـاصـة بـكـل عـلـم عـلـى حـدة> بـل
بالعكس يجب أن نفترض أنه لم ير أساسا إلا تصورا واحدا فحسب> له-كما

يوضح -دور يقوم به في كل من الاقتصاد السياسي وعلم اللغة.
العلمان كلاهما معنيان بنظام يعادل أشياء من أنواع مختلفة هي العمل

).Saussure, 1974:79 في آخر (ّالّوالأجور في علم> واeدلول والد
وإضافة لهذا فقد رأى سوسير في الفرق بc الاقتصاد السياسي والتاريخ
الاقتصادي �اثلا دقيقا مع التمييز بc علم اللغـة الـتـزامـنـي وعـلـم الـلـغـة

التعاقبي> هذا التمييز الذي اعتبره �ييزا شديد الأهمية.
بالنسبة لعلم يعنى بالقيمة فإن التمييز ضرورة علمـيـة> وأحـيـانـا يـكـون
ضرورة مطلقة> ففي هذه اeيادين لا يستطيع العلماء أن يؤسسوا بحـوثـهـم
cيزوا بOعلى نحو دقيق من دون أن يضعوا كلا النظيرين في الاعتبار> و

).١٩٧٤نظام القيم في حد ذاته> والقيم نفسها باعتبارها مرتبطة بالزمن (٠٨:
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وفصل سوسير الصارم بc النظام والتغير في اللـغـة يـنـتـمـي إلـى تـلـك
الجوانب من مذهبه التي وجه إليها النقد بشكل عنيف> فكـون عـلـم الـلـغـة
التاريخي علما مستقلا بذاته عن جدارة هو أمر أقل إثارة لـلـخـلاف بـهـذا
الصدد من أن نظاما مـجـردا لـلـغـة فـي حـد ذاتـه> ومـن دون أي ارتـبـاطـات
بعنصر الزمن> يجب أن يعتبر هـو الأسـاس الـصـحـيـح eـوضـوع عـلـم الـلـغـة
التزامني. والسؤال الحاسم هو ما إذا كان xوذج نظري معc يقدر موضوعه-
أي اللغة-تقديرا سليما> Oكن أن يـقـبـل عـلـى الإطـلاق مـن دون وضـع بـعـد
الزمن في الاعتبار> أي ما إذا كان uكنا في ظل هذه الظروف إقامة علاقة

)Coseriu, 1974متبادلة بc الوصفc التاريخي والنظامي للغة> وكوسيريـو (
�فهومه عن «التعاقبي داخل التزامني» يعارض بشكـل مـقـنـع افـتـراض أن
القيمة اeوقعية النظامية لعلامة لغوية معينة Oكـن أن تحـدد عـلـى أسـاس
تزامني بشكل خالص> أو بالأحرى على نحو غير تعاقبي> لأن هذه اeقارنة>
تكرر الخطأ الذي بسببه انتقد أنصار علم اللغة التزامني البنيوي علم اللغة
التاريخي اeقارن> وهو خطأ التجريد من العناصر الأساسية> على رغم أن
العنصر الذي نحن بصدده في هذه الحال ليس هو السياق النظامي ولكنه
السياق التاريخي للعلامة اللغوية> وعلـى نـحـو uـاثـل فـإن عـلـم الـتـنـوعـات

 يؤكد على تضمc بعدLabov من نوع علم لابوف variation linguisticsاللغوية 
تغيرات القيمة في التحليل النظامي للعلامات اللغوية> وبالتالي الاعتـراف
بعمقها التاريخي> ولكن من دون إنكار أن غاية علم اللغة التاريخي لـيـسـت

هي الغاية نفسها لعلم اللغة النظامي.
وهناك شروط مشابهة تسود في العلوم الاقتصادية> فالتاريخ الاقتصادي
يعنى �سائل تختلف �اما عن تلك التي يعنى بهـا عـلـم الاقـتـصـاد> ولـكـن
بينما يركز الأخير على العلاقات النظـامـيـة اeـتـبـادلـة بـc اeـوارد والإنـتـاج
والأسعار وتوزيـع الـثـروة والـدخـل والـعـوامـل الأخـرى الـتـي تـشـكـل الـوقـائـع
الاقتصادية> فهو لا Oكن أن يتجاهل �اما الإطار التاريخي الذي تتفاعـل
من خلاله هذه العوامل> لأنه يتعامل على وجه التحديد مع القيـم> وعـلاوة
على هذا مع التغيرات فيها> فمن اeستحيل تفسير الطريقة التي تعمل بها
أنظمة القيمة الاقتصادية-مثل الـعـمـلـة وبـورصـات الأوراق اeـالـيـة-مـن دون
الرجوع لتقلبات القيمة> والأرباح والخسائر> ومن أجل هذه الغاية لابد من
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وضع الزمن في الحسبان> وهذا ما Oكن أن يطلق علـيـه الـتـعـاقـبـي داخـل
: «مفهوم أن التاريـخW. kulaالتزامني في علم الاقتصاد. وقد كتب و. كولا 

الاقتصادي هو علم اeاضي> وأن علم الاقـتـصـاد هـو عـلـم الحـاضـر> لـيـس
مفهوما دقيقا �اما»> فكل وحدات القيمة وحدات عقليـة> ومـن هـنـا فـهـي
مرتبطة بالزمن> مثلها مثل هؤلاء الذين يصنعونها أو يتمسكون بها> ولذلك
فإن التحليل غير التاريخي لأنظمة القيمة لا Oكنه تجاهل عنصر الزمن.
أحكام القيمة للتعبيرات اللغوية: يستخدم اeفهوم اeعياري في علم اللغة
عند تحليل اللغة باعتبارها مؤسسة اجتماعية> والحقيقة الجوهـريـة الـتـي
يدين لها علم اللغة الاجتماعي بوجوده هي أن التحققات غيـر اeـتـجـانـسـة
للتعبير اللغوي ذات دلالة على التمايز الاجتماعي> فهي ترسم حدود التراتبية

) -تعـمـلHalliday, 1978الاجتماعية> وهي بالتالي-حسـب تـعـبـيـر هـالـيـداى (
بوصفها نظاما «للسيمياء الاجتماعية»> و�ا أن استعمال الصيغ أو التنوعات
الكلامية المختلفة يحدد المجموعات الاجتماعية> فإن هذه التنوعات ترتبط

بالقيم الاجتماعية التي تحدد اeكانة والطابع واeستوى.
والأبنية الاجتماعية أبنية تراتبية أو هرمية بشكل أساسي في طبيعتها>
uا يعني ضمنا أن انعكاسها في اللغة Oكن أن يرتـبـط �ـقـايـيـس قـيـمـة>
فحسبما كشف البحث في اeواقف اللغوية في دراسات كثيرة> فإن أحـكـام
القيمة للتنوعات اللغوية طبقا eقاييس قيمة اجتماعية-معيـاريـة (صـحـيـح-
خاطئ) أو جمالية (سار للأذن-مزعج) أو عملية (واضح-مبهـم)> تـضـم فـي
العادة تحيزات اجتماعية من جانب> ومكانة اeتحدث من جانب آخر> ولكن
<cتحدثeتقييمات التنوعات اللغوية ليست ثابتة في الزمن أو عند جماعات ا
وهو ما يجعل بحوث اeواقف اللغوية صعبة ومثيـرة. واeـثـال الـذي تـنـطـبـق
عليــه الحــال هو اللهجة السكسونية التي واجهت-خلال أجيال قليلة تدهورا
دراماتيكيا لقيمــتها الاجتماعية من أعلى اللهجات الجرمـانـيـة مـكـانـة إلـى
أكثــرهــا ازدراء وســخريــــة. وفي لحظـــة مـعـــيـنـة مـن الـزمـن فـإxـا يـكـون
صيغة محترمة عند مجموعة اجتماعية يجب أن تنشدها> قد يكون تنوعـا

,Hallidayغير مقبول اجتماعيا يجــب تحــاشيـــه عند جمـــاعـــــة أخـــــــرى (

)> وأخيرا تختلف أيضا تقييمات الجماعة اeتمـاسـكـة والجـمـاعـة1978:156
غير اeتماسكة للتنوعات اللغوية.
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وظاهرة التقييم الاجتماعي للصيغ اللغوية ظاهرة ذات أهمية عظيـمـة
لكل اللغويc الذين يتعاملون مع اeادة الإمبريقية لأن اeكانـة اeـفـتـرضـة أو
الفعلية لتنوع معO cكن أن تؤثر فـي صـحـة الـعـيـنـات الـلـغـويـة> وفـي هـذا

) إلى أنه وجه القليل جدا من الاهتمامLoffler, 1985:46الصدد أشار لوفلر (
eشكلة الطريقة التي Oكن أن تقاس بها التنوعات اللغوية من جانب متحدثيها>
وهي اeشكلة التي «أبعدت حتى الآن إلى زوايا البحوث الاجتماعية-النفسية

وبحوث التسويق التجاري».
وفي ميدان النقد اللغوي> فإن لغويي القرن العشرين قد اتخذوا موقفا
متحفظا> وبينما كان تهذيب اللغة في الـعـصـور اeـبـكـرة أحـد الاهـتـمـامـات
الرئيسية لهؤلاء اeتعاملc مع اللغة بشكل علمي> خاصـة فـي سـيـاق تـكـون
اللغات الأوروبية اeشتركة> فإنه لم يعد يعتبر مناسبا للغويـc أن يـنـشـغـلـوا
�ثل هذا اeسعى لأسباب ليس من الضروري أن تنـاقـش فـي هـذا اeـكـان.
واeبدأ اeقبول عموما واeعقول من دون شك وهو أن اكتشاف اeعايير التي

سست عليها اللغة يجب أن تكون له الأسبقية على اشتراط اeعاييـر الـتـيُأ
توجه استعمالها> وكذلـك الـنـقـد الـقـائـم عـلـى الأسـس الـقـويـة لـلـمـقـايـيـس
اeوضوعية اeزعومة (ولكنها أيضا تكون مدفوعة أيديولوجيا) للجودة مثـل
النقاء والأناقة والكمال> قد أديا إلى انصراف معظم اللغويc عن تـطـبـيـق
وسائل علمهم في البحث عن اeعايير التي سوف �كن من التقييم النقدي
للغة> ومع ذلك فمن دون إقامة نقد لغـوي فـي عـلـم الـلـغـة فـإن الـتـخـطـيـط
اللغوي محكوم عليه أن يبقى مسعى تعسفيا نوعا ما> ولذلك فإن التصدي
eسألة ما يجب أن يساهم به علم اللغة في إقـامـة أسـاس مـعـقـول لأحـكـام

القيمة بالنسبة هو أمر ذو أهمية عملية.
وتقييم اللغة في الواقع هـو نـشـاط مـألـوف جـدا لا Oـارسـه اeـدرسـون
وحدهم> بوصفه مسألة عمل يومي متكرر> بل Oارسه أيضا مصنفو اeعاجم
ومحررو الصحف «واeراقبون» الآخرون للمنتجات اeطبوعة. وعلماء اللغة-
برفضهم اeشاركة في البحث الصعب عن مقاييس التقييم اللغوي-قد اتخذوا
موقفا غاية في التبسيط> وبدلا من هذا عليهم أن يتحملوا اeسؤولية اeترتبة
على معرفتهم حيث إن لديهم الفهم الأفضل لأسباب التغير اللغوي وللطريقة
التي تتكيف بها اللغات eتطلبات التغير. وكما سوف يتضح جيدا فيما بعد
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فإن تحليل اeستويات المختلفة للنظام اللغوي عن طريق الاقتصـاد الـلـغـوي
Oكنه أن يكشف عن أي من الخصائص النظامية Oكن أن تستعمل> لرفع
كفاءة لغة ما بوصفها نظاما للاتصال وبالتالي Oكـن تـقـيـيـمـهـا عـلـى نـحـو
إيجابي في النقد اللغوي> وليـس الأمـر هـنـا هـو الـدفـاع عـن الـكـفـاءة عـلـى
حساب معايير القيمة الأخرى (الجمالية مثلا)> ولـكـن الأمـر بـالأحـرى هـو
التأكد من أن الخصائص ذات القيمة وظيفيا مفهومة بالدرجة التي Oكن
أخذها في الحساب على ما هي عليه> في الأحكام اeعيارية التي تخلقها كل

مجموعة القيم المختلفة.

الوظيفة (العمل)
اeدرسة الوظيفية هي إحدى مدارس التفـكـيـر اeـهـمـة فـي عـلـم الـلـغـة>

 مصطلح شديد العمومية ليحمل أي دلالاتFunctionوعلى رغم أن الوظيفة 
اقتصادية بشكل محدد فإن أحد اeؤلفات الرئيسية في الوظيفية قد انطلق

Karl Buhler, 1934 <(Sprachtheorieمن مفهوم اقتصادي> وهو كتاب كارل بوهلر (

 لسوسير> على رغم أنهCours[النظرية اللغوية] الذي لا يقل عمقا عن كتاب 
أقل شهرة ولم يترجم إلى الإنجليزية إلا العام ١٩٩٠م> ولقد كان بوهلر معنيا
بدمج نظرية اللغة في النظرية النفسية> وكان السؤال الذي يقوده هو ماذا
تفعل العلامة اللغوية وكيف تعمل? وليس السؤال عن ماهية هذه العـلامـة>
وكان في مركز نظريته عن اللغة هو ما يعرف بوصفه «xوذج نسق اeباد¾

Organon Modelللعلامة اللغوية التي تحلل بوصفها أداة ذات وظائف أساسية «
) وهذه الوظائف تنتميBuhler, 1934:28ثلاث هي التعبير والاستمالة والتمثيل(

إلى الكلام الفعلي وليس إلى النظام اللغوي في تجريده.
ومفهوم بوهلر لوظائف العلامة اللغوية غير واضح للـقـار¾ الإنجـلـيـزي

 يدل جيدا علـى مـا يـعـنـيـه بـوهـلـرFunctionعلى رغم أن مصـطـلـح وظـيـفـة 
 التـيLeistungباستثناء أنه لا يحمل الدلالات الاقتصادية للكلـمـة الأeـانـيـة 

 كلمة مألوفة في الأeانيـة ذات نـطـاقLeistungنقلت عنها الترجمة> فكلـمـة 
واسع من اeعاني يضم «الإنجاز» و«الأداء» و«اeردود» و«العمـل» و«الـطـاقـة»
و«الكفاءة»> ولها كذلك من دون شك معان إضـافـيـة اقـتـصـاديـة> والـتـصـور

سست عليه هذه اeعاني في الواقع تصور اقتصادي في اeقام الأول.ُالذي أ
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لم تكن نظرية بوهلر الواضحة هي المحاولة الأولى أو الأخـيـرة لإقـامـة
 بوصفه الأساس لها> وتفسـيـر هـمـبـولـتLeistungنظرية عن اللغـة �ـعـنـى 

Humboldt للغة بوصفهـا Energeia(باليونانية: نشاط أو طاقة) وهو تفسيـر 
) الذي-علىLeo Weisgerber, 1962شديد الشبه وسعة كثيرا ليوفيسجر بر (

عكس بوهلر-ركز على نظام اللغة وليس على الحدث الكلامي. وما يتـصـل
 عـنRoman Jakopsonمباشرة بنظرية بوهلـر هـو xـوذج رومـان يـاكـوبـسـون 

وظائف اللغة> وعلى رغم أنه أكثر �يزا عن «xوذج نسق اeباديء بطرحـه
ست وظائف بدلا من وظائف بوهلر الثلاث> فهو يتبع اeقاربة نـفـسـهـا فـي
الإمساك بجوهر اللغة عن طريق تحليل الطريقة التي تعمل بها والوظائف

التي تنجزها.

الإنتاج
التحقق الفعلي للكلام كثيرا ما حلل أيضا عن طريق وظائفه الـفـعـالـة>
فعملية العلامة اللغوية قد نظر إليها باعتبارها تتطلب عملا ذهنيا وعملا
فيزيقيا: أي تحديد اeضمون وتركيب اeنطوق وتعديل الصوت لتشكيل أصوات
الكلام> وهذه الأفعال-في تضافرها معا-�كن من إنتاج العلامات اللغويـة>
cوهي عملية تنفذ في زمن فعلي> وبالتالي تكون خاضعة لشـروط الـقـوانـ
الطبيعية> وما تقوم به اللغة في نظر بوهلر هو أنها لا تقوم بأكثر من القدر
اeطلوب لتجسيد العلامات اللغوية> وهو إعطاؤهـا شـكـلا مـاديـا بـوصـفـهـا
رموزا للنماذج التي تجسدها. واeراحل اللازمة لإنتاج الكلام Oيزها مبدأ
زيادة الكفاءة لحدها الأقصى> وعلى مستوى عمل اeخ الذي لا يسهل إخضاعه
للبحث التجريبي> فإن الجهد اeطلوب يفترض أن يبذل وفقا «eبدأ الحدين

» الذي يشرحه ما يلي:Minimax Principleالأدنى والأقصى 
يحاول اeتكلم أن يقلل من التعقيد البنيوي السطحي لـلـمـنـطـوق بـيـنـمـا
يحاول رفع مقدار اeعلومـات الـتـي يـوصـلـهـاإلـى اeـسـتـمـع لـلـحـد الأقـصـى>
فالاتصال بفعالية أمر يشغل اeتكلم على نحو واضح> بينما لا يرهق نفسـه

).Bever , Caroll , and Hurtig, 1977:168من دون ضرورة في العملية (
cالاحـتـيـاجـ cـوازنـة بـeؤلفـون أمـرا واضـحـا هـو اeوما يعتبره هؤلاء ا
الأساسيc اللذين يجب أن تنجزهما عملية العلامة اللغوية فـي الاتـصـال>
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والخاصc باeتكلم والخاصc باeستمع> فعملـيـات الـتـبـسـيـط والاخـتـصـار
والاختزال وفقدان التصريف والعمليات اeشابهة التي تيسر الكلام> ولكنها
في الوقت نفسه Oكن أن تعترض إمكان الفهم> هـذه الـعـمـلـيـات تـثـبـت أن
احتياجات التشفير وفك التشفير هذه إxا هي احتياجات غير متطابقة.
والإنتاج الأمثل يعني أيضا تقليل الجهد لأدنى حـد> لأن إنـتـاج أصـوات
الكلام من وجهة نظر نفسية هو عمل يسـتـهـلـك طـاقـة> واeـظـاهـر اeـعـيـنـة
لاستخدام جهاز النطق تدل على أن مبدأ الجهد الأقل> الذي سـوف نـعـود
إليه في سياقات مختلفة فيما بعد> قد قام بدور مهم في تطور هذا الجهاز.
ومثل كل الآلات يحتاج جهاز النطق إلى التزويد بالطاقة لتشغيله> ومصدر
الطاقة لجهاز النطق هو العضوالذي يقوم أساسا-عن طريق المحافظة على
استبدال الأكسجc في الدم-بالوظيفة الأساسية في إبـقـاء الإنـسـان حـيـا>
وهو الرئتان اللتان تقومان بشكل ثانوي بتشغيل جهاز النطق> وعلى رغم أنه
من اeمكن فيزيقيا الكلام بينما النفس متجه إلى الداخل [حالة الشهيـق]>
فليس هذا هو ما يحدث في الـعـادة> والأصـح هـو أن الجـسـم فـي الـبـدايـة
يضمن التزويد بالأكسجc ويستخدم فقـط عـمـلـيـة الـتـخـلـص مـن الـنـواتج

.(×)الفاسدة لتشغيل آلة الكلام
الطاقة للكلام تأتي إذن من الزفير> وهي عملية تتسق بدقة مع الجانب

)> ومعدل نسبة التـنـفـس الـهـاد¾Fry, 1977 : 23 fالعقلي مـن إنـتـاج الـكـلام (
حوالى ١٥ نفسا في الدقيقة بشهيق وزفير يستغرق كل منهما القدر نفسـه
من الزمن تقريبا> وإيقاع التنفس يتغير في الكلام لأن الكلام اeسـتـمـر لـن
يكون uكنا بغير هذا> فلأجل منع انقطاع تيار الكلام يتغير إيقاع التنفس
بطريقة معينة بحيث إن اللحظات التي يؤخذ فيها النفس تتوافق مع الفواصل
النحوية للمنطوق> أي أنها تتزامن مع بنية اeنطوق. وهذا يعـنـي أن ضـبـط
التنفس يوجهه التخطيط العقلي لبنـيـة اeـنـطـوق فـي كـل مـن تـزويـد جـهـاز
النطق بالطاقة والوقت اeستغرق لإنتاج اeنطوقات> وهذا في الواقع إجراء

اقتصادي للغاية.

(×) هذا يتم في بعض اللغات> ولكن هناك لغات تستخدم إضافة لهذا مصدر طاقة فوق مزماري>
كالأمهرية والهوسا> ولغات في وسط آسيا> ولغات الهنود الحمر> ومصدر طاقة حنكيا مثل الزولو
والخوسا> ولغات الخواسان في جنوب أفريقيا> واeقام لا يسمح بالتفصيل أكثر من هذا (اeترجم).
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الاقتصاد
على مستوى النظام اللغوي أيضا فإن الاقتصاد كثيرا ما وضع أو بالأحرى
تأكد بوصفه مبدأ مكونا> أي الاقتصاد في الأدوات التشكيلية اeستخـدمـة

 فصلا من أفـضـل فـصـولPaulفي �ثيل معنـى مـعـc> وقـد كـرس لـه بـول 
 (اقتصاد التعبير)> وهو يقول:Sparsamkeit im Ausdruckمؤلفه الكبير بعنوان 

سواء استخدمت الوسائل اللغوية باقتصاد أو بإفراط فإن هذا يعـتـمـد
على الاحتياجات> ولا Oكن إنكار أن هذه الوسائل كثيرا ما تستعمل بإسراف>

) cولكن كلامنا-على العموم-يحمل ملامح اقتصاد معPaul, 1909:313.(
وحتى الآن تتصل مناقشات بـول بـالـكـلام> أي بـالـضـرورات الـسـيـاقـيـة
واeوقعية القريبة التي يجب أن يتكيف لها اeنطوق> ومع ذلك لم يـغـب عـن
ذهنه الارتباط اeتبادل بc الكلام والنظام اللغوي> وتكوين الأول لـلأخـيـر>

ومن هنا يواصل:
في كل موقف يجب أن تصاغ أشكال التعبير دون أن تحتوي على أكـثـر

).uPaul, 1909:313ا يحتاج إليه إمكان فهمها من قبل اeستمع (
في مناقشة اقتصاد التعبير هذه يعـالـج بـول عـددا مـن الـظـواهـر الـتـي
يصعب إرجاعها من دون لبس إلى مستوى النظام اللـغـوي أو إلـى مـسـتـوى
الاستعمال اللغوي> ولذلك هي تكشف عن الطبيعة الإشكـالـيـة لاخـتـلافـهـا
cا هو في مركز تفكيره عن الآليات القائمة في كل مكان معuالتحليلي> و

ellipsisبc القواعد والأسلـوب وتحـلـيـل الـكـلام الـصـادر ظـاهـرتـا الـنـقـص 

 «نقص») والتمام اللتان تظهران أن التراكـيـب الـنـاقـصـةelleipsis(اليونانيـة 
 هي عناصر رسوبية لتمام معنى اeنطوقاتgrammaticalizedاeقبولة قواعديا 

عن طريق محيطها السياقي ومحكوميتها باeوقف اللغوي.
ويسبرسن-مثل بول-يعزو لاقتصاد التعبير دورا مركزيا في تفكيـره عـن
طبيعة اللغة> فالتغيراللغوي -في رأيه-هو أساسا مظهر لـلـمـيـل الـعـام نـحـو

:Jesperson, 1924الاقتصاد في الجهد> ولكن على عكس بول كان يسبرسن (

263fأكثر اهتماما بالنظام اللغوي. ومقارنة العلاقات اللـغـويـة تـظـهـر أن (.
الأدوات القواعدية-مثل الزمن والحال-تستخدم على نحو اقتصادي تقريبا>
وعلامة الحال في الأeانية-على سبيل اeثال-التي تطبق على الاسم والأداة

والنعت علامة غيراقتصادية بهذا اeعنى.
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ونظريات الاقتصاد اللغوي مثل نظريتي بول ويسبرسن قد وجـه إلـيـهـا
) على سبيل اeثال اتهم هذهMoser, 1971النقد في بعض الأحيان> فموسر (

النظريات بأنها تقوم على مفهوم للإنسانية يقوم على أساس أن [الإنـسـان
 يجب أن يقوما بـدورhomo cogitans و[الإنسان اeفكر] homo ludensالفنان] 

> فالتطور اللغوي-كماhomo Faberإضافي في التحكم في [الإنسان الصانع] 
يرى-لا يوجهه> على وجه الحصر> تحسc فائدة الـلـغـة الأداة. وقـد لاحـظ
موسر في الوقت نفسه «أن ظاهرة الاقتصاد اللغوي لم تلق نسبيا إلا القليل
من الاهتمام»> وهو قصور حاول أن يزوده بعـرض xـاذج لأنـواع الاقـتـصـاد
اللغوي> واeدهش هو أن موسر لا يشير إلى أهم عمل في هذا اeيدان مـن

 للعام ١٩٤٩م> وهو مدين له بطريق غيرGeorge Kingslayالبحث> وهو كتاب 
cـيـز مـوسـر بـOمباشر عن طريق مارتنيه الذي يعترف بفـضـل مـؤلـفـه. و

ثلاثة أنواع من الاقتصاد اللغوي> وهي:
١- اeيل إلى استخدام الوسائل اللغوية باقتصاد> وبالتالي الـتـقـلـيـل مـن
الجهد الفيزيقي والذهني اللازمc لإنتاج الكلام> وكذلـك تـطـويـر وضـبـط

تلك الوسائل.
٢- بذل الجهد لتحسc كفاءة الوسائل اللغوية.

٣- اeيل نحو إزالة اختلافات الأxاط الاجتماعية من أجل الاسـتـجـابـة
).Moser, 1971:92بشكل أفضل للاحتياجات الاتصالية (

ويشير النوع الأول فيما سبق إلى الاقتصاد في النظام اللغوي> والثاني
إلى الاقتصاد في نقل اeعلومات> والثالث إلى التوسـيـع الاقـتـصـادي لمجـال
اللغة اeوحدة> ويخفق موسر في تفسير سبب أنه يرى أن متطلبات الإنسان
الفنان والانسان اeفكر فيما يتعلق باللغة متعارضة مع متـطـلـبـات الإنـسـان
الصانع> أي eاذا لا يكون الاقتصاد أيضا موصلا إلى التفكير والجماليات?
وهو يشير إلى أن جهد في الاقتصاد في اللغة لن ينجز الهدف منه لأن اللغة

)> ينتجه الكثيرون الذين يعملونKollektivgebildeالطبيعية هي «نتاج جمعي» (
) ولكن لا يترتب على هـــذاMoser, 1971:116أحيانا في اتجاهات متعارضة (

أن كـــلام بعض أعضاء الجماعة سوف يضعف أو يبطل اeيل نحو اقتصاد
)Moser, 1971:113لغوي أعظم> لأن اقتصاد النظام اللغوي-كما يشير موسر (

نفسه-له نظير في اقتصاد اeعـرفـة> وهـو الأمـر ذو الأهـمـيـة الـعـظـمـى فـي
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انتقال اللغة من جيل معc إلى الجيل الذي يليه.

التقييم وقانون الاقتصاد
كل لغة تسمح باختلاف الأوصاف التحليـلـيـة. ولـم يـأخـذ أحـد اخـتـيـار
الوصف الصحيح بشكل جدي أكثر من تشومسكي الذي جعل هذا الأمر هو
اeسألة الحاسمة للمناهج اللغوية> وهذا الحكم-بالنسبة لتشومسكي يجـب
أن يقام على أسس منطقية> ومن أجل هذا اقترح إجراءات تقييـم مـحـددة

.cمستعملا البساطة والدقة في الوصف باعتبارهما معياريه الرئيسي
ومعيار البساطة هو تنوع جديد على قيمة قدOة هي قانون الاقتصـاد

Lex Parsimoniaeيو العصور الوسطى> وهو القانونّ الذي نادى به سكولاست
الذي يتطلب الاقتصاد في صياغة النظرية> وتكمن أهميته بالنسبة لنظرية
اللغة عند تشومسكي في تصوره للعلاقة بc ما وراء النظرية ووصف اللغة>
وهناك إجابات مختلفة Oكن تصورها للسؤال ما وراء النظري eا يجب أن
تصفه القواعد> وإجابة تشومسكي غير العادية الأصيلة هـي أنـه مـن أجـل
إنجاز متطلب اeلاءمة التفسيرية فإن القواعد يجب أن تحدد عـمـل جـهـاز

الاكتساب اللغوي.
مشكلة التسويغ الداخلي-للملاءمة التفسيرية-هي أساسا مشكلة إقامة
نظرية الاكتساب اللغوي> أي بيان القدرات الفطرية المحددة التي تجعل هذا

).Chomsky, 1965:27الإنجاز uكنا (
ويحدد تشومسكي بالتالي مهمة القواعدي بوصفها إعادة بناء ما ينجزه
الأطفال عند اكتساب لغتهم الأولى> أي صياغة الافتراضات عن قواعداللغة
على أساس اeادة اللغوية التي يتعرضون لها من أجل اكتشاف النظام التحتي
[العميق للغة]. وسواء أكان هناك في الواقع جهاز اكتساب لغوي محدد في
مقابل البنية اeعرفية الأعم التي تضم اeقدرة على التعلم اeزودة بها الكائنات
الإنسانية بشكل طبيعي أم لا> فإن هذا ليس uا يعنينا هنا> ولكن افتراض
تشومسكي eثل هذا الجهاز يكشف عن الأهمية العظيمة التـي تـنـسـب فـي
نظريته إلى قانون الاقتصاد> ولأمر واحد تفضل نظرية عـلـى أخـرى> هـذا
الأمر هو بساطتها> وهو ما أصبح uارسة مألوفة منذ عصر السكولاستية
[اeدرسية]> وOكن أن تكون هناك أسباب مختلفة للقيام بهذا تتعلق-مثـلا-
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بجماليات النظرية أو بقابلية فهمهـا. وإنـه لأمـر مـخـتـلـف �ـامـا أن يـربـط
متطلب البساطة بدعوى أن البساطة الأكبر نسبيـا لـلـنـظـريـة ذات ارتـبـاط
بالواقع> وهي بالتالي يتطلبها الواقع> وهذا هو بالضبط ما فعله تشومسكي

 التي تعمـل فـيrulesبافتراضه أن القواعد يجب أن �ثل قائـمـة الـقـواعـد 
جهاز اكتساب اللغة> وهذه مسألة إمبريقية في نظره:

معيار البساطة... يشكل فرضية تتعلق بطبيعة هذا الجهاز> ولذلك فإن
).١٩٦٥اختيار معيار البساطة هو مسألة إمبريقية ذات نتائج إمبريقية (٨٣:

وهذا يعني بوضوح افتراض أن جهاز الاكتساب اللغـوي-عـلـى أي حـال-
سوف يتبع الطريق الأبسط والأكثر اقتصادا لإعادة البناء التي هي مـهـمـة
القواعدي> ولذلك فسبب أن الوصف الـقـواعـدي الأبـسـط وصـف مـفـضـل
نظريا هو أنه Oثل الواقع على نحو أكثر أمانة> وهو واقع أن الناس لديهم
نزعة البحث عن الحل الأبسط للمهمات التي تواجههم> وبـذلـك يـحـقـقـون

أقصى كفاءة لجهدهم.
والنقاش حول اeفاهيم الاقتصادية فـي عـلـم الـلـغـة Oـكـن أن يـتـواصـل
بسهولة> فمفاهيم مثل «الإنتاجية» و«الاقتـراض» و«الاحـتـيـاجـات الـلـغـويـة»

 و«الثروة اللغوية»> من بc مفاهيم أخرى>language processingو«معالجة اللغة» 
)valeurقد انبثقت من مصطلحات علـم الاقـتـصـاد �ـامـا مـثـل «الـقـيـمـة» (

) و«الاقتصاد» و«التقييم»> وهي اeفاهيم التي نوقشتLeistungو«الوظيفة» (
هنا> وهي دليل واضح على حقيقة أن اeفاهيم الاقـتـصـاديـة لـهـا دور مـهـم
تقوم به على كل مستوى له صلة بالنظرية اللغوية> وكما يحدث فإن السؤال
عن سبب كون الأمر بهذا الشكل يختصر إلى مجرد سؤال بـلاغـي> مـع أن
الإجابة واضحة وهي أن اeوضوع يقـتـضـي هـذا> فـأتـبـاع اeـذهـب الـعـقـلـي
والإمبريقي والتصوري واeادي> والقواعديون اeتزمتون وعلماء التنوع اللغوي>
وباختصار اللغويون من كل الاتجاهات النظرية يستعملون اeفاهيم الاقتصادية
لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عنها> والنظام اللغوي واستخدام اللغة والتغير
اللغوي واكتساب اللغة> كل هذا يكشف عن خصائص الأداة التي يجب على
البشر-في اكتسابهم واستخدامهم لها بوصفهم نوعا-أن يقتصدوا في جهدهم
من أجل البقـاء. والـطـريـقـة الـتـي يـظـهـر بـهـا هـذا الـشـرط الجـوهـري فـي

الخصائص النظامية للغة هي موضوع الصفحات التالية.
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الاقتصاد في اللغة
مبدأ الجهد الأقل

أشمل محاولة-اليوم-لشرح الاقتصاد الـذاتـي لـلـغـة ولـربـطـه بـالـنـظـريـة
الإكلجية العامة للسلوك الإنساني هي كتاب زيف [السلوك الإنساني ومبدأ

)> وعلىHuman Behavior and the Principle of Least Effort, 1949الجهد الأقل] (
رغم شهرته لم يؤخذ بالجدية الكافية في العلوم اللغوية. والهدف الطموح
لزيف هو أن يقدم دليلا مقنعا على اقتناعه بأن «كل سلوك صحيح للـفـرد

). وهذه اeغامرة (النظرية) لا OكنZipf, 1949:6يحكمه مبدأ الجهد الأقل» (
أن تقدر التقدير الصحيح إذا ما اطرحت من دون فحـص دقـيـق بـوصـفـهـا
تقليلا نفعيا للجهد بسبب ميل الطبيعة البشرية إلى الكسل والبلادة> أور�ا
بأسلوب أقل استخفافا إلى الزيادة اeثلى لفرص البقاء> والأحرى أنه يجب
أن نتذكر أن تقليل الجهد إلى الحد الأدنى في نظرية زيف لا يعني بذل أقل
جهد uكن في أي لحظة> ولكنه يعني أن «معدل متوسط بذل جهد الشخص

) يقلل لحده الأدنى> ومن هنا يعمل زيف حسابا لبعد١٩٤٩طوال الوقت» (٦:
النظر والقدرة على بذل الجهد الأقل من أجل توفيـر الجـهـد لـوقـت قـادم>
وهـو يـعـتـرف بـإمـكـان الخـطـأ فـي الـتـقـديـر> أي بـذل طـاقـة لا تـتــوازن مــع
توفيرالطاقة اeنتظر> ولكنه في النهـايـة يـرى أن مـبـدأ الجـهـد الأقـل مـبـدأ

فعال في عملية التطور التكيفي.
وهناك جانب أساسي لهذا التكيف يكمن في تـطـويـر وسـائـل مـنـاسـبـة
للأهداف القريبة> وكذلك في استخدام الوسائل اeوجودة eتابعة الأهداف
التي تناسبها> كما أن الوسائل يجب أن تنسجم مع الأهداف والعكس بالعكس>
فالتكيف إذن يعني أيضا تحسc أدائية الوسائل> وتسهـيـل الـوصـول إلـيـهـا

بطريقة تقلل الجهد اللازم للتعامل معها.
ولتوضيح هذا اeبدأ المجرد يشير زيف إلـى اeـثـال المحـسـوس لـلأدوات
على طاولة عمل النجار> فالعمل بالأدوات لا يتطلب استـعـمـالـهـا فـقـط بـل
يتطلب أيضا اقتناءها وصيانتها وتعديلها. وبالنسبة لكل نجار معc وبالنسبة
للنجارة بوصفها حرفة> فإن مبدأ الجهد الأقل ستكون له نتيجة مؤداها أن
الأداة الأكثر استعمالا ستكون خاضعة لأكثر التعديلات التي تجعلها أصغر
وأخف وأسهل استعمالا> ومن هنـا يـكـون هـنـاك اقـتـصـاد فـي زيـادة تـكـرار
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استعمال الأداة الأسهل> وهي ستكون الأداة التي يعاد تصميمها كثيرا جدا>
والنتيجة الأخرى ستكون هي أن كل الأدوات سوف ترتب على طاولة العمل
بحيث إن اeسافة من يد النجار ترتبط عكسيا بتكـرار الاسـتـعـمـال> أي أن
الأداة التي تستعمل بشكل أقل سيكون مكـانـهـا عـلـى مـسـافـة أبـعـد مـن يـد
النجار> وهنا ينتج أثر معc للتغذية اeرتدة �ا أن النجار سوف Oيل بشكل
أكبر إلى استعمال تلك الأداة التي تكون أقرب إليه مادام جهد الوصول إلى

الأداة هو جزء اeستهلك من الطاقة من مجمل جهد الاستعمال.
واستعمال عدد من الأدوات المخـتـلـفـة وفـقـا eـبـدأ الجـهـد الأقـل Oـكـن
توضيحه إذا افترضنا-من باب التبسيط-أن جهد استعمال أداة معينة يتكون
من عملية تحريكها مرة من مكانها على طاولة العمل إلى يد النجار وإرجاعها
إلى مكانها على الطاولة> والجهد (ج) إذن يساوي حاصل كـتـلـة (ك) الأداة
مضروبا في اeسافة بc مكان الأداة على الطاولة ويد النجار (م) وإذا كانت
(ت) هي معدل تكرار استعمال أداة معيـنـة فـي أثـنـاء فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة
للقياس (ز) فإن مجمل جهد استعمال هذه الأداة لتلك اeدة الزمنيـة (ج ز)
يكون مساويا لحاصل (ت) و(ك) و(م) الخاصة بها. وهذا هو ما يطلق عليه

) «معادلة الترتيب الصغرى»:Zipf, 1949:59زيف (
 مx ك xج ز = ت 

ولتنظيم العمل في ورشة النجار تبعا eبـدأ الجـهـد الأقـل فـإن مـجـمـوع
حواصل ت × ك × م لكل واحدة من عدد (ع) الأدوات يجب أن يقلل إلى حده
الأدنى. والعامل الآخر الذي يجب وضعه في الحـسـاب هـو حـجـم الأدوات
(ح)> فالأدوات الأصغر Oكن وضعها في مكان أقرب على الطاولة فـتـنـقـل
إلى اeسافة قصيرة من يد النجار> وبالتالي يقلـل مـجـمـل الجـهـد اeـبـذول>

ومن هنا فهناك اقتصاد في الحجم الأصغر.
أما بالنسبة لاقتصاد (ت) فإن مبدأ الجهدالأقل يتطلب زيادة في معدل
تكرار الاستعمال لتلك الأداة التي يكون حاصل (ك) و (م) أصغر بالـنـسـبـة
لها> وهو ما يعني بدوره أن هذه الأداة يجب أن تعدل بحيث Oكن أن تقوم
بوظائف لأدوات أخرى> وبذلك تبقى زيادة معدل استعمالها زيادة متفوقة>
وهذه العلاقة التي يسميها زيف «قانون الاختزال» تعني أن (ك) و (م) و(ح)
ترتبط بعضها ببعض إيجابيا> وترتبـط سـلـبـيـا بــ (ت)> أي أنـه فـي تـرتـيـب



283

الاقتصاد في اللغة

الأدوات على طاولة العمل تزيد كتلة الأدوات وحجمهـا ومـسـافـتـهـا مـن يـد
العامل مع تناقص معدل استعمالها.

والنتيجة الإضافية الأخرى لتطبيق مبدأ الجهد الأقل على العمل بالأدوات
)> وهو يتعلق بالعدد الإجـمـالـي١٩٤٩هي «قانون تناقص غـلـة الأدوات» (٦٦:

(ع) للأدوات على طاولة النجار. و�ا أن (ع) يرتـبـط بــ (م)-أي أن كـل أداة
إضافية تدفع الأداة الأبعد بعيدا عن الطاولة-فإن هناك اقتصادا في إبقاء
(ع) قليلا> ما لم ينقص مقداره. وعلى رغم أن الأداة الجديدة Oكن أن تكون
مفيدة في وظائف معينة> فإن كل إضافة لأداة جديدة يكون لها أيـضـا أثـر
سلبي في اقتصاد عمل الورشة> وهو ما يجب تفاديه أو تعويضه> لأنه كلما
زاد عدد الأدوات قل عائد الأداة الإضافية. ومن اeمكن تقلـيـل (ع) بـزيـادة
وظيفية الأدوات اeعينة> وبضم أدوات عدة للقيام بعمل أداة متخصصة جدا
وفقا eا يسميه زيف مبدأ التبديل الاقتصادي للأدوات. و«التبديل» في هذا
السياق يعني ضم أداة إلى أخرى بطريقة غير اعتباطية> والتبديل يـرتـبـط
باeسافة التي تعـنـي أن الأدوات الأقـرب إلـى يـد الـنـجـار سـوف تـدخـل فـي

جعلُضم وظائف الأدوات الأبعد> فـيُتبديلات بشكل أكثر تكرارا> وبـذلـك ت
بعضها زائدا عن الحاجة. والنتيجة اeباشرة لهذا بالنسبة لدوام أداة معينة

ي النجار عن أداة معينة تستعمل وتبدل كثيرا أقل احتـمـالا مـن¢خلَهي أن ت
تخليه عن أدوات أخرى أقل استعمـالا. وهـذا يـعـنـي ضـمـنـا-كـمـيـل عـام-أن
الاستعمال الكثير يرتبط بعمر الأداة> لأن قيمة صيانة أي أداة معينة ترتبط
مباشرة بكثرة استعمالها النسبية> ويزداد استعمال الأداة اeعينـة إذا كـانـت
الوظيفة التي تؤديها تتكرر كثيرا أو لأن تعدد استعمالها يسمح بأدائها لعدد

كبير من الوظائف. وعلى أي حال فكثرة الاستعمال ترتبط بالفائدة.
وبالطبع فإن عدد وتنوع الوظائف التي Oكن أن تكيف لها أداة معيـنـة>
والتي Oكن أن تؤدى بالأدوات القائمة> هي عدد محدود. وعلى الرغم من
قانون تناقص الغلة> فسوف يكون مضادا للبديهة بالنسبة لــ (ع) أن يقترب
من «واحد»> وهو ما يعني أنه لن تبقـى إلا أداة واحـدة مـتـعـددة الـوظـائـف>
وباeقابل فإنه من غير اeرجح أنه من أجل الإبقاء على (ع) قليلا فإن عدد
وتركيب تبديلات أداة معينةOكن زيادتها بشكل غير محدود> وهذان الجانبان
كلاهما> أي عدد الوظائف التي Oكن أن تستعمل لها أداء معينة والتبديلات
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التي تدخل فيها مع أدوات أخرى من أجل أداة وظائف إضافيـة> Oـكـن أن
يلخصا تحت مفهوم «الحمل الوظيفي للأداة». ومبدأ الجهد الأقل يفـرض
على كل أداة أن حملها الوظيفي لن يزداد إلا إلى الحد الذي سوف يترتب
عليه تقليل مجمل الجهد الذي يجب بذله في الـورشـة. وإذا كـان الـتـبـديـل
معقدا لدرجة أن تنفيذه يستهلك طاقة أكثر من اللازم لإنتاج أداة جديدة>
وإذا كان إنتاج واستعمال أداة جديدة لوظيفة معينة أسهل من إعادة تصميم
أداة موجودة> فإن الأداة الجديدة سوف تفـوز فـي الـورشـة. ومـبـدأ الجـهـد
الأقل يقتضي أن تقوم موازنة بc اeيل إلـى تـقـلـيـل عـدد الأدوات وضـرورة
الحفاظ على الحمل الوظيفي لكل أداة مستعملة> وبتعبير مختلف فبالنسبة
لكل (ع) سوف تكون هـنـاك مـجـمـوعـة xـوذجـيـة مـن الأدوات ذات الحـمـل
الوظيفي الأعلى وذات الحمل الوظيفي الأقل> حيث تكـون الأولـى هـي فـي

الوقت نفسه الأدوات الأصغر والأخف والأقدم والأكثر استعمالا.
ونظرية زيف التي احتاج هو إلى بحث طويل لتوضيحها لا Oكن شرحها
هنا بالتفصيل اeناسب> وإن كان هذا الإجمال اeوجز كافيا بوصفه مقدمة
eقاربته> وسوف تصبح أهميته بالنسبة للغة واضحة في الأقسام الـتـالـيـة.
وبعد مناقشة بعض الظواهر التي تشهد بوضوح أكبر على كيفية تأثر اللغة
�بدأ الجهد الأقل سوف نعود ثانية إلى مسألة ما إذا كان الاقتصاد الخارجي
والاقتصاد الداخلي للغة في علاقة متبادلة> وإلى كيفية هـذا الـتـبـادل فـي

العلاقة.

وفرة المفردات وقلتها
دعنا نبدأ بسؤال بسيط هو: ما السبب في أن اeفردات غير متسـاويـة
اeقدار في كل اللغات? وحتى إذا كـان الافـتـراض اeـفـهـوم ضـمـنـا مـن هـذا
السؤال مقبولا فإن تأثيره سوف يتضاءل مباشرة بتذكر الصعوبات اeشهورة
التي تواجه مهمة حساب الكلمات التي تبدو سهلة ظاهريا. والإجابة اeتصورة
لسؤالنا سوف تكون عندئذ هي أن الفروق في مقدار اeفردات في اللغـات
المختلفة تعزى إلى غموض مفهوم ما هي الكلمة من نـاحـيـة وإلـى اeـعـايـيـر
المختلفة في تحديد الكلمات من ناحية أخرى> ومن اeعروف أيضا أن تقسيم
العمل بc القواعد واeعجم يخضع إلى اختلاف كبيـر بـc الـلـغـات اeـعـيـنـة
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والعائلات اللغوية> ولذلك فكون لغة معينة �تلك كلمات أكثر من لغة أخرى
لا يعني كثيرا> لأن كلتيهما مع ذلك Oكن أن تكونا كفئتـc بـشـكـل مـتـسـاو>
ومتساويتc فيما يتعلق بالقوة التعبيرية إذا ما عـرفـت «الـقـوة الـتـعـبـيـريـة»
بوصفها التعبير عن مضمون معc عن طريق بذل معc للطاقة. ولكن هل
من اeمكن بالفعل عندئذ أن نتخلى عن سؤالنا الأول بالانتقال إلى مثل هذه

الوضعية النسبية?
ويعبر ليبنز عن أهمية التفاضل اeعجمي قائلا:

الثراء ذو أهمية أساسية في اللغة> وهو يكمن في وفرة الكلمات القوية
الوافية باeراد واeناسبة لكل اeواقف> ولا يكمن في قلتها> وهذا من أجل أن

,OLeibnizثل كل شيء بقوة وبشكل ملائم> وأن يصور بألوانه الحية كما هي (

1983:27.(
لقد كان ليبنز واعيا �اما �شكلات حساب الكلمات وبالتالـي تـقـديـر
الثروة النسبي eعجم أي لغة معينة> بل أشار أيضا إلى طريقة ما للتـعـامـل

معها> وهي بالتحديد اeقارنة اللغوية عن طريق الترجمة:
اeعيار الصحيح للوفرة أو النقص في لغة معينة يوجد في ترجمة الكتب
الجيدة من اللغات الأخرى إلى تلك اللغة... وفي الوقت نـفـسـه فـإن الـلـغـة
الأغنى والأكثرملاءمة هي تلك اللغة التي تسلم نفسها بسهولة أكبر للترجمة

).Leibniz, 1983: 28Fالدقيقة> وتكون قادرة على تتبع الأصل خطوة بخطوة (
وهذه الطريقة تكشف عن علاقات غير متـمـاثـلـة بـc أي لـغـتـc حـيـث
تكون الترجمة من إحداهما إلى الأخرى أسـهـل مـن الـتـرجـمـة فـي الاتجـاه
اeعاكس> وعلى سبيل اeثال كما لاحظ ليبنز فإن الأeانية تعاني عجزا باeقارنة
مع اللغات الأوروبية الأخرى> وهو السبب وراء طلبه للإغناء اeقصود eعجم
الأeانية> وباeثل Oكن أن نلاحظ اليوم أن كثيرا من اللغات اeتحدث بها في
العالم ما قبل الصناعي تظهر عجرا معجميا كبيرا> باeقارنة بتلك اللـغـات
الأوروبية اeشتركة التي استطاعت التغلب على الاحتياجات اeعجمية الناشئة

عن التصنيع.
ومن هنا توجد اختلافات بc معاجم اللغات المختلفة> وهي اختلافـات
مستقلة �اما عن مشكلة التقسيم إلى كلمات> وباستعمال الكملة الإملائية
بوصفها الوحدة الأساسية للمقارنة فإننا نتجاهل عددا من اeشكلات التي
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يجب أن تنشأ بسبب أنظمة الكتابة واصطلاحاتها والتقاليد المختلفة للصناعة
اeعجمية. وما تزال طريقة ليبنز تجعل من اeمكن مقـارنـة الـثـراء الـنـسـبـي
eعجمات اللغات المختلفة> كما أن الاختلافات التي تظهر Oكن تفـسـيـرهـا
وحتى التنبؤ بها على أساس الاحتياجات الوظيفية التي يـجـب أن تـسـدهـا
اللغات المختلفة> فإن لم تكن قد �ت محاولة eناقشة مشكلات تكنولوجيا
أشباه اeوصلات في لغة معينة> أمكن توقع أن هذه اللغة ستنقصها اeفردات
اeناسبة> ولن يكون هناك شك في أنا اللغات المختلفة لا تواجهها احتياجات
وظيفية مختلفة فقط> بل في أن مجالات الاحتياجات الوظيفية أيضا تختلف

بc اللغات بعضها البعض.
وهذا الأمر ينطوي على قدر من الأهمية فيما يتعلق بصلاحـيـة قـانـون
تناقص الغلة اeشار إليه من قبل في مجال اللغة> فهو يتنبأ بالنقص وليس
بالوفرة في ذخيرة الأدوات اeعجميـة> لأن الـفـائـدة الإضـافـيـة لـكـل مـفـردة
إضافية تتناقص بشكل ثابت> ولكن صلاحية هذا القانون ليست صلاحية
مطلقة بل مرتبطة بالوظائف اeتاحة. وحقيقة أن مفردات اللغات المختلفة
تختلف في اeقدار لا تعني بالتالي أن الجانب الاقتصادي للتناظر الوظيفي
للأداة لا ينطبق على اeعجم> ولكنه يعني بالأحرى أن اeقدار الكلي للمفردات
الذي يجب على اeتحدثc أن يكونوا قادرين على إنجازه بالوسائل اللغويـة
ليس واحدا في كل اللغات> وهذاما يظهره بشكل أكثر وضوحا النمو اeعجمي
الضخم في العقود الحديثة الذي Oيز كل اللغات اeشتركة الحديثة. ولذلك
فالسؤال اeتصل بهذا ليس عن عدد الأدوات اeطلوبة من أجل القدرة على
الاتصال اللفظي> ولكن السؤال الأكثر تحديدا هو عن عدد الأدوات اeطلوبة
من أجل القدرة على إنجاز مجمل معc من العمل الاتصالي على نحو كفء
عن طريق اللغة. وبافتراض أن قانون تناقص الغلة قانـون سـاري اeـفـعـول>
وهو كذلك قانون فعال في كل اللغات> فإنه Oكن بالتالي توقع أن مفردات
اللغات المختلفة (في أي لحظة معينة من الزمن) تختلف في اeقدار> وعلى
رغم هذا فإن اeفردات تنبني على أساس اقتصاد داخلي يكون قانون تناقص
الغلة جزءا منه> وهذا ما تكشف عنه خصائص إحصائية معينة للمفردات

واستعمال موادها.
Zipf’sوالعلاقة ذات الأهمية الخاصة هي ما أصبح معروفا بقانون زيف 



287

الاقتصاد في اللغة

law) وعلى أساس ملاحظات لإستـوب <Estoup, 1916كان زيف قادرا علـى (
إثبات أن العلاقة بc تكرار وقوع الكلمة (ت) ورتبتها على سلم التكرار لكتلة
نصوص معينة (ن) هي دائما تقريبا العلاقة نفسها بالنسبة لكل النصوص

 ن» بتعبير آخر دالة ثابتة Oكن �ثيلها بالـرسـمxوكل اللغات> والدالـة «ت 
كمنحنى منحدر كما في الشكل (٢-٦)> وما تقوله هذه الدالة هو أن هـنـاك
عددا قليلا من الكلمات عالية التـكـرار وعـددا ضـخـمـا مـن الـكـلـمـات ذات

التكرار منخفض الوقوع.

وقد اختبر زيف هذه الدالة مـن خـلال مـجـمـوعـة واسـعـة مـتـنـوعـة مـن
 والنوتكاGothicاللغات اeتباعدة ثقافيا وغير اeتصلة قرابيا تضم القوطية 

Nootka والبلينز Blains والكري Cree<انيةeة والأOوالصينية والإنجليزية القد 
وقد اتبع علماء آخرون خطوات زيف فاحصc صلاحية قانـونـه مـع لـغـات
أخرى أيضا> واقترحوا تهذيبات وتعديلات معينة عليه> ولكن على الإجمال
فإن نتائج الفحص قد جاءت متسقة بشـكـل لافـت لـلـنـظـر لـدرجـة أنـه مـن

اeسوغ النظر إلى الدالة باعتبارها قانونا.
والتوزيع الثابت للرتبة على مقياس التكرار وتكرار وقوع اeواد اeعجمية
في اللغات Oكن أن يفسر بوصفه شاهدا على سريان مفعول مبدأ الجهد
الأقل> وهو يعكس العلاقة النموذجية من الناحية الاقـتـصـاديـة بـc الـعـدد

).ZIPF, 1949:85الشكل (٢-٦): دالة لتوزيع الرتبة-التكرار (معدلة عن 
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الإجمالي للكلمات في مجموعة نصوص> أي xاذج الـكـلـمـات اeـنـفـقـة مـن
أجل مجموع معc من العمل الاتصالي> وبc تكـرارات الـوقـوع بـكـل xـاذج
الكلمات في مجموع النصوص> أي عدد اeرات التي تستعمل فيها كل أداة.

 العلاقة التي تربط بc تعـددًوالتناظر الوظيفي للأداة قد أيدته أيضـا
اeعنى وتكرار الوقوع للمواد اeعجمـيـة> والـكـلـمـات الإمـلائـيـة فـي الـتـنـاظـر
الوظيفي �اثل الأدوات> ومعانيها �اثل الوظـائـف الـتـي تـنـاسـب الأدوات.
والآن يكون مدهشا بشدة أن الكلمات التي لها أكثر من معنـى تـقـع بـشـكـل
متكرر أكثر من الكلمات التي ليـس لـهـا إلا مـعـنـى واحـد> أو بـالـعـكـس فـإن
الكلمات الأكثر تكرارا هي الكلمات التي ترتبط �عان عدة. ولكن الجانـب
اeثير لاقتصاد اللغة الداخلي البعيد عن أن يكون واضحا بذاته> والـذي لا
Oكن أن يظهر عن طريق التحليل البنائي وحده> وهو أن الارتباط الإحصائي
بc عدد اeعاني المختلفة لكلمة معينة والتكرار النسبي لـوقـوعـهـا هـو دالـة
ثابتة مع عدد اeعاني المختلفة لكلمة مـعـيـنـة والـذي يـكـون مـسـاويـا لـلـجـذر

).Zipf, 1949:76التربيعي لتكرارها (
) ارتباطا بc طول الكلـمـةGuiraud, 1959إضافة لهذا اكتشـف جـيـرود (

(مقيسا بعدد الحروف أوالفونيمـات) (ط) وبـc الـتـكـرار> وهـو مـا يـتـوافـق
�اما أيضــا مع التناظر الوظيفي> فالكلمــات الأقــصر هي الكلمات الأكثر

 ت = أ [ارتباط]> ومرة أخرى فـالـدالـة ثـابـتـة> وهـي تـعـنـي أنxتكـرارا: ط 
اeعاني التي تقع بتكرار أكبر هي التي يعبر عنها عـن طـريـق صـيـغ كـلـمـات

أقصر.
ويرتبط عدد التبديلات الصرفية-النحوية التي Oـكـن أن تـدخـل فـيـهـا
صيغة كلمة أيضا على نحو إيجابي مع تكرار وقوعها. وهذا الارتباط يتوافق
أيضا مع مبدأ التبديل الاقتصادي للأدوات> وهو يستلزم أن صيغة الكلمة
التي Oكن أن تدخل في عدد كبير من التبديلات الصيغية سوف يكون لها

أيضا إمكانات دلالية غنية.
) النظرية> وكشفMandellbrot, 1954ومواصلة لعمل زيف طور مندلبروت (

بشكل أوضح عن أهمية العلاقات اeتبادلة السابقة بالنسبة لاقـتـصـاديـات
الاتصال> وباستعمال مفهوم جاهز للإعلام قدم فكرة «تخـفـيـض تـكـالـيـف

) واضعا في الاعتبار تكاليـفMinimisation de coutالاتصال للحد الأدنـى» (
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التشفير وفك التشفير. وانطلاقا من افـتـراض أن «تـكـلـفـة» كـلـمـة مـا ذات
مضمون إعلامي معc ثابت> تزداد مع كل حرف أو فونيم إضافي> توصـل

فَّمندلبروت إلى نتيجة مؤداها أن توزيع الرتبة-التكرار للكلمات الذي تكش
في دراسات من النوع اeشار إليه سابقا> توزيع xوذجي باeعنى الاقتصادي>
�عنى أن اللغة تبدو كما لو كانت قد تشكلت منذ البداية وفقا لاحتياجات
اقتصاديات الاتصال. ومع تحسينات مندلبروت فإن انحرافات معينـة عـن
دالة زيف للرتبة-التكرار Oكن تفسيرها وتصنيفها تحت مبدأ الجهد الأقل>
وقد رأى أن ظروف الاتصال العملية يجب أن توضع في الاعتبار> وهي ما
Oكن أن تزيد من خسائر التأخر وتزيد الجهد الذي يسببه استعمال كلمة
طويلة بشكل متكرر أكثر uايجب أن يتنبأ به باستعمال كلمة معتادة> ويتم

دخل فيُهذا عن طريق تقد� مزايا إضافية مثل الزيادة في الدقة> وهذا ي
الوقت نفسه عاملا غير قابل للتقدير بدقة للنموذج الذي Oكن أن يـفـسـر
التنوعات اللغوية المختلفة في علاقة الرتبة-التكرار > من دون التشكيك في

الصلاحية العامة للمبدأ الذي تقوم عليه.
والعلاقات اeتبادلة اeذكورة من قبل> أي علاقات التكرار والرتبة والطول
وعدد اeعاني والتبديلات الصيغية لكلمة معينة> هـي عـلاقـات ذات جـانـب
ديناميكي مهم له تأثــــيـــر في تــطور اeعجم> فـكـلـمـا دخـلـت كـلـمـة جـديـدة
للمعجم تغير تكرار وقوعها> وغيرت أيضا صيغتها وإمكاناتها الدلالية وقابلية

>Omnibus < Bus> و> Telephone†Phoneتبديلها. فهناك ميل نحو الاختصار: 
 وليس نحـو الاتجـاه الآخـر.Fidelity†High < Fi-Hi> وRefrigerator < Fridgeو

وهناك سمة أخرى للاقتصاد البنيوي على اeستوى اeعجمي وهي اeيل إلى
الصيغة غير القابلة للتغير للكلمة> وهو ما يرفع قابلية الكلمات للتبديل كما
Oكن أن نرى في الإنجليزية> حيث إنها أكثر تطورا مـن الـلـغـات الأوروبـيـة
الأخرى. وهذا اeيل يعبر عن نفسه بحـقـيـقـة أن الـكـلـمـات Oـكـن أن تـغـيـر
بسهولة أدوارها القواعدية أو أقسامها في الكلام (اسم> فعل> ظرف> أداة...

-sit > وتدخل في عدد كبير من التجمعات مثـل to baby وthe babyإلخ) مثل 
babyو babyishو badyhoodو baby beefو baby grandـيـل نـفـسـه لـهeإلـخ. وا...

تأثيره أيضا في اللغات الأخرى كالهولندية والأeانية> حيث تشغل الهولندية
 مركزا متوسطـا بـgendercبنظامها المختصر للحالـة الـصـرفـيـة والجـنـس 
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. ولكنinflectionalالإنجليزية والأeانية التي تحتفظ بأغنى صرف تصريفي 
-من تركيـب الإضـافـةsحتى في الأeانية فإن تطورات معيـنـة مـثـل اخـتـفـاء 

-واختـفـاء أداةTees «كوب من الـشـاي» بـدلا مـن eine Tasse Teeالتبعـيـضـيـة-
 «سعر الدولار»-Oكن أن تعزى لهذاder Kurs des Dollarإضافة اeلكية كذلك 

اeيل.
وتغير قسم الكلمة يؤثر في تكرار وقوعها> وقابليتها للتبديل> مثلما هو
الأمر في تخصيص دور إضافي لفعل لازم بوصفه فعلا متعديا كما حـدث

. وهذا الـتـوسـيـعto Walk walk someone to the stationمع الفـعـل الإنجـلـيـزي-
للإمكان الوظيفي للكلمة يجعلها أكثر استعمالا.

وعلى العموم فإن استـغـلال إمـكـانـات الـتـوسـيـع الـوظـيـفـي والـتـبـسـيـط
والاختصار والتنظيم حيثما يقتضي الأمر هو جانب من تكيف اeعجم اeستمر

 إلىomnibusلاحتياجات مستعمليه الاتصالية> والنظر في عزلة إلى تقصير 
bus ـتـكـافـئ لــــeوإلى التوسيع ا to walkcفإنهما بلا شك يـكـونـان ظـاهـرتـ 

بسيطتc> ولكنهما بوصفهما تعبيرا عن ميل عام يحكم تطور اeعجم Oثلان
مبدأ أساسيا لاOكن إغفاله في محاولة تفسير سبب بناء معجم معc على

 يوفر طاقة تبقى حرة لاستعمالهاomnibus بدلا من busما هو عليه. فقول 
في وظائف أخرى. وتركيب مفردات لغة معينـة وكـذلـك تـألـيـف مـجـمـوعـة
نصوص معينة يكون بالشكل الذي Oكن به الوفاء بالاحتياجات الاتصالية
ببذل أقل قدر من الطاقة. واكتمال هذه الخاصية هو في مصلحة ضـمـان

استمرار اللغة وبقاء مجتمع متحدثيها.

الاقتصاد في أصوات الكلام
إحدى الخصائص اللافتة للانتباه في الأنظمة الصوتية للغات الإنسانية
هي أن عناصرها اeكونة لها تختلف في تكرار وقوعها> وهذا يطرح السؤال
عن سبب كون الأمر كذلك> أي eاذا لا تستعمل كل فونيمات لغة ما بالتكرار

. وللإجابة على هذا نعود مرة أخرى إلى مبدأ الجهد الأقل.ًنفسه تقريبا
فونيمات-من وجهة نظر الصوتيات النطقية-تعرف اصطلاحا بوصفهـا

زة. والنطق هو تتابع من الحركات العضلية¢تجمعات من اeلامح النطقية اeمي
التي تحرك أعضاء النطق المختلفة> ومن البـديـهـي أن الـطـبـيـعـة المخـتـلـفـة
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للحركات العضلية اeستخدمة في إنتاج الفونيمات المختلفة تقودنـا إلـى أن
نتوقع اختلاف الطاقة اeبذولة في إنتاج أصوات الكلام اeتناظرة. فتحقـق
فونيم معc يحتاج إلى الطاقة أقل من فونيم آخر> واeشكلة هي تحويل هذه
الفكرة البدهية إلى فرضية Oكن قياسها إمبريقيا. وبتعبير آخر هي تحديد
معايير لقياس الطاقة اeبذولة في النطق. فإذا اختلـف فـونـيـمـان فـي كـون
أحدهما فقط له ملمح نطقي إضافي لا Oلكه الفونيم الآخر> فمن الواضح
بشكل بديهي أيضا أن الفونيم ذا اeلمح الإضافي ينتج بتكلفة أكبر> وبالطبع
إذا ما كان لهذه اeعقولية الظاهرية أن تـثـبـت فـإن هـذا يـعـتـمـد-إلـى درجـة
معينة-على الكيفية التي تحدد بها اeلامح اeشار إليها. ولكن حيث يستخدم
ملمح معc يحتاج إلى لتقلص عضلي وليس إهماله> فإن تحقق هذا اeلمح

OAspirationكن أن يقال عنه إنه يتسبب في إنفاق طاقة إضافية. والهائية 

هي ملمح من هذه اeلامح> ففي الصينية حيث الهائية هي ملمح فونيمي قد
/-من بc صوامت أخرى-تـقـعp/</t/</kوجد أن الصوامت غير الهائـيـة /

/... إلخ>ph/</th/</khبشكل أكثر �رتc أو ثلاث من شريكاتها الهائيـة /
وعلى العكس لايقع صوت هائي على نحو متكرر أكثر من شريكه الفونيمي

/] أسهلm). والصامت الشفوي البيني الأنفي [/Zipf, 1949:101غيرالهائي (
/ما دام الأخير يتطلب حركة إضافــــيـةnنطقا من كل من السني واللـثـوي/

/أكثـرm) أن/Zipf, 1949 :104من اللســـان> وبـهـذا الـصـدد فـقـد وجـد زيـف(
/في اثنتc وعشرين لغة من أسر لغوية مختلفة.nتكرارا من/

وتشير اeلاحظات من هذا النوع إلى أن هناك ارتباطا عاما بc سهولة
النطق وتكرار الفونيمات> والذي يعزى إلى فعالية مبدأ الجهد الأقل عـلـى
اeستوى الفونولوجي> وهناك مؤشرات أخرى تشير إلى الاتجاه نفسه. وعلى
سبيل اeثال الحقيقة اeعروفة جيدا واeدهشـة مـع ذلـك وهـي أن الأنـظـمـة
الفونيمية تتكون من قائمة صغيرة ما بc ٢٠ و٧٠ عنصرا> وليس من مئات
أو آلاف. وهذه القائمة قد تواءمت مع الإنسان سامحة له بتخفيض جـهـد
النطق بقدر ما Oكن من دون إعاقة لجهد فك الشفرة الذي يكمن إلى حد

ل-لذلك-مجموعة كبيرة نسـبـيـا مـن¢ضَفُكبير في �ييـز الأصـوات> والـذي ي
العناصر اeتمايزة. ومن هنا فإن حجم الأنظمة الفونـيـمـيـة الـقـائـمـة يـقـيـم

توازنا بc اeتطلبات اeتعارضة لسهولة الإنتاج وسهولة فك الشفرة.
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 حجر الزاوية في نظريته الفونولوجية فكرةMartinetوقد جعل مار تينيه 
أن مبدأ الاقتصاد مبدأ فاعل على مستوى أصوات الكلام . وهو في البداية
صاغ مقاربته مقتفيا أثر زيف في مقالة عن التغير اللغوي في العام ١٩٥٥م>

عنى-قبل كل شيء-بالتطور الفونولوجـي> والـقـوة الـرئـيـسـيـة وراءُونظريتـه ت
هذا-كما يرى-هي التعارض اeستمر بc الاحتياجات الاتصالية eستـعـمـلـي
اللغة وميلهم إلى تقليل الجهد الفيزيقي والعقـلـي. فـالـلـغـة تـبـدو بـوصـفـهـا
نظاما ذا تحكم ذاتي يخضع لقوتـc مـتـعـارضـتـc: الـقـوة الأولـى هـي مـيـل
اeتحدثc إلى رفع كفاءة النظام إلى الحد الأعلى> أي تحقيق الاتصال بأقل
إنفاق للطاقة> والقوة الثانية هي الرغبة في الفهم. والقوة الأولى غايتها هي
cتقليل الفائض> أما غاية الثانية فهي زيادته. وبـافـتـراض أن كـلـتـا الـقـوتـ
قوتان فاعلتان دائما> فإنه يترتب على هذا أن الفائض في النظم الـلـغـويـة
فائض ثابت تقريبا. وعلى الرغم من أننا لا xلك الوسائل اeؤسسة نظريا
على نحو جيد والتي يعول عليها منهجيا لقياس الفائض في الرسائل اللغوية>

فإن هذا الافتراض افتراض معقول على نحو أكيد.
وفكرة أن التغير اللغوي هو دائما انعكاس لتعارض تخفيض الجهد مـع
الاتصالية ليست هي النقطة الوحيدة التي Oارس مبدأ الجهد الأقل تأثيرا
فيها على اeستوى الفونولوجي> فبالإضافة لهذا> وحسب رأي مارتينيه فإن
الخاصية البنيوية الأكثر أهمية للغة الإنسانية تحركها أيضا عوامل الاقتصاد

> وهو ما يعـرفduality of patteringاللغوي> وهذا هو مبدأ ثنائية التـنـمـيـط 
 الذي يسمح للوحدات اللغوية بــأنdouble articulationأيضا «بالبناء اeزدوج» 

(×١)»monemsتجــزأ إلى وحــدات ذات معنى على مستوى معc> أي «مونيمات 

حسب مصطلح مارتينيه> ووحدات تفرق في اeعنى> أي فونيمات على مستوى
آخر >وهو ما يشرحه مارتينيه:

اeيزة الواضحة للبناء الثاني هي الاقتصاد> والبناء الأول بناء اقتصادي
�عنى أنه من اeمكن عن طريق آلاف قليلة من اeونيمات غير المحددة جيدا

(×١) اeقصــود ببساطــة هو الوحــدات ذات الدلالــة كاeورفيمــات والكلمــات... إلخ> وهي البـنـاء
الأول. أما اeقصود بالبناء الثاني فهو الفونيمات التي تتكون منها اeـورفـيـمـات والـكـلـمـات> وهـي
الأصوات التي ليس لها معنى في ذاتها> ولكنها تقوم بالتفريق في اeعنى بc الكلمات واeورفيمات>

 (اeترجم).duality of structureكما يطلق على هذا أيضا 
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إنجاز رسائل مختلفة لا حد لها> وبالطريقة نفسها فإن البناء الـثـانـي بـنـاء
اقتصادي> حيث إن مجموعة متمايزة من بعض الدست من الفونيمات تتيح
للإنسان أن يحفظ كل اeونيمات مستقلة بعضهـا عـن بـعـض بـالـقـدر الـذي
يحتاجه. ومن وجهة نظر تنوع وغنى الاتصال الإنساني فإن البنـاء اeـزدوج

).martinet, 1969:35هي معالجة ضرورية للغات الإنسانية (
) أن الخاصية التركيبية للبناء اeزدوجMartinet, 1969:39ويرى مارتينيه (

ذات أهمية أساسية قصوى> لدرجة أن تطور الإنسانية لا Oكن تصوره من
دون الاقتصاد الذي حققه تجزيء اeونيمات إلى فونيمات.

وتجزيء الوحدات اللغويـة إلـى عـنـاصـر أصـغـر يـسـتـمـر عـلـى مـسـتـوى
الفونيمات التي بتكونها كما هي الحال من مجموعات من اeلامح النطقية
تكشف أيضا عن بنية داخلية. والنظام الفونيمي اeعO cكن تصوره نظريا
باعتبار أن كل عنصر فيه يتميز عن كل العناصر الأخرى بـالـنـظـر إلـى كـل
ملامحه النطقية> واeتحدثون عندئذ عليهم أن Oيزوا بأعضائهم النطقية
أنواعا من النطق أكثر من عدد الفونيمات التي �لكها لغـتـهـم> ولـكـن هـذا
سوف يكون �نزلة التمييز الفائض بدرجة عالية لفونيمات النظام> وبالتالي
سوف يكون غير اقتصادي بـشـكـل كـبـيـر. وفـي الـواقـع لا يـوجـد مـثـل هـذه
الأنظمة الفونيمية> والأصح هو أن ما بc ٨٠% إلى ١٠٠% من فونيمات نظام
معc تتحقق عن طريق تجميع ملامح نطقية تقـع فـي أكـثـر مـن واحـد مـن

) على هذا الاستعمالMartinet, 1975:168الفونيمات الأخرى. ويطلق مارتينيه (
اeتعدد للملامح اeميزة «اقتصاد اeلامح». والعلاقة بc الفونيمات واeلامح
اeميزة تختلف من لغة إلى أخرى: فكلما كان عدد الفونيمات التي Oكن أن

ز عن طريق مجموعة معينة من اeلامح عددا أكبر> كان اقتصاد اeلامحَّ�ي
في النظام أكبر. وبناء على حقيقة أن اللغات تختلف فيما يتعلق باقتـصـاد
اeلامح> فإنها يجب ألا يستنتج أن اeباد¾ التي تـتـجـمـع اeـلامـح وفـقـا لـهـا
لتكوين الفونيمات لا تأثير لها في اقتصاد النظام اللغوي> ولكن الأحرى هو
أن يستنتج أن «اقتصاد الأنظمة الفونولوجية مسألة معقدة للغايـة تـرتـبـط

).�Martinet, 1975:173جموعة كبيرة من العوامل» (
وبافتراض أن نظاما معينا يتكون من عدد أكبـر مـن الـفـونـيـمـات يـكـون
أصعب في التعامل معه من نظام ذي عدد أقل> وكذلك بافتراض أن العدد
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الأكبر للملامح اeميزة اeكونة لفونيم معc يجعله أصعب في التـمـيـيـز مـن
العدد الأقل> فإنه يترتب على هذا أنـه يـكـون نـوعـا مـن الاقـتـصـاد أن تـقـل
الفونيمات واeلامح. وكما لوحظ من قبل فعلى رغم وجود نطاق واسع من
الاختلاف فإن العدد القليل لكل منهما في كل اللغات> يشهد على حقيقة أن
مبدأ الجهد الأقل الذي يحكم إنفاق الجهد الاتصالي للمتحدثc يـنـعـكـس
في النظام اللغوي> خلال العملية الدائمة للتغير اللغوي. والمجال اeلـحـوظ
من الاختلاف على مستوى الفونيمات-من ٢٠ إلى ٧٠ فونيما تقريبا في كل

-يشير(×٢)لغة-واeلامح اeميزة-حوالي ١٠ إلى ٣٠ ملمحا في كل نظام فونيمي
إلى أن هناك حدا أعلى للتمييز النطقي بالنسبة لاقتصاد الـنـظـام> بـيـنـمـا
يكون الحد الأدنى دالا على أدنى متطلبات اeسـتـمـعـc لـلـتـمـيـيـز الـنـطـقـي

للمنطوقات لضمان الفهم.
وفي اeستوى اeعجمي Oكن للمرء أن يفسر التمييز اeفرط> أي وجـود
اeترادفات والكلمات اeتشابهة في اeعنى> بوصفه تجاوزا للحد الأعلى للمعجم
كما يجب أن يحدد وفقا eعايير اقتصاديات الاتصال. وهذا الإفراط Oكن
أن تحركه معايير ما وراء اقتصادية> كـاeـعـايـيـر الجـمـالـيـة> ويـكـون نـتـيـجـة
للتخطيط اللغوي اeتعمد الهادف لتوسيع اeفردات وتزويدها باeرونة والوفرة
التي تصورها ليبنز. وهذا غير uكن في اeستوى الفونولوجى لأن النـطـق
بعيد إلى حد كبير عن التحكم الواعي> ولأن الفونيمات لا Oكن إضافتها أو
إزالتها أو تعديلها بسهولة عن طريق التدخل اeقصود في النظام الفونولوجى>
فعلى رغم نطاق الاختلاف اeلحوظ في البنيـة الـفـونـولـوجـيـة لـلـغـات> فـإن
اeباد¾ الاقتصادية من النوع اeوصوف سابقا Oكن-لهذا-أن تؤثر في اeستوى
الفونولوجى على نحو أكثر مباشرة uا تؤثر في اeعجم> ولأجل هذا السبب
فإن اللغات أكثر تشابها في جهازها الفونولوجى uا هو في جهازها اeعجمي.

اقتصاد الكتابة
الكتابة-مثل الكلام-تتطلب جهدا ر�ا يكون أكثر وضوحـا> ولـذلـك فـإن
(×٢) يتراوح عدد الفونيمات في معظم اللغات بc ٢٠ إلى ٣٧ فونيما> ولكن قد يقل إلى ١١ فونيما

» وعليه قد يقل الحد الأدنىXUكما في لغة روتاكاس> وقد يزيد إلى ١٤١ فونيما كما في لغة «تخو !
للملامح عن عشرة> ويندر وجود لغة تستغل الحد الأقصى اeذكور للملامح اeميزة (اeترجم).
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مبدأ الجهد الأقل Oكن أن نتوقع له أيضا تأثيرا في إنتاج الـلـغـة اeـرئـيـة.
والواقع هو أن اقتصاد الجهد واضح على كل من مستوى إنتـاج الـعـلامـات
اeرئية ومستوى أنظمة الكتابة. ولنبدأ بالنظر في إنتاج العلامات اeكتـوبـة

الذي يشبه في بعض النواحي إنتاج أصوات الكلام.
إننا لا نعرف الطريقة التي نشأت بها الأنظمة الفونيمية> ولكن حيث إن
الكتابة أقل عمرا من الكلام بكثير> وحيث إنها-على عكـس الـكـلام-خـلـفـت
وراءها آثار نشأتها> فإن لدينا فهما جيدا نوعا ما لنشأة أنظـمـة الـكـتـابـة.
واeثال الأكثر توثيقا هو مثال الكتابة اeسمارية فيـمـا بـc الـنـهـريـن. فـهـذه
الكتابة الإدارية والتجارية إلى حد كبير قد تطورت عن أصول صورية إلى
أداة موحدة بدرجة عالية للاتصال اeكتوب. وفي التفسير السابق لاقتصاد
أصوات الكلام رأينا أن الأنظمة الفونولوجية لديها ميل متأصل نحو التبسيط
وزيادة سهولة الإنتاج. والشيء نفسه Oكن أن يقال-مع بعض التعـديـل-عـن
أنظمة الكتابة> على رغم أن الوسيلة تظهر شروطا فيزيقية معينة تختـلـف
بشكل متميز بالنسبة لكل من الكلام والكتابة. فـالـكـلام يـسـتـخـدم الـهـواء>
والكتابة تستخدم سطحا جامدا> والكلام تقوم به الحنجرة واللسان والشفتان
والأعضاء الأخرى للممر الصوتي> والكتابة تقوم بـهـا الـيـد الـتـي تـرشـدهـا

 بc حركات اللفظ الفمـوي وحـركـات الـلـفـظٍالعc. ومن هنا فـهـنـاك تـواز
.grapheticsاليدوي وكذلك بc السمع والرؤية> وبc الصوتيات والكتابيات 

كانت الصور الرمزية اeبكرة �ثيلات تصويرية لأشياء محسوسة> وكانت
شرط على ألواح طينية بطرف قلم مدبب> والبصمات اeتميـزة إسـفـيـنـيـةُت

الشكل التي منها حصلت الكتابة اeسمارية على اسـمـهـا لـم تـظـهـر إلا فـي
ساخ يستعمـلـون الـطـرفُّمرحلة متأخرة حوالـي ٢٥٠٠ق. م. عـنـدمـا بـدأ الـن

اeدبب للقلم ضاغطc به على الطc بدلا من سحـب طـرفـه اeـدبـب عـلـى
السطح> وقد أوجد هذا علامات أكثر انتظاما وأناقة> وبهذا بدأت عمليتـا
التوحيد والتبسيط. وكانت السلسلة اeرسومة تقطع إلى أجزاء يتـكـون كـل
منها من بصمة إسفينية الشكل. ومواضع الإسفc المخـتـلـفـة الـنـاتجـة عـن
العلامات غير اeنتظمة (شبه-) الصورية للفترة اeبكـرة كـانـت هـي اeـلامـح
اeميزة للصور الرمزية للكتابة اeسـمـاريـة> وقـد أدت الخـطـوة الـتـالـيـة إلـى
اختصار مواضع الإسفc. وفي دراسة مدققة للأثر الذي كان لحركة اليد
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) هـذاVan Sommers, 1989وتحكمها في تطور الكتابة> أظهـر فـان سـومـرز (
الاختصار باعتباره نتيجة eقتضيات الوضوح الشكلـي ومـبـاد¾ الاقـتـصـاد>
وحسب شرحه فإن النساخ قد استخدموا في البداية أنواعا كثيرة من زوايا
الأقلام لإنتاج مواضع لإسفc تصل إلى حوالى ٢٧٠ درجة> ويد الكاتب في
استعمال القلم «كان عليها أن تتحرك بشكـل حـاسـم �ـامـا لإكـمـال مـجـال
الاتجاهات الكامل للمئتc والسبعc درجة> ولذلك من الصعب من أن نندهش

)> وما بقي هو مواضـع إسـفـ١٩٨٩cأن هذا المجال قد تقلص بـسـرعـة» (٧:
أربعة مرتبة داخل ربع دائرة ذات ٩٠ درجة فقط في اتجاه عمودي وأفقي>

وهو ما أصبح سائدا في الاستعمال.
) في الإشارة إلى «أن تقلصاVan Sommers, 1989:7ويستمر فان سومرز (

آخر ر�ا يكون قد أوقف كتنازل لـلـقـراء مـن أجـل الـوضـوح». ومـرة أخـرى
Oكننا التعرف على تواز كامل هنا مع إنتاج أصوات الكلام. وكما رأينا في
القسم السابق فإن ماله دلالة اقتصادية بالنسبة للمتـكـلـمـc لا يـسـتـجـيـب
بالضرورة إلى احتياجات اeستمعc> وعلاقة الكتبة والقراء بوسيلة اتصالهم
تكشف عن الحاجة نفسها إلى اeوازنة بc الشروط النموذجيـة لـلـتـشـفـيـر

 في تطور اeلامح البنيوية لأنظمة الكتابةًوفك الشفرة> وهذا له تأثيره أيضا
التي ننتقل إليها فيما يلي:

من اeتصور إمكان نشأة رموز كتابية مساوية للغات الطبيعية في طاقتها
التعبيرية من دون أن تشتق من أي منها> ولكن تاريخ الكتابة لا يظهر لنا إلا
مجرد آثار باهتة eثل هذه النشأة> وOكن أن تقام الدعوى-بصدق وبحجـج
معقولة-بأن الكتابة قد نشأت قبل كل شيء من أجل حفظ اeعلومات والاتصال
بها> وليس من أجل �ثيل أصوات اللغة أو وحداتها الأخرى. ومن هنا كانت

 عن اللغة> وكان Oكن أن تتطور إلى وسائلًالرموز في البداية مستقلة �اما
مرضية للاتصال في حد ذاتها> ولا تقوم على خصائص بنيوية لنظام اتصال
آخر> ولكن تاريخ الكتابة اتخذ مسارا آخر. فرموز الكتابة التي ابتكرت أو�
تبنيها سرعان ما أخذت xوذجها من اللغات التي تستعملها> فالإخفاق في
ابتكار نظام اتصال جديد يقترب من أكثر الأنظـمـة اeـوجـودة فـعـالـيـة كـان
سيعتبر أكثر مضيعة للطاقة الذهنية من إعادة اختراع العجلة الذي يضرب
به اeثل> وبناء على هذا فإننا نجد أن كل أنظمة الكتابة بغـض الـنـظـر عـن
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الظروف المحددة التي ابتكرت فيها قد أصبحت أدوات لتسجيل اeعلومات
اeشفرة لغويا> وهذه أول إشارة بسيطة إلى أن اeبـاد¾ الاقـتـصـاديـة كـانـت
ذات فعالية في نشأة وتطور أنظمة الكتابة> وأن مستوى القدرة الاتصاليـة
التي أنجزها النوع الإنساني ذات مرة (أي اللغة) قـد اسـتـغـلـت فـي ابـتـكـار
نظام جديد> وليس محاولة تكرار ذلك اeستوى بالبدء مـن نـقـطـة انـطـلاق

لوسيلة مختلفة.
وبهذا اeعنى فإن أنظمة الكتابة هي أنظمة تابعة> والعلماء الذين يؤكدون
على الطبيعة الاشتقاقية للكتابة ويعزون أهمية ضئيلة إلى الإمكانات والقيود
التي تصحب الوسيلة الجديدة للاتصال بالنسبة لتـطـورهـا الـنـظـامـي> قـد
فسروا تاريخ الكتابة بوصفه تطورا غائيا مدفوعا بقوة اقتصاد الجهد الذي
يقلل قائمة العلامات الأساسية. وحـسـب هـذا الـرأي فـإن الألـفـبـائـيـة هـي
الهدف النهائي بعيد الأجل لتطور الكتابة الذي اتجهت إليه مـنـذ الـبـدايـة>
والحجة الأساسية اeقدمة لتأييد هذا الرأي هي أن قائمة العلامات الأساسية

Gelbللألفبائية أصغر من قوائم أنظمة الكتـابـة الأخـرى. وقـد سـلـم جـلـب 

أبرز اeدافعc عن هذا الرأي> سلم «�بدأ الاقتصاد» الذي يهدف «للتعبير
).Gelb, 1963:72الفعال للغة عن طريق أقل عدد uكن من العلامات» (

وهذا اeبدأ يستشهد به لتفسير عدد مختلـف مـن الـظـواهـر> كـظـاهـرة
ية بc الصوامت المجهورة والصـوامـتّثِعدم التمييز في الهيروغليفـيـة الح

)> وأن عدد علامــــاتGelb, 1963 : 83) aspiratedاeهموسة والصوامت الهائية 
,Gelbاeـــشترك الصـوتـي فـي اeـسـمـاريـة الـبـابـلـيـة الـقـدOـة قـد تـنـاقـص (

). وعلى رغم أن فرضية جلب عن مبدأ الاقتصاد الذي يقوم على1963:109
تاريخ الكتابة تبدو فرضية معقولة فهي فرضية فيها نظر> لأن مفهومه عن
اقتصاد الكتابة محصور على نحو شديد الضيق في اقتصاد قائمة العلامات
الأساسية. ومن هنا يصبح حجم هذه القائمة في الواقع هو اeعيار الوحيد

لتقدير جودة أنظمة الكتابة.
ولكن الأمر الواضح هو أن قائمة العلامات الأساسية هي عامل واحـد
فقط من العوامل التي تحدد جودة نظام كتابة معc. فهـو يـتـفـاعـل بـطـرق
معقدة مع العوامل الأخرى> وبشكل خـاص مـع عـامـل الـبـسـاطـة والـوضـوح
والوفاء. وهذه اeؤشرات يجب أن تحدد في علاقتها باeستوى الذي يتعامل
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عليه نظام الكتابة. ومن هنا فنظام كتابة مقطعي معc مثل نظام «الكـانـا»
الياباني Oكن أن يكون أكثر أو أقل اقتصادا وبساطة ووضوحا ووفاء بقدر
ما يكون نظام كتابة مورفيمي الأساس مثل النظام الصيني> أو نظام ألفبائي
cمثل نظام الإنجليزية. والبسـاطـة والـوضـوح يـجـب ربـطـهـمـا بـالـعـلاقـة بـ
العلامات وما تشير إليه (مورفيمات> مقاطع> وفونيمات). والعلاقة اeزدوجة
بc الحرف والفونيم أو بc الكانا واeقطع علاقة بسيطة> وباeقابل إذا ما

ل فونيـم بـحـروف عـدة> فـإن¢ـثُأشار حرف ما إلـى فـونـيـمـات عـدة> أو إذا م
العلاقة تكون معقدة. أما الوفاء فيجب أن يرتبط بالكيفية التي يسمح بها

نظام كتابة معc بتمثيل الوحدات اللغوية على نحو دقيق وكامل.
عادة ما يقال عن الألفبائية إنها متفوقة على أنـظـمـة الـكـتـابـة الأخـرى
لأنها اقتصادية وبسيطة ووافية وكفئة> وهي بالتالي تحقق الحـد الأقـصـى
لكل الخصائص اeذكورة> ولكن هذا الـتـقـديـر يـقـوم عـلـى افـتـراضـc غـيـر
مؤكدين: الأول هو أن نظام الكتابة الجيد هو �ثيل uاثل للغة التي يستعمل
لها> والثاني هو أن تقليل عدد العلامات الأساسية هو ميزة كـامـلـة. وهـمـا
افتراضان صحيحان بشكل جزئي فقط> لأن رفـع فـعـالـيـة أحـد اeـؤشـريـن
cثال فإن تحسeذكورين كثيرا ما يكون على حساب الآخر. فعلى سبيل اeا
وفاء نظام معc قد يعني زيادة عدد العلامات الأساسية> أو يعني تعـقـيـدا

زائدا في علاقتها مع ما تشير إليه.
إضافة إلى هذا فإن الخطوات الحاسمة في تطور الكتابة لم تنجز عن
طريق الاقتصاد في الأنظمة القائمة بقدر ما كان الأمر عن طريق تطويعها
للغات أخرى> فباستعمال النظام اeسماري السومري للغـة الأكـاديـة انـتـقـل

ججرافية [الرمز Oثل كلمة] إلى كتابة مقطعية مع بقاياُالنظام من كتابة ل
لججرافية> وباeثل فإن نظام الكانا اeقطعي اليابـانـي قـد نـشـأ عـن �ـثـيـل
الكلمات اليابانية بالرموز الصينية> وفي كلتا الحالتc فإن قائمة العلامات
الأساسية قد خفضت بشكل كبير. ومع هذا لا Oكن إغفال أن الاقـتـصـاد

نجز لم يستغل بشكل كامل> بل حتى لقي مقاومة-ُاeتزايد للنظامc الذي أ
بدرجة ما-من اتجاهات مضادة. فتعقيد العلاقات اeرسومة بc العلامات
والوحدات اللغوية تعقيد أكبر في الأكادية uا هو في السومـريـة> كـمـا أن
نظام الكانا الوافي والبسيط على حد سواء لم يستطع أن يحل محل الرموز
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الصينية في اليابان والتي استمرت الطبقة اeثقفة تستعملها بطريقةتـؤدي
إلى �ثيل العلاقات بشكل أعقد كثيرا uا هو في الصينية.

أما فيما يتعلق بالألفبائية فإن تطورها يشهد أيضا على تفاعل العوامل
اeذكورة. فنقلها من الفينيقية إلى اليونانية أدى إلى زيادة طفيفة في قائمة
العلامات (من ٢٢ حرفا فينيقيا إلى ٢٦ حرفا يونانيا)> وهذه الزيادة جعلت
التمثيل الأكثر وفاء للغة uكنا في الوقت نفسه> وبهذا انتهى التطور علـى
أي حال. ولكن البساطة والاقتصاد اeزعومc للألفبائـيـة لـم Oـنـعـا وجـود
أنظمة كتابة تكشف جذريا عن مستويات مختلفة من التعقيد. فنظام الإملاء
الإنجليزي على سبيل اeثال> كثيرا ما يقال إنه يعمل على مستوى «عمـيـق»
من التمثيل اeورفو-فنولوجى> ومن وجهة نظر الوحدة الكتابية> وهي الحرف
الذي Oثل-افتراضا-فونيما> فإن هذا يدل على علاقة �ثيل غير اقتصادية
على نحو كبير. فبحسـاب الـفـونـيـمـات الـتـي Oـثـلـهـا كـل حـرف> والحـروف

) أن فونيمـاتNyikos, 1988اeستعملة لتمثيل كل فونيم فقد أثبت نيـكـوس (
الإنجليزية الأربعc اeتكررة في كلمات اeعجم الإنجليزي> ترتبط �ا يزيد
على ١١٢٠ جرافيما [وحدة كتـابـيـة] (حـروف وتجـمـعـات حـروف). ونـتـيـجـة
لازدواجية التنميط Oلك النظام الصـوتـي لـلإنجـلـيـزيـة أربـعـc وحـدة [أي
فونيما]> وبالتالي Oلك نظيرا سيئا على نحو مثـيـر عـلـى مـسـتـوى �ـثـيـلـه

اeكتوب.
ظهر بوضوح أن اقتصاد قائمة نظام كتابة معc هو عاملُوهذا اeثال ي

واحد فقط من عدد من العوامل اeتفاعلة التي تحـدد نـوعـيـة نـظـام كـتـابـة
معc واقتصاد الاتصال اeكتوب> وإذا ما كان حجم القائمة يجب أن يكـون
هو اeعيار الوحيد لتقييم أنظمة الكتابة فإن النظام الألفـبـائـي الإنجـلـيـزي
سوف يحكم عليه بأنه نظام أكثر اقتصادا من نظام الكـانـا الـيـابـانـي عـلـى
سبيل اeثال. ولكن إذا ما وضعت البساطة والوضوح وسهولة التعلـم أيـضـا
في الاعتبار> يكون نظام الكانا متفوقا بوضوح فيما يتعلـق بـتـقـلـيـل الجـهـد

اللازم لإنجاز معرفة القراءة والكتابة الفردية والاجتماعية.
وقد أسيء تقدير مزايا اقتصاد القائمة أيضا فيما يتصل بنظام الكتابة

)Goody and Watt 1968:36الصينية> وعلى سبيل اeثال فإن زعم جودي ووات >(
أن إتقان الكتابة الصينية ذات القائمة الضخمة التي تزيد على ٥٠ ألف رمز
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يستغرق حوالى عشرين عاما> هو زعم مضـلـل مـن نـاحـيـتـc: لأنـه-أولا-لـم
يستعمل في يوم من الأيام أكثر من ٥ آلاف إلى ٨ آلاف رمز> واليوم تـكـفـي
قائمة أصغر كثيرا ر�ا تتكون من ٢٠٠٠ رمز لقراءة ٩٠% من كل النـصـوص
اeعاصرة. وثانيا لأن مقارنة ٢٦ حرفا ألفبائيا بخمسc ألف رمز هي مقارنة
غير ذات معنى> لأن الرموز الصينية رموز مركبة داخليا تتكون مـن قـائـمـة
ثابتة من كتل البناء يطلق عليها أحيانا «جذور». وهـذه الـقـائـمـة تـضـم ٢١٤
cعنصرا فقط> وهو عدد ذو درجة مختلفة �اما من الكـبـر عـن الخـمـسـ
ألف أو نحوها من الرموز التي لم توجد أصلا. ووجود خمسc ألف علامة
أساسية مختلفة يكون في الواقع غير اقتصادي �اما> ولـكـن لـيـسـت هـذه
هي الطريقة التي يعمل بها نظـام الـكـتـابـة الـصـيـنـي> وبـدلا مـن هـذا فـكـل
الرموز تتكون من تجمع من بعض الجذور اeائتc والأربـعـة عـشـر> وبـعـض
الرموز تتكون من جذر واحد. وما يعنيه هذا هو أن هناك مبدأ فاعلا في
نظام الكتابة الصيني> والذي هو-كما رأينا من قبل-جزء من أساس اقتصاد
اللغة أي ازدواجية التنميط> ولكن يلاحظ أن ازدواجيـة الـتـنـمـيـط لـلـرمـوز

الصينية لا علاقة لها بازدواجية التمثيل الكتابي على نحو خالص.
والجانب الآخر للاقتصاد الداخلي للكتابة الصينية يوجد في الارتباط
بc تكرار استعمال الرموز وعدد جرات القلم اeكونة للـرمـز> أي الـتـعـقـيـد
الكتابي: فالرموز التي تتكون من عدد أقل من جرات القلم تستعمل بشكل
أكثر تكرارا. وبالإضافة إلى هذا فإن ملاحظات زيف عما يـسـمـيـه «تـعـدد

) تنطبق أيضا على الرموز الصينيـة. فـهـنـاك١٩٤٩استعمال الكلـمـات» (٧٥:
ارتباط بc تكرارات وقوع الرموز في النصوص الحالية وعدد اeعاني المختلفة

التي Oكن أن �ثلها.
هذا يعلمنا أن نظم الكتابة-كما نشأت-تتبع قوانينها الـذاتـيـة اeـتـأصـلـة
التي يجب أن تعمل بتشكيلها البنيوي> واeيل الطبيعي اeزعوم القاصد لأقل
عدد uكن من العلامات لم يكن بالتأكيد هو العـامـل الـوحـيـد أو الحـاسـم
الذي يقوم عليه التطور كما يرى جلب. والقفزات التطورية التي تؤدي إلى
ظهور أxاط جديدة من الأنظمة كانت تحدث كلما تظهر في اeيدان عوامل
أخرى خاصة نقل النظام للغات أخرى> وهذا يوضحه أيضا نظام الـكـتـابـة
الهيروغليفية اeصرية الذي-على رغم تعقيده الكبير-لم يغير xطه خلال الـ



301

الاقتصاد في اللغة

٣ آلاف سنة التي استعمل فيها> على رغم أنه كان بالفعل على عتبة التمثيل
الفونيمي في صورته اeبكرة.

وبالإقرار بأن أمرا مثل مبدأ الاقتصاد الذي يفترضه جلب كان عامـلا
من العوامل التي شكلت تاريخ الكتابة فإنه يجب أن ندرك أيضا أن العوامل
الأخرى تتعارض مع هذا اeيل أكثر من الأنظمة الفرعية اللغـويـة الأخـرى.
والسبب الأساسي لهذا هو أن نظام الكتابة-بوصفه جانب اللغة الذي �كن
رؤيته ببساطة-يساعد على المحافظة اللغوية على نحو أسهل. فحاeا تؤسس

نظم الكتابة> فإنها تكون شديدة الثبات واeقاومة للتغير.
والصينيون واeستعملون الآخرون لنـظـام الـكـتـابـة الـصـيـنـي قـد عـرفـوا
الألفبائية طوال قرون كثيرة> وإضافة إلى هذا لم يتح للصينية إملاء ألفبائي

Hanyu pinyinوج له بنشاط من قبل الحكومـةُ فحسب لعقود عدة> بل قـد ر
الصينية> ولكنه-باستثناء أغراض تجريبية-ظل غير مستعمل بالفعل. وبدلا
من هذا يتمسك الصينيون بكتابتهم التقليـديـة> وهـذا أمـر فـي حـاجـة إلـى
تفسير> خاصة إذا افترضنا أن هناك تاريخا واحدا للكتابة يـحـكـمـه مـبـدأ

)Coulmas, 1991, b في مكان آخر (ُالاقتصاد شديد الأهمية. وكما طـرحـت
هناك إجابتان uكنتان: الأولى هي أن عجلة مبدأ الجهد الأقل تدور ببطء

 لكي ينافس بنجاح الرمـوزhanyu pinyinولكن بثبات> فلم Oر وقت كاف لــ 
الصينية> ولكن في النهاية سوف يسود اeبدأ> وتزول الأخيرة eصلحة الأول.
والإجابة الأخرى هي أن العوامل الأخرى تعوق مبدأ الجهد الأقل ليس على

نحو مؤقت> ولكن بوصفها مباد¾ الشرط الإنساني اeعاكسة.
لكل نظام كتابة تاريخه الخاص الذي يرتبط بشكل حميم بالـلـغـة الـتـي
نشأ من أجلها> وهذا التاريخ-على خلاف نشأة الأنظمة الـفـرعـيـة الأخـرى
للغة-خاضع جزئيا للتشكيل الواعي> وبالتالي فإن الاقتصاد يضحي به كثيرا
في سبيل مزايا أخرى> �عنى أن التقاليد الواعية تتعارض مع الزيادة فـي
اقتصاد النظام. وتاريخ الكتابة لهذا السبب ليس هو تاريخ الانتشار العام eا
يحدث للنظام ليكون أبسط وأكثر اقتصادا> ولذلك فإن مبادىء اقتصاديات
الاتصال أكثر أهمية في سياق تاريخ كل كتابة معينة من أهميتها في تفسير
التطور الغائي اeزعوم للكتابة-واeشكوك فيه بدرجة عالية-من �ثيل الكلمة
فالفونيم مرورا بتمثيل اeقطع. فكل نظام كتابة له اقتصاده اeتأصل الخاص
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به> ولا يهم اeستوى الذي يعمل عليه.
وكون أنظمة الكتابة والإملاء مفتوحة للتشكيل اeقصود يعني-من جانب-
أن اeباد¾ الاقتصادية Oكن أن تستغل بوعي في إصلاح الكتابة> ويعني من
جانب آخر أن التطورات الاقتصادية شبه الطبيعية Oكن أن تكون تطورات
مشروطة كما يلاحظ في الأنظمة الفرعية الأخرى للغة. وهذا يحدث بالفعل>
وهو ما �ثله بوضوح المجادلات الساخنة التي تصحب-عادة-حتى اقتراحات
إصلاح الإملاء اeعتدلة> والذي تشهد عليه التـوصـيـات الحـديـثـة الخـاصـة
بكل من الفرنسية والأeانية التي لم تصل إلى شيء. وما إن يناقش اقتصاد
الجهد فإنه يكون أيضا عرضة للشك فيه باعتـبـاره مـعـيـارا شـامـلا. وكـون
تغييرات معينة سوف تجعل إملاء معينا أكثر اتساقا ووضوحا وبالتالي أكثر
بساطة> هو بالنسبة لكثيرين سبب غير كاف لقبول هذه التغييرات. وحتى
الآن ليس لدينا أكثر من إدراك جنيني eا يجب أن يكون عليه نظام الكتابة
النموذجي الذي يستجيب بفاعلية إلى احتياجات الكتاب والقراءإلى اللـغـة
معينة> ولذلك هناك سبب وجيه للشك في أن التحكم الواعي في الـتـطـور
سوف يحقق نتائج مثالية. وتاريخ الكتابة يعرف حالات كثيرة أصبحت فيها
أنظمة الكتابة أكثر تعقيدا وإرباكا> وليس أكثر بساطة> حسبما ينتظـر مـن
مبدأ الجهد الأقل. وأنظمة الكتابة اeصرية والصينيـة والإنجـلـيـزيـة ثـلاثـة

أمثلة على هذا> مع أنها أxاط مختلفة من أنظمة الكتابة.
ومع هذا هناك بعض اeلامح العامة لاقتصاد الكتابة> فنظم الكتابة كلها
نظم ينقصها التحديد> وما يجب قوله هو أنها لا �ثل كـل أوجـه الـتـمـيـيـز
للمستوى اللغوي الذي تتعامل معه. فألفبائية الصوامت لا �ثل الفونيمات
الصوانت> واللغات اeكتوبة بألفبائية كاملة �لك عادة عددا من الفونيمات
أكثر من عدد الحروف> وباeثل فإن مقاطع اللغة يفـوق عـددهـا فـي الـعـادة
عدد العلامات اeقطعية في نظم الكتابة اeقطـعـيـة> كـمـا أن الأنـظـمـة ذات
التوجه اeورفيمي أنظمة بعيدة عن �ثيل كل مورفيمات اللغة التي تستعملها
بحيث تكون هناك علامة لكل مورفيم. ووفاء النظام عـمـومـا يـكـون ثـانـويـا
بالنسبة للاقتصاد> وهذا أمر ذو معقولية عملية لأن اeستخدم العادي لكتابة
معينة يعرف اللغة التي تعود على كتابتها> وOكنه بالتالي أن يعوض النقص

الذي يسببه التمثيل غير الكامل.
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وكون أنظمة الكتابة تترك كثيرا من �ايزات الـلـغـة غـيـر uـثـلـة يـعـنـي
أيضا أنها توجد اقتصاد نـظـام مـتـأصـل خـاص بـهـا> يـجـب ألا يـنـظـر إلـيـه
بوصفه ناقصا بالنسبة إلى مستويات اللغة البنيوية الأخرى. ومعظم أنظمة
الكتابة القائمة Oكن أن تكون أكثر كفاءة واقتصادا عما هي عليه> وأن تبنى
تبعا لضرورة رفع الكفاية للحد الأقصى. وكونها غير xوذجـيـة مـن وجـهـة
نظر اقتصادية هو أمر عكس اeأمول لأن أنظمة الكتـابـة Oـكـن تـشـكـيـلـهـا
عمدا بشكل أسهل من تشكيل الأنظمة اللغويـة الـفـرعـيـة الأخـرى> كـمـا أن
الكتابة نتاج للثقافة أكثر بكثير من الفونولوجيا والنحو على سبـيـل اeـثـال.
والاقتصاد الذي Oيز الأنظمة الفرعيـة الأخـرى يـعـكـس اeـيـول الـتـطـوريـة
المحجوبة عن اeلاحظة الواعية> ليس نتيجة للتخطيط الواعي. ونظم الكتابة
�عايير اقتصاديات الاتصال هي أنظمة دون اeثلى> وOكن أن يـفـهـم هـذا
بوصفه تعبيرا عن حقيقة أن جوهر الثقافـة هـو أن تـقـاوم جـزئـيـا خـضـوع

السلوك الاجتماعي eبدأ الجهد الأقل.

القول المفيد: رشادة الخطاب
مبدأ الجهد الأقل Oكن أن يؤثر في نظام اللغة بوصـفـه فـقـط نـتـيـجـة
للاستعمال الجمعي التعاوني للغة> رغم أن الأنظمة الفرعية Oكن بـحـثـهـا
دون الالتفات لهذه الحقيقة. فالأنظمة الفونولوجية Oكن تصورها في غياب
اeتكلمc الذين يستعملونها. والشيء نفسه Oكن قوله عن اeعجم والـنـحـو
ونظام الكتابة> وليس هناك حاجة ضرورية لتحليل هذه الأنظمة في ضوء
النظر إليها على أنها نتاجات جمعية. ولكن الأمر يختلف مع الخطاب> وهو

نسيج الكلام الذي ينسجه معا متحدثان أو أكثر يعملان معا.
وتقليديا فإن الخطاب> المجال الأساسي لاستعمال اللغة قـد وضـع مـن
ناحية اeفهوم في مقابل اللغة باعتباره معتمدا عليها ومستفيدا منها. والأحكام
حول الاقتصاد أو الإسراف في الخطاب قد نظر إليها باعتبارها تعود إلى

> أي بوصفها-أي الأحكام-على سبيل اeثالlangue وليس للغة paroleالكلام 
أوصافا أسلوبية أو توجهات بلاغية. والرأي القائل أن الخطاب ليس أكثر
من تحقق للأسس البنيوية للأنظمة الفـرعـيـة لـلـغـة رأي يـواجـه اeـعـارضـة

 خـلالPragmaticsحديثا. ونتيجة للاهتمام اeتزايد الـذي نـالـتـه الـتـداولـيـة 
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العقدين والنصف السابقc أو نحوهما> فإن العلاقة اeفاهيمية بc الـلـغـة
والكلام أي «اللانج والبارول»> قد تحولت وأصبـحـت أكـثـر تـعـقـدا. ووجـود
قيود وتنظيمات أساسية وراء إطار الجملة أمر معترف به اليوم بوجه عام>
حيث إن صحة وضرورة اeباد¾ العامة والقواعد المحددة لتنظيم الخطـاب
يجب أن توضع في الاعتبار في وصف النظام اللغوي. ومـسـألـة الـطـريـقـة
التي يعمل بها الخطاب مسألة مسلم بها بوصفها جزءا من السؤال: «ماذا
يعني أن تعرف لغة معينة» من دون القواعد الاجتماعية التي تحكم استعمال

هذه اللغة?
لقد بذل فلاسفة اللغة وعلماؤها كثيرا من الجهد لاكـتـشـاف الـقـواعـد
النظامية التي يقوم عليها تنظيم الخطاب. ونـقـطـة الانـطـلاق الـصـحـيـحـة
للمناقشة هي اeباد¾ الأساسية التي يتمسك بها اeتحدثون الطبيعيون في

).Grice, 1975ظل الظروف الطبيعية في إدارة المحادثة حسبما يرى جريس (
والعنصر الأساسي «للظروف الطبيعية» هو أن اeشـتـركـc (فـي الخـطـاب)
يكونون متعاونc> ويتوقعن بعضهم من بعـض أن يـكـونـوا كـذلـك عـلـى نـحـو
متبادل. وبناء على الافتراض الذي يقوم عليه «مبدأ الـتـعـاون» هـذا>اقـتـرح
جريس أربع مقولات لتنظيم الخطاب يقع تحتها عدد أكثر من اeباد¾ المحددة>
واeقولات يطلق عليها الكم والنوعية والعلاقة والطريقة> واeبدآن التالـيـان

يقعان تحت مقولة الكم:
خبرة بقدر اeطلوب (بـالـنـسـبـة لـلـغـرض الحـالـي١ُ- اجعل مـشـاركـتـك م

للتبادل).
).٢Grice, 1975:45- لا تجعل مشاركتك أكثر إخبارا uا هومطلوب (

هذان اeبدآن يتوافقان بوضوح مع مبدأ الجـهـد الأقـل> ومـعـيـار مـا هـو
«مطلوب» في (١) هو إنفاق الطاقة الذي Oكن أن يتوقعه اeسـتـمـع بـشـكـل
مناسب من أجل فك شفرة اeنطوق> بينما يتصل (٢) بإنفاق طاقة اeـتـكـلـم
لتشكيل الرسالة. و�ا أن (١) و (٢) يـتـعـارض أحـدهـمـا مـع الآخـر فـيـجـب

):Leech, 1983:67إيجاد التوازن بينهما> وحسب صياغة ليتش (
في اeمارسة يجب إقامة اeوازنة بc توفيـر الـوقـت والجـهـد والحـفـاظ

على الوضوح.
وفي تنظيم الخطاب يكون اeيل نحو اختصار التعبير متعارضا دائما مع
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الحاجة إلى الوضوح (وهواeبدأ الذي يقع تحت مقولة جريس عن الطريقة).
 والحذفpronominalizationواختصار مـشـاركـة اeـرء عـن طـريـق الأضـمـرة 

وأساليب الاختصار الأخرى> يتوافق فقط مع رشادة الخطاب بالقدر الذي
لا يعرض غرض اeنطوق إلى الخطر> خاصة بجعله ملتبسا أو ناقصا.

وما يجاهد جريس لشرحه هو أن الكلام الطبيعي كلام واضح ومباشر
بدرجة عالية> ففي اeواقف الحوارية الفعلية فإن اeنطوقات تعني في العادة
أكثر uا يتطلبه معنى الجمل والعلاقات اeنطقية فيما بينها. فليس اeعنى
اeعجمي للكلمات والخلاصة اeنطقية باeعنى المحدد هما اللذان يسمحـان
لنا بتفسير منطوق مثل «صفيحة القمامة uتلئة» باعتباره طلبا لإفراغها>
ومع ذلك فإن هذا القصد يفهم بسهولة. والواقع أن جعل القصد واضـحـا

ما ما لم يفهم محرفا. والسؤال عندئذ هو «محرفَّعلُسوف يفهم بوصفه م
بالنسبة eاذا?». والذي تجب الإجابة عليه مع جريس كما يلي: الإفراط في
الوضوح ينتهك منطق المحادثة الذي ليس هو منطق التـضـمـc المحـسـوب>
ولكنه منطق اeغزى الذي يكون مقصودا بشكل Oكن إدراكه. والنقطة البديهية

دا. فالشركاء اeسـتـمـعـونَّلهذا اeنطق هي أن الناس يسلكـون سـلـوكـا مـرش
يفترضون أن اeنطوقات تنطق بقصد في العقل> واeتحدثون لن يتعبوا أنفسهم
لقول أي شيء يفهم من غيـر أن يـوضـع فـي كـلـمـات. وبـهـذا اeـعـنـى يـتـوقـع
اeتحدثون بعضهم من بعض ألا ينطـقـوا إلا الـكـلام اeـفـيـد> ومـن هـنـا فـإن

منطق المحادثة في النهاية منطق نفعي يقوم على مبدأ الاقتصاد.
ويقدم جريس أفكاره في صورة مباد¾ نظرية وليـس فـي صـورة xـاذج
إرشادية للمتحدثc كي يلتزموا بها عن وعي> ولكنها مباد¾ يرى أنها خطوط
إرشادية صالحة يقوم عليها تنظيم الخطاب. ويبدو أن هذه اeباد¾ تـأخـذ
مبدأ الجهد الأقل قضية مسلم بها>وعلى كل هناك أيـضـا دلـيـل إمـبـريـقـي
محدد نوعا ما يشهد على كونه مبدأ فعالا أيضا على مستوى تنظيم الخطاب.

Krauss and) وكـراوس وكـلـوكــســبــرج (Olson, 1970وقـد وجـد أولــســون (

Clucksberg, 1977ـعـروفـة بـأسـمـاءeأنه في الإشارة لفظيا إلـى الإشـارة ا < (
مختلفة Oيل اeتحدثون إلى تفضيل أقصر الأوصاف الاسمية اeمكنة التي

.cعeقصود في السياق اeالشيء ا cستمع من تعيeكن ا�
I must request you to sit down”ومــــن دراســــة لجــمــــــل تـقريريــة مثـــل 
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immediately”التي يطلــق عليهــا «عبــــارات إنشـــاء صـــريــــــحــــــــة <”hedged

performatives” ...لأنها تستعمل في أداء الأوامر والـتـحـذيـرات والـطـلـبـات 
) مبدأ الكفاية الذي يقول:Fraser, 1975:195إلخ> استنتج فراسر (

ونفيا لأي افتراض مخالف فكلما كان هناك نطق آخر فائض عن الحاجة
أمكن للمرء أن يستنتج أن اeتلكم لم يكن في حاجة إلى أداء اeنطوق> ولكنه
سوف يتصرف كأنه لم ينطقه> وسوف يتوقع من السامع أن يتصرف بشكل

uاثل.
)Stalpers, 1992وفي دراسة إمبريقية eفاوضات العمل يثبت سـتـالـبـرز (

أن تخفيض الفائضية في الخطاب يتأثر سلبيا بعوالم خارجية مثل استخدام
cتحدثeستخدمة لغة أجنبية بالنسبة لأحد اeلغة أجنبية. فحيثما تكون اللغة ا
فإن تسلسل الخطاب الذي يكمل فيه متحدث معc منطوق متـحـدث آخـر
يتطلب خطوة إضافية هي الاعتراف بقبول التكملة. وبسبب فروق مـعـيـنـة
مثل تلك التي بc محادثات تتطلـب مـتـحـدثـc بـلـغـة أم فـقـط مـن نـاحـيـة>
ومحادثات تتطلب متحدثc بلغة أجنبية مـن نـاحـيـة أخـرى. فـقـد اكـتـشـف
ستالبرز من خلال مقابلته eشتركc في مفـاوضـات عـمـل> أن اeـفـاوضـات
الأخيرة �ارس بوصفها مفاوضات متعبة وغيراقتصادية. وهذه اeلاحظات
تشير إلى أن اeتحدثc يكونون حساسc بالانحرافات الصغيرة نسبيا عن
متطلبات الكفاية التـي تحـكـم سـلـوك الخـطـاب الـتـعـاونـي الـطـبـيـعـي> تـلـك

الانحرافات الناتجة عن ظروف خاصة مثل استخدام لغة أجنبية.
Clarkلكس-جبز (ِوَكمــا تشــيــر نتـــائج دراسـة تجريبيـة قام بها كلارك و

and Wilkes - Gibbs, 1986إلى أن مهمة الخطاب تؤدي في ظل مقتـضـيـات (
الاقتصاد> وهما يصفان اeعنى المحدد في الخطاب باعتباره عملية تعاونية>
حيث يتصرف كل مشارك بالطريقة التي تخفض الجهـد اeـشـتـرك الـلازم
للحد الأدنى> ويؤكدان على أن مبدأ الجهد اeشترك الأقـل لا Oـاثـل مـبـدأ
الجهد الأقل الذي يحكم سلوك الفرد �فهوم زيف> وأن مبدأهما لابـد أن
يستعمل لتفسيرخصائص معينة للإشارة للأشياء> أو بالأحرى إقامة دلالة
للأشياء بطريقة تكون مقبولة من الجميع على نحو متبادل. ومن هنا يؤكدان
على الطبيعة التعاونية للخطاب. ولكن سوف يكون أمرا مضللا أن يـفـسـر
مبدأ الجهد الأقل على نحو شديد الضيق فيمـا يـتـعـلـق بـسـلـوك الخـطـاب
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للمتحدثc الأفراد> باعتباره يعني أن كل مساهمة يجب أن تكون اقتصادية
بقدر ما Oكن في كل مرحلة معينة من المحادثة. و�ا أن كـل مـشـارك فـي
الخطاب يقوم بدوري اeتحدث واeستمع فإن معيار ما هو ضروري أن يقال
هو دائما قدرة الآخر على الفهم والإدراك. فكل محادثة هي عمل تعاوني>
وكذلك يفهمها اeشاركون فيها. ومن اeهم فـي تـنـظـيـم الخـطـاب تـخـفـيـض
الجهد اللازم لإنجاز هذا العمل> ولا يهم ما إذا كان اeيل إلى العمـل هـذا-
وهو شرط أساسي لسلوك الخطاب الرشيد-يعزى إلى مبدأ الجهـد الأقـل
أو إلى اeبدأ الثانوي الأكثر تحديدا> وهو مبدأ الجهد اeشترك الأقل. وما
يؤكده كل من التحليل النظري والدراسات النظرية هو أن اeتحدثc يتوقعون
على نحو متبادل أن تكون مساهمتهم قابلة للتقدير عـلـى نـحـو مـسـوغ> أي
Oكن تناولها جوهريا بتحليل التكلفة-الـربـح> وهـذا هـو أســـــــاس الـفـــــــهـم

) أنKasher, 1985:24اeتبــــادل. ومع وضع هــــذا في الـــذهـــن طـــرح كاشر (
يحل محل مبدأ جريس التعاوني مبدأ أكثر عمومية يحكـم إدارة المحـادثـة>

وهو باختصار يغطي اقتصاد الخطاب:
إن أي غاية معينة مرغوبة-أقل غاية-تقـتـضـي أن يـكـون الـفـعـل الـلـغـوي

الذي يحقق تلك الغاية أكثر فعالية وأقل تكلفة.

اقتصاد النظام اللغوي-ملخص ونتائج
مباد¾ الاقتصاد مباديء راسخة في النظام اللغوي على كل مسـتـويـات
الأساس البنيوي لازدواجية التنميط ونسبة اeلامـح اeـمـيـزة والـفـونـيـمـات>
وارتباطات طول الكلمة وتكرار الوقوع وتعدد اeعاني والنسبة العددية للكلمات
كثيرة التكرار والكلمات قليلة التكرار التي �يز اeعجم> والبساطة النسبية
والاقتصاد بوصفه اeعيار لتحديد صلاحية الأبنية النحوية اeتنافسة> واعتماد
الكتابة على مستويات التركيب اللغوي وقصور أنظمة الكتابة اeعينة اeتصلة
باeستوى الذي تتعامل معه> وأخيرا على مستوى إقامة التوازن بc التكلفة
والنتائج بوصفه اeسوغ الأساسي للخطاب. وكل هذه الظواهر تشهد علـى
التأثير العام eبدأ الجهد الأقل في اللغة> وهذا اeبدأ-في التحليل الأخيـر-
متصل بحدود الحياة الإنسانية التي تجعل الزمن موردا نادرا> فهو ينبع من
أحد الشروط الأساسية للوجود الإنساني. فاقتصاد اللغة هو نتيجة للحاجة
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إلى لاقتصاد في الكلام> لأن الطريقة التي يستعمل بها كل شخص الكلام>
وهي بالضرورة على نحو اقتصادي> تنتقل إلى الخصائص النظامية للغـة>
أي إلى اقتصادها الداخلي> وكما يفعل اeتحدث الذي لا يبذل جهدا أكـثـر
uا هو ضروري لتحقيق غرض اتصالي معc> فإن اللغة في كل لحظة من
الزمن لا توفر إلا الطاقة التعبيرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الاتصاليـة

لجماعتها اللغوية.
وهذا يفرض علينا أن نقبل رأيا تطوريا عن اللغة يفترض أن الجماعات
اللغوية تكيف لغاتها للاحتياجات الاتصالية القريبة> وهو ما يعني-في الواقع-
أن الاقتصاديات الخارجية للغات في آخر الأمر-ور�ا على نحو غير مباشر
جدا-تجعل نفسها محسوسة في اقتصاداتها الداخلية [أي اقتصاديات اللغة].
وهناك نتيجة ذات مدى أبعد هي أن هناك دائما بعض اللغات التي طوعت
أكثر وأصبحت أكثر قوة من غيرها نتيجة لظروف تـاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة-
اقتصادية محددة. ومثل هذه الأقوال لا تستقبل بشكل طيب في أكثر الأحيان>
وتفتح الباب eؤاخذة الدارونية الاجتماعية> وبشكل أكثر تحديدا فإن جوهر
اللغة عندئذ يختزل إلى مجرد آلة في الصراع الاجتماعـي> ولـيـس وسـيـلـة
إلى إعطاء صورة وتعبير عن العقل الإنساني. ولكن هاتc الخاصيتc قلما
تكونان متعارضتc. فاللغة بالتأكيد لها هاتان الخاصيتان. والقول أن بعض
اللغات-في فترة ما من الزمن-تكون أقوى مــن الأخــرى ليــس أكــــثـر مـــــــن
الإشـــارة eــا هو واضح> على رغم أن اللغويc لا يكترثون إلا قليلا بحقيقة
أن اللغات ليست سواء في الإمكانات التعبيرية التي توفرها eتحدثيها. ماذا
تعني الفروق اeوجودة بالفعل في فائدة اللغات اeعينة لتـطـور مـتـحـدثـيـهـا?

هذا السؤال هو ما نناقشه في الفصل الأخير.
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تكيف اللغة: التفاضل
والتكامل

التكيف اللغوي يحدث في العادة بشكل مستمر
بوصفه عملية تضمن كفاءة معينة في عالم متغيـر
ذي احتياجات اتصالية متغيـــرة> وهــــذا التكيـــــف

لا يلاحظه-عادة-متحدثو اللغة .
وOكن أن توصف لغة ما بأنها جـيـدة الـتـكـيـف
إذا كانـت فـيـمـا يـتـصـل بـالاحـتـيـاجـات الاتـصـالـيـة

eتحدثيها:
١- وافية دلاليا> أي Oكنها-دون صعوبة-أن تدل

على كل الأشياء التى يجب التمييز بينها لفظيا.
٢- موحدة بشـكـل كـاف> أي تـكـون لـلـغـة صـورة
مشتركة تكون مقـبـولـة بـشـكـل عـام مـن جـمـاعـتـهـا

اللغوية.
 ٣- متفاضلة بشكل كاف> أي أنها توفر السبيل

للأساليب اللغوية الدقيقة المحددة وظيفيا.
وتـوافـر هـذه الـشـروط هـو الـوضـع الـطـبـيــعــي
النموذجي> ولأن التطورات الاجتماعية-الاقتصادية
والتطورات اللغوية لاتتطابق دائمـا> فـإن الـظـروف
الواقعية للغة معينة ر�ا تقترب نوعا ما فقط مـن
ذلك الوضع اeثالي أو تكون في الواقع بعيدة عنه>

7
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وعندئذ تواجه الجماعات اللغوية أزمة لغوية تخلقها في العادة عوامل تدمير
خارجية لإكلجياتها الاجتماعية-اللغوية> كالحرب أو القهر أو الاستعمار أو
العبودية. ونتيجة لهذا فإن الحاجة إلى تكيف اللغة تصبح مسألـة اهـتـمـام

ص ليبنز نواحيَّواع> فعلى سبيل اeثال قرب نهاية القرن السابع عشر شخ
القصور الجدية في اللغة الأeانية التى كانت تبدو ضعيفة> مقارنة بالفرنسية>
فيما يتعلق باeعجم الذي يعاني من قصور في اeصطلحات المجردة> وكذلك
القواعد التى كانت تفتقر إلى التفاضل والتوحيد> وبعد حـوالـى ٢٥٠ عـامـا

 حكما مشابها على اللغات الأدبية الكبيرة في الهند>Gandhiأصدر غاندي 
وبشكل خاص استهجانه لفقرها في اeصطلحات> وفي هذه الظروف يصبح
سوء التكيف ملحوظا بشكل عام. واeهمة العاجلة ليست هي الحفاظ على
فائدتها بقدر ما هي إعادة بنائها> وباستعارة مفهومي التكامـل والـتـفـاضـل
الاجتماعيc اللذين نوقشا في الفصل الثاني> فإن سوء التكـيـف Oـكـن أن
يوصف باعتباره فقدان التفاضل> أي أن المجال الوظيفي للغة معينة يكـون

registersشديد الضيق> أو باعتباره فقدان التكامل> أي أن اللغات الخاصة 

اeتاحة للوظائف الاتصالية المختلفة تكون شديدة التفاوت> وكلما نجح التكيف
اللغوي وحقق مستوى عاليا من التفاضل والتكامل> مثلما كان الوضع مثلا
بالنسبة للأeانية في القرن الثامن عشر فإن الـفـرق بـc حـالـة الـلـغـة قـبـل
العملية وبعدها يكون فرقا لافتا للنظر> لأنه «إذا سلمـنـا جـدلا (ويـجـب أن
نسلم) بأن اللغات تتكيف للاحتياجات> ترتب على ذلـك> وعـلـى أسـاس أي
رأي تطوري معقول> أنه قبل التكيف لاتكون اللغة جيدة التكيف مثلما تكون

بعده».
وتكيف اللغة يقبل عموما بوصفه مفهوما له دلالته في جانب معc من
جوانب تطور اللغة الذي كثيرا ما يعتبر -على نحو خاطئ في نظري-حـالـة
خاصة> وهي مرحلة اتساع نطاق اللغة الهجينة> وكون اللغات الهجينة لغات
محدودة وظيفيا أمر واضح مادامت قواعدها ومعجمها كلاهـمـا جـامـديـن
وفقيرين. ومع ذلك فهذا أمر لا يصعـب حـلـه لأن هـذه الـلـغـات بـالـتـحـديـد
ليست لغات أم> وبالتالي ليست هي اللغات الوحيدة eتحدثيها> ولذلك فإن
محدوديتها لا تعني شيئا بالنسبة للمقدرة الاتصالية eتحدثيها> ولكن اللغة
الهجينة التي-عن طريق الظروف اeتغيرة-تدفع eهـام أثـقـل مـن مـهـمـة سـد
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الاحتياجات الاتصالية المحدودة للاتصال عبر اللغوي اeتقطع في التجـارة
هي أمر مختلف> فعندما تصـبـح الـلـغـات الـهـجـيـنـة هـي الأداة الـوحـيـدة أو
الرئيسية للاتصال لجيل جديد من اeتحدثc> فإنها يجب أن تتكيف. والرأي
اeقبول على نطاق أوسع هو أنه بتحول اللغات الهجينة إلى لغات كريـولـيـة
فإنها تتغلب على الطبيعة المحدودة لهذه اللغات> فتدخل �ييزات قواعدية

ع اeعجم حتى يحقق الكفاية الدلالية> ويـصـبـح الاتجـاه نـحـوَّللنظام> ويـوس
cالتنظيم والتوحيد ملحوظا> وتنعكس ظروف التفاعل والتبادل الاتصالي ب
اeتحدثc> أي اقتصاديات اللغة الخارجية في الواقع> تنعكس من هنا على
اقتصاد اللغات الداخلي وبنياتها اeعجمية والواعدية> وفي الطرف اeقابـل
لدورة الحياة اللغوية فإن آثار العوامل الاجتماعية-الاقتصادية في استعمال
اللغات وانتقالها تكون واضحة على نحو uاثل كما تبc في الفصل الخامس.
وعندما تنهار الأسس الاقتصادية لاستعمال لغة معينة فإنها لاتفقد متحدثيها

فقط> بل تفقد أيضا تفاضلها القواعدي وتفاضلها اeعجمي.
ومن هنا فكل من اللغات الهجينة اeنتشرة واللغات اeتراجعة أو اeنتهية
Oكنها أن توصف بأنها لغات سيئة التكيف �عنى أنها لم تستطع أن تسد
الاحتياجات الاتصالية eتحدثيها. والسؤال الذي يثور الآن هو كيف Oـكـن
فهم التكيف اللغوي �صطلحات نظـريـة> هـل يـجـب أن نـبـحـث عـن حـدود
مستوى التكيف في مثل تلك الفروق النوعية بc اللغات اeتكيـفـة والـلـغـات
سيئة التكيف التى Oكن تعيينها والشبيهة في طبيعتهـا بـالـفـروق الـنـوعـيـة
التى �يز بc اللغات الهجينة واللغات الكريـولـيـة? أم يـجـب أن يـنـظـر إلـى
التكيف بوصفه خاصية تدرجية �عنى أن كل اللغات Oكن أن توصف بأنها
جيدة التكيف بدرجة ما بالنظر للاحتياجات الاتصالية لجماعاتها اللغوية
واحتياجات الاتصال القصوى اeطروحة في زمن معc كذلك? وينـشـأ عـن
هذا سؤال آخر وهو ما إذا كانت اللغات تختلف في قدرتها على التـكـيـف.
ولكن لا Oكن أن يوجد شك في أن عوائق اللـغـات سـيـئـة الـتـكـيـف عـوائـق
مختلفة> ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا بسبب أن بعض اللغات تكون أقـل
من الأخرى في جودة التكيف أم بسبب أن بعضها يتكيف بسهولة أكبر من
بعضها الآخر> وعند مستوى معرفتنا الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بأن
نقرر ما إذا كانت اللغات تختلف في قدرتها على التكيف بفـضـل تـركـيـبـهـا
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البنيوي أم لا.
وافتراض حد معc يعني أن هناك فرقا في الـنـوع بـc الـلـغـو والـتـغـيـر
اللغوي النظامي> ويعني أن اللغات عادة تتكيف جيـدا> واeـفـهـوم الـتـدرجـي
للتكيف باeقابل يعني أنه من اeمكن دائما للغة معينة أن تـقـتـرب أكـثـر مـن
اeستوى النموذجي للتكيف> وأن اللغات بالتالي Oكن أن تختلف في شـكـل
التكيف النسبي. ففي اللغات التي تظهر درجة عالية من التكيف فإن الاقتصاد
الداخلي لنظام اللغة لا يتعارض مع اeتطلبات الوظيفية التي تفرضها عليه

اقتصادياته الخارجية> وأي لغة تحقق هذه الشروط تكون لغة كفئة.
هناك عزوف عام بc اللغويc الذين يقرون النسبية الثقافية من نوع أو
آخر عن التخلي عن الرأي القائل إن اللغات في العادة تتكيف جيدا> وهذا
الافتراض يحررهم من الحاجة لأن يفحصوا بجدية اeعاني اeتضمنة لإمكان
أن بعض اللغات متكيفة أكثر من غيرها وهي بالتالي أكثر فائدة eتحدثيها
من فائدة لغات أخرى eتحدثيها> والـنـقـص اeـوجـود فـي الأدوات الـنـظـريـة
eقارنة اللغات اeعينة من ناحية كفاءتها النسبية يعزى جزئيا إلـى الـعـزوف
عن التعامل مع هذه الاعتبارات التي تتعارض مع روح اeساواة السائدة في
البحوث اللغوية> ولكن يجب أن يعزى أيضا إلى التعقيد الكبير للغة والذي
بفضله Oكن أن تنجز الوظائف اeتشابهة في اللغات المختلفة بطرق مختلفة
�اما> ويعزى كذلك إلى صعوبات تحديد مفهوم قياسي للكفاءة قابل للتطبيق

على الأعمال اللغوية.
والقول إن اللغة «أ» أكثر كفاءة بالنسبة لأغراض معينة من اللـغـة «ب»>
وبتعبير آخر كونها أكثر تكيفا eقتضيات مجال اتصال معc-ولـيـكـن صـيـد
السمك مثلا-لا يسبب أي صعوبات مادام Oكن النظر إلـى أن هـذا الـفـرق
cيعكس فرقا في أهمية مجال الاتصال الذي نحن بصدده بالنسبة للجماعت
اللغويتc> فإذا كانت الجماعة اللغوية للغة «أ»-مثلا-تعيش عـلـى الـشـاطـئ>
والجماعة اللغوية للغة «ب» تعيش داخل الـبـلاد> فـإن مـثـل هـذا الـفـرق لـن
يكون أكثر uا يجب أن يتوقع> ولكن سوف يكون من الصعب كثيرا أن نفسر
أن اللغة «أ» أكثر كفاءة في مجال اتصال معc من اللغة «ب» إذا ما كان هذا
المجال ذا أهمية متساوية للجماعتc اللغويتc للغتـc «أ» و «ب»> لأن هـذا
سوف يستتبع> أو على الأقل يجعل من اeمكن بدرجة عالـيـة أن الـقـول: إن
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اللغة «أ» �لك ملامح متأصلة معينة تجعلها أكثر قابلية للتكيف من اللـغـة
«ب»> وسوف يكون هذا أمرا واضح الفائدة فيما يتصل بالانتشار اللـغـوي>
كما سيكون سببا معقولا للارتياب في أن انتـشـار الـلـغـة لا يـحـدث نـتـيـجـة

للعوامل الخارجية عن اللغة فحسب.
ويتعارض هذا النوع من التفكير مع النموذج الجاري لـلـتـفـكـيـر الـلـغـوي
الذي يؤكد على اeساواة الأساسية بc كل اللغات> ويؤكد على ضآلة أهمية
الفروق بc اللغات مقارنة بأهمية الاشـتـراك فـي الـعـقـل الإنـسـانـي اeـزود
باeلكة العامة للغة> والفائدة اeترتبة على اeلامح العامة للغة فائدة معقولة
بقدر ما هي ذات دلالة> ولكنها لن تقـدم حـجـة دامـغـة عـلـى عـدم شـرعـيـة
التساؤل عما إذا كان تطور اللغة الإنسانية لم يؤد فقط إلى درجات مختلفة
من التكيف في اللغات المختلفة> بل أدى أيضا إلى اختلافات في قابلـيـتـهـا

للتكيف.
هناك أسباب معقولة لافتراض أن مبدأ الجهـد الأقـل مـبـدأ فـعـال فـي
التكيف اللغوي أيضا> وكون التغير اللغوي يحدث دائما بـوصـفـه لـعـبـة شـد
حبل بc العاملc اللذين حددهما مـارتـيـنـيـه وهـمـا الاقـتـصـاد فـي الجـهـد
والاتصالية> ينبع من كونهما يحكمان السلوك الكلامي> لأنه من خلال الكلام
وحده Oكن للغات أن تتغير وتتكيف. ورغم هذا اeبدأ العام الذي تقوم عليه
كل ميكانيكيات التكيف المحددة Oكن �ييز درجات للتكيف الجيد للـغـات
المختلفة> فهي تختلف فيما يتعلق �ستوى التفاضل و/أو التكامل. والسؤال
عندئذ هو ما إذا كانت الاختلافات مبعثها على وجه الحصر هـو الـعـوامـل
الاجتماعية والثقافية لاستعمال اللغة> أم أن للأوضاع الداخلية لـلـغـة دورا
أيضا تقوم به. وفي التحليل الأخير فإن ما نـحـتـاجـه هـو مـعـايـيـر لـتـقـديـر
الاقتصاد الداخلي للغات> ولأجل تكملـة اeـلاحـظـات اeـقـدمـة فـي الـفـصـل
السابق يناقش القسمان التاليان ميكانيكيتc للتكيف اللغوي تبرزان أهمية
التفاضل والتكامل اeتزايدين> وهما الاقتراض واسع النطاق وتشكل اللغات

لأغراض خاصة.

الاقتراض
اللغات الطبيعية في حاجة مستمرة للابتكار اeعجمي الناشئ-من جانب-
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عن تداول الكلمات واستهلاكها> والذي أطلق عليه «انخفاض قيمة اeفردات
)> وعن تغير احتـيـاجـات الاتـصـالsei-, bicke, 1959:71سابقة الـصـلاحـيـة» (

الناشئ عن الكشف والاختراع وتبني أشياء وأفكار جديدة تحتاج إلى تسميات
من جانب آخر. والإستراتيجيات الرئيسية للاستجابة للطلب اeعجمي الناشئ
هي الاشتقاق وتكوين الكلمات والاقتراض> وبالنسبة eوضوعنا فإن الاقتراض
ذو أهمية خاصة لأن بحثه يلقي الضوء على نقطة يـصـبـح عـنـدهـا تـرابـط

الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة ترابطا واضحا.
الكلمات اeقترضة رهن لكثير من الأحكام اeسبقة وسوء الفهـم> وأحـد
أكثر الأحكام شيوعا قد نشأ عن أيديولوجيا النقائية> وهى التقسيم اللغوي
للعنصرية. وأساس هذا الحكم هو أن الكلمات اeقترضة تفسد النقاء اeزعوم

بلها فحب> بل تعرض أيضا فائدتها للخطر.ُضة> فهى لا تنتهك نِللغة اeقتر
> وهو رجل كلاسيكيات>sir john chekeوفي العام ١٥٥٧م كتب السير جون تشيك 

كتب عن الإنجليزية:
يجب أن تكتب لغتنا نظيفة ونقية> وألا تـخـلـط وتـشـوه بـالاقـتـراض مـن
لغات أخرى> وإن لم ننشغل بتوليد الألفاظ> وظللنا نقترض ولا ندفع> فـإن

).moore,1910:5اللغة ستكون مجبرة على الإفلاس (استشهاد من 
فالاقتراض دون رد يعني الغرق في الديون> وهـو الأمـر الـذي لا Oـكـن
الاعتراض عليه أخلاقيا فـحـسـب> ولـكـنـه أيـضـا يـوقـع اeـرء فـي اeـتـاعـب>
واeناقشة غير العلمية للاقتراض اللغوي كثيرا ما كانت تعتمد على تفسير

 [كلمة مقترضة] الذي انتقدloanwordحرفي للمجاز الذي يقوم عليه تعبير 
)haugen, 1950:211لهذا السبب باعتباره تعبيرا مضللا> وقد اعتبره هوجن (

تعبيرا سخيفا«مادام أن الاقتـراض يـحـدث دون مـوافـقـة اeـقـرض أو حـتـى
ض ليس ملزما بإعادة دفع الـقـرض»> ولا Oـكـنِعلمه به> ومادام أن اeقـتـر

إنكار هذا إلا بصعوبة> ومع ذلك فهذا المجاز أكثر مناسبـة uـا يـبـدو لأول
وهلة.

والاقتراض يرجع eعجم الجماعة اللغوية> ولـيـس لـلاسـتـعـمـال الـلـغـوي
eتحدث فرد> وعلى رغم أن الاستعمال الفردي هو البداية دائما> فإن اeقترض
الفرد ليس مسؤولا> لأن من يستعمل أولا مادة معجمية معينة فـي مـحـيـط
لغة أخرى لا Oلك وسيلة للتحكم فيما سوف تفعله بها الجماعة الـلـغـويـة>
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فتحكم الفرد في اeواد اeعجمية يتعارض مع الطبيعة الاجتماعية للغة.
وتسود حالات مشابهة جزئيا فيما يتصل باeقترضc الجمعيc كالبلاد
أو حكوماتها حيث لا وجود eسؤولية فردية> وكـمـا هـو مـعـروف جـيـدا فـإن
كثيرا من القروض الضخمة لا ترد> وفي السنوات الأخيـرة حـدث الإعـفـاء
من ديون ضخمة حولت إلى مساعدات تنمية> وهذا هـو الـشـأن �ـامـا مـع
الكلمات اeقترضة فهي مساعدات تنمية للغات غير القادرة دلاليا بـدرجـة

كبيرة أو صغيرة.
ومن جانب آخر ليس صحيحا دائما أن الكلمات اeقترضة لا ترد> فعلى

 من الإنجليزيـة>cyberneticsسبيل اeثال اقترضت اليونانية الحديـثـة كـلـمـة 
kubernetesولكن الكلمة الإنجليزية يرجع أصلها إلى الكلمة اليونانية القدOة 

(«موجه الدفة») والتى أنتجت من خلال اللاتينية كلمات أخرى مختلفة مثل
government...و governorثال ليس مثالا استثنـائـيـا أو مـعـقـداeإلخ> وهذا ا 

بشكل خاص> فالاقتراض- بالأحرى-كثيرا ما يكـون عـمـلـيـة دوريـة مـتـعـددة
اeستوى حيث تغير اللغات المحتكة بعضها ببعض مواقعها على نحو متكرر>
وتقوم بدور اللغة اeانحة واeتلقية بشكل متبادل. ومن أجل فهم أفضل لدور
الاقتراض في تفاعل الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة نـكـتـفـي
في السياق الحالي أن نعc محدداته الرئيسية> ومن أجل هذا الهدف قـد
يقوم السؤال اeركز التالي بوصفه دليلا مفيدا: من يقترض? وماذا يقترض?

uاذا وكيف? وeن? وفي ظل أي ظروف?َّو
من? الاقتراض ظاهرة عام> وهي بالفعل إجابة عامة لـلـجـزء الأول مـن
سؤالنا> فكل لغة تحتوي على كلمات مقترضة> وكل جماعة لغوية تـقـتـرض
مواد معجمية من الجماعات الأخرى> وهناك اشتراطات أخرى لهذا الحكم

العام تصبح uكنة بالارتباط مع مكونات السؤال الأخرى.
ماذا? الإجابة العامة عن السؤال عن المحتويات هي أن الجماعات اللغوية
تقترض أسماء للأشياء> باeعنى العام> تلك الأشياء التي ليست لها أسـمـاء
في لغاتها أو ليست لها تسميات مناسبة> ولكـن هـنـاك عـددا مـن الـعـوامـل
الإضافية يتداخل مع هذا الأساس اeنطقي الواضح كما يبدو> وهذه العوامل
تتصل أساسا بدرجة اeكانة التي �يز العـلاقـة بـc الـلـغـة اeـانـحـة والـلـغـة
اeتلقية> وكذلك تتصل بالقيود التشكيلية للغة اeتلقية على دخول مواد مـن
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لغات أخرى. واeيل العام هو أن الأسماء هي التي تقترض على نـحـو أكـثـر
تكرارا. وتحليل اeفردات اeقترضة في اللغات يكشف عن أن الأسماء �ثل
نسبة مئوية من الكلمات اeقترضة أكبر من كل أقسام الكلام الأخرى مجتمعة>
وبينما تشتق الأفعال والصفات كثيرا من الأسـمـاء اeـقـتـرضـة فـإن كـلـمـات
هذين القسمc نادرا ما تقترض> وبالطبع فإن هذا يعكس أيضا حقيقة أن

الأسماء في العادة تشكل القسم الأكبر من اeعجم.
eاذا? Oكن أن تعزى الأسباب المختلفة لاقتراض مواد معجمية من لغات
أخرى إلى فئتc من الأسباب: أسباب اجتماعية-نفسية> وأخرى اجتماعية-
اقتصادية> والأولى تتعلق باeكانة والأسلوب> وهي تدفع اeتحدثc في كثير
من الحالات إلى ترصيع حديثهم بكلمات أجنبية مع انعدام أي نقص معجمي
حقيقي> والدافع الاجتماعي-الاقتصادي الحاسم للاقتراض-من ناحية أخرى-
هو الحاجة إلى ضمان نفع اللغة> أى بشكل أكثر تحديدا ضـمـان كـفـايـتـهـا

الدلالية.
والكفاية الدلالية Oكن إنجازها أيـضـا مـن دون الاقـتـراض عـن طـريـق
الاعتماد على الوسائل اeعجمية والصرفية للغة نفـسـهـا> وهـذا يـشـيـر إلـى

الكيفية التى تجرى بها عملية الاقتراض.
كيف?: هناك أxاط مختلفة eيكانيـكـيـة الاقـتـراض الـلـغـوي> والأxـاط

الأكثر أهمية هي:
١- اقتباس الكلمة من اللغة اeانحة مع تـعـديـلات تـتـوافـق مـع الأنـظـمـة

leitmotifالفونولجية والإملائية والصرفية للغة اeتلقية> مثل الكلمة الإنجليزية 

moe kusa من اليـابـانـيـة moxa أو leitmotiv[اللحن الـرئـيـسـي] مـن الأeـانـيـة 

(«حرق أعشاب طيبة الرائحة»).
 ـ  وwolkenkratzer مثل الكلمة الأeانية ٢calque- الاقتراض بالترجمة أو ال

 التي xطتmatenrô واليابانيـة rascacielos والإسبانية grattecielالفرنسيـة -
(«إشاعةcanard التي xطت على الفرنسية Ente> أو الأeانيةskyscraperعلى 

كاذبة»)> التي اقتبستها الإنجليزية كما هي.
عجم للغة اeانحة بضم٣ُ- التهجc حيث تعيد اللغة اeتلقية إنتاج مفهوم م

 [سـوءmis-fortuneعنصر محلي إلى آخر أجنبـي مـثـل الـكـلـمـة الإنجـلـيـزيـة 
 [كراسة رسم تخطيطي] (إيطاليsketch bookالحظ] (إنجليزى + لاتيني) أو 
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 («طاقة ذرية»: صيني-يابانـي +genshi- enerugii+ إنجـــليزي) أو اليــــابانية 
إنجليزي).

تختلف اللغات في تفضيلها لأي من هذه الأxاط> ففي الصينية-مثلا-
نجد الاقتراض بالترجمة (٢) هو-إلى حد بعيد-الإستراتيجية الأكثر شيوعا
للابتكار اeعجمي تحت التأثير الأجنبي> بينما تفضل الإنجليزية الاقتبـاس
تفضيلا ملحوظا (١)> وهذه التفضيلات نتيجة للـخـصـائـص الاجـتـمـاعـيـة-
الثقافية والخصائص البنيوية للجماعات اللغوية واللغات اeتلقية معا علـى
 ـ(٢) يجب أن ينشد-من ناحية-في اهتمام التوالي. وتفسير تفضيل الصينية لـ
الثقافة الصينية التقليدي بالذات> ومن ناحية أخرى في نظام الكتابة الصيني
الذي لا يسمح بسهولة باندماج كلمات مكتوبة بأنواع أخرى من الكتـابـة أو
بتمثيل كلمات أجنبية �ثيلا صوتيا> وكون الإنجليزية-باeقابل-شديدة الانفتاح
للتزود بالصيغ اeقترضة وفقا لـــ (١) يعكس كلا من تطورها التاريخي منذ
الفتح النور ماندي وبشكل خاص اتصالها القوي الطويل بالفرنسية> وصرفها
البسيط الذي بفضله Oكن للصيغ الأجنبية أن تندمج في نظامه القواعدي

دون جهد.
وOكن الزعم بأن الإستراتيجية اeفضلة لإغناء اeعجم بفتح روافد أجنبية
تتحدد في كل لغة عن طريق التفاعل بc العامل الخارجي والعامل الداخلي>
ومرة أخرى فإن مبدأ الاقتصاد يجعل نفسه ملحوظـا هـنـا> ولـلإشـارة إلـى

 ) كيف أنDe Vries,1988:125fمثال محدد واحد فقط> فقد بc دي فريز (
اeقترضات بالترجمة الإندونيسية اeعقدة قد استبدلت بها كلمات مقترضة

)democratie (الهولنديةdemokrasi) و politiek (الهولنديةpolitikهولندية مثل 
من بc كلمات أخرى> لأن مبدأ الاقتصاد يفضل استعمال كلمة واحدة بدلا

من استعمال عبارة .
لب إحدى الإستراتيجيات هو في النهاية مسألة التكاليف التى تتطلبهاُّوتغ

هذه الإستراتيجية> واستيراد أو إعادة إنتاج محلـي eـنـتـج أجـنـبـي أو كـلـمـة
أجنبية يكون أسهل وأكثر ربحية اعتمادا على وضع البنية الأساسية اeوجودة>
فالإنجليزية لغة مستوردة> أما الصينية فهي لغة معيدة للإنتاج> وعلى رغم
<cكن أن يكونا شديدي الـوضـوح فـي أي وقـت مـعـO cأن هذين التفضيل

.cفإنهما ليسا حتمي
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uَّن? يحدث الاقتراض في العادة بشكل عفوي> ومن هنا فإن ما يحدد
اختيار اللغة اeانحة ليس هو معايير الكفاية المحددة بشكل واع> ولكن على
العموم فإن اللغة اeانحة-غالبا-تكون هي اللغة التي تشكل اeصـدر الأقـرب
والأكثر فائدة> أما شبكات الاتصال الكوكبية في الواقع فهي ظاهرة حديثة
جدا ما تزال محصورة في مجالات معينة مثل العلم واeال> ور�ـا اeـوضـة
والسياحة> وهنا أصبح uكنا للإنجليزية أن تكون مصدرا للاقتـراض فـي
الوقت نفسه تقريبا لمجموعة متنوعة من اللغات اeتلقية> ولكن الاقتـراض-
خارج تلك المجالات-هو عملية محلية. وبينما سيكون من الحـمـق إنـكـار أن
تقترض لغة ما أحيانا من لغات أخرى مختلفة في الوقت نفسه فإن مصدرها
الرئيسي سوف يكون تلك اللغة التي تكون أسهل تناولا للـجـمـاعـة الـلـغـويـة

والتي تتعرض لها أكثر من غيرها.
تحت أي ظرف? الشرط الأساسي لحدوث الاقتراض هو وجود احتكاك

 مرارا فـإنweinreichبc اللغة اeانحة واللغة اeتلقية> وكمـا يـؤكـد فـيـنـريـش
هذا يقتضي مقدما وجود أفراد ثنائيي اللغة> حيث تفهم الثنائية عند هؤلاء
.cستخدمتeا cعنى الواسع من درجات الاختلاف في الكفاءة في اللغتeبا
والاقتراض-في العادة وليس على وجه الحصر-يحدث بc جماعات لغـويـة
متجاورة> ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أن علاقات الجوار تنشأ غالـبـا
cعن الهجرة أو الاستعمار اللذين يوجدان بدورهما وسطاء ثنائيي اللغة ب
المجموعات السكانية> وبالتالي يتم الاتصال فيما بيـنـهـا> فـلـم يـكـن uـكـنـا
وجود كلمات فرنسية مقترضة في اللغة الفيتنامية مالم يوجد ضباط وتجار
فرنسيون استعماريون في فيتنام ومتحدثو لغة أم للفيتنامية تعلموا الفرنسية
من خلال تعاملهم معهم. ودور الأفراد ثنائيي اللغة بالنسبة للتوسيع اeعجمي
لا Oكن تقديره بشكل دقيق. وOكن حتى لعدد قليل من الأفراد أن Oارسوا
تأثيرا كبيرا في تطور لغة معينة> وهي النقطة التي سوف يوضحـهـا فـيـمـا
بعد الاحتكاك اللغوي الهولندي-الياباني الذي كان مـقـصـورا عـلـى مـحـطـة
تجارية واحدة في غرب اليابان> وهذا يكون واضحا أيضا في الحالات التى
يكون فيها الاحتكاك اللغوي مقصورا على الوسيلة اeكتوبة وحدها دون أي

احتكاك فيزيقي بc الجماعات اللغوية المحتكة بعضها ببعض.
والآن Oكننا أن نخلص إلى بعض النتائج فيمـا يـلـي �ـثـال مـحـسـوس>
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فالاقتراض-مثل التهجc-ينشأ عن التفاعل بc متحدثc للغات أم مختلفة>
وبالتالي هو تعبير عن الاحتكاك اللغوي> والاحتكاك اللغوي يقتـضـي عـلـى
الأقل طرفc متصلc معا في علاقة غير متماثلة في العادة> فالاقتراض أو
بالأحرى نتيجته> وهي مجموعة الكلمات اeقترضة في اللغتc> دليـل عـلـى
طبيعة العلاقة بc الجماعتc المحتكتc إحداهما بـالأخـرى. وفـي أوضـاع
الاحتكاك اللغوي فعلى الرغم من أن اللغتc كلتـيـهـمـا Oـكـنـهـمـا أن تـكـونـا
مانحتc ومتلقيتc في الوقت نفسه فإن أخذ وعطاء الكلمات اeقترضة لا
يكونان متوازنc في العادة> فالتبادل بالأحرى يكون في شكل أن لغة يغلب
عليها اeنح والأخرى يغلب عليها التلقي> وفي أزواج اللغات التالية مثلا> فإن
الأعضاء الأولى قد أخذت كلمات مقترضة من الأعضاء الثانية أكـثـر uـا

 الأeانيـة><أخذت الثانية من الأولى بشكل لا يقـارن: الـرايـتـوـــ رومـانـسـيـة 
 الإيطاليـة>< الفرنسية> والسردينيـة < الإنجليزية> والبريتونيـة <والويلزيـة 
 الإسبانية. ومن هنا فكل وضع للاحتكاك اللغوي تكون فيه لغة<والباسكية 

مسيطرة في اeنح وأخرى مسيطرة في التلقي> وهو ما يعكس علاقة القوة
الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية بc جماعتيهما اللغويتc. ولتحديد إجابة
الجزء الأول من سؤالنا Oكن القول: إن الجماعات اللغوية التي تقترض هي
تلك الجماعات التي تكون في حاجة إلى الفعل هذا. وعلى رغم عدم وجود
دليل يشير إلى أن الاقتراض على نطاق واسع هو مؤشر أو طور من أطوار
التدهور اللغوي فكثيرا ما يفهم على هذا الـنـحـو> فـفـي فـرنـسـا فـإن إدانـة
الكلمات اeقترضة بوصفها تهديدا لسلامة اللغة القـومـيـة وصـلاحـهـا هـي

عنصر ثابت في الخطاب العام.
وOكن لنظرة آنية عامة للمفردات اeقترضة للغتc في وضع اتصال أن
تظهر أن هناك توازنا بينهما>أي أن مجمل الكلمات اeقترضة التي أخذتها
كل لغة من الأخرى متساو تقريبا في الحجم. ومع هذا فإن تأثيرهما اeتبادل
في أي فترة زمنية معينة لا يكون متوازنا> لأن دور اللغة اeانحة ودور اللغة
اeتلقية Oكن أن ينعكسا> فاللغة الفرنسية كانت لقرون هي الـلـغـة اeـانـحـة
الرئيسية للإنجليزية> دون اقتباس لكثير مـن الـكـلـمـات الإنجـلـيـزيـة> والآن
غيرت اللغتان موقعيهما> فالعكس هو الصـحـيـح> والـعـلاقـة بـc الـصـيـنـيـة
واليابانية علاقة ذات طبيعة uاثلة > فمنذ نهاية القرن التاسع عشر اقترضت
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اللغة الصينية على نحو متزايد كلمات من اليابانية بينما انصرفت الأخيرة
في الوقت نفسه عن الصينية بوصفها اeصدر الرئيسي لإغناء مـعـجـمـهـا>
والأسباب وراء هذا لا يصعب التماسها> فمـعـجـم لـغـة مـا يـعـكـس مـسـتـوى
التطور الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي> ولذلك فإن اللغة اeانحة اeناسبة
Oكن أن تكون فقط هي اللغة التى تتكلمها جـمـاعـة لـغـويـة مـتـفـوقـة بـهـذا
اeعنى> أي هي اللغة التى تشتمل على مفاهيم لغوية ذات مستوى عال مـن
التطور في الوقت نفسه. وحيثما يوجد فرق في مستوى التطور فإن الفيض
الأكبر من الكلمات اeقترضة سوف يكـون فـي اتجـاه لـغـة المجـمـوعـة الأقـل
تطورا> وسوف يقع الاقتراض بشكل ثابت في ظل هذه الظروف حتى لو كان
على هذا الفيض أن Oر خلال uر في ضيق ثقب الإبـرة> لأن الاقـتـراض
ليس هو النظير اللغوي للتقسيم الدولي للعمل بقدر ما هو جزء منه> فكـل
بلد ينتج تلك السلع التى يكون لإنتاجها ميزة نسبية أكبر> والكلمات منتجات
لجماعة لغوية معينة> وتقديرها-مثل الأشياء التي ترمز لها-يعبر عنه بالطلب

عليها في ظل ظروف التجارة القائمة.

ديشـمـــا
تضم مفردات اللغة اليابانية كلمات كثـيـرة مـن أصـل هـولـنـدي> ويـقـدم

) قائمة بأكثر من ٤٠٠ مادة تتكون في الأغـلـب مـن كـلـمـاتVos, 1963فوس(
هولندية باeعنى الدقيق> وكذلك من كلمات من لغات أخرى مثل البرتغالية
التي دخلت اليابانية عن طريق الهولندية> إضافة إلى كلمات مهجنة قليلة.

 (أeانيـا)duits [land] > doitsuولم تضـــــم القائمــــــــة أسـمـــــاء الأمـاكـن مـثـل 
 (تركيا)> والتي اقترضت أيضا من الهولندية بأعداد كبيرة.turkije>torukeو

ولكن كيف أصبحت اللغة الهولندية لغة مانحة بهذه الأهمية بالنسبة لليابانية?
نتيجة eوقع اليابان كمجموعة جزر في شرق القارة الآسيوية فإن اتصالها
بالبلدان الأخرى كان مقصورا لقرون عدة على الصc وكوريا أو بواسطتهما>
وكان أوائل الأوروبيc وصلوا إلى الشواطئ اليابانية في ١٥٤٣م هم اeبشرين
البرتغاليc الذين تبعهم منافسوهم الإسبان بعد ذلك بعقود قليلة> ووصـل

> وهي سفينـةLiefdeأوائل الهولنديc في ١٦٠٠م على ظهر السفينة ليفدى 
تابعة لشركة روتردام التجارية. وعلى عكس البرتغاليc والإسبان الكاثوليك
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كان الهولنديون البروتستانت أقل انشغالا بالخلاص الروحي لليابانيc من
بعـدُانشغالهم بالتجارة التي كان الهولنديون أكثر فهما لها أيضـا> ولـذلـك أ

نعوا هم والغربيون الآخرون مـن دخـولُالبرتغاليون والإسبان من البـلـد> وم
اeوانئ اليابانية> وسمح للهولنديc وحدهم بأن يحتفظوا بامتيازهم التجاري.
ونتيجة لهذا �تعوا باحتكار التجارة مع اليابان لفترة تتجاوز ٢٠٠ عام �تد
من١٦٤٠ إلى ١٨٥٤م. وأثناء تلك الفترة كان الهـولـنـديـون هـم قـنـاة الاتـصـال
التجاري والثقافي الوحيدة بc اليابان والـغـرب> ولـكـن هـذا الاتـصـال كـان
قائما في ظل ضبط صارم> فمن أجل منع التأثير الذي Oكن أن ينبعث من
المحطة التجارية اليابانية فقد أقيم اeصنع على جزيرة صناعية �ـسـاحـة
١٣٠ فدانا في ميناء نجازاكي> ولم تربط هذه الجزيرة باeديـنـة إلا بـجـسـر

.Deshimaعليه حراسة> وقد أطلق على هذه الجزيرة جزيرة ديشما 
وبسبب هذه الخصوصية الشديدة للوضع واeسافة الكبيرة بc اليابان
وهولندا فإن جزيرة ديشما �دنا بالشروط المختبرية إذا جاز التعبير لدراسة
الاقتراض اللغوي> فنحن نعرف الحافز والظروف الفيزيقية وطول الـفـتـرة
وقوة الاحتكاك اللغوي الهولندي-الياباني> ومن هنا فنحن في وضع ملائـم
لتحديد الكيفية التي تشهد بها الكلمات اeقترضة بشكل موثوق على الوضع

الذي نشأت عنه.
) الذي عc بـهVOCواeصنع الهولندي التابع لشـركـة الـهـنـد الـشـرقـيـة(

مدير وقليل من اeوظفـc الـذيـن لا يـزيـدون عـلـى عـشـريـن كـان هـو اeـوقـع
cالأجانب والسكان الوطـنـيـ cالوحيد للاحتكاك اللغوي> وكان الاتصال ب
خاضعا للإشراف الصارم> فقد أصدرت الحكومة اليابانية تعليمات �ـنـع
cأي هولندي من مغادرة الجزيرة دون تصريـح> ولـذلـك فـإن الاحـتـكـاك بـ
الهولندية واليابانية كان محدودا جدا لدرجة لا تسـمـح بـتـكـون لـغـة تجـارة
هولندية-يابانية هجينة. وبدلا من هذا فإن حرص اليابانيc على التـحـكـم
بقدر الإمكان في الاتصال الضروري واستعماله eصلـحـتـهـم أوجـد لـديـهـم

orandaعددا من اeوظفc اeتدربc على الهولندية والذين عرفوا بوصفهم 

tsujiأي مترجمي اللغة الهولندية> وكانت مهمتهم هي العمل وسطاء ومأموري <
ضرائب ومراقبc للتجارة مع الهولنديc في النهاية. و�رور الوقت أحـرز
هؤلاء نفوذا وتأثيرا كبيـريـن> وانـسـجـامـا مـع الـعـرف الاجـتـمـاعـي لـلـنـظـام



322

اللغة والاقتصاد

الإقطاعي فإن وظيفة كبير اeترجمc أصبحت وظيفة وراثية في عـائـلات
معينة. ومع منتصف القرن التاسع عشر عندما انتهت سياسة الـعـزلـة فـي
اليابان أصبح كبير اeترجمc يرأس مكتبا بهيئة موظـفـc مـن حـوالـى ١٤٠
مساعدا> وكان هؤلاء اeترجمون هم الذين قاموا بـالاقـتـراض الـفـعـلـي عـن
طريق ترجمة قوائم الشحن والعقود التجارية> وكذلك ترجمة كتب بالهولندية
عن بناء السفن وصناعة السلاح والطب واeيادين الأخرى التي كانت أوروبا
متقدمة فيها عن اليابان> وكذلك عن طريق تصنيف اeعاجم. والدور الحاسم
الذي قام به الهولنديون في نقل التكنولوجيا من أوروبا إلى اليابان يتـضـح

 التيgaku «دراسة» rangaku (ran<Holland)جيدا عن طريق الصيغة اeهجنة 
. وخلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من(×)تعني «الدراسات الغربية»

 هي مصدر اeعلومات الوحيد لليابانrangakuالقرن التاسع عشر كانت الــ 
عن العالم الخارجي.

وفي الوقت نفسه كانت التجـارة مـع الـيـابـان مـربـحـة لـلـغـايـة بـالـنـسـبـة
للهولنديc> وكانت بالفعل هي الدعامة الرئيسية eعـامـلات [شـركـة الـهـنـد

 > وقد مكنتهم محطاتهم التجارية في جنوب شرقVOCالشرقية الهولندية]
آسيا من أن يجلبوا لليابان سلعا مـربـحـة خـاصـة الحـريـر الخـام والـنـسـيـج
والسكر والعقاقير الطبية وخشب السابان (من شجرة في جنوب شرق آسيا
تستخدم من أجل صبغتها الحمراء) والفلفل الأسود والزجاج والكتب> كمـا
كان تصدير الفضة والنحاس والكافور والبورسلـc ومـواد الـدهـان مـربـحـا
أيضا> وباeعايير الحالية كان حجم السلع التجارية صغيرا> فلم يكن يدخل
اeيناء كل عام أكثر من عشر سفن هولندية إلا نادرا> ومع هذا كانت التجارة

ل حياة رتيبة منضبطةُّمربحة لدرجة أنها زودت الهولنديc بالحافز لتحـم
 (طوكيو الحالية).Edoفي اeصنع والالتزام بكتابة تقرير للحكومة في إيدو 

cوالياباني cالهولندي cتبادل بeبفضل التفاهم ا cدة قرنe وقد بقيت ديشما
وبفضل مصلحتهم اeتبادلة.

والآثار التي تـركـتـهـا ديـشـمـا وراءهـا فـي الـلـغـة الـيـابـانـيـة تـشـهـد عـلـى

 ومنgaku(×) اeعــــنى الحرفــــي هو الدراســـة الهولندية> والصيغة مهجنة من الكلمـة الـيـابـانـيـة 
>ran والتي تحولت بسبب النظام الفونيمي والنظام اeـقـطـعـي الـيـابـانـيـc إلـى Hollandالهولنـديـة 
 (اeترجم).ran + gakuفأصبحت 
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الاحتياجات المحددة لليابانيc في ذلك الوقت> فأكبر المجموعات من الكلمات
اeقترضة تشتمل على مصطلحات للأدوات والآلات التقنية واeواد الكيماوية
والأمراض والأدوات الطبيـة والأوزان واeـقـايـيـس والأسـلـحـة واeـنـسـوجـات

والأغذية.
 «فرجار>kompas > konpasu «صفيح (طبق)» blik > burikiالأدوات التقنية: 

pomp > pompu «ثمن محيط الدائرة أو مساحتها»> octant > okutantoبوصلة»>

lens > renzu» «بندقة (مسمار ملولب أو مصومل)»> moer > môru«مضخة» «

«زجاج بصري».
 «الكحول»>alkohol > arukôru «مادة قلوية»> alkali > arukariاeواد الكيماوية: 

gas > gasu <«الغاز» cobalt > kobaruto <«الكوبالت» lithium> richumu<«الليثيوم» 
sodium > sojûmu.«صوديوم» 

 « وسواسhypochondrie > hipokonderi «تيفوئيد»> typhus > chibusuالطب: 
 «قسطـرة»>katheter > katêteru « انفلـونـزا»> influenza > infuruenzaاeـرض»> 

klisteer > kirisuteru<«حقنة شرجية» malaria > marariya <«لارياeا» morphine

> morubine <«cمورف» pest > pesute <«وباء» spuit > supoito.«حقنة» 
< pond «أونـس» ons> onsu «جــرام»> gram> garamuالأوزان واeـعــايــيــر: 

pondo <«رطل» ton> ton.«طن» 
pistool صينية-يابانية «برميل» ho مدفع + kanon > kanen- hôالأسلحة: 

> pistoru <«مسدس> طبنجة»//lancet > ransetto<«رمح» sabel > saberuسيف» 
مقوس قليلا».

< zelas «كتـان»> linnen > rinneru «فانـلـة»>flanel > furanneruاeنسـوجـات:

seirasu<«حرير سريلانكي» doek > zukku.«ملبس» 
< boter «خبز محمص»> bischuit > bisuketto «بيرة»> bier > biruالأغذية: 

bôteru <«زبد» koffie > kôhî <« قهوة» salaad > sarada <«سلطة» siroop > shiroppu

 «بسكويت هش».wafel > wâfuru«شراب»> 
اتخذ اليابانيون الأشياء الهولندية مع أسمائها الهولندية> وبهذا اكتسبوا
معرفة ومهارات> وأضافوا إلى لغتهم xطا جديدا للاقتراض> فمند اقتباس
الكتابة الصينية في القرن الخامس فإن الصينية ظلت في الواقع هي اeصدر
الوحيد للاقتراض> وقد اندمج مقدار كاف من الكلمات الصينية في اليابانية
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ليكون طبقة صينية-يابانية أصبحت طبقة خـصـبـة فـي الـلـغـة> وهـي تـقـدر
اليوم بحوالي ٤٠% من مجمل اeعجم> وهذه الطبقة من اeورفيمات الصينية-
اليابانية قد جهزت البنية الأساسية للتكيف اللغوي> وكانت الصـيـنـيـة هـي
المحجر eواد البناء للابتكار اeعجمي. وقد بشر القرنان اللذان كانت صلات
اليابان فيهما بالعالم الخارجي تتم عن طريق شركة الهند الشرقية الهولندية

را بتحول عن الـتـوجـهَّوالتي كانت تتسرب من خلال اللغـة الـهـولـنـديـة> بـش
شرقا> وكانت الكلمات الهولندية اeقترضة التي تغلغلت في اليابانـيـة عـلـى
أيدي الأورندا تسوجي هي الطليعة للفيضان الحقيقي من كلمـات الـلـغـات
الأوروبية الأخرى التي اقتبست لإشباع الحاجة اeعجمية اeتزايـدة عـنـدمـا
أرغمت اليابان على إنهاء سياستها الانعزالية في منتصـف الـقـرن الـتـاسـع
عشر. ونتيجة لإقامة العلاقات التجارية مع الولايات اeتحدة والقوى الأوروبية
فقد الهولنديون مركزهم الاحتكاري> وتناقصت تجارتهم مع اليابان> وحلت
الإنجليزية محل الهولندية بوصفها اللغة الغربية الوحيدة اeانحة لليابانية>
وعلى رغم أن الهولندية استمرت تستعمل حتى ١٨٧٠م بوصفها اللغة الـتـي
يستخدمها اليابانيون في اeفاوضات الديبلـومـاسـيـة فـقـد فـقـدت قـيـمـتـهـا
الوحيدة بسرعة بعد انفتاح اليابـان عـلـى الـغـرب> وجـف مـجـرى الـكـلـمـات
الهولندية اeقترضة> والتي حل محل كثير منها بالفعل مقـتـرضـات جـديـدة
من الإنجليزية أو الأeانية> أو أعيد تفسيرها بوصفها مقترضات إنجليزية

.(×١)أو أeانية
ومع تقلص التجارة تقلص الاحتكاك اللغوي eستوى ضئيل القدر> والدرجة
القوية التي كانت تعتمد بها اليابانية على الهولندية توضحها أيـضـا الآثـار
التي تركتها وراءها العلاقات بc اللغتc في الطرف الآخر> فنادرا ما توجد
أي كلمات مقترضة من أصل ياباني في الهولنـديـة.وهـذا Oـكـن أن يـفـسـر
بوصفه يعكس كون أن شركة الهند الشرقية الهولندية قد مارست إلى حد
بعيد الجزء الأكبر من التجارة مع اليابان في آسيا وليس في هولندا> كما أن
هذا يشهد على التفاوت التكنولوجيــ والاجـتـمـاعـي-الاقـتـصـادي بـc الأمـة
التجارية الأوروبيـة الحـديـثـة والإمـبـراطـوريـة الإقـطـاعـيـة الـشـرق-آسـيـويـة

(×١) إعادة التفسير بهذا الشكل كانت بسبب الأصل الجرماني للغات الثلاث (اeترجم).
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الانعزالية> فباستثناء الأرباح لم يكن لدى اليابان إلا القليل لتقدمه لهولندا.
وفي هذا الصدد لم يكن الاحتكاك اللغوي بc الهولندية واليابانية احتكاكا
استثنائيا> فقد اقترضت كلمات قليلة فحسب فـي الـهـولـنـديـة مـن الـلـغـات
الأخرى اeتحدث بها في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا حيـث كـان
للهولنديc محطات تجارية مهمة. ومن زاوية الطبيعة التجارية لـلـعـلاقـات
التي أقامها الهولنديون في هذا الجزء من العالم فليس مدهـشـا أن تـكـون
هذه الكلمات أساسا تسميات للأشياء التي جلبها الهولنديون في الـبـدايـة

إلى أوروبا.
واeقترضات اeعجمية من اللغات الأخرى تقتبـس عـنـدمـا تـكـون هـنـاك
حاجة> وهذه الحاجة Oكن أن تكون من أنواع مختلفة وتقوم على التفاوت
الاقتصادي والثقافي والسياسي-العسكري بc الجماعات الـلـغـويـة لـلـغـات
اeانحة واللغات اeتلقية. والتجارة ليست هى نطاق الانتقال الوحيد للاقتباس
اeعجمي> ولكنها تقوم بدور حاسم بالنسبة لإظهار الفروق في التـطـور فـي
كثير من المجالات كالإنتاج والتكنولوجيا> وحيث توجد تجارة يوجد احتكاك
لغوي> والاقتراض واسع النطاق للمواد اeعجمية بغرض التكيف اللغوي هو
نتيجة من نتائج هذا الاحتكاك. ويعلمنا مثال ديشما أن أقل الشروط فيما
يتعلق بعدد الأفراد ثنائيي اللغة وفرص الاحتكاك تكفي لـوقـوع الاقـتـراض
cمـتـصـلـتـ cتبادل لـلـغـتـeبالدرجة التي تكون هناك حاجة إليه> والإغناء ا
إحداهما بالأخرى بناء على هذا لا يكون متوازنا في اeقدار والنوعية بأكثر
uا يكون التبادل التجاري بc شريكc تجاريc> والاقتراض بالأحرى يحقق
هدف التوازن في العجز اeعجمي> وبالتالي تكيف اللغة eسـتـوى أعـلـى مـن

التفاضل في المجالات اeتصلة بالتطور الاجتماعي-الاقتصادي الشامل.

لغات الأغراض الخاصة
النشاطات الخاصة تحتاج إلى صيغ خاصة من التعبير> وهذا أمر معروف
منذ زمن طويل> وقد أدرك ليبنتز العلاقة الوثيقة للمصـطـلـحـات الـتـقـنـيـة

بالنسبة للتكيف اللغوي> ولذلك أوصى:
 بفحص وبحث كل الكلمات الأeانية والـذي يـجـب-كـي يـكـون كـامـلا أي
الفحص-ألا يشغل نفسه فقط بالكلمات التي يـسـتـعـمـلـهـا كـل شـخـص> بـل
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).Leibniz, 1983:17أيضا بتلك الكلمات الخاصة بفنون ومهن معينة(
م اeعجم أنِوقد أدرك أيضا أنه من أجل هذا الهدف فإنه يجب على عال

cيعتمد على خبرة الاختصاصي
الخبراء بـطـبـيـعـة الأشـيـاء> وخـاصـة الأعـشـاب والحـيـوانـات> والـصـهـر
والكيمياء والحساب والرياضيات> وكذلك الـعـمـارة والـفـنـون الأخـرى الـتـي
تعتمد عليها> والنسيج> والصناعات والتجارة واeلاحة واستخراج اeلح وأنواع

).leibniz,1983:25التعدين الأخري وما شابه ذلك (
كان ليبنتز معنيا باeصطلحات التقنية للغة الأeـانـيـة الـتـي اعـتـقـد-كـمـا
أشرنا سابقا-أنها محتاجة للإغناء والتحسc.. و�شـيـا مـع هـذه اeـقـاربـة
سوف ننظر هنا إلى لغات الأغراض الخاصة باعتبارها تنوعات تتجاوز لغة
الاتصال اليومي بينما هي في الوقت نفسه تنتمي مثلها إلى اللغة اeشتركة
الحديثة> وعلاقة الانتماء سوف تحدد بتفصيل أكبر فيما بعد. ولأغراضنا
الحالية يكفي القول إنه-على عكس اللغات اeكتسبة بالتعلم في العصور قبل
الحديثة> في ظل أوضاع الثنائية اللغوية الوظيفية المحددة-فإن لغات الأغراض

ون اللغات التقنيةُّالخاصة بهذا اeعنى قريبة من اللغة الحديثة اeشتركة> وتك
الخاصة ولغات الأغراض الخاصة في علاقتها باللغة اeشتركة هو عملـيـة

 اللغة التقنية بأنهاconradمستمرة من التفاضل والتكامل. وقد وصف كونراد
«أداة هذبتها إلى حد الكمال أطوار من الخبرة> وهي أداة لاينقصهـا شـيء

).Coleman ,1985:118بالنسبة إلى غرضها» اقتباس من (
 في تـاريـخـه عـن الأeـانـيـة أن الـتـجـارة واeـهـن,A.Bachويـلاحـظ أ. بـاخ 

والمجموعات والطبقات الاجتماعية قد أمدت عامة الناس بكلمات جديـدة
)Möhn, 1981:189ستوى العالي من تقسيم العملeومن هنا فبينما يجلب ا <(

ن لغات خاصة متخصصة> فإن هذه اللـغـات تـتـفـاعـلّوالتخصص معه تـكـو
غنية لها كلما انتشرت اeعرفة اeتخصصة واكتسبتُأيضا مع اللغة العامة م
)> ودمج اeصطلحات الخاصة في اللغةHüllen, 1981وضعية اeعرفة العامة (

العامة يتبعه عند ذلك مرة أخرى تخصص متتابع للحاجات الاتصالية لفروع
العلوم اeستقلة> وهذا يؤدي أيضا بالتالي إلى زيـادة الـتـفـاضـل> وهـذه هـي
العملية اeتعززة بشكل متبادل للدورات اeتكررة للـتـفـاضـل والـتـكـامـل عـلـى

مستوى اللغة.
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والتكامل والتفاضل الاجتماعيان واللغويان متشابكان هنا على نحو واضح>
فتعدد طبيعة ومرحلة التطور للغات اeتخصصة التي تنتمي إلى لغة معينة
هو انعكاس eستوى تقسيم العمل لمجتمعها. وفي سياق التصنيع فإن تكون
لغات الأغراض الخاصة في البداية ثم بحثها العلمي وتنظيمها وتخطيطها
أصبح مسألة ضرورة اقتصادية> �اما مثلما أصبحت مشكلة تكوين وتسمية
مفاهيم جديدة بشكل منهجي هي شأن مهم من شؤون التكنولوجيا والعلم.
وصيغ التعبير الخاصة التي تستعملها الروابط اeهنية والمجموعات الأخرى
التي يحددها وضعها في عملية الإنتاج الاجتماعي هي ظاهرة قدOة> ولكن
التفاضل اeتزايد للـغـات الأغـراض الخـاصـة هـو عـمـلـيـة «تـرشـيـد عـقـلـي»

)Mohn,1977:71خاصة بالعصور الحديثة> وقد عززها التصنيع للغاية لتصبح (
مبشرة ومظهرا لمجتمع اeعلوماتية eا بعد التصنيع.

والتطور الهائل للعلم والتكنولوجيا وفيضان السلع اeنتجة صناعـيـا قـد
خلقا احتياجا غير مسبوق إلى مصطلحات جديدة> وفي الوقت نفسه فإن

 العالم [أو تكوين نسق مفاهيمي لـلـعـالـم]conceptualizationالتوصل eفهمـة 
التي أنجزت بالفعل أصبحت بشكل متزايد عاملا مهما للرفاهة الاجتماعية
والتقدم الاقتصادي. وقد أدرك كثير من النـاس أن الحـاجـات الاتـصـالـيـة>
ومن هنا وبطريق غير مباشر الحاجات اeادية للمجتمع الحديـث لا Oـكـن
إشباعها دون تخطيط وتوجيه الابتكار والتكيف اللغويc بشكـل واع> فـفـي
الثلاثينيات أوجد هذا الانطباع فرعا جديدا من علم اللغة التطبيقي أصبح

 «علم اللغة الاقتصادي»> وبـيـنـمـا كـانWirtschaftslinguistikمعروفا بوصـفـه 
هذا الفرع قصير الأجل ولم ينل كبير اهتمام فقد كان إشارة إلى مشكلات
قريبة الحدوث> وكان علم اللغة بطيئا في قبول أي مسؤولية في التعامل مع
هذه اeشكلات> وكانت الصناعة هي المجال الذي �ت فيه أولى المحاولات
لتوحيد اeفاهيم واeصطلحات من أجل التغلب على صعـوبـة الـتـوصـل إلـى
اeصطلحات التقنية للميادين المختلفة ولتسهيل نشر اeعلومات. وهذا أمـر
uكن الفهم مادامت الجوانب الاتصالية لمختلف مراحل العملية الاقتصادية
من التخطيط والإنتاج وحتى التوزيع وخدمة العملاء تظهر بوضوح أهميـة
اeصطلحات اeناسبة للمفاهيم واeنـتـجـات> فـالـصـنـاعـة تحـتـاج إلـى لـغـات
الأغراض الخاصة بوصفها أدوات لإدارة اeعلومات> ولذلك فهي ذات أهمية
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حيوية في ملاحظة تطور اeصطلحات اeتخصصة بدقة> وفي التأثـيـر فـي
هذا التطور بشكل فعال في بعض الأحيـان. اeـصـطـلـح الـتـقـنـي هـنـا يـقـوم
بتعيc العلاقات المختلفة للمنتجات �جال الإنتاج وبالسوق> ومن هنا عليه
ألا يستجيب فقط إلى احتياجات العلم والتكنولوجيا> بل أيضا إلى احتياجات
لغة العمل ولغة التجارة ولغة اeستهلك حيث إن كل لغة من هذه اللغات لها
متطلبـات مـخـتـلـفـة فـي قـيـمـة الـدقـة والـوضـوح والـتـفـرد وإمـكـان الحـفـظ

.) بالإضافة إلى اeشكلات العملية للاتصالDrozd, 1981:132والشيوع...إلخ .(
في اeيادين العلمية والصناعة فإن اeسائل النظرية اeتصـلـة بـتـكـون لـغـات
الأغراض الخاصة قد جذبت حديثا قدرا كـبـيـرا مـن الاهـتـمـام> واeـسـائـل
الرئيسية هي مسائل معرفية مثل اعتماد اeعرفة عـلـى اeـفـهـمـة اeـنـهـجـيـة
eيدان معc من ميادين البحث> والتبادل الاتـصـالـي اeـمـكـن لـنـتـائـج بـحـث
الفروع العلمية المختلفة التي تعالج الظاهرة نفسها من زوايا مختلفة> وكذلك

. وقـدSemioticsالاهتمامات المحددة بعلم اeعجم والإنتولوجيـا والـسـيـمـيـاء 
أوجد هذا مجالا جديدا للمصطلحات وصناعة اeصطلح يعمل في الحدود
اeشتركة لعلم اللغة واeنطق ونظرية اeعلومات. وببحث اeصطلحات اeوجودة
فإن هذا المجال Oيط اللثـام عـن اeـبـاد¾ الـتـي Oـكـن أن تـطـبـق لـصـيـاغـة
مصطلحات جديدة. وليس هنا اeكان اeناسب لتقد� حتى بيان مقـتـضـب
باeهام اeتعددة لصياغة اeصطلحات وهندسة اeعرفة> ولكن كون هذا انشغالا
حقيقيا Oكن أن يوضح بقليل مـن الأرقـام> فـفـي ١٩٨٢ نـشـرت دار طـوكـيـو

 قائمة معاجم ومؤلفات مرجعية بأحجام مختلفة>Shuppan Nyusushaللنشر 
كل موادهــا الــ ٦٠٩٢ مادة تقريبا هي معاجم وحيدة أو متعددة اللغة تتعلـق
�جالات خاصة> وهذا العدد يتزايد بشكل ثابت بإجـــمالي حــصيلـــة سنوية
من حوالى ٢٠٠ معجم متخصص> وتنشر وزارة التربية اليابانية بشكل منتظم
قوائم مصطلحات علمية يابانية وكتيبات مرشدة لصـيـاغـة اeـصـطـلـحـات.
وهذا اeثال الذي له نظائر كثيرة في لغات أخرى دليل واضح على حقيقة أن
لغات الأغراض الخاصة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الداخلي
لكل لغة تستعمل في العلم والتكنولوجيا واeيادين الأخرى التي تتطلب أxاطا
خاصة من التعبير. وهناك جانبان للغات الأغراض الخاصة واeصطلحات
التي تكون عمودها الفقري ذوا علاقة هنا بشكل خاص> وهذان هما السؤالان:
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١- كيف تترابط لغات الأغراض الخاصة واللغة العامة? ٢- كيف Oـكـن
للكفاءة اeنهجية للمصطلحات التقنية أن تصل إلى الحد الأمثل?

لغات الأغراض الخاصة واللغة العامة
نقصد هنا «باللغة العامـة» لـغـة الأغـراض الـعـامـة> والـتـي هـي-إذا جـاز
التعبير-جوهر اللغة اeشتركة التي يشترك فيهـا مـعـظـم أعـضـاء الجـمـاعـة
اللغوية> وبداية فإن العلاقة بc اللغة العامة ولغة الأغراض الخاصة يجب
أن تحدد على أساس كمي> فلغة الأغراض الخاصة تشبه المجهر> فوظيفته
هي فحص جزء صغير من الواقع على نحو دقيق> وكذلك الأمر في المجالات
التي تنشأ فيها اللغات التقنية الخاصة> فإن أجزاء صغيرة فقط من الواقع
هي التي تكون موضوعا للدراسة التفصيلية> ومن وجهة نظر خاصة أيضا>
ومن هنا فإن اeفردات اللازمة للمشاركة في هذه الدراسة تكون أوسع كثيرا
من معجم اللغة العامة> ولذلك ليس كافيا �اما أن نصف لغات الأغـراض
الخاصة-كما يحدث أحيانا-باعتبارها صورا خاصة للغة (مشتركة) لأن هذا
يشير إلى جزء أصغر من شيء ما أكبـر> والأحـرى هـو أن لـغـات الأغـراض
الخاصة هي توسيعات للغة العامة كما أن المجهر توسيع للعc المجردة فهي
أدوات قياس دقيق تسمح eستعمليها بالتعمق في موضوع معc عـلـى نـحـو
أكثر دقة> وباكتشاف ميادين جديدة �اما من البحث. والعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
واeعارف التقنية وحدها تستفيد من ملايc اeفاهـيـم> وهـذا أكـبـر �ـرات
كثيرة من حـجـم كـل مـفـردات اeـتـحـدث الـفـرد ومـجـمـوع مـفـردات أي لـغـة
للأغراض العامة> ومن هنا فلغات الأغراض الخاصـة يـجـب الـنـظـر إلـيـهـا
باعتبارها تنوعات تحوي اللغة العامة وتستعمل قواعدها ومعجمها بشـكـل
انتقائي> وليس باعتبار كل منها جزءا من الـلـغـة الـعـامـة> وبـالـعـكـس Oـكـن
القول إن اللغة العامة مفتوحة على لغات خاصة محددة كثيرة> على رغم أنه
لاOكن رسم حد دقيق بينها وبc هذه التنوعات> فاللغة العـامـة إذن تـكـون
حيث تتداخـل لـغـات الأغـراض الخـاصـة> وفـي بـعـض الحـالات تـتـجـاوزهـا
تقاطعات هذه اللغات. ومن أجل الوفاء �تطلبات �ثيل التفاضل والابتكار
اeفاهيمي لغويا تصاغ مصطلحات جديدة بشكل مستمر> وأعداد اeفاهيم
واeصطلحات في فروع اeعرفة المختلفة أصبح من غير اeمكـن مـعـالجـتـهـا
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دون إدارة منهجية �جموعة مصطلحات مـحـددة عـلـى نـحـو واضـح. وفـي
بعض المجالات فإن الاحتياج الضخم إلى رموز جديدة لوصف أشياء جديدة
و�ثيلها وتنظيمها (باeعنى اeعرفي)> هذا الاحتـيـاج يـتـجـاوز طـاقـة الـلـغـة>
ولذلك يستفاد برموز غير لغوية بشكل متزايد في لغات الأغراض الخاصة
اeعينة. والحجم الضخم للمصطلحات المحددة والحاجة اeـسـتـمـرة لـرمـوز
جديدة يحملان أيضا دلالات نوعية معينة. ولكن كيف تصاغ اeصطلـحـات
وكيف يجب أن تكون? وكيف تتصل على نحو صحيح باللغة العامة? فيما يلي
بعض اeلامح اeميزة التي لوحظت كثيرا في اeصطلحات التقنية: فهي (في
العادة) تكون واضحة ودقيقة دلاليا ولا تتضمن أي إيحاءات عاطفية> وفي
حالات كثيرة يكون معناها منضبطا بتعريـف مـحـدد و/أو بـانـدمـاجـهـا فـي
نظام مفاهيم معc. وطريقة عمل هذا مسألة تخضع إلى الظروف الخاصة

للغات اeعينة مثل طريقة الكلمات وإمكان الاعتماد على لغة كلاسيكية.
ومـعـاجـم بـعـض الـلـغـات تحـتـوي عـلـى طـبـقـة مـن الـوحـدات اeـعـجـمـيـة
واeورفيمات البعيدة عن اللغة اليومية> وبذلك تكون ملائمة لـتـكـويـن رمـوز
تقنية خالية من أي إيحاءات غير مرغوب فيها. وهـذه الـطـبـقـة اeـعـجـمـيـة
�دها لغة كلاسيكية معـيـنـة مـثـل الـلاتـيـنـيـة والـسـنـسـكـريـتـيـة والـصـيـنـيـة
والآرامية... إلخ> أي لغة استخدمت يوما ما أداة للتعليـم والـثـقـافـة. وهـذه
الطبقة الكلاسيكية قد تكون وجدت نتيجة للاحتكاك اللغوي الطويل كـمـا
هي الحال بالنسبة للطبقة اليو-لاتينية في اللغات الجرمانية> أو بسبب أن
اللغة الحديثة-�عنى أو آخر- هي وليدة أو استمرار للغة كلاسيكية كما هو
الشأن بالنسبة للعبرية الحديثة. وعلى أي حال فإن الطبقة الكلاسيكية هي
ميزة eصلحة صياغة اeصطلحات> والطريقة التي تندمج أو تتصل بها هذه
الطبقة باeعجم العام ذات تأثير في العلاقة بc لغـات الأغـراض الخـاصـة
واللغة العامة وعلى الوضوح النسبي للمفردات التقنية. واeفردات التقـنـيـة
ليـسـت مـتـجـانـسـة بـحـد ذاتـهـا> فـهـي تـتـكـون مـن مـواد مـعـجـمـيـة يـفـهـمـهـا
الاختصاصيون وحدهم> ومن مواد أخرى مفهومة من العموم> وإمكان فهم

 [شرائحPotato chipsاeصطلحات يعتمد من جانب على درجة التخصص مثل 
 [سهم رابح في البورصة]> ومن جانب آخر تعتمدblue chipsبطاطس] مقابل 

على الطبقة اeعجمية التي تنتمي إليها مثل «الـكـلـمـة» فـي مـقـابـل الـوحـدة
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. وتنظيم الطبقات اeعجمـيـة فـي اeـعـجـم الـعـام واeـعـجـمlexemeاeعجـمـيـة 
tonsillitisاeتخصص يختلف فيما بc اللغات> فعلى سبيل اeثال فإن كلـمـة 

[التهاب اللوزتc] هي مصطلح تقني في كل من الإنجليزية والأeانية> ولكنه
مصطلح مفهوم على نحـو عـام فـي الإنجـلـيـزيـة وحـدهـا> أمـا فـي الأeـانـيـة

> والشيءmandelentzündungفتستعمل كلمة أخرى خارج الوسط الطبي هي 
نفسه ينطبق على كثير من اeصطلحات الطبية الأخرى في الأeانيـة. ومـن
هنا فإن العلاقة بc الأجزاء uكنة الفـهـم عـمـومـا والأجـزاء غـيـر uـكـنـة
الفهم عموما للمفردات اeتخصصة ليست الشيء نفسه> بالنسبة لكل اللغات.
وبأسلوب النموذج اeقترح هنا فإن كون اeفردات اeتخصصة للغة ما تتكون-
إلى حد كبير نسبيا-من مصطلحات uكنة الفهم عمومـا Oـكـن أن يـفـسـر
باعتباره مستوى عاليا من التكامل. واeيزة الواضحة لهذا الوضـع هـي أنـه
يسهل استعمال لغات الأغراض الخاصة من خلال استعمال اللغة العـامـة>
أما ضررها فهو خطورة أن تفسد اeصطلحات التـقـنـيـة دلالـيـا عـن طـريـق
اeفاهيم غير التقنية التي تدل عليها في استعمال اللغة العامة. وحتى الآن
لا توجد إلا بحوث قيمة قليلة عن كيفية رفع العلاقة بـc الأجـزاء uـكـنـة
الفهم عموما والأجزاء غير uكنة الفهم عموما للمفردات التقنية لحـدهـا
الأمثل> أو حتى عن إمكان هذا الرفع. وفيما يتصل بازدياد وابتكار مفردات
محددة فإن هذه اeشكلة تبدو مساوية eسألة أي الطبقات اeعجمية يـجـب
أن تكون اeصدر اeفضل لهذه الغاية> وهناك حجة eصلحة تفضيل استغلال
الطبقة الكلاسيكية> وبشكل خاص جمـــلة اeورفيمـــات اليوـــ لاتينية للغات
الأوروبية> هذه الحجة هي عاeيتها> فهذه العاeية تساعد على تقليص حواجز
الاتصال في الخطاب العلمي والتقني. ولكن يجب ألا نـغـفـل أن اسـتـعـمـال
اeادة اeورفولجية نفسها في اللغات المختلفة ليس ضمانا لتشابه اeعنى في
اeفردات اeتخصصة أكثر uا هو الشأن في اeعجم العام> فكثيرا ما نصادف

 لا يلحظ اختلافها في أحـيـان كـثـيـرة>(×٢)False Friends«شبيهـات خـادعـة» 

(×٢) الشبيهات الخادعة هي الكلمات التي تتشابه في نطقها بc لـغـتـc أو أكـثـر ولـكـن يـخـتـلـف
معناها بدرجة أو أخرى في كل لغة> ويرجع هذا إلى الأصل اللغوي اeشترك أو إلى اقتراض مثل

  «باب>door «يغلي» في الأeانيـة> وcochen «يطبخ» في الإنجليزيـة وCookالكلمة اeذكورة> أو مثـل 
 «ألم> حزن> معاناة»> في البرتغالية (اeترجم).dorمبنى» في الإنجليزية و
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) أحد اeدافعc الرواد عن توحيد اeصـطـلـحـات٥٥٠:١٩٥٩ويشير فوسـتـر (
 كمثال للتوضيح> فهي-على أساس العاeية-توجـد فـيdeformationإلى كلمة 

كثير من اللغات الأوروبية> ولكنها لا تعنـي دائـمـا الـشـيء نـفـسـه> فـهـي فـي
<cثال تعني تشوها شكليا للصورة الطبيعية لشيء معeانية على سبيل اeالأ
بينما يضم معناها في الفرنسيـة أيـضـا تـشـويـهـا عـن طـريـق الـقـطـع> وفـي
الاستعمال التقني فإنها بالضبط تلك الفروق الدقيقة نسبيا في اeعنى هي

التي تكون فروقا حاسمة.
وبالنسبة للمصطلحات التقنية لـلـغـات المخـتـلـفـة فـإن تـطـابـق الـصـيـغـة
الداخلية> أي محتوى اeفهوم> أهم من تطابـق الـصـيـغـة الخـارجـيـة> ولـهـذا
السبب ففي تحديد معايير صياغة اeصطلحات بالنسبة للغـة مـعـيـنـة فـإن
علاقتها باللغات الأخرى ليست بذات وزن كبير> فالطبقة اeعـجـمـيـة الـيـو-
لاتينية قد اندمجت بثبات في لغات الثقافة الأوروبية> ولكن إذا نظرنا إلى
التفاصيل وجدنا أنها قد خصص لها دور مختلف نوعا ما في كل لغة. ومن
هنا فالتوحيد القياسي العاeي واتحاد اeصطلحات التقنية وأمثلية العلاقة
بc الأجزاء uكنة الفهم عموما وغيـر uـكـنـة الـفـهـم عـمـومـا لـلـمـفـردات

التخصصية للغة معينة يجب أن تعالج بوصفها مشكلات منفصلة.
والوضع مختلف في اللغات غير الأوروبية مثل الإندونيسية والصيـنـيـة
اللتc تعانيان من اجتياح متعاظم للمصطلحات حيث إن كل اeصـطـلـحـات
القائمة على أساس يو-لاتيني في هذه اللـغـات والـتـي اقـتـرضـت فـيـهـا مـن
اللغات الأوروبية الحديثة تنتمي إلى الأجزاء غير uكنة الفهم عموما للمعجم
التخصصي> وعليه فإن اختيار ما هو «عاeي أو محلي» هنا يتطابق تقريبا
مع الانقسام بc ما هو uكن الفهم عموما وبc ما هو ليس كذلك. وبالنسبة
إلى تفضيل الصيغ الأجنبية أو المحلية فإن هذا يعتمد عـلـى درجـة تـقـيـيـم
عاeية اeصطلحات التقنية ودرجة صعوبة دمج الصيغ اليو-لاتينية في اeعجم.
لقد تبنى مخططو اللغة الإندونيسية-مثلا-إستراتيجية اقـتـراض واسـع
النطاق للمصطلحات العاeية من الهولندية في البداية ثم من الإنجلـيـزيـة.
وفي الصينية-في اeقابل-و�شيا مع وصفها في القسم السابق باعتبـارهـا

 فإن الإستراتيجية الأخرى هي التي تطبق علـىreproduction«لغة توالدية» 
نحو غالب> أي استخدام مادتها الأصلـيـة. وفـي لـغـات أخـرى اتـبـعـت كـلـتـا
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الإستراتيجيتc مع اختلافات في الجمع بينهما. ومهما يكن فلا تهم الطريقة
التي تنجز بها صياغة اeصطلحات> ولا لأي طبقة معجمية تنتمي اeصطلحات
التقنية> ولا تهم الطريقة التي تتصل بها الطبقات اeعـجـمـيـة لـلـغـة مـعـيـنـة
بالأجزاء uكنة الفهم عموما وبالأجزاء غير uكنة الفهم عموما eفرداتها
التخصصية> فاeصطلحات التقنية عليها أن تفي �تطلبات أساسية معينة>

وهو ما نشرع في تناوله فيما يلي:

كفاءة النظام في لغات الأغراض الخاصة
ليس في كل لغة إلا آلاف قليلة من اeورفيمات> وبهذه اeورفيمات يجب

)> هذه الحقيقة تعني-أولا-أنWüster, 1959:550أن تسمى ملايc اeفاهيـم (
فروع اeعرفة اeعينة مجبرة بالنسبة إلى مصطلحاتها أن تعتمد عـلـى مـادة
اللغة العامة التي تندمج عندئذ في اللغة التقنية عن طريق التوحيد القياسي

ـرّ)> ويـتـرتـب عـلـى هـذه الحـقـيـقـة-ثـانـيـا-عـدم تـيــسMöhn,1977:69المحـدد (
مصطلحات بسيطة للغالبية العظمى من كل اeفاهيم المحتاجة إلى تسميات>
وهو ما يستتبع-ثالثا-استعمال الصيغ اللغوية اeتاحة (�ا فيها تلك الصيـغ
التي لم تصغ بعد) على نحو اقتصادي. وهذه الضرورة أمر مسلم به عموما
في البحوث عن اeـصـطـلـحـات ولـغـة الأغـراض الخـاصـة. فـلـغـة الأغـراض
الخاصة الجيدة هي لغة اقتصادية> وهذا اeتطلب العام Oـكـن أن يـنـقـسـم
إلى أربعة معايير أكثر تحديدا> ومهمـا يـكـن فـالـقـضـيـة لـيـسـت مـا إذا كـنـا
نصادف هذه اeعايير> بل إلى أي درجة نصادفها> لأنها تنطبق أيـضـا عـلـى
اللغة العامة> ومن هنا فلغات الأغراض الخاصة تختلف عن اللغة العامة في

الدرجة وليس في النوع. واeعايير هي:
١- تحاشي الترادف.

٢- تحاشي اeشترك اللفظي.
٣- معدل اقتصادي للمصطلحات التقنية مع مكوناتها.

٤- تحديد طول اeصطلحات التقنية.
وقد كشفت الدراسات عن لغات الأغراض الخاصة اeعينة أن اeعيارين

) تقريرا لاتحادMöhn, 1977:71الأول والثاني كثيرا ماينتهكان> ويورد موهن (
) يشار فيه إلى أن ما يزيد عـلـى سـت تـسـمـيـاتVDIالصناعات الأeـانـيـة (
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مختلفة تستعمل عادة للمفهوم المحدد بـوضـوح وهـو «صـمـام الـتـخـفـيـض»>
 «صمام (تخفيف) الضغـط الـعـالـي»>Überdruckventilوهذه التسميـات هـي 

 «صمامSicherleitsventil «صمام تقييد الضغـط»> وDruckbegrenzungventilو
 «صمـامVorspannventil «صمام التدفـق الـزائـد» وÜberströmventilالأمان» و

 «صمام تنظيم الضغط». وهذا الوضع يتعارضDruckregelventilالاعتماد» و
مع المحاولات الهادفة لإقامة نظام اصطلاحي. وإضافة إلى هذا ففي أنظمة
حفظ الأجهزة والتدوين والتوجيه وكل الأنشطة الأخرى اeتصلة بإدارة الإنتاج
الصناعي التي تعتمد بشكل متزايد على اeعالجة الإلكترونية للبيانات> فإن
مثل هذا التعدد للمترادفات هو عائق Oكن تجنبه> ومن هنا فاeتطلب العام

هو تسمية واحدة لكل مفهوم.
> أي إطلاق صيغة واحدة على مفاهيمhomonymityوالاشتراك اللفظي 

متعددة> يتسبب في خلق اeشكلات أيضا> ومن الأxاط الشائعة للاشتراك
nozzleاللفظي استعمال مصطلح مشترك eفاهيم عدة محددة مثل استعمال 

injection وإبرة الحـقـن high - speed nozzle«فوهة» لفوهة السرعـة الـعـالـيـة 

nozzle وأنبوب التفريـغ discharging pipeـيـاديـنeشتركات اللفظية في اeوا .
اeنفصلة لا تعوق الاتصـال. ولـكـن إذا اسـتـعـمـلـت فـي مـيـدان واحـد أو فـي
ميدانc متداخلc فإن هذا الالتباس للمصطلحات التقنية يثـيـر الاشـتـبـاه
في طبيعة أوصاف اeنتج وكتيبات التعليمات واeادة الإعلامية لخدمة العملاء>
وكذلك إمكان ترجمة هذه النصوص> ومن هـنـا فـإن اeـتـطـلـب الـتـالـي هـو:

مفهوم واحد لكل تسمية.
ويتصل اeعياران الثالث والرابع بتركيب اeصطلحات التقنية عن طريق
الكلمات اeركبة والمجموعات النحوية> وكذلك باeادة اeورفيمية لهذه العمليات>
وكما لوحظ من قبل فإن معظم اeصطلحات التقنية هي كلمـات مـركـبـة أو

integrated field [منظـم سـرعـة] أو speed regulatorمجمـوعـات نـحـويـة مـثـل 

regulator[منظم مجال متكامل] على الترتيب> وليست مصطلحات بسيطة 
. وهذا يثير مسألة عدد اeورفيمات التي يكتفي بها مصطلحregulatorمثل 

معc> أي كيف تكون اeورفيمات اeكونة للمصطلح مفيدة منفردة أو متجمعة.
) اeصطلحات الصينية eعالجة اeعلومات.Feng, 1988وقد فحص فنج (

والصينية لغة ملائمة جدا للبحث الإحصائي من هـذا الـنـوع مـادامـت-لـغـة
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عازلة-لا تطرح اeشكلة الوعرة للصيغ المختلفة للكلمات. ويقترح فنج مؤشر
كفاءة اقتصادي للأنظمة الاصطلاحية في السطور التالية. لتكن «ص» هي
مجمل قائمة مصطلحات النظام الاصطلاحي و«م» هي قائمة اeورفيمـات
اeكونة> ومن هنا فإن مؤشر الكفاءة الاقتصادي «ك» Oكن أن Oثل بوصفه

قيمة خارج قسمة «ص» على «م»
ك = ص/م.

وبالنسبة إلى معظم اeصطلحات (وكذلك بالنسبة إلى اeفردات العامة)
 ١ فإن متوسط تكرار وقوع كل اeورفيمات<١> وفي حالة ما تكون ك > فإن ك 

سوف يكون أقل من متوسط عدد اeورفيمات التي تتكون منها اeصطلحات
التقنية> ومن هنا فإن كل مورفيم له تكرار تكوين «ت» يدل على قدرته على
إنتاج اeصطلحات> فإذا كانت قيمة «ت» عالية فإن اeورفيم اeعc يقع فـي

) فإن اeورفيماتZipf, 1949كثير من اeصطلحات المختلفة. وكما أثبت زيف (
ذات قيم تكرار التكوين العالية �ثل مقدارا قليلا فحسب من كل مورفيمات
لغة معينة> وصياغة مصطلحات جديدة يحدث تغـيـيـرات فـي كـل مـن «ت»
و«ك»> فإذا صيغت مصطلحات جديدة دون إدخال مورفيمات إضافية في
النظام فإن «ك» سوف يكبر> وسوف يزداد طول اeصطلحات «ط»> مقيسا
بعدد اeورفيمات في اeصطلح> وهـذا اeـيـل يـرفـع مـن كـفـاءة الـنـظـام> ومـع
تعزيزه له على نحو تام فهو أمر ليس مرغوبا فـيـه> لأن اeـصـطـلـح إذا كـان

طويلا جدا أصبح غير عملي في الاستعمال والتذكر.
ومن هنا فهناك ثلاثة عوامل تقوم بدور في التنظيم اeنهجي للمصطلحات
وهي: مؤشر الكفاءة الاقـتـصـاديـة «ك» وتـكـرار اeـكـونـات اeـورفـيـمـيـة «ت»
ومـتـوسـط طـول اeـصـطـلـحـات الـتـقـنـيـة «ط»> كــمــا أن الــعــدد الإجــمــالــي
للمصطلحات اeكونة للنظام هو متغير إضـافـي> فـحـيـث يـكـون هـذا الـعـدد
قليلا جدا في نظام معc لا يضم-افتراضا-إلا عشرات قليلة من اeصطلحات
فإن «ك» لا Oكن أن تكون لها قيمة عالية> وعلى العموم فإن مؤشر الكفاءة
الاقـتـصـاديـة لـلـنـظـم الاصــطــلاحــيــة يــزداد مــع زيــادة الــعــدد الإجــمــالــي
للمصطلحات> وطريقة تأثر «ك» و«ط» بذلك هي مسألة دقة> عـلـى الأقـل
حيث نتعامل مع اeصطلحات المخططة في مقابل اeصطلحات التي نشأت
في اeعجم العام على نحو تلقائي نوعا ما. وبالـنـسـبـة لـغـايـات الـتـخـطـيـط
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) أن يعتبر «ك» دالة لــــ «ت»Feng,1988:179الاصطلاحي فقد اقتـرح فـنـج (
و«ط»> وقد صاغ هذا في صورة «القانون الاقتصادي لتكوين اeصطلح»:

في النظام الاصطلاحي فإن ناتج مؤشر الكفاءة الاقتصادي «ك» للنظام
في متوسط الطول «ط» للمصطلحات مساو �اما لتكرار اeكونات اeورفيمية

 ط)x«ت» التي تكون هذه اeصطلحات. (ت = ك 
وهذه الدالة تشير إلى إمكانc لتحسc مؤشر الكفاءة لنظام اصطلاحي
معc: ١- تخفيض متوسط طول اeصطلحات و ٢- رفع الـتـكـرار الـتـكـويـنـي
cللمورفيمات مع ثبات متوسط الطول للمصطلحات. وقد استغل كلا الإمكان
في الصياغة الفعلية للمصطلحات> أما مسألة تفضيل أحدهما على الآخر
فهي مسألة نفسية في النهاية. وهذه اeسألـة تـتـطـلـب عـامـلا إضـافـيـا لـم
يضعه فنج في الاعتبار وهو �ييز اeصطلحات بـعـضـهـا عـن بـعـض> وأقـل
cييز في هذا الصدد يعني أن كل مصطـلـح فـي نـظـام اصـطـلاحـي مـعـ�
يختلف عن أي مصطـلـح آخـر فـي هـذا الـنـظـام �ـكـون واحـد فـقـط> ومـن
الواضح أن هذا النظام ذو حد أدنى من الفائض> وهناك طريقتـان لـزيـادة
�ايز اeصطلحات دون زيادة العدد الإجمالي eورفيـمـات الـنـظـام> الأولـى:
هي �ديد متوسط طول اeصطلحات> والثانية: هي تغيير رتب تكرار وقوع
اeورفيمات بطريقة تستعمل فيها اeورفيمات منخفضة التكـرار عـلـى نـحـو
أكثر> واتباع الإستراتيجية الأولى أو الثانـيـة يـعـتـمـد عـنـدئـذ عـلـى الأسـهـل
استعمالا بالنسبة للناس> وبشكل أكثر تحديدا فإن اeسألة هي مسألة الكيفية
التي يكون متوسط طول اeصطلحات و�ايزها وحجم القائمـة الإجـمـالـيـة
للمورفيمات متصلا بعضها ببعض حتى تكون مثالية بالنسبة للإدراك والتذكر

والتعرف الإنساني.

خلاصــــة
الاقتراض اللغوي أمر ضروري وكذلك تكون لغات الأغراض الخـاصـة>
وتكمن الأسباب وراء هذا في اeتطلبات الوظيفية التـي تـتـحـمـلـهـا كـل لـغـة
بوصفها أداة التبادل الاجتماعي في ظل الظروف المحددة للتطور الاجتماعي-
الاقتصادي والسياسي والثقافي التي توجد فيها. والاقتراض وتكون اللغات
التخصصية كلاهما-وخاصة صياغة مصطلحات موحدة-�ثل أمورا فعالة
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في الحفاظ على فائدة اللغات ورفع هذه الفائدة.
ولـكـي يـحـدث تـبـادل اقـتـصـادي بـc الجـمـاعـات لابـد أن تـكـون هـنـاك
اختلافات في التنمية ككل أو في قطاعات محددة> ودائمـا مـا تـوجـد هـذه
الاختلافات> ولذلك ما لم يتم التحكم فيها يتم تبـادل الـسـلـع الاقـتـصـاديـة
دائما> وهو ما يتيح الفرصة للاحتكاك اللغوي> وبالتالي للاقتراض. وإضافة
إلى تبادل السلع (الذي يجسد اeعرفة في حالات كثيرة) هناك انتقال للمعرفة
التي �ثل لغويا اليوم أكثر مـن أي وقـت مـضـى> كـمـا أن اكـتـسـاب اeـعـرفـة
التخصصية ومعالجتها وانتقالها قد أصبح يعتمد بدرجة عالية على إتقان
لغات الأغراض الخاصة> ولهذا السبب فإن تكون لغات الأغراض الخاصة
والاقتراض غالبا ما يسيران معا> لأن اللغات التقنية قد أصبحت هي القنوات
الرئيسية لاستيعاب الوحدات اeعجمية الأجنبية> والاقتراض يعكس الفجوات

في التطور والاتصال اeناسب لسد هذه الفجوات.
ودمج الكلمات اeقترضة وتوسيع اللغات التقنية هما طريقتان رئيسيتان
لإغناء اللغات> فكلتاهما تنتجان مزيدا من التفاضل> وتجعلان الاتصال في
المجالات التي نحن بصددها أكثر كفاءة> وفي الوقت نفسه تحملان خـطـر
إقامة عوائق جديدة للاتصال بc فروع اeعرفة وأمام تعميم اeعرفة اeعينة>
هذه العوائق يجب تقليلها بدمج الكلمة الأجـنـبـيـة وبـالـتـالـي تجـريـدهـا مـن
غرابتها> وجعل الخطاب التقني نافذا إلى اللغة العامة> وهذا ينجزه التدفق
اeستمر للمصطلحات من اللغات اeهنية إلى اللغة العامة> وبهذه الـطـريـقـة

ن لغات الأغراض الخاصة ميكانيكيتc أساسيتc منّيكون الاقتراض وتكو
ميكانيكيات تكيف اللـغـة الـذي يـحـدث بـوصـفـه-إذا اسـتـعـمـلـنـا مـرة أخـرى

مصطلحات برسون-تفاعلا مستمرا للتفاضل والتكامل.

تكيف اللغة وانتشارها
دعونا نعود إلى مسألة ما يترتب على الكفاءة المختلفة للغات المختلفـة>
فمن وجهة نظر اللغات اeعينة فإن تكيف اللغة هو تفاضل وتكامل ملائمان
لتحسc فائدة اللغات. وفي كثير من الحالات كما أشير في القسم السابق
فإن اللغة الأخرى اeتطورة بدرجة عالية والأفضل تكيفا تقوم بدور اeرجعية
في هذه العملية. وتكيف اللغة بوصفه توجها نحو لغة أخرى بهذا اeعنى هو
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عملية اجتماعية- لغوية صغرى لها نظيرتها الاجتماعـيـة-الـلـغـويـة الـكـبـرى
على مستوى الجماعة اللغوية> وهي اكتساب أفرادها لغات أخرى من أجل
الاتصال بجماعات لغوية أخرى أو للاتصال بعضهم ببعض. والسؤال هـو:

?cالعمليت cهات cما نوع العلاقة القائمة ب
إن عدم وجود علاقة بينهما لا يبدو أمرا مقنعا> فالحقيـقـة الـواضـحـة
التي تناقض هذا الافتراض هي أن الاقتراض وانتشار اللغة يكـشـفـان عـن
توازن معc> وبشكل أكثر تحديدا هناك ميل> بالنسبة للغات التي �تد على
اeستوى الأصغر> أي اللغات التي تعمل بوصفها لغات مانحة للغات أخرى>
ميل لأن �تد أيضا على اeستـوى الأكـبـر عـن طـريـق تـكـمـيـل لـغـات أخـرى

وظيفيا في مجالات اتصال معينة أو الحلول محلها �اما.
و�اما مثلما Oكن أن توصف كل لغة بأنها لغة مانحة أو متلقية بالنظر
إلى اللغات الأخرى التي تكون في احتكاك معها بالنسبة لكل فترة تاريخية
فإن الجماعات اللغوية Oكن أيضا أن تتميز بوصفها جمـاعـات مـانـحـة أو
متلقية> فهي تعطي عناصر من ذخيرتها الاتصالـيـة إلـى جـمـاعـات أخـرى>
وتتلقى عناصر معينة من جماعات أخرى. ولكن الجماعات اللغوية تختلف
على نطاق واسع فيما يتعلق �ا تعطي وما تتلقى> وهذا النطـاق Oـتـد مـن
مواد مقترضة معزولة عن طريق الاقتراض واسع النـطـاق لـلـمـصـطـلـحـات
التقنية ولغات المجالات المحددة إلى الحالة اeتطرفة لتبنـي لـغـة بـكـامـلـهـا.
ومن أجل أن تكيف جماعة لغوية معينة ذخيرتها اللغوية لاحتياجاتها الاتصالية
فإنها تقترض كلمات قليلة من لغة أخرى> وقد تـتـبـنـى جـمـاعـة أخـرى لـغـة
أجنبية لوظائف محددة> ففي القرن التاسع عشر على سبيل اeثال استعملت
الجماعة اللغوية اليابانية اللغة الهولندية لأغراض الاتصال الدولي> بينمـا
تستبدل جماعة لغوية أخرى بلغتها لغة أخرى في كل المجالات الاتصاليـة>
فاeانشويون مثلا والذين حكمت أسرة تشنج التي تنتمي إليهم الصـc مـن
١٦٤٤م إلى ١٩١١م> قد تركوا لغتهم تتراجع لوضعية لغة أجنبية بالنسبة لهم
أنفسهم> فعلى رغم أن اeنشورية كانت هي لغة السلطة اeعترف بها رسميا
فإنهم قد تبنوا الصينية بدلا منها. واللغة التي تسود على اeسـتـوى الأكـبـر
كما تسود على اeستوى الأصغر هي اللغة التي تكون أكثـر تـقـدمـا وأفـضـل
تكيفا للمجالات ذات الصلة ولوظائف الاتصال. وانتشار لغة ما> أي استعمالها
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بشكل متزايد-كليا أو جزئيا-خارج جماعتها اللغوية الأسـاسـيـة> يـعـبـر عـنـه
عدد من الظواهر التي تشهد على تفوق تلك الـلـغـة بـالـنـسـبـة لـغـيـرهـا فـي
مستوى التطور والتكيف. واللغات اeتطورة واeتكيفة بدرجة أعلى هي اللغات

التي:
درس بوصفها لغات أجنبية.١ُ- ت
ل الطبقة العليا حيث يقع التهجc.ّمث٢ُ- ت

٣- تقوم بدور اللغات اeانحة في الاقتراض اللغوي.
٤- تغطي مجالات الاتصال العام والرسـمـي والـتـقـنـي فـي وتـائـر تحـول

.(×٣)Codeswitchingالنظام الرمزي 
٥- تؤسس لغاية التحول اللغوي.

وأxاط اeيل هذه هي أxاط ميل سائدة> وليست أxاطـا اسـتـثـنـائـيـة.
وليس اeقصود باeيل (الأول) أن يعني أن جماعة لغوية معينة لا تتعلم لـغـة
أجنبية أقل تكيفا من لغتها> فليس هذا بأكثر من اعتبار اeيل (الثالث) يعني
أن لغة مانحة معينة (أي لغة تقوم بالإقراض بتفوق) لا تشتمل على كلمات
مقترضة من لغات أخرى أقل تطورا. والظـواهـر الخـمـس الـسـابـقـة Oـكـن
بحثها بشكل مستقل> ولكنها-بوصـفـهـا مـؤشـرات مـيـل لـلإمـكـان الـوظـيـفـي
الإجمالي للغات المختلفة-تتصل بعضها ببعض أيضا> والعلاقـة الـتـي تـقـوم
بينها Oكن أن �ثل بوصفها دلالة محتملة في الاتجاه اeضاد للقائمة اeذكورة
سابقا> ومن هنا فبينما لا Oكن للتحول اeعتاد للنظام الرمزي في جماعـة
لغوية ما أن يؤخذ باعتباره علامة أكيدة على اeراحل الأولى للتحول اللغوي>

بق بتحول نظامُفإن عملية التحول اللغوي الكامل تسوغ افتراض أنه قد س
رمزي واسع الانتشار> وهذا بدوره يجعل من اeرجح أن اللـغـة اeـسـتـسـلـمـة
كانت لغة متلقية بالنسبة للغة اeتبناة> وإضافة إلى هذا فإن علاقتي اeـنـح
والأخذ بc اللغات تعنيان أن اللغة اeانحة-حيث يقع التهجc-سوف تزوداننا
بالطبقة العليا> وفي النهاية فإن الرقم (١) في الأxاط الخمسة تـفـتـرضـه
مسبقا الأرقام (٢) و(٣) و(٤) و(٥) حيث تختلف نتائج تعلم لغة ما على نطاق

واسع بدءا من تبني كلمات معزولة وحتى تبني اللغة كلها بكل أوضاعها.
(×٣) هو استعمال اeتكلم لأكثر من لغة أو لهجة في المحادثة حسب نوع اeستمع وطبيعة اeوضوع

واeوقف الذي تجرى فيه المحادثة (اeترجم).
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واتخاذ أي من الخطوتc يخدم تكيف الذخـيـرة الاتـصـالـيـة لـلـجـمـاعـة
اللغوية> وحيث يكون صعبا جدا على لغة ما أن تتكيف للمتطلبات الاتصالية
الجديدة بسبب نواحي القصور الوظيفي> أو حيث تبدو تكلفة التكيف اللغوي
عالية> فإن الجماعة اللغوية سوف تكيف ذخيرتـهـا الاتـصـالـيـة عـن طـريـق

تبني لغة أخرى> إضافة إلى لغتها الخاصة أو بدلا منها.

تكيف اللغة العالمية
ولتوضيح هذه الصلة العامة المجردة نناقش الآن النقاط الخمس السابقة

فيما يتصل بالإنجليزية أكثر اللغات انتشارا على نحو كبير في عصرنا.
١- الإنجليزية هي اللغة الأجنبية التي تدرس على نـحـو أوسـع إلـى حـد
بعيد> وهي الأداة اeرغوبة أكثر من غيرها للاتصال الدولي في أركان اeعمورة

)McCallen,1989:12-20ومادام محل الاتصال اللغوي هو الفرد مـسـتـعـمـل .(
اللغة فإن هذا يسوغ افتراض أن الإنجليزية على اتصال باللغات أكثر من أي

لغة أخرى.
٢- الاتصال بالإنجليزية قد أنتج لغات هجينة أكثر uا نتج عن الاتصال
بأي لغة حديثة أخرى> وإضافة إلى هذا فإنها أمدت اللـغـات الـتـي نـشـأت

حديثا �ادة الطبقة العليا.
٣- وعلى مدى الخمسc عاما الأخيرة أصبحت الإنجلـيـزيـة هـي الـلـغـة

) فيFilipovic, 1982اeانحة الأكثر خصوبة في العالم> وقد أثبت فيلبوفتش(
دراسة شاملة عن «العناصر الإنجليزية في اللغات الأوروبية» أن الـكـلـمـات
الإنجليزية Oكن أن توجد في كل لغة في القارة الأوروبية من أيسلندا إلى
ألبانيا> وليست هناك دراسات uاثلة متـاحـة بـالـنـسـبـة لـلـقـارات الأخـرى>
ولكن الاتصالات القائمة مع لغات كثيرة في أفريقيـا وآسـيـا لا تـدع مـجـالا
للشك في أن الإنجليزية على نطاق هاتc القارتc أيضا هي الآن أهم لغة

مانحة.
٤- والإنجليزية في كثير من بلاد العالم الثالث تقوم بدور الوسيلة السائدة
في مجالات الاتصال العليا مثل العلم والحكومة والقانون> وهو الأمر الذي
أوجد أxاطا مألوفة للتحول في النظام الرمزي. وفي البلاد اeصنعة أيضا
طورت ميادين معينة أxاطا شبه مؤسسية وتلقـائـيـة لـلـتـحـول فـي الـنـظـام
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الرمزي حيث تستعمل الإنجليزية على نحو متزايد> وبشكل خاص في العلم
والتكنولوجيا واeال> بل في السياحة أيضا. وقد أصبحت الإنجليزية جزءا
ثابتا من الذخيرة الاتصالية للشركات السويدية وفي قـاعـات المحـاضـرات
للجامعات الهولندية وفي بورصـة الأوراق اeـالـيـة فـي زيـورخ> بـل حـتـى فـي

مختبرات البحث الفرنسية.
٥- الإنجليزية أخيرا هي غاية التحول اللغـوي فـي الجـمـاعـات الـلـغـويـة

اeتراجعة في كل القارات.
والواضح هو أن انتشار الإنجليزية الذي تشهد عليه هذه الظواهر الخمس
لا Oكن تفسيره بالرجوع إلى سبب واحد> بل يجب أن يعزى بالأحرى إلـى
مجموعة من العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية والثقافية حسـب
مناقشتنا في الفصل الخامس. والسؤال هو عـمـا إذا كـان لـلـغـة ذاتـهـا دور
تقوم به في هذه المجموعة من العوامل> أي السؤال عما إذا كان Oكن الزعم
على نحو معقول- علـى عكس تقدير يسبرسن الوارد من قبل على أن السمات
التركيبية اeعينة للإنجليزية اeتصلة بتكيفها وقابليتها للتكيف تتصل أيضا

بانتشارها.
,Baget«الإنجليزية هي-بالفعل-أفضل لغة طورها الإنسـان حـتـى الآن» (

1930:80 f(
ودون تفكير نحـن مـفـتـونـون-مـن دون شـك -بـحـظـر مـثـل هـذه الأحـكـام
الشمولية في الخطاب العلمي واستبـعـادهـا بـاعـتـبـارهـا تحـيـزا وغـطـرسـة
إمبريالية> ولكن حتى إذا كانت العبارة الـواردة تـنـتـمـي إلـى هـذا الـنـوع مـن
التفكير فإنه Oكن أن تكون بها بعض الحقيقة> وسواء أكان الأمر كذلك أم
لا فإنه Oكن أن يحسم فقط على أساس فحص الخصائص المحددة للـغـة
cالخـاصـيـتـ cقارنة مع غيرها> ويحدد بـاجـت هـاتـeكنة اu التي تجعلها
اللتc تجعلان الإنجليزية متفوقة باeقارنة بالفرنسية والأeانية> وهما ترتيب

الكلمات واeعجم.
ترتيب [الكلمات] في الإنجليزية ترتيب أكثر طبيعية ومنطقية uـا هـو
في الفرنسية أو الأeانية> فالأeانية أعظم لغة مزعجة بسبب عادتها القدOة

في وضع الفعل في نهاية الجملة.
والإنجليزية-بسبب أصلها المختلط-لغة غنية بالكلمات على نحو استثنائي>
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فالأصل اللاتيني Oدنا �فردات كثيرة من اeصطلحات المجردة التي تضاف
).Baget,1930:69إلى الأصل السكسوني من الكلمات ذات اeعاني الحسية(

وكل من هاتc الخاصيتc قد أكد عليه بشكل متكرر في الوقت نفسه
خارج السياقات اeتأثرة بالأيديولوجيا> فعلى رغم أن البحوث في هذا اeيدان
مازالت في مهدها> فإن كثيرا من اللغويc اليوم يعترفون بالبحث عن اeعايير
التي تكشف النقاب عن طبيعية التراكيب اللغوية. ووفرة اeعجم الإنجليزي
لا جدال فيها> وتغذيها على مصدرين رئيسيc ينظر إليه عمـومـا بـوصـفـه
عاملا من العوامل التي تفسر هذه الوفرة. وفيما يتعلق بالتهـجـc الـلـغـوي

» و«المحايـدة»hybridنـة ¢) بc اللـغـات «اeـهـجODécsy, 1973:184 fيـز ديـسـي(
و«الانطوائية». وفي اللغات اeهجنة كـالإنجـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة والـرومـانـيـة
واليابانية-مثلا-فإن العنصر الأجنبي عنصر كثيف يشغل موقعا بارزا> وباeقابل
فإن �ثيلها في اللغات الانطوائية مثل الأeانـيـة والـفـنـلـنـديـة والأيـسـلـنـديـة
والصينية هو دون اeتوسط> واللغات اeهجنة أكثـر احـتـواء وإدخـالا لـلـمـواد
اeعجمية الأجنبية على نحو أسهل من اللغات الانطوائية> فالنسبـة اeـئـويـة
للمقترضات اeباشرة في الإنجليزية من اللاتينية تـقـدر �ـا بـc ٢٢ و ٢٨%

)Braun,1989:163عاجمeوالإنجليزية إضافة إلى هذا> أو بالأحرى مصنفو ا <(
الأنجلوفونيون يواصلون تبني وضم كلمات من كثير من اللغات المختلفة من
دون أن يستفزوا eناقشة الحجج اeضادة لقبول هذه الكلمات. وهذا يعـنـي
أن الإنجليزية قادرة على القيام بدور اللغة اeانحة الثرية بفضـل اسـتـعـداد
جماعتها اللغوية لتمثل كلمات مقترضة من لغات أخرى على نطـاق واسـع>
والإنجليزية-بسبب إعادة التنظيم اeعجمي هذه-قد صارت هي الوسط لابتكار
اeفردات العاeية> وقوة الإنجليزية الأخرى التي لوحظت كثيرا> فـي ڤـيـرك

)Viereck, 1988:141)وبراون (Braun,1989:163ثال> هي صرفهاeعلى سبيل ا (
البسيط واeرن> وهذا يؤدي-من جانب-إلى سهولة التعلم> وبالتالي الانتشار
على اeستوى الأكبر> وهو-من جانب آخر-يزود الإنجليزية بـالـفـعـل بـإمـكـان
غير محدود للتحول الوظيفي وصياغة الكلمات عن طريق الاشتقاق والإلصاق
والتركيب> وكذلك عن طريق التوسيع والتخصيص الدلاليc للكلمات> وكما

) فإن إيجاد بدائل في اللغات الأخرى لـنـتـائـجViereck, 1988لاحظ ڤيـرك (
هذه الخصوبة أمر صعب في أكثر الأحيان مـا لـم يـكـن مـسـتـحـيـلا. وهـذا
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يفسر-جزئيا على الأقل-سبب اقتراض ألفاظ إنجليزية جديدة كثيرة عـلـى
نحو سريع أو نقلها بالترجمة إلى اللغات الثقافية الأوروبية الأخرى> وبهذا
يتعزز مرة أخرى تأثير الإنجليزية في اeستوى الأصغـر. ولابـد أن يـسـاهـم
أيضا صرفها غير اeعقد بدور بارز في الترويج والتسمية للسلـع الجـديـدة

 اليابانيwalkmanالتي تنتجها البلاد غير اeتحدثة بالإنجليزية> والـوكـمـان 
الذي لم يستغرق وقتا في شق طريقه حول العالم ليس إلا أحد الأمثلة.

ويورد مؤلفون آخرون ملامح تركيبية أخرى للغة الإنجلـيـزيـة بـوصـفـهـا
ملامح تعزز تقدمها العاeي.

الإنجليزية سهلة النطق نسبيا> فهي �لك-على سبيل اeثال- عددا قليلا
من تجمعات الصوامت اeعقدة التي �لكها لغة مثل الروسية> أو من مقتضيات
التحول النغمي الدقيقة للصينية> كما أن نحوها الأساسي نحو غير معقـد

informalإلى حد بعيد> كما تخلو الإنجليزية من أسلوب النداء غير الرسمي 

vocation وأنظمة الجنس gender systemsالتي �لكها معظم اللغات الأخرى 
مثل الفرنسية والأeانية والتي تربك كثيرا من الطلاب. والألفبائية الرومانية
التي تقوم عليها الإنجليزية تعتبر أيضا أكثر كفاءة واقتصادا من نظيـرتـهـا

(×٤)العربية> [والألفبائية] الإنجليزية أسهل تعلما من أيديوجرافيا الصينيـة

)McCallen,1989: 23 f.(
وOكن الاعتراض على كل من هذه الحجج لأسباب تحدثنا عن بعضها
في الفصول السابقة من هذا الكتاب> فلا أحد uن لديهم إeام بالبـحـوث
القواعدية خلال العشرين عاما اeاضية أو ما يقرب من ذلك سوف يوافق
على ملاحظة «مكالان» عن نحو الإنجليزية> وفي مقدمة الأسباب أن علماء
القواعد يجدون من الصعب �يـيـز مـا هـو أسـاسـي فـي الـنـظـام الـنـحـوي.
وإضافة إلى هذا فإن هناك مشكلات كبيرة تتصل بتحديد ما إذا كانت لغة
ما سهلة أو صعبة في نطقها> وفيما يتصل بالكتابة يتجاهل مكالان حقيقة
أن الإملاء الإنجليزي إملاء معقد للغاية> وأكثر صعوبة في التعلم من أنواع
الإملاء اللاتيني الأخرى. ولكن هذا النوع من النقد اeفصل-رغم تسويغـه-
مشكوك في قدرته على سبر غور اeشكلة بالفعـل> لأن اeـتـحـدثـc الأفـراد
غير معنيc بالتركيب الكلي للغة الذي يجب ألا ينسـاه الـلـغـويـون مـن أجـل

(×٤) نظام الكتابة الصيني الذي يعبر فيه الرمز عن فكرة أو مورفيم في الأساس (اeترجم).
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النجاة من التبسيط والتعميم الذي لا أساس له> فهم-أي اeتحدثون الأفراد-
معنيون بالأحرى بتلك الجوانب والأجزاء التي توصلهم إلى المجالات الأكثر
اتصالا بهم> والتي �كنهم من اeهام الاتـصـالـيـة الـتـي سـوف تـقـابـلـهـم فـي
العادة> وكلما ارتفع مستوى تفاضل لغة معينة كانت إمكاناتها المحددة أكثر
تنوعا في هذا الصدد> وكلما كان تكامـلـهـا أكـثـر إحـكـامـا كـان أسـهـل عـلـى
متحدثيها أن Oدوا كفاءتهم الاتصالية إلى مجالات أخرى. ويعرض شتاينر

)Steiner,1975:468:الاعتبارات التالية وراء انتشار اللغة الإنجليزية (
هناك دليل قوي على أن الإنجليزية ينظر إليها متحدثون محليون للغات
أخرى> سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الـلاتـيـنـيـة> بـاعـتـبـارهـا أسـهـل
اكتسابا من أي لغة ثانية أخرى. وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأنه Oكن
إنجاز درجة ما من الكفاءة من خلال التمكن من وحدات صوتية ومعجمية
وقواعدية أقل وأبسط uا هو الشأن في الصينية الشمالية أو الروسية أو
الإسبانية أو الأeانية أو الفرنسية (أي اللغات اeنافسة الطبيعية على اeكانة

العاeية).
ومحاجة شتاينر أكثر حذرا من محاجة مكالان حيث إن ما يقدمه الأخير
بوصفه حقائق مقررة يحدده الأول باعتباره آراء ومواقف من جانب كثير من
دارسي الإنجليزية على نطاق العالم> ولكن الرسالة في الأساس هي الرسالة
نفسها: وهي «أن جانبا كبيرا من الدافع وراء انتشار الإنجليزية على نطاق
العالم هو جانب سياسي واقتصادي على نحو واضح... ولكن أسباب العاeية

)> وهي-قبل كل شيء- تتـعـلـق بـحـقـيـقـة أن٤٦٨:١٩٧٥أيضا أسبـاب لـغـويـة» (
الإنجليزية أسهل تعلما بشكل نسبي. وينفر اللغويون من الحجـج الـتـي مـن
هذا النوع> فمثلما تجاهلوا مسألة قيمة اللـغـة الـتـي نـوقـشـت فـي الـفـصـل
الثالث> فإنهم> بصفة عامة-قد تجاهلوا مـسـألـة الـبـحـث عـن مـعـيـار فـعـال
يقيس صعوبة لغة ما> أو أخرجوها من مجال خبرتهم. وهذا يرجع-جزئـيـا
من دون شك-إلى أنهم يدركون على نحو أوضح من غيرهم التعقد الكـبـيـر
لأي نظام لغوي. أما الباحثون في فروع العلوم القريبة [من علم اللغة] فإن
لديهم تحفظات أقل على التسليم بخصائص مثل البساطة والثراء التعبيري
للغة معينة باعتبارهما يساهمان في انـتـشـارهـا> ر�ـا لأنـهـم-أقـل انـشـغـالا
بالتحليل التركيبي> ويركزون بدلا من هذا على جوانب الاستعمال اللغـوي>
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وهم يكتفون بدليل استقرائي تكون مواقف وأحكام متعلمي اللغة جزءا منه>
) من وجهـةTabouret - Keller,1991aوعلى سبيل اeثال يزعم تـابـورت كـيـلـر (

نظر اجتماعية- نفسية أن قوة الإنجليزية ترجع إلى مجموعة أسباب لغوية-
خارجية> ولكن «بساطة صرفها ونحوها» يجب أن توضع أيضا في الاعتبار.
والتقييمات من هذا النوع فـي الـنـهـايـة هـي تـقـيـيـمـات شـديـدة الإبـهـام
والغموض في نظر التحقق اeوضوعي> ولكن هذا لا Oكن أن يـكـون سـبـبـا
لعدم النظر إليها نظرة جدية. وتطوير معايير حاسمة وقابلة للاختبار لتقييم
الثراء التعبيري للغات وبساطتها القواعدية وكفاءتها هي تحد لـعـلـم الـلـغـة
باeعنى الدقيق للكلمة> وكذلك الأمر بالنسبة لتطوير إطار مفاهيمي لأشكال

التغيرات التكيفية اeمكنة.
والتكيف يجعل اللغات أفضل-على أي حال-بالنـسـبـة لأغـراض مـعـيـنـة>
وفيما يتصل بالأغراض والاحتياجات الاتصالية اeتعددة للمجتمع الحديث
فإن الانجليزية تقدم نفسها بوصفها اللغة التـي-بـفـضـل مـعـجـمـهـا الـفـنـي>
وانفتاحها على الاقتراض من دون تحرج> وبساطة نظامها الصوتي وبساطة
صرفها ونحوها> وذخيرتها الواسعة من اللغات الفنية- هي الأكثر تقدما في
عملية التفاضل والتكامل اeستمرة. والتكـيـف الـلـغـوي يـحـدث حـيـث تـكـون
هناك حاجة وفرصة له> وتكيف لغة ما هو دالة اeهـمـات الاتـصـالـيـة الـتـي
تستعمل لها هذه اللغة وعدد الأفراد الـذيـن يـسـتـعـمـلـونـهـا فـي إنجـاز هـذه
اeهمات> ومن هنا فالحجم الكبير لجماعة لغوية معينـة هـو مـيـزة تـكـيـفـيـة
للغتها> ليس للأسباب الدOوغرافية والاجتماعية-الاقتصادية وحدهـا> بـل
لأن هذا يعجل بتكيفها للاحتياجات اeتغيرة> لأننا إذا افترضنا (كما يجـب
أن نفعل) أن التكيف اللغوي يتأثر بالاستعمال اeتكرر> أي في الـنـهـايـة مـن
خلال كل حدث كلامي> فإن عدد اeتحدثc عند ذلك يترجـم طـول الـزمـن
الإجمالي الذي تكون اللغة فيه رهن الاستعمال> وتكيف الإنجليزية-منظورا

إليه من هذه الزاوية-ليس أكثر uا كان متوقعا.
وكون لغة ما-في فترة معينة من الزمن-تنهض لتصبح أكثر اللغات تقدما
وتكيفا في العالم لا يعني أنها سوف تشغل هذه اeكانة للأبد> فهناك عوامل
كثيرة لا تتصل مباشرة باللغة Oكن أن تؤدي إلى تدهور جماعتها اللغوية أو
الأقسام الرئيسية منها> uا يجعلها أقل جاذبية للتعلم بوصفها لغـة ثـانـيـة
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ولغة أجنبية. ونتيجة لهذا قد يقل ضغط التكيف علـيـهـا> ولـكـن انـخـفـاض
أهمية لغة ما وضعها مجرى الأحداث في القمة ذات يوم> وانخفاض تأثيرها
في اللغات الأخرى لن يتبعا انهيارها إلا ببطء كبير فـحـسـب> لأنـه بـسـبـب
الخصائص التركيبية التي اكتسبتها بالتكيف للكثير جدا من الأغراض> فإن
هذه اللغة تكون ذات قـيـمـة فـوق الـعـادة فـي حـد ذاتـهـا.والـلـغـات- فـي هـذا
الصدد-تسلك سلوك الإنجازات الاجتماعية الأخرى التي تنشأ عن دورات
التفاضل والتكامل. وحتى اليوم فإن شارع لومـبـارد فـي قـلـب الحـي اeـالـي
بلندن ولومبارد بردج في هامبورج يـشـهـدان عـلـى الـنـشـاط اeـالـي لـلـتـجـار
الإيطاليc الشماليc في القرنc الرابع عشر والخامس عشر> وباeثل فإن
العملات اeهمة عاeيا تستمر في العمل بوصفها وسائل تبادل قيمة لـفـتـرة
طويلة بعد زوال القوة الاقتصادية eلاكها الأسـاسـيـc كـمـا هـي الحـال مـع
الجنيه الإسترليني بعد الحرب العاeية الأولى> أو بعد ظهور الضعف الجدي
كما هو الشأن بالنسبة للدولار الأمريكي> ولذلـك لـيـسـت هـنـاك مـخـاطـرة
كبيرة في التنبؤ بأنه بالنسبة للأجيال القادمة سوف تبقى الإنجليزية هـي
اللغة الأفضل تكيفا والأوسع انتشارا في العالم> والأسباب الرئيـسـيـة وراء
هذا هي أن مستوى تفاضلها العالي يتيح لها أن تعزز اقتصادا عاeيا أكثـر
تكاملا يستحق لأول مرة أن يطلق عليه هذا الاسم> بينما تصبح في الوقت

نفسه اللغة الأكثر تفاضلا نتيجة لانتشارها الهائل عبر العالم.

النتيجة النهائية
يتصل التكيف اللغوي بكل حدث كلامي كما يتصل بالنظام اللغوي ككل>
فهو يضم الجانب الفردي والجانب الجمعي للغة> والوظيفة الأساسية للغة
هي كونها أداة اتصال بc شخص وآخر> وهو الأمر الذي مـن أجـلـه يـجـب
على اللغة أن تتكيف بشكل مستمر> وهذا يجعلها موضوعا للبحث العلمـي
الذي تهتم به فروع علمية كثيرة مختلفة> وهو ما يشهد على أهميتها العظيمة
بالنسبة للوجود الإنساني> وإن الادعاء الخـاص �ـعـرفـة الـلـغـة ادعـاء أقـل
مناعة من الادعاء �عرفة الظواهر الأخرى الخاصة بالإنسانية> لأن [الإنسان

 يظهر في أوضاع مختلفة بـوصـفـه نـوعـا أو حـيـوانـاhomo loquensالناطـق] 
اجتماعيا أو فردا> اعتمادا على وجهة نـظـر فـروع الـعـلـم المخـتـلـفـة> وكـلـهـا
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تساهم في الفهم الشامل لأداته> أي اللغة الإنسانية.
لقد ناقشنا اللغة في الفصول السابقة من وجهة نظر اقتصادية> وناقشنا
كذلك الجوانب الاقتصادية للغة> وليست هذه محاولة لتفسير كل شيء بناء
على مبدأ واحد> فالاختزال الاقتصادي لم يكن مقصودا> وإxا اeـقـصـود-
بالأحرى-هو أن نعود أنفسنا كذلك على منظور آخر يسمح لنا بتصور الصلات
اeتبادلة بc اللغة بوصفها بنية مجردة بدرجة عالية والظروف اeادية لحياة
أصحابها> و�ا أن اللغات توضع في الاستعمال من طرف جماعاتها بوصفها
أدوات فإن هناك علاقة متبادلة بc اللغة والجماعة> واeوضوع الـرئـيـسـي
<cالجانب cقدم في هذا الكتاب هو أن هناك بالفعل صلة غير بسيطة بeا

ن اللغات وتطورها يتأثران بالطريقة التي تتفاعل بها المجتمعاتّأي أن تكو
الإنسانية مع بيئاتها الفيزيقية والاجتماعية-الاقتصادية واللغوية الثقافية>
وأنه على العكس فإن ملامح أساسية معينة للغات معينة لهـا تـأثـيـر-مـهـمـا
يكن طفيفا-في الطريقة التي يتصل بها مستعملوها بهذه البيئات. ولإقامة

حث التشابه بc النـظـام الـلـغـوي والـنـظـامُالدليل على هـذه الحـجـة فـقـد ب
الاقتصادي> وكذلك نقاط الاتصال حيث تصبح اللغة ذات علاقة بالاقتصاد

على نحو مباشر> والعكس بالعكس.
كذلك فحصنا ديناميكيات توسيع الأسواق ونطاقات اللـغـات ورأيـنـا أن
ظهور اللغات الأوروبية اeوحدة اeشتركة وظهور العملات القياسية اeوحدة
أمران ضروريان متلازمان لظهور الأسواق الوطنية. وبأكثر من اeعنى المجازي
كان الخطاب والتجارة هما وسيلتي الإغناء العقلي واeادي علـى الـتـرتـيـب>
وعندما انتشرا عبر الحدود الوطنية واللغوية حدثت تغيـرات ضـخـمـة فـي
العادات الاتصالية لهؤلاء اeعنيc: فمن أجل الاستجابـة إلـى الاحـتـيـاجـات
الاتصالية الجديدة نشـأت وسائـل جـديـدة لـلـتـبـادل الاتـصـالـي عـن طـريـق
التهجc> وهجرت وسائل قدOة أو � التخلي عنها> كما أن التجارة واسعة
النطاق قد جعلت اللغة نفسها سلعة> وظهرت سوق للغات ذات بعد إقليمي
وبعد عاeي> وهناك تنافس بc اللغات ليس فقط في السوق اeؤسسية إلى
cحد كبير للغات الأجنبية> بل أيضا لأن اللغات تكسب أو تخسر مـتـحـدثـ
عند انتقالها من جيل إلى آخر> وهذا اeستوى الأكبر [أي الانتشار أو التقلص]
يكون حيث يكون التقييم الاقتصادي للغات تقييما معقولا> فانتشار اللغات
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يدل على فائدتها ونجاحها الاقتصادي الذي يعتمد على الظروف الاجتماعية-
الاقتصادية لجماعاتهـا الـلـغـويـة الخـاصـة. ولـكـن الـلـغـات-بـوصـفـهـا أدوات
لاكتساب اeعرفة وتبادل اeعلومات- هي جزء مكمل لهذه الظروف> وتنافسيتها
تعتمد أيضا على صلاحيتها وعلى طريقة تكيفها بشكل جيد للـمـتـطـلـبـات
الاتصالية eتحدثيها. وكما تكيف الوكالات الاقتصادية قدرتهـا الاتـصـالـيـة
تبعا لاحتياجاتها الاتصالية فـإن المجتمعات تطور ذخيرتهـا الاتـصـالـيـة أي
لغاتها> فهي تتحمل التكلفة الضرورية وتقوم بالاستثمارات في سبيل الحفاظ

>Ausbauعلى لغاتها الخاصة وذخيرتها الكلية وفي سبيل تهذيبها وإغنائها 
ور�ا يتم التخلي عن اللغات غير اeفيدة في العملية. وبهذه الطريقة يوجد

تفاعل بc مستويي التفاضل والتكامل في المجتمع واللغة.
يتميز عالم اليوم بالهوة اeطردة الاتساع بc البلدان النـامـيـة والـبـلـدان
اeتقدمة في التطور الاجتماعي-الاقتصادي والعلمي- التكنولوجي> وفي الوقت
نفسه فإن النمو والتوسع الجغرافي للمشروعات متعددة القومية-مع الارتباط
بالوسائل الحديثة للنقل والاتصال-قد أديا إلى علاقات اقتصـاديـة عـاeـيـة
متكاملة على نحو أقوى> وحتى الجماعات الإثنية الصغيرة التي تعيش في
مناطق بعيدة تنجذب بشكل متزايد إلى العملية الاقتصادية وتقيم بالضرورة
علاقات اتصال بالعالم الخارجي> وبهذا التفاعل مع المجتمعات الأكثر تقدما
يتولد الضغط للتكيف. ومادامت هناك لغات صغيرة كثيرة تعاني من نواحي
قصور شديد فيما يتصل باeتطلبات الوظيفية للاتصـال الحـديـث> فـإنـهـا-
لذلك-ذات قيمة محدودة لهؤلاء الذين يودون اeشاركة في الحياة الحديثة>
وسوف يقل استعمال كثير منها شيئا فشيئا من طرف متحدثيها> أو تختفي
جملة من ذخيرتهم الاتصالية. وما يحدث التغيرات في الوقت الحاضر في
الخريطة العاeية للغات أكثر من أي شيء آخر هو فائدة اللغات الاقتصادية.
وقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم الدليل على الدعوى بأن أحد مكونات
الفائدة الاقتصادية للغات هو اقتصادها الداخلي الذي ينجم- في التحليل
الأخير- عن احتياج البشر إلى استعمال الوسائل في إنجاز الاتصـال عـلـى
نحو اقتصادي. وحتى الآن ليس واضحا بشكل قوي كيف يؤثر هذا الاحتياج
بشكل دقيق في الإمكانات البنيوية للأنظمة اللغوية> كما أن معـرفـتـنـا عـن
اللغات بوصفها عاملا من عوامل العملية الاقتصادية معرفة جنينية> وعليه
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فإننا لا نقدم هنا ميزانية نهائية بل مجرد كـشـف حـسـاب مـؤقـت انـتـظـارا
للمراجعة اeدققة للحساب.

إن اeعرفة في الوقت الراهن تتـقـدم بـبـطء> ومـا إن xـتـلـك اeـزيـد مـن
اeعرفة عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع الاقتصاد> فسوف نكون أكثر

قدرة على الاقتصاد في الكلام.
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ا"ؤلف في سطور:
فلوريان كو"اس

* أستاذ علم اللغة العام بجامعة دوسلدورف > وعمل أستاذا لعلم اللغة
التطبيقي بجامعة تشو بطوكيو > وأستاذا زائرا لعلم اللـغـة بـجـامـعـة جـورج

تاون> وزميل بحث �عهد بحوث اللغات القومية بطوكيو.
The Encyclopedia of* من مؤلفاته اeهمة «موسوعـة أنـظـمـة الـكـتـابـة»  

Writing Systems

ا"ترجم في سطور:
د. أحمد عوض

* من مواليد الغنا� - أسيوط> في جمهورية مصر العربية> العام ١٩٤٠.
*  حصل على ليسانس دار العلوم ــ جامعة القاهرة > ١٩٦٢.

*   قام بتدريس اللغة العربية  في مصر والجزائر وليبيا ونيجيريا.
*  نال درجة اeـاجـسـتـيـر
بـتـقـديـر uــتــاز فــي دراســة
فونولجية لصـوامـت الـهـوسـا
والــســواحــلــيــة مــن جــامــعــة
الـقـاهـرة > كـمـا حـصـل عـلـى
درجــة الــدكــتــوراه �ـــرتـــبـــة
الشرف الأولى من الجـامـعـة
نـفـســهــا ١٩٨٩> فــي الــنــظــام
الصائتي في العربية والهوسا

(دراسة أكستيكية).
*  نشرت له بحـوث عـدة

في الصوتيات واللغويات.
*  ترجم لسلسـلـة «عـالـم
اeعرفة» كتاب «موجـز تـاريـخ
علم اللغة»> العدد ٢٢٧> نوفمبر

.١٩٩٧

فلسفة العلم
في القرن العشرين

تأليف:
د. Oنى طريف الخولي

الكتاب
القادم
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*  يعمل في الوقت الحالي أستاذا مساعدا للغويات �عهد الـدراسـات
الأفريقية - جامعة القاهرة.

ا"راجع في سطور:
عبد السلام رضوان

*  ليسانس آداب جامعة عc شمس> قسم الفلسفة ١٩٦٩.
*  ترجم كتبا عدة منها: «الإخوان اeسلمون» ريتشارد ميتـشـيـل ١٩٧٦ ـــ
١٩٨٤ ــ مكتبة مدبولي> القاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا » هنري ليسنك
 ـدار الفكر اeعاصر> القاهرة. « الوفد وخصومه» ماريوس ديب> ١٩٨٧ ١٩٧٩ ـ
ــ اeؤسسة العربية للأبحاث > بيروت. اeتلاعبون بالعقول» هربرت شيللـر:
العدد ١٠٦ من سلسلة « عالم اeعـرفـة» ـــ أكـتـوبـر ١٩٨٦. «حـاجـات الإنـسـان
الأساسية في الوطن العربي» (برنامج الأµ اeتحدة للبيئة): العدد ١٥٠ من
« عالم اeعرفة » ــ يونيو ١٩٩٠. «الإنسان ومراحل حياته» ١٩٨٩ ــ دار العالم
الجديد> القاهرة. «اeعلوماتية بعد الإنترنت»: العدد ٢٣١ من سلسلة «عالم

اeعرفة» ــ مارس ١٩٩٨.
*  راجع ترجمة كتب: «النهاية»: العدد ١٩١ من «عالم اeعرفة» ــ نوفمبر
١٩٩٤> «جيران في عالم واحد»: العدد ٢٠١ من  «عالم اeعرفة» ـــ سـبـتـمـبـر

١٩٩٥> «ثورة الإنفوميديا»: العدد ٢٥٣ من «عالم اeعرفة» ــ يناير ٢٠٠٠.
*  مدير تحرير سلسلة «عالم اeعرفة» بالمجلس الوطني للثقافة والفنون

والآداب.



صدر هذا الكتاب لأول مرة في العام ١٩٩٠م باللغة الأeانية> وأعيد
طبعه أربع مرات خلال عامc فقط عند صدور الطبعة الإنجلـيـزيـة

منه العام ١٩٩٢م> ولعل هذا يعتبر دليل أهمية في حد ذاته.
وهو أول دراسة وافية للأهمية الإقتصادية للغة ولتأثير العوامـل
الإقتصادية في التطوير اللغوي. واeؤلف في هـذه الـدراسـة يـنـاقـش
كثيرا من الطرق التي تتفاعل بها اللغة مع الإقتصاد> والتي من بينها:
العلاقة اeتبادلة بc التعدد اللغوي والثراء الاجتمـاعـي> كـيـف وeـاذا
تقوم اللغة والنقود بوظائف متشابهة في المجتمعات الحديثة? وeـاذا
تكون اللغة اeوحدة ذات فائدة اقتصادية? وeاذا يتسبب التفاوت في
توزيع اللغات في المجتمعات متعددة اللغة في التفاوت الاقتصادي?

واللغة - كما يظهر اeؤلف - إxا هي وسيـط لـلـتـجـارة> كـمـا أنـهـا
رصيد في حد ذاتها> ولكنها قد تكون عائقا للتجارة في بعض الأحيان>
ولا Oكننا تفسير التغيرات في الخريطـة الـلـغـويـة لـلـعـالـم دون فـهـم

العلاقة القوية بينها وبc التطورات الاقتصادية.
ولعل الكتاب بهذا يهم عالم اللغة وعالم الاقتصاد ورجل السياسة
معا> كما يهم المخطط اللغوي فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة> وبـشـكـل خـاص

البلدان متعددة اللغة.
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